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2015 مارس/آذار -الفصل ا��ول–الرابع العدد السنة الثانیة ـــ    –نقد وتنویر 

 تصدر عن مركز نقد وتنوير 

 للدراسات الإنسانية 
@Új†ã”@ÄÄÄÄ@@bÓ„bjég 

@ãÌÏ‰mÎ@á‘„ 
 في التربية والمجتمعمقاربات نقدية 

 مجلة فكرية  تربوية فصلية محكمة
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 عنوان اـِّراسلات اليدية 

 إسبانيا  –قرطبة 

 

 إسبانيا  –بة قرط
Watfa Shadi 

Calle Francisco Dalmau 3, 4B. 18013-Granada  
-Granada - Spain. 

 

 

 التواصل الإليكتروني 

  رئيس التحرير
 watfaali@hotmail.com 

watfaali55@gmail.com 

 ) 

www.tanwair.net 

www.tanwair.com 

www.edusocio.net  
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 أ.د. علي أسعد وطفة

Á@êÓˆä˜ÓãÌãzn€a@Ú@

ãÌáfla@@@ãÌãzn€a@

 د. عمر نقيب

ãÌãzn€a@Ú˜ÓÁ@êÓˆä@kˆb„@

  أ.د. عبد القادر تومي

   د. عبد االله بدران

@ãÌãzn€a@7mãÿé@ 

 د. امبارك حامدي
ق   

   محمد الإدريسي . أ

€a@ÚÓuäb©a@pb”˝» 
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د. أحمد عبد الفتاح 
 

Ú»flbu@›óÓœ@Ÿ‹æa@ÚÌÜÏ»è€a@

 نصحي البازد. أحمد 
 

ÚÓvÓ‹©a@Ú»flbßa@ÂÌãzj€a@

 أمثال هادي الحويلةد. 
 

oÌÏÿ€a@Ú»flbu@oÌÏÿ€a@

@Úó–”@Ú»flbu@ê„Ïm الحامدي د. امبارك

@ÊÏiäÏè€a@bè„ãœ جمال العاسميد. أ.

 جيلالي بو حمامةد. أ.
 

oÌÏÿ€a@Ú»flbu@oÌÏÿ€a@

 حسن طنطاويد. 
 

ÒãÁb‘€a@Ú»flbu@ãófl@

 حسني عبد العظيمد. 
 

@Ú»flbu@—ÌÏé@?i@ãófl@

@ìflÜ@Ú»flbu@bÌäÏé’ ريمون المعلوليد. أ.

@oÌÏÿ€a@Ú»flbu@oÌÏÿ€a سعد رغيان الشريعد. 

سيف بن ناصر  د. 
 

ëÏib”@Êb�‹è€a@Êb‡«@

 شاهر الشاهرد. .
 

’ìflÜ@Ú»flbu@bÌäÏé@

 أ. عايش صباح
 

@Ú»flbuëbj»‹i@áÓé@ãˆaçßa@

 عبد الرحيم العطريد. أ.
 

@Ú»flbuëbœ@êÌbé@lãÃæa@

 عبد الفتاح ماضيد. أ.
 

ÚÌäá‰ÿé�a@Ú»flbu@ãófl@

 غنام محمد خضرد. 
 

@Ú»flbuoÌãÿm@÷aã»€a@

 لولوة راشد الخاطرأ. 
 

pbéaäá‹€@@ÚyÎá€a@áË»fl@ã�”@

@”�ã�”@Ú»flbu@ã ليليا بن صويلحد. 

 أ.د. مجدي محمد يونس
 

ÚÓœÏ‰æa@@Ú»flbu@ãófl@

 مختار مروفلد. 
 

ãÿè»fl@Ú»flbu@ãˆaçßa@

ÁÄÄÄ@Ú˜Ó@ãÌãzn€a@
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@ÚÓébé˛a@ÚÓi6€a@ÚÓ‹◊@oÌÏÿ€a محمد أحمد ملك  أ.د. بدر

@ïÏÀáÓi@Ú»flbu@aá‰€Ïi=أ.د. بسام العويل

@ÚÓœÏ‰æa@Ú»flbu@ãófl=أ.د. جمال الدهشان

@ÒãÁb‘€a@Ú»flbu@ãófl=أ.د. سهير محمد حوالة

@HÔiÜI@a7ª@Ú»flbu@ÚÓiã»€a@paäbfl�a=د.  صالح هويدي

@€ÚÓ„b‰j‹€a@Ú»flbßa@Êb‰j أ.د. عبد الغني عماد

@Óó‘€a@Ú»flbu@ÚÌÜÏ»è€a· أ.د. عبد االله البريدي

@ìflÜ@Ú»flbu@’ìflÜ’@ أ.د. عبد االله المجيدل 

@ÜaáÃi@Ú»flbu@÷aã»€a أ.د. عدنان ياسين مصطفى

@oÌÏÿ€a@Ú»flbu@oÌÏÿ€a أ.د. عيسى الأنصاري

@ÜaáÃi@Ú»flbu@÷aã»€a أ.د. لاهاي عبد الحسين

@ê9@µ«@Ú»flbu@ãófl أ.د. محسن خضر

@€åbÀ@?i@Ú»flbu@bÓjÓ الطبوليأ.د. محمد 

@Ïic@Ú»flbu@paäbfl�a@√= د. محمد حبش

@ìflÜ@Ú»flbu@bÌäÏé’ أ.د. نزار عيون السود

@ëbœ@Ú»flbu@lãÃæa أ.د. هشام خباش

@ÚÓiã»€a@Ú‡ƒ‰æaê„Ïm@ أ.د. يعقوب أحمد الشراح

@oÌÏÿ€a@Ú»flbu@oÌÏÿ€a أ.د. يعقوب يوسف الكندري

 

:aÄÄÄ@Ú˜Ó@ÚÌäbìné¸a@@
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  16 -11  د. صالح هويدي من ثقافة النقد إلى ثقافة التنوير

@pbéaäÜÎ@tÏ¢@

جدلية التربية الجهادية: جهاد 
 الطلب أنموذجاً

    

 بدر محمد ملك . أ.د
أ.د. لطيفة علي  الكندري  

 

17-68 

مكانة النُّخبة في التغيير 
 لدى مالك بن نبيّ الحَضاري

 100-69 أ. د.  رشيد ميموني 

من إشكاليات التحديث في 
 مؤلفات عبد المجيد الشرفي

 126-101 د. امبارك حامدي 

قراءة نقدية لأوضاع الجامعات 
 في التصنيفات العالمية  العربية

 162-127 د. خالد صلاح محمود

 الإسلاموفوبيا في فرنسا من الموروث
  ازدواجية المعايير الى الكولونيالي

 184-163 د. مختار مروفل 

التأثيرات المحتملة لعناصر الثقافة التنظيمية 
في الولاء التنظيمي والمواطنة لمعلمي 
 مدارس التعليم الأساسي بمدينة بنغازي

 د. رمضان سعد الترهوني
 د. خديجة أحمد بحيح

185-228 

 اللهجات في الصرفي الاشتقاق
 الحديثة العربية 

 254-229 سميرة الشيخ 

 أخلاق استعمال الإحصاء
 في البحوث النّفسيّة والتّربويّة 

 274-255 صباح عايش 

المحتويات
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@@

p¸b‘fl@

 294-275 محمد نور النمر ا قنيتشة وتقويض الميتافيزي

: سوسيولوجيا التواصل
 الفرضيات والرهانات 

0B308-295 د. المصطفى عمراني 

 التهافتان والقيمة التربوية
 الغزالي-للحوار الرشدي

1B 320-309 الأعرج بو جمعة 

@@@Úª6fl@p¸b‘fl 

 
فلسفة التربية وتربية الطفل 

 على الفلسفة

 بقلم : ميشيل طوزي 
 ترجمة : محمد الإدريسي

  و رشيد المشهور
321-344 

  علم الاجتماع والتّربية
 من كوندورسيه إلى دوركهايم

 بقلم: ميشيل إليار
 ترجمة : يونس لشهب

345-362 

lbn◊@¿@Òıaã”@@@

التنمية المستدامة  : مدخل 
 تكاملي لمفاهيم الاستدامة 

2B المؤلف : أ.د. عبد االله البريدي 
 370 -363  عرض : د. ضرار الماحي عبيد

@@ÚÓiÜc@Òáœb„@

  جدلية الحركة والسكون
 في لوحة الليل عند امرئ القيس

3B376-371 د. عواد صالح الحياوي 

@@äb‡«@áflby@Òçˆbu@

 جائزة حامد عمار
 لأفضل كتاب نقدي تربوي

 380 -377 أ.د. محسن خضر –إعداد 



 
 
 
 

 

 

 

 

  

  تصدر مجلة نقد وتنوير (مقاربات نقدية في التربية والمجتمع)، وهي مجلة فكرية تربوية محكمة

عزو في نأح ءاالماعل علاريب. وتنشر  للدراسات الإنسانية، تنشر المجلة ورقياعن مركز نقد وتنوير 

الثا�:  www.tanwair.netإليكترونيا على ثلاثة مواقع لض�ن استمراريتها: الأول: 

www.tanwair.com  :الثالثwww.edusocio.net الأكاد�ي لرئيس وقع المك� تنشر على

  www.watfa.netالتحرير 

 ذ الدكتور علي وطفة بالحاجة إلى إصدار مجلة انبثقت رسالة المجلة من شعور مؤسسها الأستا

للدراسات التربوية والاجت�عية ذات رؤية نقدية، �كنها أن تسهم في توليد ثقافة تنويرية 

لدراسة التحديات التربوية والثقافية التي تواجه المنظومات التربوية العربية المعاصرة. ومن هذا 

جاتن خطبا يريونت حدياث، يسهم في تغي� واقع المنطلق فإن مجلة (نقد وتنوير) تسعى إلى 

 م ،بيرعلا عمتجبناهج علمية ومقاربات فكرية نقدية رصينة. 

  الثقافية، وضمن هذه الرؤية، تسعى المجلة إلى التميّز، في مجال الدراسات التربوية والاجت�عية و

وإلى تحقيق أعلى درجة ممكنة من التأث� في الوعي والثقافة التربوية باستحضار البعد النقدي في 

مقارباتها لموضوعة التربية والثقافة وقضايا المجتمع الفكرية والتربوية . 

  (نقد وتنو�ر) إ�� تحقيق الأهداف الآتيةو��دف مجلة: 

 - مرجعية علمية مميّزة للباحث� وأن تقدّم انتاجا علميا يتميز بالجدة والأصالة.  تشكيل 

 -  .إحداث حركة تنوير ونقد فكرية في مواجهة التحديات التربوية والثقافية المعاصرة 

 -  الانفتاح على الثقافات العالمية والعمل على ترجمة أهم الأفكار والتصورات المتجددة في

 مجالات العلوم التربوية والاجت�عية والثقافية. 

 -  مدّ جسور التواصل ب� المفكرين والباحث� والأكاد�ي� العرب، مشرقاً ومغربا؛ً لتبادل الخبرات

 م ،براجتلابا يسهم في خدمة الباحث� والمهتم� بالدراسات التربوية والاجت�عية والحضارية. 

 -  إشاعة الفكر التربوي الفلسفي النقدي في مواجهة مختلف مظاهر الخطاب التقليدي

لمو ،نمزلا هيلع افع يعد صالحاً لتلبية حاجاتنا ا   لفكرية والحضارية، مواجهة يروطسلأا يذلا 

 صريحة شاملة. 

:اهت�مات المجلة   النقدية التي تغطي المجالات الآتية تعنى المجلة بالدراسات والأبحاث: 

 والمجتمع والتاريخ واللغة وعلم النفس والانتربولوجيا  البحوث العلمية الرصينة في التربية

الثقافية، والدراسات المعنيّة بأعلام التربية وعلم الاجت�ع، ومستقبل التربية وفلسفتها، والمقالات 

والتقارير والترج�ت العلميّة، وعرض الكتب الجديدة ومراجعتها والأع�ل العلمية التي �كن أن 

 ة ورقيّ المجتمع وتطوّره حضاريا. تسهم في تطوير التربي

  

 واهتماماتها اـِّجلة  رسالة

http://www.tanwair.net/
http://www.watfa.net/


II 

 
 

  
   

مجالات التربية وعلم الاجت�ع  في النقدية والدراسات الأبحاث بنشر المجلة ترحب

يضا بجميع والأنتروبولوجيا والعلوم السياسية ومختلف مجالات العلوم الإنسانية، وترحب أ 

 ما والثقافة والمجتمع، وتهتم المجلة بالعلوم البينية التربية ب� العلاقة المقالات التي تتناول

رنثوبولوجيا، علم نفس،  اجت�ع، علم فن، سياسة، أدب، - العلوم ومختلف التربية ب�

 صحافة،. . . الخ.   طب،

والتي  الأجنبية اللغات عن المترجمة النقدية التربوية بالمقالات ترحيب أ�ا المجلة ترحب

في  الفكر م بيرعبستجدات التربوي العقل وتغني العربية الثقافة مع تتخاصب أن �كنها

 والمجتمع.  التربية مجال

الشروط  فيها تتوافر التي الأصيلة النقدية الفكرية والدراسات المقالات المجلة تنشر

أن  على والاجت�عية، التربوية العلوم في والتوثيق، والاستقصاء والإحاطة الجدّة في المنهجية

 العربية.  باللغة مكتوبة تكون

الفرنسية(باللغة  وآخر ةالعربي باللغة كلمة 200 حدود في بلخّص المقال يصحب أن يفضّل 

 . )لانجليزيةا أو

م أو )إلكتروني�ا أو ورقي�ا (نشر قد يكون ألا البحث في يشترط  مكانٍ آخر.   يأّ  في للنشر قدِّ

نشره.   يسبق لم أصيل البحث يجب على الباحث أن يقدم تعهدا يؤكد فيه أن 

ودقّتها.  اللغة وبسلامة والمعرفية العلمية وبالقيمة بالأصالة البحث يجب أن يتسم 

 مؤلما نع تاصخلمو بتكلا تاعجارمو ةيملعلا ريراقتلاب ةلجلما بحرترات وطروحات   

ة والتربية الماجست� والدكتوراه والمقابلات والندوات والحوارات الفكرية في مجال الثقاف

 والمجتمع.  

التحكيم المتّبعة العلميّة الأصول وفق للتحكيم، وتعامل المقدمة ثالبحو  تخضع .   
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  البحث أو المقالة إليكترونيا باستخدام برنامج  ينضدMicrosoft Word ويراعى ألا يزيد 

 والجداول والرسوم الأشكال ذلك في م ،ةحفص با40( صفحات المادة العلمية على عدد

 والملاحق.   والهوامش

    يزود الباحث المجلة ملخصا باللغة العربية وآخر بالإنكليزية أو الفرنسية عن المادة

 كلمة.   200المرسلة بحيث لا تزيد عدد كل�ت الملخص عن 

  الإلكترو� البريد(يتوقع من الباحث أن يذكر الصفة العلمية ومكان العمل والعنوان( 

 ضرلا �مضتو ةهج نم لساترلوير نم في اهنمت البحث.   الهاتف ورقم

  الدقيق.   الموضوع على كل�ت مفتاحية دالة يرجى من الباحث تضم� البحث 

  نقد (مجلة في نشره إقرار بعد آخر مكان في منه جزء أو البحث نشر للباحث يحقّ  لا

 التحرير.  هيئة رئيس بوافقة إلا وتنوير)

  المؤلف،  أو الدراسة عنوان المؤلف، التقليدي (اسم التوثيق على الاعت�د التوثيق في يفضل

 النفس علم جمعية أسلوب اعت�د في ض� النشر) ولا تاريخ النشر، بلد النشر، دار

 ) APAالأمريكية(

  اللغوي ومنهج الضبط لأغراض الجمل بعض صياغة أن تعُيد في بحقّها المجلة تحتفظ 

 التحرير. 

  إلى النشر.  يرسل لم سابقا ينشر ل أصيل المقدم العمل أن فيه يعلن بإقرار الباحث يتقدم 

  على استلام سريعا ردا لأصحابها ترسل وأن بجدية المواد مع بالتعامل التحرير هيئة تتعهد 

 رفضه من أو البحث بقبول الأقصى الحد في شهر فترة خلال أيضا إليهم ترسل وأن البحث

 الهيئة.  قبل

   كن للباحث� الاطلاع على موقع مركز نقد وتنوير�www.tanwair.net  لمشاهدة فعالية

  –المجلة والاطلاع على المقالات والأبحاث المنشورة فيها 

  الإلكترو�  البريد على التحرير ةهيئ إلى والترج�ت والدراسات والمقالات البحوث ترسل

watfaali@hotmail.com   . 

 الفنية ضوابط ال

http://www.tanwair.net/




  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 صالح هويدي  . د 

 أستاذ جام�� وأديب عرا�� 

 لاتحاد كتاب �مارات مدير تحر�ر مجلة دراسات 
sfayad54@yahoo. com 

 الافتتاحية
 



 
 2016(مارس/آذار)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السنة الثانية -الفصل الأول  -العدد الرابع -نقد وتنوير 
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ل إحدى سأنطلق من سؤال اقتبسته من مداخلة لأحد الكتاّب العرب، ورد في أع�

نلدتاو فلاكيرةبرعلا ي؛ة � هنلأثل لما لاؤسلاحوري لكل ثمقف فموكيرع رب حقيقي: 

 لَ نظلُ نعاودُ حملَ صخرتنا من أسلِف الجبلِ إلى القمةِ دو�ا انقطاع؟

السؤال إلى ح�؛ لأنظر في هذا الإجابة عن  أرجئالكريم أن  القارئواسمح لي أيها 

دله دمحلاو انيل ثروات مادية لا .  حالتنا نحن العرب، وواقعنا الثقافي، نظرة بانورامية

ماعلا لود في اهل   �ظن نع ةراهموت  ذ ّلقت لا يتلا كاء   شربلا ةية ثرلا انيدلو ؛اهو   ل

.  تاراضح � ماعلالولدنيا اولمقع الاستراتيجي المهم، وانلمجز الحضاري الرائد ، المتقدم

ثلا ةّيلاعفلا انيدلق؛ةيملعلاو ةيفا مؤم نم هميقُن ام في ةلثممترات وندوات وملتقيات، 

لا  مَ فلِ .  وما نصُدره من كتب وصفح ومجلات، فضلاً عن انفتاحنا على الآخر المتقدم

- صالح هويدي  . د 
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صالح هويدي  . د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من ثقافة النقد إلى ثقافة التنوير
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على  نرى أنفسنا وقد نزعنا عباءة التخلف التي نتَلفعُ بها؟ واطرّحْنا صخرة سيزفي من

 ظهورنا؟

من الحق هنا أن أقول: إن وجود العوامل الإيجابية لا يكفي وحده، إذ لا بد 

للإنسان؛ صاحب المصلحة والعلاقة العضيوة بهذه العوامل، أن يحُسنَ توظيف هذه 

ف� نفع الأرض الخِصبة إنْ نكا فاقدين الوسائل .  العوامل لصالح حياته ومستقبله ورقيهّ

دِمنا القدرة عَ التي تؤهل تلك الأرض للعطاء؟ وما نفع مواد الصناعة إنْ التقنية المتطورة 

على وضع برامج وتصورات علمية لتحقيق نهضة صناعية حقيقية؟ وما نفع الميزانيات 

الانفجارية إنْ نكا لا �لك استراتيجية إ�ائية، واستث�رًا دقيقًا عادلاً، يضمن وضعها في 

مؤلما عفن امترات العلمية مدروسة ازنات علميةمواردها المسُتحَقة، ووفق مو    لب  

والكتب والدوريات، إنْ كانت تدور ضمن دائرة إعادة إنتاج ما نتَلَقفُه من الآخر بآلية 

مكرورة، من دون أن ننجح في الخروج ع� ألفَِتهْ العقول ولاكتَهْ الألسن؟ ما نفع 

كلية، لا يؤمن بها الطرفان؟ ولا حواراتنا مع الآخر، إنْ كانت تدور ضمن بروتوكولات ش

تتساوى فيها الأوزان؟ وتنعدم فيها النِدّيةّ؟ ما نفع الأكاد�يات والمؤسسات العلمية إنْ 

ل تكن فضاء حقيقيًا لفعالية العقل الذي �ارس فيه نشاطه الحر؟ ويعبرّ فيه ع� 

 يعتقده من آراء ومعتقدات؟

في مجتمعاتنا العربية، هو ما وحيل إن هيمنة هذه الظروف والوقائع أو بعضها، 

دون امتلانكا زمام المبادرة، للخروج من إسار الدوران في فلك الدائرة المغلقة، واطرّاح 

 .  الصخرة من على ظهورنا

جاء نداء مؤسس مجلة "نقد وتيونر" الذي أطلقه، ليتنادى معه زملاؤه،  ،ومن هنا

ذه الأمة، بعد أن استشعروا ما شركاء الوعي، من نخبةِ مفكري ومثقفي وكتاّب ه
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نيقصهم من وسائل وأدوات، ووجدوا لهذا النداء صدى عميقًا في نوفسهم، ُ�كِْنهم معه 

 .  م ،ليوطلا قيرطلا اوكلسي نبا يتوافر لهم من الإمكانات

ل يأت اعتباطاً، إذ هو يش� إلى  ولعل اختيار اسم "نقد وتيونر" عوناناً لهذه المجلة

جوهري�، ث�لان الغاية والوسيلة، في صياغة جدلية لا تخفى على أذهان القراء، أمرين 

فهدف هذا اشرلموع الثقافي .  فضلاً عن المشارك� في هذه الدورية النقدية المميزة

يرعلا عمتجلما فده وه ي�دب، المتملث في إشاعة ثقافة التيونر التي �كن أن     كلأا

عية والأوهام والخرافات والتعصب والغُلوِّ والتحزبّ تخرج نبا من حالة الجهل والتب

لدفاع عن حرية الإنسان، وكرامته، وحقّه في إلى اوالطائفية والإثنية والانغلاق والظلامية، 

، لا سبيل إلى تحقيقها إلا عن ئوهي قيم ومباد.  العيش، وفي التعب� عن معتقداته

ساءلة والفكر النقدي الذي يستهدف دو�ا طريق اثلمقف� الأحرار المستقل�، وبآليات المُ 

 .  هوادة، مختلفَ مظاهر التخلف والهيمنة والاستبداد والجهالة

إن ضَعفَ فعاليةّ اثلمقف هو الذي مكّن قيم الجهل والظلامية من أن تعشّش في 

عقول �ثك من أفراد المجتمع وأن تضللهم، مُنتجة ملث هذه الكوارث والضلالات 

يرعلا رب اليوم أن يتجاوز دوره الإجرامية اللا  فلماوك ثلما نم بلطتي ام ،ةيناسنقف    

الثقافي والأكاد�ي التقليدي(المهَاري) في إعادة إنتاج منجزه البثحي، بعيدًا عن حاجات 

كان حرص مجلة "نقد وتيونر"، وتشديدها على ضرورة  ،من هنا .المجتمع ونبض الإنسان

ايات الأكاد�ية(المهارية) البحتة، إلى القيمة النقدية، أن تتجاوزَ وحبثهُا ودراساتهُا الغ

ومساءلة مختلف مظاهر حياتنا الفكرية والثقافية والاجت�عية والتريوبة، لتكونَ وسيطاً 

 .  والمتلقي الذي نرى فيه هدفَ التيونر ومادتهَ في آنٍ معا ب� اثلمقف النقدي
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 إنجاز وعي علمي مسؤول، بذاتنا في ولا ريب في أن النقد هنا، إ�ا يعني المباشرة

وبالآخر في آنٍ معًا؛ ضمن مسعى يهدف إلى بلوغ الحقيقة المجردة، باستقلالية وحياد 

ل، لتعيد ك وتحلِّ عن الهوى والغايات، دو�ا مهادنة أو انحياز، وذلك من خلال قراءة تفكِّ 

نتظام في نسق نبييو (بنَيْنَةَ) حاضرنا وثقافتنا المعاصرة، في تراثنا الحي القالب للا 

 .  متواشج، بعيد عن التلفيق

إن اشرلموع النقدي العلمي الذي يهتك أستار الظلمة والجهل والضلالة المعشّشة، 

هو ما مِن شأنه أنْ يشكّل تيارًا شعبياً متناميًا، للضغط على مؤسساتنا التقليدية، وجعلها 

يرعلا ناسنلإب، وصولاً إلى تغّ� من أساليبها وتضطرها إلى فك قبضتها عن مقدرات 

، ونبذ التبعية، للحاق بقطار انلمشودة تحقيق حريته، وإنجاز مه�ت النهضة العلمية

حينذاك فقط نكون قادرين على الإجابة عن السؤال المطروح في مستهل مقالنا، .  التقدم

 .  عن أسباب استمرارنا في حمل صخرة العذاب، صعودًا ونزولاً 

عددها الرابع وهي تعزز مكانتها ب� المجلات المتخصصة في  وها هي مجلتنا في

مجال الدراسات الثقافية والفكرية، وتستقطب مؤسسات عربية ذات معا�ي دولية، 

لإبرام اتفاقات شراكة ترتقي بالعمل الثقافي والأكاد�ي إلى مصاف الجودة، وتعود بالفنع 

 .  ثحابلا يرعلاب القارئحب نوح مو ،انناسنإو ،انعمتجم لىبا فيتح لها آفاقاً أر 

إن هذه المستجدات المشجّعة تدعونا إلى أن نحافظ على القيمة النقدية؛ هدفِ 

المجلة المركزي، وأن نزيد من حرصنا على حضورها في خطانبا العلمي، بألا نترك قبضتنا 

 .  ترتخي هنا أو هناك؛ لأنَّ في ارتخائها فقداناً لما �يز المجلة من سواها
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ولا بدّ هنا من كلمة شكرٍ لجميع الكتاب والباحث� الذين آمونا بأهداف المجلة، 

إلى الالتفاف حول هذا اشرلموع الإ�ان بأهمية المعرفة النقدية والفكر الحرّ ودَفعَهم 

 . الوجودالفكري، وإخراجه إلى حيز 
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 ملخص

 
يهدف البحث الحالي إلى استعراض أدبيات متضاربة تعالج مفهوم: 
نحن والآخر، لتوضيح جدلية جهاد الطلب، وبيان عواقب هذا التضارب في 

المنهج الجدلي تشكيل الوعي الجهادي المعاصر. المنهج المعتمد للبحث هو 
 المقارن الذي يكشف عن التناقضات.

لا مناص من تجديد منطلقات خطاب التربية وخلص البحث إلى أنه 
الجهادية واستث�ر الاستبصارات والاجتهادات والمقاربات المعاصرة التي 

 تراعي ظروف العصر من جانب، وس�حة الإسلام من جانب آخر.
م بلطلا داهبعنى إرغام الناس على الإسلام، وبغرض الهيمنة على  

الآخرين، وإزالة الشرك ونشر الدعوة الإسلامية شكل فكرا يحتكر الحقيقة، 
ويحتقر الأمم، ويريق دماء الأبرياء. هذا الفكر القتالي يتهرب من الجهاد 
ماعلل ةقيض ةل مبتورة   ؤري لوح روحمتيو   �دلماو يداصتقلااو يملعل  

 الصلة عن الواقع.
لتجديد المفردات والمنطلقات والمناهج والنواتج لإيجاد الحاجة ماسة 

فلسفة راسخة للتربية الجهادية، تلك التربية التي تحث على السلم 
باعتباره نقطة مركزية، أما القتال المشروع فهو استثناء لردع العدوان 

 وتحقيق الهيبة لإرهاب الأعداء.
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Abstract 

The concept of Jihad is miraculous, unprejudiced, and vast if 
comprehended and practiced wisely. The aim of the current study 
is to illustrate the contradictive literature related to jihad and to 
clarify the controversial issue of “Jihad altalab”, which is defined as 
starting warfare to either spread the religion of Islam or for other 
reasons. The study elaborates on the consequences this controversy 
is making in shaping the contemporary jihad awareness. The 
methodology used in this study is by the comparative dialectical 
approach, which reveals the current intellectual contradictions.  
The research found that it is essential to renew the ideas of jihad 

in the educational field and invest in the insights and 
interpretations of contemporary approaches that take into account 
the circumstances of the times on one hand, and the tolerance of 
Islam on the other. 
Jihad in the sense of demanding Islam on people and 

dominating over others in order to disseminate Islam is an 
ideology that has a monopoly on the truth. This outlook despises 
nations and sheds innocent blood. Moreover, this Combat intellect 
evades scientific, economic and civil jihad and views the world in a 
narrow vision that is detached from reality. 
There is an urgent need to renew the vocabulary, perspectives, 

methods and outputs concerning this issue to find a well-
established philosophy of Jihad in the educational realm. An 
unshakable educational philosophy must be generated, which urges 
peace as the principal goal and warfare as an exception to deter 
aggression and alert enemies.  
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 : مقدمة
 

رم ةيملاسلإا ةيبرعلا انتمأ بحن خارجية مهولة، وأخرى ذاتية لا تقل خطورة عن المحنة 

�ثكل ايساسأ ا تم يتلا تلاكشلما نمر بها حكوماتنا وشعوبنا  ونحن  .بس نوكت دق لب لىولأب

  .م ةطبترلما ةيتاذلبفهوم جهاد الطلبهنا سنعالج تحدياتنا 

يهدف البحث الحالي إلى استعراض أدبيات متضاربة تعالج مفهوم: نحن والآخر، لتوضيح 

جدلية جهاد الطلب (الذي قد يسمى جهاد الابتداء أو جهاد الهجوم)، وبيان عواقب هذا 

المنهج الجدلي المقارن المنهج المعتمد للبحث هو  .التضارب في تشكيل الوعي الجهادي المعاصر

الذي يكشف عن التناقضات الفكرية، ويرصد درجات التشابك والوفاق والعلاقات المتبادلة 

م ةنراقبساحات الصراع والتصادم والتناقض في الأدبيات والتصورات والسلوكيات قد�ا 

  .وحديثا

ينة يجب تجليتها يشكل النسق الأيديولوجي المقترن بالتربية الجهادية محطة لقراءات متبا

في العصر الراهن وتحصينها من التصورات السلبية العالقة بها، وتحريرها من التفس�ات 

ي�غودلا يمادصلا ركفلا نم اهصيلختو ،ةداحلئ  يأمل الباحثان من هذه الدراسة الوصول  .

ن إ  .إلى منطلقات معاصرة لتجلية مقاصد التربية الجهادية في ظل استيعاب متطلبات العصر

الانتقال من الحقبة الكلاسيكية في التفك� إلى إدراك س�ت المجتمعات الحديثة يجب أن 

يكون في الحسبان، فلا �كن عرض القضايا الجهادية وفق منظور ماضوي لا يراعي خصائص 

الفكر التجديدي لا يستسيغ الفهم الحرفي للنصوص الدينية بل التعاطي الصحيح  .العصر

أسبغ البعض على النصوص الدينية تفس�ات لقد  .جتهاد النزيه المتزنمعها يفتح باب الا 

وفي  .يقينية تتجاوز المكان والزمان، لتصبح اجتهادات السابق� مسل�ت غ� قابلة للنقاش

  .المقابل أنكر البعض جميع معا� جهاد الطلب

وغاياته، وزاد الأمر لقد تباينت آراء العل�ء قد�ا وحديثا في بعض مسائل الجهاد وميادينه 

تعقيدا عندما أصر بعضهم على الالتفاف حول النصوص الفقهية حرفيا ورفض الاستجابة 

لضروريات الاجتهاد وفق مقتضيات العصر، والمواثيق الدولية، ومعطيات العلوم الاجت�عية 

وترسيخ ولقد ارتبطت مفردة الجهاد في بعض مظاهرها بالمبادرة إلى قتال الكفار،  .والسياسية
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ومن هنا نتب� وجها جديدا من أوجه التربية  .العداء، وتوسيع رقعة الأراضي الإسلامية

من التساؤلات المهمة اليوم: إلى أي  .الجهادية الجدلية التي لا تخلو من نظرة العداء للمخالف

ينية درجة تساهم التربية الجهادية المعاصرة في تشكيل فكر المتطرف� وكث� من التيارات الد

 وتصرفاتهم، وكيف تشحن ذهن الشباب بأفكار تحتكر الصواب وتصادم س�حة الإسلام؟ 

يهدف جهاد الدفع إلى صد العدوان وهو أصل من أصول الإسلام، وأما جهاد الطلب 

(الابتداء والهجوم) فمن معانيه المبادرة بالقتال إذا كان العدو يضمر شرا أو يتحفز لقتالنا م� 

�غ ةمأ تدارأ اذإ عنالما ام نكل تم نأ ةملسمد جسور التعارف  .لمباغتته يستوجب التحرك

والتعاون مع أمتنا؟ أليس الأصل هو التعايش أم هو خلاف ذلك لا سي� إذا كانت أمتنا قوية؟ 

تم حقا نسخ مبدأ لا اكراه في الدين بآية السيف؟ وإلى أي مدى تم التوسع في مفهوم جهاد 

لمسلم�؟ وما أثر ذلك كله في نشوء فكر ديني متشدد له نظرة عدائية الطلب لمهاجمة غ� ا

للآخرين؟ كيف تم استغلال الآراء الدينية القد�ة والحديثة في تغذية مشاعر الكراهية عبر 

مناهج تعليمية غ� منضبطة؟ يسعى البحث الراهن إلى استطلاع جوانب من هذا الاشكال 

تربية المعاصرة، ومحاولة تجلية منطلقات التربية الجهادية عبر تتبع اسقاطاته المدمرة على ال

  .القادرة على ح�ية الأمة على نحو سليم

 : تعريفات وتفريعات -1

 : الجدل -1-1
 

يش� قاموس المعا� إلى أن الجدل: طريقة في المناقشة والاستدلال صوَّرها الفلاسفة بصور 

ويقال  .مؤَلَّف من مشهورات أوَ مُسلَّ�تمختلفة، وهو عند مَناطقة المسلم�: قياسٌ 

مبعنى سَفْسَطة، وم�حكة جَدَل  .الجَدَل أي فنّ المناقشة بطريقة الحوار ويقال فنّ  .ّيظف 

، ص 1م، ج2006بعنى الحوار والمحادثة ح� تتناقض الآراء (خشبة،  )dialecticوالجدل (

والمغالبة لإلزام الخصم، أصله من و"الجدل والجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة  .)280

جدلت الحبل: أي أحكمت فتله، فكأن المتجادل� يفتل كل واحد الآخر عن رأيه" (القطان، 

و"الجدل: فهو تردد الكلام ب� اثن�، إذا قصد كل واحد منه� إحكام قوله  .)309م، ص 2000

  .)184، ص 1ليدفع به قول صاحبه" (القاضي أبو يعلى، ج
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ْ ياَ نوُحُ قدَْ جَادَلتْنََا} (هود:وفي كتاب  أي ناقشتنا وحاججتنا وعارضتنا  .)32الله {قاَلُوا

والجدال في موطنه مطلوب ودليله {وَجَادِلهُْم بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ} (النحل:  .وخاصمتنا وأنذرتنا

} (البقرة:  .)125 البحث الراهن يكشف  .)197وقد يكون الجدل مذموما {وَلاَ جِدَالَ فيِ الحَْجِّ

عن جوانب من جدلية التربية الجهادية ودرجة تناقض الآراء في تكوين الاتجاهات والقيم 

  .والسلوكيات

والمنهج الجدلي في البحث العلمي يقوم على مبدأ تتبع المتناقضات الفكرية والاحتكام 

  .لفلسفة التاريخ ومراعاة المتغ�ات الجديدة

ثر تمشيا، لشرح واقع  –في ميدان علم الاجت�ع  -الجدلييعتبر المنهج  وإذا كان بعضهم

المجتمعات الإسلامية، فإن البعض يعتبره من أغنى ما يستفاد منه لبناء منهج جدلي، لدراسة 

والصراع حقيقة  .الصراعات الفكرية والحضارية، والتي خاضها الفكر الإسلامي قد�ا وحديثا

إذن من أجل الصلاح والارتقاء بالنفس الفردية  إنه صراع .ثابتة، في التصور الإسلامي

إن "القيمة النهائية للبحث العلمي  .)99 –98م ص 2008الأنصاري، (والج�عية، نحو الأفضل 

تقاس بالقدر الذي يعتبره الباحث اللاحق جزءا من المعرفة لا غنى عنه في الدراسة والترتيب 

ووضع الأسس النظرية الجديدة" (دويدري، المنهجي ومواصلة الجدل ودعم النظرية والمعرفة 

  .)98م، ص 2000

ولا ريب أن الجدل المنهجي مفتاح ازدهار العلوم والفنون والآداب لأن طريقة الجدل 

م اهجتاون بقعتتو ،صرعلل اهتيحلاص ىدم عجارتو ،اهلئاسم قدص نم ققحتت يجهنلمبناهج 

تم ةيلماع ةعزد  -على سبيل المثال  -باتت حركة تفكيك النصوص وإعادة تأويلها  .جديدة

  .م اهيكزتو ريونتلاو دقنلا ة�سبعطيات ومقاربات وآليات بحثية جديدة

 الجهاد: -2-1
 

دلالات وتجليات تربوية عميقة أهمها  لفظ الجهاد مصدر جاهد وله في مفهومه العام

اء الباطلة، في مجاهدة النفس، والشيطان، والأهو  بذل الجهد والطاقةاستفراغ الوسع و 

ومن صور الجهاد مقاتلة المعتدين، ومقارعة المحتل� الغاصب�، وحتمية  .والأفكار المضللة

الرضوخ للحق، ورفض كافة أنواع الظلم، والتصدي للمفسدين والغادرين بشتى السبل 
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وشرف الشهداء عظيم، ومقامهم رفيع، فهم في زمرة من أنعم الله عليهم من الأنبياء  .الممكنة

ومن مجالات الجهاد جهاد الدعوة والقلم والعلم والعمل والبر  .والأبرار وحسن أولئك رفيقا

تمو ،اهيف عازن لا تثل حجر الأساس  .بالوالدين، والإحسان للناس، وتعم� الأرض لادلا هذلا

  .في التربية الجهادية

ا أو يعدو على والجهاد في الاصطلاح "هو الدعوة إلى الدين الحق، وقتال من يصدُّ عنه

وهو بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار، ومدافعتهم بالنفس  .أرضها وأهلها بالمال والنفس

غلب الجهاد في عرف الشرع على جهاد الكفار وهو  .م)2012والمال واللسان" (الزحيلي، 

 ، التهانوي،883م، ص 2006م نإ مهلاتقو قحلا نيدلا لىإ مهتوعل يقبلوا (جهامي، ودغيم، 

 الخاص وتش� الأدبيات إلى أن الجهاد .)179م، ص 2009، بصمه جي، 598، ص 1م، ج1996

وهناك من  .شرعية ضوابط ضمن الله سبيل في هو القتال الاصطلاحي أو الشرعي أو العرفي أو

  .)140م، ص 1983يقسمه إلى جهاد دفاعي، وجهاد هجومي (أيوب، 

 : البية الجهادية -3-1

 بتأهيل يختص الذي الإسلامية التربية من الجانب ذلك الجهادية تعُرف بأنها والتربية

 أعداء منازلة على قادرين ليكونوا والسلوكية والأخلاقية والفكرية الإ�انية الجوانب الأفراد في

تنبع الشجاعة من غرائز فطرية، وتقويها التربية  .)14، ص 2008بالبيان والسنان (عقل،  الأمة

بالمران والتدريب وخوض المواقف؛ حتى يكتسب الشاب هذا الخلق، وقد جعل  الجهادية؛

نج نإ كلذلو ،ةعاجشلاب لاإ موقي لا نيدلا رمأ هللب أهل الحق يستبدل بهم قومًا غ�هم 

وذهب بعضهم إلى أن أولوية الجهاد التربوي قبل الجهاد  .)73م، ص 1997(الخازندار، 

عة والاختيار، وفي واقع التدافع الحضاريِّ والفكريِّ العسكري فقيل "بالنظر إلى حال ا لسَّ

يأي ِّيع�تجلااو ِّيقلاخلأات الجهادُ التربويُّ متقدمًا   على جهاد الطلب  -في سُلَّم الأولويات-

والمسلم مطالب بتوط� النفس على الجهاد واعداد  .)154م، ص 2012العسكري" (حس�، 

باَطِ  قال .العدة الكاملة للذود عن الحق ةٍ وَمِن رِّ ن قوَُّ ا اسْتطَعَْتمُ مِّ واْ لهَُم مَّ تعالى {وَأعَِدُّ

ا تنُفِقُواْ الخَْيْلِ ترُهِْبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللهِّ وَعَدُوَّكمُْ وآَخَرِينَ مِن دُونهِِمْ لاَ تعَْلمَُونهَُمُ اللهُّ يعَْلمَُهُمْ وَمَ 

ءٍ فيِ سَبِيلِ اللهِّ يوَُفَّ إِليَْكُ  وفي صحيح مسلم "عَنْ  .)60مْ وَأنَتمُْ لاَ تظُلْمَُونَ} (الأنفال: مِن شيَْ
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ثُ بِهِ -صَلىَّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ -قاَلَ رسَُولُ اللهِ  :يَبِ هُرَيرْةََ قاَلَ  : "مَنْ مَاتَ وَلمَْ يغَْزُ، وَلمَْ يحَُدِّ

  ."نفَْسَهُ، مَاتَ عَلىََ شُعْبةٍَ مِنْ نِفَاقٍ 

دية هي التربية التي تجعل المسلم يبذل أقصى طاقاته لتهذيب نفسه حتى التربية الجهاو 

يذود عن كرامته وكرامة وطنه وأمته، وليدافع عن القيم الإنسانية الرفيعة بجميع الوسائل 

وهكذا فمن مقاصد التربية الجهادية ح�ية الكليات  .الممكنة والكفيلة بإقامة العدالة

المال والعرض) وتكوين الشخصية القوية القادرة على خوض الخمس (الدين والنفس والعقل و 

والمجتمع العادل الآمن، والأمة المصونة لا بد لها من جيش باسل  .المعارك بشجاعة وقناعة

  .يوحد الجهاد الأمة ولا �زقها، والجهاد رفعة وكرامة لا غدر وخيانة .مغوار

الجهاد في عصر العلم والتقنية والبحث والجهاد بالعلم والتربية والتعليم من أرفع مقامات 

م لهجلا لعلبقاصد التربية الجهادية جعل كث� من الارهابي� يشكلون جيوشا،  .والاكتشافات

الدخول في معارك غ�  .ويقودون حروبا، ويجرون على أهلهم وبلدانهم مصائب لا حصر لها

ة والسياسية المنتشرة اليوم بعض الكتب الديني .مدروسة العواقب، تهور جرّ الأمة للمهالك

تغرس معتقدات تربوية مغشوشة تشوش عقل الشباب ومن دون قصد أو بقصد تدفعهم إلى 

وتشكل شبكات  .تبني مواقف دينية متطرفة تؤدي بهم إلى أع�ل إرهابية ضد من يخالفهم

لوجيات الانترنت مكانا واسعا لأولئك الشباب لتبادل أفكار دموية، ومعلومات مدمرة، وايديو 

  .هدامة

 اتجاهات جدلية للعلماء -4-1

وأيا ما كان الأمر، فإن الخوض في تعريفات الجهاد ومجالاته يكشف عن مسائل جدلية 

  .عديدة وهو ما سنتولى بسط القول فيه هنا وعلى امتداد هذا البحث

وقد  .هيدور الجهاد شرعاً حول قتال المسلم� الكفار، في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر دين

عرفه فقهاء الشريعة الإسلامية بتعاريف عديدة منها تعريف الحنفية: بأنه دعوة الكفار إلى 

أما فقهاء المالكية فقالوا في تعريفه: "هو  .لالماو سفنلاب مهلاتقو قحلا نيدل م نإل يقبلوا

وقالوا  ."قتال مسلم كافراً غ� ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى، أو حضوره له، أو دخول أرضه

أيضاً: "هو المبالغة في إتعاب الأنفس في ذات الله، وإعلاء كلمته التي جعلها طريقاً إلى الجنة 
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"إن  .)16هـ، ص 1407، بتصرف، اللحيدان، 34، 33، ص 1م، ج2004(الأحمدي،  وسبيلاً إليها"

للشافعية" (القرضاوي، الإسلام لا يقاتل الناس لكفرهم، بل لعدوانهم، ك� هو رأي الجمهور، خلافا 

م� يعني أن بعض أهل العلم يؤمن أن الكافر يقتل لكفره وعلى ذلك  .)1038، ص 2م، ج2009

وقالوا: يقاتل الكفار على الدين  .)45م، 2008ترتكز الج�عات التي تعتمد على العنف (صبري، 

م، 2008ر أيضا السحيمي، م، انظ1995، التاج والإكليل لمختصر خليلليدخلوا من الكفر إلى الإسلام (

  .)28ص 

م :داهجلبعني بذل الوسع في إقامة كلمة وقريب من الطرح السابق نجد عند عل�ء الشيعة 

وإزالة أنواع الشرك  -وحده -فإن تقرير ألوهية الله  .التوحيد على وجه الأرض وإزالة الشرك والظلم

يادتبلاا داهجلا دجئ أو جهاد الدعوة و  0F1 .والظلم من وجه الأرض لا �كن أن يتم من غ�(القتال)"

يادتبلاا داهجلائ، ابتداء المسلم� للكافرين "أو جهاد التحرير أو جهاد الطلب بنفس المعنى، ويقصد 

بالحرب بهدفٍ واحد هو الدعوة إلى الإسلام وبذل الجهد لجعلهم مسلم� أو خاضع� للمسلم�، 

الكتاب مطلقا، وضعوا أمام خيارين ه�: القتل أو الإسلام، فإن كان الكفّار مشرك�، أو من غ� أهل 

وإن كانوا من أهل الكتاب وضعوا أمام خيارات ثلاثة: إما أن يسلموا، وإما أن يخضعوا ويصبحوا من 

ولهذا السبب يسمّى هذا الجهاد أحياناً جهاد التحرير؛  .أهل الذمّة فيدفعون الجزية، وإما أن يقُتلوا

 .يادتبلاا داهجلا بوجو داكي ،رفكلا نم ئ أن يكون من مسلّ�ت الفقه الإسلاميلأنه يحرّر النفو 

وقد أخذ مفهوم هذا الجهاد بالتحولّ لدى بعض الفقهاء والباحث� في القرن العشرين شيعياً وسنياً 

  .م، باختصار)2014(حب الله، 

الكويتية "الجهاد القتال لإعلاء كلمة اللهّ، وهو من باب الأمر  الموسوعة الفقهيةوورد في 

بالمعروف والنّهي عن المنكر، والجهاد فعل، والجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدوّ الظاّهر، 

وجهاد الكفّار هو تخي�هم ب� ثلاثة أمور مرتبّة وهي: قبول الدّخول في  .والشّيطان، والنّفس

والفقهاء  .م نإل يقبلوا، فالقتال .دينهم مع أداء الجزية، وعقد الذّمّةالإسلام، أو البقاء على 

  .على أنهّ ينبغي أن لا يترك الجهاد كلّ سنة مرةّ على الأقلّ" (باختصار)

                                                      
انظر موقع الضياء للدراسات المعاصرة، مقاربات تنظ�ية فكرية في حوار مع س�حة الشيخ محمد  - 1

 ، لبنان.  10مهدي الآصفي، انظر أيضا مجلة الحياة الطيبة، العدد 
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ويؤكد بعضهم أن "جهاد الطلب: هو أن تكون الدولة الإسلامية دولة مستقرة ثابتة، وتريد 

تم يتلا ةمظنلأا ليزتو ،ملاسلإا في ًادج نع الناس أن توسع رقعتها، بحيث تدخل أعداد كب� 

من قبول الحق، وتجعل قبول الحق ممكناً بالنسبة للشعوب، فهذا جهاد يسمى جهاد 

ويتب� م� سبق أن جمهور الفقهاء على أن الدولة المسـلمة  .الطلب" (السلمي، بدون تاريخ)

أقل تقدير مع شحن الثغور بالمقاتل� تغُيـر علـى دول الكفـر المجاورة في العام مرة ًعلى 

وهـو مذهب ج�ه� أهل العلم وعليه  .لإرهاب العدو والحفاظ على هيبة الدولة الإسلامية

مو بلطلا داهج بابحتسابل يوجبه ومن  .المذاهب الأربعة لاق نم ملعلا لهأ نم كانه 

ن الحسن وسحنون دينار وابن شبرمة وعبد الله ب هؤلاء: سفيان الثوري وعطاء وعمرو بن

بحث الفقهاء في مباحث الجهاد عن العلة التي تبيح وتلخيصا لما سبق،  .وابن عبد البر

للمسلم� قتل الأعداء، فقال جمهورهم من المالكية والحنفية والحنابلة أن علة القتال هي 

في أحد  والمقاتلة والاعتداء، وليس مجرد الكفر، بين� يرى الشافعي -أي المحاربة  -الحرابة 

، م2012(العبيدي، ورأي الجمهور في هذه المسألة هو الراجح  .قوليه أن علة القتال هي الكفر

  .)264، ص 123ص 

 أهمية اـِّوضوع تربويا:  - 2

) إلى إشكالية التربية 307 - 306م، ص2006أشار المتخصصون في أصول التربية (قمبر، 

الحاضر إلى دفاع وطني، وأصبح مشروعا فقط الجهادية وكتبوا أن الجهاد تحول في عصرنا 

ثة نظم وقوان� دولية وقومية تحكم علاقاتنا بالدول  .لمقاومة العدوان وطرد قوى الاحتلال

وللأسف فإن حركات أصولية تبعث من جديد عقيدة  .المجاورة وغ�ها أثناء نشوب الخلاف

مشركيه ودعوته إلى الإسلام بقوة و  بكفارةماعلا ةياده فدهتستو "ةبئاغلا ةضيرفلا" داهجلل 

أولئك يعادون الإنسانية والحضارة والقيم  .السيف جريا على سنة السلف الأوائل في زعمهم

أصبح الارهاب الديني  .العصرية، ويحملون الإسلام والمسلم� أوزار أع�لهم وسوء عقيدتهم
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وأصبح يشكل مناهج  )، ويفسد العلاقات الدوليةP .Townsheng, 2011. 12يهدد الحياة (

1Fللتربية والتعليم لدى الإرهابي�

2.  

ارتبط اسم لقد و  .يركز بحثنا على أدبيات دينية وظفها المتطرفون في تشويه معا� الجهاد

الجهاد بالحرب المفتوحة، ولئن اعتقد بعض المسلم� أن الجهاد يهدف للدفاع، فإن نفرا من 

ماعلا ميسقت نأ دجي عقاولل دل إلى معسكرين؛ دار والرا .المسلم� يؤمنون بالجهاد الهجومي

الحرب ودار الاسلام فكرة انتصر لها وطبقها ج�عات التكف�، وحزب أسامة بن لادن 

تلك الأحزاب وغ�ها تريد  ...كيوبو ،شعاد ةكرحو ،)ةدعاقل يرغلا ميلعتلا عنم ؛مارحب إلخ

القتال المقدس، ولكنها في حقيقة الأمر  تطبيق أحكام الشريعة وتكوين دولة الخلافة عبر قناة

شوهت حقائق الإسلام، ورغم ذلك فإن أصحاب الأفكار الضالة �دونها بالمال والسلاح 

  .ويضحون من أجل نصرتها

الأم� العام المساعد  -وعندما نستعرض كتاب شركاء لا أوصياء لحامد بن أحمد الرفاعي 

يلآا دجت: نحن أمام فقه�  -لإسلامي العالمي للحوارتمرماعلا ل الإسلامي ورئيس المنتدى ا

بشأن مشروعية القتال: فقه يقرر أن القتال واجب دائم لنشر الإسلام وتطه� الأرض من الكفر 

تم يعافد ئيانثتسا بجاو لاتقلا نأ ررقي هقليه حالات الظلم أو البغي أو  والكافرين،      

2Fفر من الأرض (باختصار)العدوان، وليس لنشر الإسلام أو لإزالة الك

3.  

                                                      
في تعامله مع الشعوب المغلوبة على أمرها ويتهم الضحية بالإرهاب!!  يستخدم الغرب الإرهاب - 2

يرغلا ركفلا تفاهت لىإ ةراشلإا نم دب لا نكل نهارلا ثحبلا صاصتخا نم سيل رملأا اذه ةشقانب في كث� 
 .اديدحت داهجلاو ،امومع ملاسلإا نع هتاروصت ن ـل ةضيفتسلما تاباتكلا لعلوـيسموشت موعنك، وادوارد 

يد من أفضل الدراسات الرصينة والجريئة التي تكشف الجشع والطغيان في السياسات الغربية.  هذا سع
هناك خلل كب� في فهم الجهاد عند عدد من يرعلا عضولا ديزي بيرغلا فرطتب تعقيدا ويغذي التطرف.  

ب بترجمة كلمة جهاد على المسلم� والغربي� إذا أصبح الجهاد لديهم يرتبط بالحرب المقدسة.  إذ قام الغر 
 ):Holy Warأنها تعني الحرب المقدسة (

 (Thackrah, 2004, p.  8, Malek, 2001, p.  2c, Davidson, 2013, p.  197)  . 

3  - http://www.  dialogueonline.  org/jihad-altalab.  Htm.  
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لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، التابع  22ولأن موضوع الجهاد قضية ساخنة فإن الدورة الـ 

صىوأو عوضولما شقان دق ،يملاسلإا نواعتلا ةمظن مبا يلي      :3F

تكليف لجنة من العل�ء  4

والمختص� لإعداد مناهج ومقررات دراسية، تهدف إلى بيان حقائق الإسلام في مجال العلاقات 

وورد ضمن  .الدولية في السلم والحرب، وتراعي المستجدات، وتتمسك بالثوابت والأصول

اد في الإسلام، فعاليات الدورة أهمية "تبص� الأمة الإسلامية حكاماً ومحكوم�، بفرضية الجه

وأن منه ما هو فرض ع�، على كل مسلم صحيح، مستطيع، إذا كان لدفع المعتدين عن بلاد 

المسلم�، كجهاد أهل فلسط� لدفع الصهاينة المعتدين، ومنه ما هو فرض كفاية، إذا قام به 

ت البعض سقط عن الباق�، وهو ما يسمى جهاد الطلب، وأن الكفاية فيه في عصرنا هذا ليس

في غزو بلاد غ� المسلم�، وإ�ا تتحقق بأن يكون للمسلم� جيش مرهوب الجانب، حتى 

يخيف الأعداء من غ� المسلم� ويرتدعوا، فلا يفكروا في الاعتداء على بلاد المسلم� (سلامة، 

وهذا توجيه جيد للتربية الجهادية بعيدا عن فكرة الهيمنة والتوسع والتسلط التي  .م)2015

م ةداع طببفهوم جهاد الطلبقد تر  إن من شأن هذه التوصيات، رغم تأخرها أن ترشد  .

درءً  .الخطاب الديني المعاصر وتهذب مناهج التربية والتعليم وأن تعالج التطرف الفكري

للتصورات العدائية نحو الآخر التي تم اشتقاقها اليوم، وهي تصورات تقوم بتشكيل الوعي 

  .نقطاع الحضارييابشلب سلبا، وتكرس الا 

التربية الجادة المنفتحة تكسر احتكار فهم الدين ويترتب على المقدمات السابقة، أن 

وتتضامن مع مؤسسات المجتمع المد� في عملية تنوير العقول واستغلال الجهاد كأصل من 

الإرهابيون لا �ثلون الإسلام  .أصول التربية الإسلامية لحفظ الحقوق، لا لإهدار الدماء

وما نحتاج إليه في  .وتوجيهاته السمحة لأن أفعالهم البشعة ترفضها الأديان والأذواق السليمة

المقابل هو ترسيخ رؤية متزنة للآخر أثناء السلم والحرب وفي ضوء حرية اختيار العقيدة 

  .وبعيدا عن ايديولوجيات الاقصاء والعداء والدماء

مال قد ظلت تشكل عائقا أساسيا لاتخاذ يعتقد ماكس فيبر في هذا السياق أن رؤية ال

ذلك أن غياب أخلاق نسقية عقلانية قد أوجد الحرب أسلوبا لتحقيق  .زمام المبادرة والفعل

                                                      
4- http://alwaei.  gov.  kw/Site/Pages/ChildDetails.  aspx? PageId=665&Vol=600 
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 -598، ص 2م، ج2014الذات ليصبح المحارب أو المجاهد النموذج الأمثل للمسلم (الشق�ي، 

يغمط حق الحضارة الإسلامية التي قدمت �اذج  ولا مراء في أن هذا التصور الفيبري .)599

هذا  .متقدمة للتعايش ب� الأديان والأعراق، تستلهم الأمم منه روح التسامح، وقيم التعايش

  .لاحب ينعي  لاوحلأا نم ثرعلاو تابقعلا يفنن اننأات التي تخللت تاريخنا الطويل

جوانب فقهية معينة وفق ضوابط التربية المنشودة لا تفرط بالجهاد بل تطالب بتجديد 

إنها تربية أساسها الجهاد من أجل بسط دعائم السلم  .دينية لا تغفل المستجدات العصرية

اتفق عل�ء المسلم� على أن جهاد الدفاع مستمر في كل زمان ومكان، أما  .وحقن الدماء

  .ث�ينالثا� فهو غ� مطلوب ولا وجود له في العصر الحالي استنادا إلى آراء ك

ويزداد الأمر تعقيدا عندما نجد الخطاب الديني المتشدد يركز على فكرة مركزية مفادها 

ويختزل هذا الاتجاه كافة  .أن تقدم الحضارة الإسلامية مشروط بانهيار الحضارة الغربية

أما خطاب النهضة  .عوامل التخلف في عامل واحد هو الاعراض عن منهج الله تبارك وتعالى

يأيو ملاسلا ةفاقث لىإ وعدت ذلك على حساب تقليص فكرة الجهاد الإسلامي فالإعداد فإنه 

يدعو الإسلام إلى السلم حتى في حالة الحرب  .للجهاد وسيلة لمنع القتال لا إلى سفك الدماء

�يل خطاب النهضة إلى اختزال فكرة الجهاد  .على عكس ما يعتقد الكث�ون عن هذا الدين

وبذلك يعارضون رأي بعض المفسرين في قتال الإعداء  .فه وسيلة دفاعية فقطفي الإسلام بوص

  .)637 -726، ص 2م، ج2013من الكفار التارك� للدين القويم (إبراهيم، 

جهاد الطلب وجهاد الدفع تم ىرخأ تاهاجتا كانهثلها طائفة من الفتاوى مفادها أن 

م ٍقال ينسخ، وإ�ا هو حسب حال الأمة من القوة والضعف، فإذا كانت الأمة قوية في  

عددها وعُدتها فهي مطالبة بالأخذ بنصوص القتل والقتال وغزو المشرك� والقعود لهم في كل 

مرصد؛ ليؤمنوا بالله أو يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإن كانت الأمة ضعيفة 

وعدم محاربة الكفار  مستضعفة كحال المسلم� اليوم فالواجب الأخذ بآيات الصبر والمصابرة

وإثارة حميتهم (فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، راجع شبكة الانترنت وأيضا المكتبة الشاملة، 

  .)43م، ص 2014عمر، 

أساس العلاقة ب� المسلم� ولبيان مواضع الاحتدام والاصطدام فهناك تيار يرى أن "

وقال فريق آخر  ...من إ�ان أو أمانم ام برحلا نيدلا في مهيفلاخمل يطرأ ما يوجب السلم 
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من العل�ء: إن أساس علاقة الدولة الإسلامية بغ�ها من الدول لا تغاير ما قرره عل�ء القانون 

وأنه لا يجيز قتل  .وإن الإسلام يجنح للسلم لا للحرب .الدولي أساسًا لعلاقات الدول الحاضرة

للمسلم� قتال مخالفيهم لمخالفتهم في الدين النفس لمجرد أنها تدين بغ� الإسلام، ولا يبيح 

وخلاصة الفروق ب� الرأي� أنه على  ...وإ�ا يأذن في قتالهم ويوجبه إذا اعتدوا على المسلم�

الرأي الأول: الجهاد مشروع على أنه طريق من طرق الدعوة إلى الإسلام، على معنى أن غ� 

 .لحكمة والموعظة الحسنة، أو كرهًا بالغزو والجهادالمسلم� لا بد أن يدينوا بالإسلام: طوعًا با

وعلى الرأي الثا�: الجهاد مشروع لح�ية الدعوة الإسلامية ودفع العدوان على المسلم� فمن 

مو اهمواقي لمو ةوعدلا بجيل يبدأ المسلم� باعتداء لا يحل قتاله ولا تبديل أمنه خوفاً  "

الناشئة؛ على الرأي الأول أم الثا�؟ أم نأخذ بالرأي يرن فيكب  .)76م، ص 1988، 1(خلاف، ج

 القائل: نهجم ونقاتل في حال القوة، ونحجم في حال الضعف؟

تباينت آراء العل�ء حول حكم الجهاد ومفهومه وحدوده ولاسي� بعد ضرب وهكذا 

من م) وما تلاه من احتلال أفغانستان والعراق، فمنهم 2001برجي التجارة في أمريكا سنة (

ويجب علينا  يقول أن الجهاد أصبح فرضاً على كل مسلم لطرد الكفار من كل أرض ٍ إسلامية

ومنهم من يقول: نقاتل الكفار  .أن نقاتل الكفار بحربٍ مفتوحة وفي كل مكانٍ من المعمورة

المعتدين لإجلائهم من أرض الاسلام ولا نقاتلهم خارجها، ذلك أنه لا يجوز للدولة المسلمة أن 

تدي على الدولة المجاورة الكافرة في ظل وجود المعاهدات الدولية ومجلس الأمن الدولي تع

لذا  .م)2012وقراراته التي توجب على الدول جميعاً عدم الاعتداء على بقية الدول (العبيدي، 

ساحة المسلم�، فكرة أن الكفر ليس سبباً في جواز قتل النفس التي حرم  يجب أن نعيد إلى

م داهجلا ل يشرع لإزالة الكفر، وهذا، أساس الإصلاح الإسلامي (سعيد، الله، وأ  م، 2008

  .)94م، ص 1993البوطي، 

وانطلاقا م� سبق، تنبثق أهمية هذه الدراسة النقدية، وهو ما يتأكد بسوق المبادئ 

 الآتية:

وكث� . ...ةلا خ� في الدراسات الأكاد�ية التي تنقصها الصراحة في مواجهة الأفكار المتطرف

ولا . ...منها شكلية غارقة في الدراسات النوعية الماكرة، وتتهرب من دراسة القضايا الملتهبة

إن خشية التصادم مع الاتجاهات الماضوية من العوامل  .تجعل الإصلاح غاية، والتنوير وسيلة
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ونقدها بسبب من فحص التوجهات الدينية المتشددة  -طوعا أو كرها  –تم يتلنع الأكاد�ي� 

  .ما تتمتع به من هيبة ونفوذ

ؤر ةرولب نيماعلل ةيملس ةل وللآخرين أساس بناء فلسفة تربوية رشيدة تستب� مسارات 

  .تمو ةقيقحلارس التعايش على بص�ة

ماعلا في جهانلما لضفأ" ةيعشرلا انجهانم نأ امزاج دقتعي مهضعب ناك اذإل أجمع"           

ماعلا اهفرعي يتلا ،ليودلا يملاسلإا باهرلإا ةرهال اليوم، ما  )، وأن113م، ص2004(الفضلي، 

)، فهناك تيار فكري آخر 183م، ص 2015هي، سوى إفراز من إفرازات العولمة (مروفل، 

"مناهجنا الدراسية لا تب� بوضوح وتفصيل "أحكام الجهاد"، بل تكتفي  .يجادل في ذلك

استخدامها لتجنيد طلابنا ليحاربوا تحت بالعموميات التي �كن أن يستخدمها من يريد 

ولهذا يطالب أولئك بالعمل على إيجاد فقه جديد للجهاد يتلاءم  .رايات كث�ة لا علاقة لنا بها"

من ذلك أن  .م)2014، ثريغدل، 189م، ص2010مع الظروف الدولية المعاصرة (المزيني، 

العديد من العبارات في مناهجنا الدراسية بحاجة لمراجعتها خاصة تلك التي تتجه نحو فكرة 

  .)149، ص 2008"مجاهدة الكفار بدعوتهم وقتالهم" (التطوير التربوي، 

 .Denny, 1994, P(هناك فئة متطرفة من المسلم� تتخذ من الجهاد ذريعة للإرهاب 

عبر التاريخ تم استخدام الكتب الس�وية في تحقيق مآرب مخيفة، وجرى تفس�ها  .)136

ثة  .م)2007يوفر الدين مصدراً قوياً للسلطة والشرعية (اسبوزيتو،  .لإشعال الحروب المقدسة

، والمعلوم أن انحرافات هذه الج�عة في »داعش«جهات تحرض الطلبة للانض�م إلى ج�عة 

متعدّدة، إلا أن الجانب الذي يحصل به غالباً التغرير ببعض الشباب واستدراجهم به جوانب 

ياكرلا( رافكلا ةلتاقمب، » الجهاد«هو جانب   بدأت الدولة الداعشية في العراق  .م)2015

وسوريا في استغلال وتطبيق وتحريف التربية الجهادية على نحو بشع واستقطبت شريحة 

م يهو ،باهرلإاب ةئيلمو ة�ثك شعاد شحاوثرة نكدة الملاحظ أن  .لود نم بابشل ماعلال

لتربية منحرفة قوامها ذهنية التحريم، وعقلية الاقصاء، والتجارة باسم الدين، ورفض الحياة 

اَ نحَْنُ مُصْلِ  .المدنية، وتشويه مفهوم الجهاد حُونَ} {وَإذَِا قِيلَ لهَُمْ لاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأرَضِْ قاَلوُاْ إِ�َّ

  .)11(البقرة: 

http://www.alhayat.com/Opinion/Fahad-Al-Dgheter.aspx
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، 2م، ج2004هناك هجوم عنيف على من ينكر أو يكيف مفهوم جهاد الطلب (العفا�، 

يذهب بعضهم إلى أن الحرب في الإسلام ليست دفاعية  .)532هـ، ص 1424، أمامة، 185ص 

قال ابن فوزان "الغرض  .)21م، ص 2009أبو شوشة، فقط ويهاجمون من يخالف هذا الرأي (

القتال في الإسلام هو إزالة الكفر والشرك، والدخول في دين الله، فإذا حصل ذلك بدون من 

الجمود الفكري جعل كل قضية من  .)129م، ص 2008م ،لاتل يحتج إلى القتال" (السحيمي، 

تم لاأ بجي يتلا ت�لسلماو تباوثلا نم اناياضس حتى أصبح الفقه شريعة وأضحت       

  .ة نصوص دينية قطعية الدلالة وأخذت حكم المقدسات اليقينيةم �قباسلا تاداهتجبثاب

م، 2006ياطخلا( صراعلما يملاسلإا يوبترلا ركفلا في ةمهلما ثحابلما نم ةيداهجلا ةيبترلب، 

مثة أخطاء مرتبطة في فهم هذا الموضوع  .)، وهي من صلب أصول التربية السياسية411ص 

م، 1996ظهرت كتابات تأصيلية موسعة (هيكل، وفي هذا السياق  .)2002(عبدالعظيم، 

م بعصلا نبكان  .) تتناول موضوع الجهاد وبيان دلالاته وأبعاده ومضامينهم2009الراوي، 

عزل التربية الجهادية عن القضايا الشرعية والقوان� الدولية والأحوال الاجت�عية والأوضاع 

  .السياسية نظرا لرحابة مفهوم الجهاد في الإسلام

يعيش الفقه الإسلامي في إشكالية تجاه قضايا الجهاد وإن جزءا لا يستهان به من عداء 

م، 2009م، القرضاوي، 2005، مهنا، 77، 76م، ص 2004ماعلل لنا يعود إلى هذا التخبط (فرج، 

  .هذا المأزق الفقهي انعكس على البناء التربوي المعاصر .)267، ص 1ج

نسخ آيات العفو، ومبدأ لا اكراه في الدين، وأن ه تم هناك إرث ثقافي قديم يؤمن بأن

ْ المُْشرْكَِِ� حَيثُْ  أساس التعامل مع الكفار هو آية السيف عملا بسورة براءة "اقتْلُوُا

ُوهُمْ" (التوبة:  تمدَجَُّ عند تفحص كتاب تفس� مقاتل بن سلي�ن، والسمعا�، والبغوي،  .)5

على الفهم السابق، فإن قوله سبحانه {لاَ ينَهَْاكمُُ اللَّهُ عَنِ  بناء .نجد آية السيف أساس التعامل

ن دِياَركِمُْ أنَ تبرََُّوهُمْ وَتقُْسِطوُا إِليَْهِمْ إنَِّ  ينِ وَلمَْ يخُْرجُِوكمُ مِّ  اللَّهَ الَّذِينَ لمَْ يقَُاتِلوُكمُْ فيِ الدِّ

نسوخة؛ تم رفع الحكم الشرعي السابق )، من ضمن الآيات الم8يحُِبُّ المُْقْسِطَِ�} (الممتحنة: 

كل آيات المسالمة والموادعة والتعايش والمهادنة وحسن القول والصفح  .بخطاب شرعي لاحق

 .منسوخة عند كث� ممن يتبنون جهاد الطلب ...الجميل، ومفاهيم "ولكم دينكم" " ولا اكراه"

" وقيل أن  .من القُْرآْن قالت طائفة من عل�ء التفس� إن آية السيف "نسخت سبع� آيةَ
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ومه� يكن  .القتال المقصود ليس مع عموم الكفار بل الذين نكثوا أ�انهم، وحاربوا الإسلام

الأمر فقد أصبحت النصوص التراثية من العناصر التي يستمد منها المتطرفون شططهم عبر 

جهادية وتحريره لذلك فإنه لا مناص من تصويب مفهوم التربية ال .تصيد التصورات المتشددة

  .من التصورات العدائية أولا، وتجلية منطلقات التربية الجهادية ثانيا

 جدلية جهاد الدفع والطلب: -3

م ةلص هل ا�بك لادج بلطلا داهج عوضوم راثأ ،قبس الم اماتمب�رسات عنيفة، وفلسفات 

ذا السياق دلالة من الإشكالات الأساسية المطروحة في ه" .قاسية، ونزعات تعليمية مفزعة

مفهوم الجهاد وأثرها في نظرة الإسلام للآخر و�ط العلاقة بغ� المسلم�، يتعلق الأمر بإشكالية 

أثارت جدلاً كب�اً في الآونة الأخ�ة نتيجة لتبني التيارات المتطرفة العنيفة هذا المفهوم، الذي 

و�كن القول، إن هذا الالتباس عائد  .ثركأ نم ل المفاهيم التباساً في التقليد الفقهي الوسيط

الى أمور ثلاثة هي: ارتباطه الجوهري بالمسألة السياسية وظروف العلاقات ب� الدولة 

ماعلا نادلبو ةيملاسلإل الأخرى، تباين سياقات الأحكام المتصلة به في النصوص الشرعية،  

وهذه  .م)2015" (ولد أباه، وارتباطه بأزمات الانشقاق الداخلي والفتنة في المجتمع الإسلامي

  .الإشكالية شوهت فلسفة التربية لدى العديد من طوائف المسلم�

جهاد الطلب: هو غزو الكفار في بلادهم  .ولنأخذ أمثلة تكشف جدلية جهاد الطلب

لدعوتهم إلى الله تعالى؛ فإن أبوا قبول الدعوة والإسلام، دعوا إلى دفع الجزية، فإن أبوا 

 .)250 -242، ص 1م، ج2003اتلهم لأنهم نصارى ويهود وكفار (انظر العفا�، نق ...فالقتال

لعبدالكريم  أصول الدعوةمن الأدبيات التربوية التي يعتمد عليها الدعاة للإسلام كتاب و 

زيدان ومن الأصول المقررة في الكتاب "والحقيقة أنَّ بدء المسلم� لغ�هم بالقتال إذا رفضوا 

ا هو لمصلحة عموم المشرك� الذين يخضعون لسلطان الكفر؛ لأنَّ  الإسلام أو الجزية إ�َّ

ل المؤلف ولع .)276م، ص 2001المسلم� يريدون بهذا القتال رفع هذا الحكم الكافر عنهم" (

  .الذمي� أحكامفي كتابه  قد غ� رأيه وراجع موقفه

ويستند  .من يعاند التوحيد بالسيف �حق"وفي نفس المسار السابق، يعتقد البعض أن "

هؤلاء على نصوص شرعية يعتقدون أنها قطعية الثبوت والدلالة ويسردون في هذا المساق 
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أمرنا نبينا أن نقاتل الكفار عند ويهود وكفار "منطقهم "نقاتلهم لأنهم نصارى  .أقوال السلف

القدرة والاستطاعة وأن نغزوهم في ديارهم وأن نعطيهم ثلاثة خيارات قبل أن ندخل أرضهم: 

إما أن يسلموا ويكونوا مثلنا لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، أو يعُطوا الجزية وهم أذلة 

دهم وديارهم ويكونوا غنيمةً صاغرون، أو القتال فنستحل أموالهم ونساءهم وأولا 

4Fللمسلم�"

نحن اليوم إزاء مسلك خط� جلب علينا شرا مستط�ا، وأوجد فلسفة تربوية  .5

منحرفة انتشرت في صفوف المتطرف� وكث� من الج�عات الدينية لأنها تتجه نحو الهيمنة 

  .والقتال لا نحو التعايش والاعتدال

والمعتقد الفاسد أم هو القتال المشروع لصد العدوان فهل الجهاد في ديننا ضد الكفر 

م ؟طقثة فريق يرى الرأي الأول وهناك فريق آخر يتبنى الرأي الثا� وكل فريق يقوم بإقصاء 

ويزعم الفريق الثالث أنه لا خلاف ب� الفريق�،  .الرأي الآخر ك� نرى في كث� من الحالات

جمة الكفار في حال القوة فقط، وهناك صنف خامس م نمؤي عبار قيرفبها .ويهون من الأمر

م ملاسلاا نأ لىع قفتم لكلا نأ نظيو ةيلاكشلاا قمع كردُي ل ينتشر بالسيف وأنه لا اكراه 

كل طرف يصور مسألته بأنها مسألة محسومة، وقطعية، وصريحة ويستند إلى  .في الدين

ومن هنا تظهر اشكالية  .لأخرىحشد من الآيات الكر�ة لتعزيز رأيه المناقض للمدارس ا

كراه في الدين آية منسوخة؛ إمفادها: هل الإسلام سبق الأديان في تقرير حرية المعتقد؟ هل لا 

م لمعن لاو اهولتبقتضاها؟ نحن في زمن الضعف ومنا من يصر على فكرة الزحف لقتال  

وقوة وأضحت مقاليد م نإو انعطتسا اذإ رافكلل يقاتلونا!! فكيف إذا صارت للمسلم� شوكة 

الأمور في أيدينا؟ هل شرع الإسلام يفرض القتال لرفع الظلم أم لنشر الدين وارغام الناس عليه 

وإزالة الكفر؟ هل حديث "بعثت بالسيف ب� يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي" 

 يصح سندا ومتنا وما أوجه الصواب في الاستدلال به؟

"الأصل الذي قامت عليه الدولة الاسلامية الأولى هو  م) أن2012يؤكد إس�عيل الشطي (

م �ملسلما ةقلاع ساسأ نأ برتعاو ،داهجلبناوئيهم هو الحرب، انطلاقا من تقسيمهم الدنيا إلى 

دارين، دار إسلام ودار حرب، وهو رأي جمهور فقهاء المذاهب السنية والشيعية في عصر 

                                                      
5  -  http://islamqa.  info/ar/13759 
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ويذهب  .)33م، ص 2012-12-6ريدة الوطن، الاجتهاد الفقهي بالقرن الثا� الهجري" (ج

سيلبانلا ركا م قلعتي �يف هنأ لىإبشاكل العرب كالمشكلة التعليمية ومناهج التعليم الديني 

خاصة، فإن العامل الديني الفقهي يقف عائقاً كب�اً في كث� من الدول العربية لتصحيح 

� من الأحيان على زيادة انتشار المناهج، وإلغاء التشدد والتطرف منها، م� ساعد في كث

قرناً،  14فقد اعتبر هؤلاء الفقهاء أن أعداء العرب من غ� المسلم� الذين كانوا قبل  .الإرهاب

  .هم الأعداء أنفسهم الآن، دون محاولة تفس� التاريخ من داخله، وليس من فوقه

يلالما هللادبع لقني ماقلما اذه فيك ( تيمية تفيد أنه لا يرى م) نصوصا للإمام ابن 2012

لاتقلا ملاسلإا طب مبضرة  .جهاد الطلب ولا مقاتلة الناس بسبب كفرهم فلا اكراه في الدين

بين�  .هكذا يصبح الاسلام سباقا إلى حرية الاعتقاد .)197، 194م لا ناودعلبضرة الكفر (ص

ه يجب قتل الكافر يذهب الخراشي إلى أن تلك النقولات (العصرانية) غ� دقيقة والصحيح أن

م نإل يرد القتال فالأساس مقاتلة الكفار لكفرهم وما ينُقل عن ابن تيمية من قول بأنه لا 

وقد نشر موقع صيد الفوائد بحثا للخراشي يؤكد فيه ذلك  .يرى جهاد الطلب غ� صحيح

5Fالرأي

منعقد يعتقد الخراشي أن الإج�ع  .يلالما هللادبع يأر شيارخلا فسني اذكهك نسفا .6

على وجوب تطلب الكفار في عقر دارهم وتخي�هم ب� خصال ثلاث: الإسلام أو الجزية أو 

  .على خلاف في قبول الجزية من غ� أهل الكتاب والمجوس –القتال 

وتتمة لما سبق من معارك فكرية، ينقل الخراشي عن الألبا� ما يؤيد جهاد الطلب؛ وهو 

: الأول فرض ع�، وهو صد العدو المهاجم لبعض بلاد قوله: "اعلم أن الجهاد على قسم�

والآخر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباق�، وهو الجهاد في سبيل نقل  .المسلم�

الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد حتى يحكمها الإسلام، فمن استسلم من أهلها فبها، ومن 

العليا، فهذا الجهاد ماض إلى يوم القيامة وقف في طريقها قوتل حتى تكون كلمة الله هي 

ومن المؤسف أن بعض الكتاب اليوم ينكره، وليس هذا فقط بل إنه يجعل  .فضلاً عن الأول

  .ذلك من مزايا الإسلام!" (باختصار)

                                                      
 -رحمه الله–انظر بحث الخراشي بعنوان: أقوال العل�ء فـي الرسالة المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية  6

في الجهاد بحث مختصر يب� سوء فهم دعاة العصرانية ومروجي قصر الجهاد الشرعي على "الدفاع" فقط 
 لكلام ابن تيمية في الرسالة السابقة.  
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وعلى هذا الخط القتالي يؤكد الخراشي على التالي "قصر الجهاد في الإسلام على جهاد 

ه المدرسة العصرانية الحديثة منذ الأفغا� ومحمد عبده "الدفع" فقط هو م� أثارت

وتلامذته�؛ نتيجة صدمتهم وانهزامهم أمام الحضارة الغربية التي ألجأتهم إلى تبني بعض 

الأقوال الشاذة تحرجًا من أحكام الله التي لا يرضاها أعداء الإسلام؛ ومن ضمنها أحكام 

6Fالجهاد

تأثرون بها على نشر هذا القول الشاذ وإشاعته ثم تعاقب تلاميذ هذه المدرسة والم .7

وبهذا نشهد بوضوح نزاعا حادا ب� ع�لقة الإصلاح مثل محمد عبده وب�  .ب� المسلم�"

  .توجهات الدعاة والعل�ء

يحاول بعضهم تبسيط النزاع بل اغفال وجوده مثل� يفعل سل�ن العودة إذ يعتقد أن 

اد، هل هو هجوم ومبادأة، أم دفاع فحسب؟ وفي ظني أن هذا "كث�اً ما يثار السؤال عن الجه

مو ،هضاترفا بجي لا ،خخفمل يرد بهذه الصيغة في كتاب ولا سنة، وهو يفترض أمام   لاؤ 

ويؤكد العودة "ومقصد القتال في الإسلام هو ح�ية المشروع  .المجيب طريق� لا ثالث له�"

مرو ،ًاعطق ةعفادلما نمضتي اذبا كان من المدافعة الإسلامي، ح�ية الأرض والملة والإنسان، و 

ولعل هذا الرأي ينظر لجهاد الطلب بحذر فلا يسُتخدم للهيمنة  .المبادأة والطلب أحياناً"

وعكس هذا الاتجاه القتالي البحت  .ولإزالة الشرك بل دفاعا عن النفس وتحسبا لوقوع فتنة

أساسي يروج له كث� من المسلم� لأن لا  الذي يذهب إلى إزالة الكفر من الأرض وهو مكون

  .إكراه في الدين عند كث� من المفسرين من الآيات المنسوخة

ومن جهة أخرى فإن جهاد الطلب من أجل توسيع رقعة الدولة الإسلامية اتجاه انتشر في 

وله في سورة التوبة في تفس� ق أيسر التفاس�قال أبو بكر الجزائري في كتابه  .كتب التفس�

ارِ  نَ الكُْفَّ ْ الَّذِينَ يلَوُنكَُم مِّ ) "لما طهرت 123} (التوبة:  ...سبحانه {ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قاَتِلوُا

                                                      
اليوم متصدر للحديث الفكري باسم الإسلام إلا وهو يتنصل ويتبرأ من وكتب بعضهم "لا يكاد يوجد  - 7

 . .بلطلا داه يرغ دئاق دجوي لاوب اليوم إلا وهو من رؤوس المقاتل� قتال الطلب. .  ! بل لقد أجمعت 
القيادات السياسية الغربية على العمل بقتال الطلب قولاً واحداً في مذهبهم ورواية واحدة وعليها 

م. .  ومع ذلك يأتينا بعض المغفّل� ويقول: يجب أن تراجعوا مذهبكم في قتال الطلب! وكأن أصحابه
 بوارجنا تقرع موانئ لوس أنجلوس. . .   ولا كأن شواطئ المسلم� تتجشأ بالقواعد الأمريكية!".  
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الجزيرة من الشرك وأصبحت دار إسلام وهذا في أخريات حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 

يواصلوا الجهاد في سبيله بعد وفاة نبيه وذلك بعد غزوة تبوك أمر الله تعالى المؤمن� بأن 

وا بدعوة وقتال أقرب ؤ وأرشدهم إلى الطريقة التي يجب أن يتبعوها في ذلك وهي: أن يبد

كافر منهم والمراد به الكافر المتاخم لحدودهم كالأردن أو الشام أو العراق مثلاً فيعسكروا 

ين الله الإسِلام أو قبول ح�ية على مقربة منهم ويدعونهم إلى خصلة من ثلاث: الدخول في د

المسلم� لهم بدخولهم البلاد وضرب الجزية على القادرين منهم مقابل ح�يتهم وتعليمهم 

وحكمهم بالعدل والرحمة الإسِلامية أو القتال حتى يحكم الله بيننا وبينكم فإذا ضمت أرض 

 وهكذا حتى لا تكون هذا العدو إلى بلادهم وأصبحت لهم حدود أخرى فعلوا ك� فعلوا أولاً

إذا اتسعت بلاد الإسِلام تع�  .فتنة ويكون الدين كله لله، فتسعد البشرية في دنياها وآخرتها

  .، باختصار)440-439، ص 2على أهل كل ناحية قتال من يليهم الأقرب فالأقرب" (ج

ها يعتقد بعض المتخصص� في الاجت�ع الديني أن مشكلة الحركات الجهادية اليوم أن

إن "هذه التيارات تريد إحياء لحظات الإسلام الأولى، لحظة  .تقدس الموروث البشري الفقهي

أما في� يتعلق بالتعاطي مع  .هذا في ما يتعلق بالتعاطي مع الماضي .التوسع والصراع

النصوص المتعلقة ببعض الآيات القرآنية التي تتعلق بالجهاد والقتال، فقد فهمها أبناء هذا 

ذلك مثلا الآيات التي أعطت الإذن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فه� حرفيا، ومن  التيار

كل الآيات  .بقاتلة المشرك� من قريش الذين نقضوا العهد، تلك الآيات نزلت في سياق محدد

التي تتعلق بالقتال يحيّنها أبناء التيار الجهادي ويعتبرونها مازالت صالحة لإدارة شؤون 

وهذا ما يفسر أن التيار السلفي الجهادي يضع من ضمن  .وعلاقتهم ببقية البشريةالمسلم� 

أهدافه استعادة الخلافة الراشدة وليس استعادة الخلافة بالمعنى والمضمون المتعارف عليه 

ماعلا لىع ملاسلإا ناطلس طسب ىنعبم ا�إو ،طقف ايخيرل" (الهرماسي،      .م، باختصار)2010

  .)252م، ص 2010المتطرفون بتوظيف الدين من أجل تبرير العنف (وطفة، يقوم وهكذا 

ماعلل رظني يذلا ميدقلا يأرلا زواجتي لل         مهضعب نإف ةقباسلا تامدقلما لىع ءانم    

 م رم �كشرلماو رافكلا داهبراحل أربع:ويعتقد أن "باعتباره إما دار كفر أو إسلام، 

 الدعوة والكف عن القتال -1 

 ذن بالقتال من غ� أمر بهالإ – 2 
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 لات م نمع فكلاو �ملسلما لتاق نمل يقاتلهم  -3 

م، ص 2008مرحلة قتال المشرك� كافة حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية (السحيمي، -4 

  .)23بقتال المشرك� كافَّة" (القرطبي، بدون سنة طبع، ص وهكذا أمر الله " .)131

من المستجوب� في استفتاء أجرته احدى القنوات  83ونتيجة الشحن المضلل اعتبر %

الفضائية أن ابن لادن مجاهد وليس ارهابياً، وإن ما يقوم به من تحريض ضد المصالح الغربية 

صل أإن  .هكذا يتم تشويه مفهوم الجهاد ويختطف من قبل الإرهابي� .والأمريكية جهاد

هم سيستمر ويفرز مزيداً من الشباب الإرهاب وأساسه هو الفهم الضال للجهاد، وأن هذا الف

الصغار الانتحاري�، ولا حل للظاهرة الإرهابية إلا بتفكيك مفهوم الجهاد في المناهج الدراسية، 

م هسيردتبا يتفق وطبيعة العصر والعلاقات الدولية، وهذه مهمة دولنا وحكوماتنا، 

ا يتفق ومنطق العصر لا م هفيصوت ةداعإو داهجلا موهفم سيردت نع ةيساسلأا اهتيلوؤسمب

علينا تدريس طلابنا أن الجهاد  .ياترلا يهقفلا موهفلماث الذي ناسب عصر الإمبراطوريات قد�اً 

بالنسبة إليهم هو جهادهم في ميادين العلم والتنمية والابتكار لخدمة دينهم ووطنهم، وأن 

أن الأفراد أو الجهاد بالمعنى العسكري هو من مهمة الجيش النظامي وحده، لا من ش

الميليشيات أو مشايخ "حي على الجهاد"، وعلى دولنا مساءلة من يحرض أولادنا على الجهاد 

  .7F8ويغرر بهم ويتسبب في هلاكهم"

أنه لا يوجد  –وهو أحد المتخصص� في السياسة الشرعية  –ويعتقد عبدالحميد الأنصاري 

الجهاد الأكبر جهاد  .وإزالة الظلم شيء اسمه جهاد الطلب، بل الجهاد الحقيقي لرد العدوان

النفس، جهاد التنمية، جهاد التعليم، وأن نعمر، أن نحيا في سبيل الله لا مجرد أن �وت، هذا 

شاب في عمر الزهور يتحزم  .الذي يحصل الآن في الساحة في الجزائر وفي المغرب وفي العراق

هاد؟ وعن جذور التطرف يؤمن بحزام ناسف ويفجر نفسه في أبرياء وتقول إنه جهاد واستش

الأنصاري أن سيد قطب والمودودي بشرا بالجهاد الهجومي ضد كل المعمورة لإقامة الحكومة 

  .الإسلامية العالمية باعتبارنا أوصياء على الجنس البشري كافة

                                                      
م باهرلإا ،يراصنلأا ديمحلا دببنظور تقرير الإرهاب العالمي، جريدة الجريدة، لاث - 8   يونيو  15ن� 

2015  . 



 ــــ أ.د بدر  محمد ملك ــــ  أ.د لطيفة حس� الكندري جدلية التربية الجهادية : جهاد الطلب أ�وذجاً 

 

 

)39 ( 

بعيدا عن لغة القتال، حاجتنا اليوم إلى حراك ثقافي يؤمن بالتربية سلاحا، والعلم خلاصا، 

ينِ وَلمَْ  م مقصدا، انطلاقا من مبدأوالسل "لا ينَهَْاكمُُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يقَُاتِلوُكمُْ فيِ الدِّ

 .)8يخُْرجُِوكمُْ مِنْ دِياَركِمُْ أنَْ تبرََُّوهُمْ وَتقُْسِطُوا إِليَهِْمْ إنَِّ اللَّهَ يحُِبُّ المُْقْسِطَِ�" (الممتحنة، 

يعكر عليه ويكدر صفوه مجموعة من الخطوط الفقهية التي  لكن هذا الفهم الجميل للآخر

قد تأثرت بصراعات الماضي، ومتاهات التشدد، وتشتاق لميادين القتال وتهجر لغة الاعتدال 

إن تفكيك الخطاب الجهادي وتوجيه الاعلام والمناهج  .والدعوة عبر الطرق السلمية العصرية

  .آيات القتال ضرورة مدنية، وأولوية أمنيةالدراسية والمعلم� نحو الاعتدال في فهم 

يرعلا لماعلاب قد تكون مآلاتها   في ينيدلا ركفلا باطقأ ضعب اهثبي    ة�طخ لئاسم   

على سبيل المثال يرى بعضهم أنه "يجب  .خط�ة في تغذية التطرف لدى الناشئة وغ�هم

أبواب الباطل، بل قتل  يضتليم لجو زع هللاف ،ليبس لكب لطابلا لىع قل يبح لنا فقط غلق

. .والقول بأن لكل أحد الحرية في أن يقول ما يشاء هذا كلام باطل. .صاحب الباطل أيضا

والكافر في الإسلام لا يستحق الحياة" (فرحات، . .فكلمة الكفر تستحق أن يقتل صاحبها

لتطبيق هذه المزاعم خرجت من حيز النظرية الحرة إلى حيز ا .)2015، باختصار، تاجا، 2009

  .المدمر

ولا شك أن هذه الآراء الاقصائية وغ�ها خطرها شديد، ومداها بعيد وهي تعيش 

وتنتعش ب� صفوف بعض مشايخ الدين وأوساط الشباب المتدين�، والأخطر أنهم معنا في 

ومن الأهمية  .سفينة المجتمع ورحلة الحياة ويهمنا أن نتعاون معهم لمنع غلوهم في الدين

لا يحدث ذلك إلا بنشر الوعي الشرعي  .عامل مع هذه الفئات بحكمة وحذربكان الت

ماعلا عضو مهفو ،ميظعلا نيدلا دصاقم شرنو ،ميلسلل من حولنا دون تضخيم، وتأسيس      

إن الانغلاق  .التربية على أركان الحوار والتعايش السلمي وتوسيع نطاق الثقافة والفنون

لشباب إذا تبنى تلك الأطروحات الحادة س�تكب جرائم الفكري آفة رهيبة لا سي� أن بعض ا

فظيعة وهو لا يبصر بل يحسب أنه يحسن صنعا، ويتوهم أنه ينصر دينا مع أنه في الحقيقة 

  .يهدم وطنا، ويشتت شعبا

ضبط المصطلحات الشرعية التي يدور حولها ومن أجل إصلاح الأحوال يتطلب الواقع "

جدال كث� واجتهادات فردية تسبب التشتت والاضطراب الفكري، مع وضوحها في الأصل، 
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مثل: (الجهاد، والبيعة، وإخراج المشرك� من جزيرة العرب، والولاء والبراء، والأمر بالمعروف 

يلالما( ")ركنلما نع يهنلاك، د   من التصدي لذلك عبر خطوات  والتربية لا بد لها .ت) .

ومن الأسباب التي تغذي ظاهرة التطرف الديني أن البعض يعتقد اعتقادا  .ملموسة ومنهجية

قطعيا أن القوة والقتال "جهاد الطلب أساس من أسس نشر الدين وأن الآية الكر�ة "لاَ إكِرْاَهَ 

ين" (سورة البقرة:  ىأي ملاب الإكراه في الدين، ) من الآيات المنسوخة مع أن الإ 256فيِ الدِّ

ومن جانب آخر  .)93م، ص 2009، المنفلوطي، 89م، ص 2006فالإكراه سلاح الفاشل (الغزالي، 

فإن عرض الجهاد على نحو خاطئ يؤسس نظرة عداء للآخر يرتكز عليها الشباب المتشدد ولو 

داول مفهوم الجهاد وأبعد من ذلك يقع المسلمون فريسة لت .في الخفاء لتسويغ فتكهم بالآخر

  .إذا انحرف عن مساره حيث تزداد عمليات التكف� وما ينتج عنها من اغتيال وتفج�

يلك نوضح خطورة العرض السابق وملابسات الجهاد الهجومي (جهاد الطلب) نستعرض 

يؤكد بعضهم: أن  .مثالا لذلك وهذا المثال مقتبس من الكتابات المنتشرة في الأوساط الإسلامية

لأصل في العلاقة مع غ� المسلم� هو الحرب والقتال، وأن حالة السلم ليست إلا هدنة ا

لا ينبغي موادعة أهل الشرك إذا كان بالمسلم� عليهم قوة؛ لأن  .يستعدُّ بها لاستئناف القتال

م نإل يكن بالمسلم� عليهم قوة فلا بأس بالموادعة؛ لأنها خ�  .فيه تركا للقتال المأمور به

أي  .وإن السلم المطلق لا يكون إلا بإسلامٍ أو أمان .لمسلم�، ولأن هذا من تدب� القتالل

 .)333م، ص 2004هـ، الناصر، 1423بالدخول في دين الإسلام أو الرضا بعهد الذمّة (ضم�ية، 

وعليه فإن الحكم الشرعي الثابت بالكتاب والسنة وإج�ع سلف الأمة أن فرض الجهاد 

ك� كافة وأهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لمقاتلة المشر 

  .م)2008، السحيمي، 199، 191م، ص 2009(الخراشي، 

ويشتد الجدل، ويصل التطرف مداه عندما يؤسس منظرو الدعوة فكرة الغاء الآخر ويتم 

"إن أولئك إلى  يذهب .ياصقلإا ركفلا سيردئ في المساجد عبر طائفة من الج�عات الدينية

الدولة الإسلامية لا تعترف بوجود الدول غ� الإسلامية، ويرجع ذلك إلى أن الدولة غ� 

الإسلامية لا تقوم على أسس الإسلام"، وهي دار حرب وهي كيانات باطلة لا تستحق البقاء 

ياصقلإا باطخلا اذه لثم في لصلأئ أن القرآن الكري .)230، 428، 429م، 2006(زيدان،  م 

م نمو مهلتاق نم" اقلطمل يقاتلهم من الكفار" حتى يسلموا وهذا فرض  لاتقلا لىع ضح 
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كفاية ويسمى جهاد الطلب "وإ�ا نقاتلهم من أجل مصلحتهم هم؛ لأجل إنقاذهم من النار" 

  .)88، 87، 84م، ص 2005(الفوزان، 

هجوميون يرون  .الدفاعي�إلى فريق الهجومي� والى فريق "انقسم الفقهاء قد�ا وحديثا 

فرضا على ج�عة المسلم� أن تغزو ولو مرة واحدة في السنة ديار الكافرين للدعوة للإسلام 

ويسند  .وتوسيع دياره، ويرون في الكفر بحد ذاته سببا كافيا لإعلان الحرب وشرعية القتل

سندون موقفهم من القدامى الشافعي ومن المحدث� سيد قطب والمودودي، ي أهل هذا الرأي

تتلخص في الآيات القرآنية الداعية إلى مقاتلة  .بأدلة من الكتاب والسنة ومن وقائع التاريخ

واختلفوا في أي منها الآية التي دعوها بآية السيف التي نسخت في رأيهم كل  .المشرك� كافة

النهي عن تدعو إلى الرحمة والعفو وحرية المعتقد و  ما يخالفها من آيات ناهزت المائت�

ك� يستندون إلى نصوص  .الإكراه والقسوة، وتكل المحاسبة على العقائد إلى الله سبحانه

 .حديثية مثل حديث "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" رواه البخاري

ويجدون في الس�ة النبوية وفي الفتوحات الإسلامية ما يعززون به تصورا ينطلق من أن الأصل 

حديث  .م، بتصرف)2009علاقة المسلم� بغ�هم هي الحرب وليس السلم" (الغنوشي،  في

كيشرم سانلا نم دارلم العرب لدفع شرهم، فالحديث في الأرجح أن  ..."أمرت أن أقاتل الناس"

طائفة خاصة والقتال فيه لدفع الشر لا للدعوة ولو كان للدعوة لكانوا هم وغ�هم سواسية" 

  .)59م، ص 1993، البوطي، 279م ص 2006، بدوي، 86، ص 1، ج1988(خلاف، 

8Fوبشجاعة أدبية نادرة يخبرنا أحد العل�ء

 "لقد عشنا زماناً طويلاً ونحن نعتقد ما يعتقده 9

ثركأو ء�لعلا ضع العوام من أن قتال الكفار سببه الكفر، وأن الكفار يقاتلون حتى يسلموا، 

وأصحابه في  صلى الله عليه وسلملكننا بعد توسعنا في علم الكتاب والسنة، والوقوف على س�ة الرسول 

حروبهم وفتوحهم للبلدان، تبدل رأينا وتحققنا بأن القتال في الإسلام إ�ا شرع دفاعًا عن 

قال شيخ الإسلام في  .الدين ودفع أذى المعتدين على المؤمن�، وليس هذا بالظن ولكنه اليق�

يه رسالته: الصحيح أن القتال شرع لأجل الحرب لا لأجل الكفر، وهذا هو الذي يدل عل

  .الكتاب والسنة"

                                                      
، مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، الطبعة الجهاد المشروع في الإسلام بفي كتا - 9

 م، المجلد الثالث، قضايا معاصرة.  انظر موقع الشيخ على الانترنت.  2008 -هـ 1429الثانية: 
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سعى الكث� من فقهاء الإسلام ومفكريه من مثل رشيد رضا ومحمود شلتوت ومحمد أبو 

زهرة منذ عصر الإصلاحية النهضوية بداية القرن العشرين إلى إبراز اعتدال الإسلام وتسامحه، 

ورد الشبهات حول أحكام الجهاد، إلا أن فقه السلم ظل من أضعف جوانب الخطاب 

من الإشكالات الأساسية  .مو ،يل يتجاوز بعض التأويلات والاجتهادات الجزئية المحدودةالفق

المطروحة في هذا السياق دلالة مفهوم الجهاد وأثرها في نظرة الإسلام للآخر و�ط العلاقة بغ� 

ات المسلم�، يتعلق الأمر بإشكالية أوجدت جدلاً كب�اً في الآونة الأخ�ة نتيجة لتبني التيار 

ثركأ نم لظ يذلا ،موهفلما اذه ةفينعلا ةفرطتلم المفاهيم التباساً في التقليد الفقهي الوسيط 

  .م، بتصرف)2015(ولد أباه، 

جهاد الطلب حيث إن م ةضهنلا باطخل لباقلما ركسعلما فيثة دعوات معاصرة تنادي ب

وهي الشرك عن الناس  مقصود المسلم� في طلبهم للكفار وفتح ديارهم إ�ا هو لرفع الفتنة

فكرة أن ) 2010انتقد ابن باز ( .م)2003وليكون الدين فيها لله عز وجل (العبدالجليل، 

 لإزالة الفتنةجهاد المشرك� وغزوهم في بلادهم إ�ا هو  الجهاد شرُع للدفاع فقط ويرى أن

فإذا قوى  ...وحتى "يكون الدين كله لله؛ ليعم الخ� أهل الأرض، وتتسع رقعة الإسلام

م اذإ امأ ،كلذ اولعف هللا ليبس في هداهجول          لاتقلاب مهودع ءدب اوعاطتساو نوملسلم    

يستطيعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم، ويكفون عمن كف عنهم" 

  .)75ص ، (باختصار

هم، نقارع الكفار إذا استطعنا الانتصار علي –واستنادا لمعطيات الفقرة السابقة  -وهكذا 

ونتركهم في حال ضعفنا وعجزنا! هذه فكرة تجعل الأمم تتكالب علينا قبل أن ننهض لنقاتلهم، 

م نمؤت انتفسلف تناك اذببدأ اخضاع الجميع لسلطتنا وهيمنتنا  .وهذا أمر متوقع بل منطقي

أ في حال قوتنا فإن الأديان الأخرى ستدخل في المزيد من الحروب الطاحنة عالميا من أجل المبد

  .نفسه

 : آية السيف -4
 

آية السيف هي الآية الخامسة من سورة التوبة على الأرجح وهي "فإَِذَا انسَْلخََ الأْشَْهُرُ 

تُمْدَجَو ُثْيَح َ�ِكِْشرُمْلا اوُلُتْقاَف ُمُرُحْلوُهُمْ"، وقيل أن آية السيف هي الآية (          ) من سورة 36
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أما الكفار فدماؤهم على قال العل�ء " .ةً كََ� يقَُاتِلوُنكَُمْ كاَفَّةً"التوبة: "وَقاَتِلوُا المُْشرْكَِِ� كاَفَّ 

"أهل الكتاب هم نوع من أنواع الكفار الذين يجب الكف  .الأصل الإباحة ك� في آية السيف"

الجزية ولا ينافي ذلك أيضا ما ورد من الأمر بقتال المشرك� في آية  عن قتالهم إذا أعطوا

السيف وغ�ها فإن قتالهم واجب إلا أن يعطوا الجزية فإنه يجب الكف عنهم ك� يجب 

  .)946الكف عنهم إذا أسلموا" (الشوكا�، بدون تاريخ، ص 

�� يرى "آية السيف وإذا كان البعض يعتقد أن آية السيف وسيلة للدعوة فإن الفكر العل

تكمن الخطورة في فهم الآيات القرآنية فه�  .)128م، ص 2012يرغلما( "فنعلا ةورذ لكشب، 

وإلا فالقرآن الكريم رحمة للعالم�، ومنهج قويم يريد جعل الأمة قوية دون  ...تعسفيا

  .طغيان

قول اختلف فيه  أو غ�ها) نسخت ما قبلها 5إن القول بأن آية السيف (سورة التوبة آية 

إن  .م)2009، تاجا، 145، 65، 43هـ، ص  1420العل�ء في العلوم الشرعية (انظر، الموصلي، 

النصوص الشرعية في نظر بعضهم اليوم "تعلن الحرب على أعداء هذا الدين، وتطالب 

المسلم� بالبدء به والمبادرة إليه بعد أن يعرض على الكفار الدخول في الإسلام، أو قبول 

وهذه  .)533هـ، ص 1424إن الإسلام دين انتشر بالسيف (أمامة،  .الجزية فيأبوا إلا الحرب

الآراء لها امتداداتها وإسقاطاتها في مواقع الانترنت وكتب ومجلات التربية الإسلامية اليوم 

يرعلا ميلعتلا في تاسارد ،ب وتطويره، ص 2006(قمبر،     ، دراسات إسلامية في 145-148

وخلاصة هذا الرأي تسويغ سفك الدماء، وخسارة الأبناء،  .)357، 306لتربية، ص الثقافة وا

  .وزيادة البلاء

المقولات المتعلقة بنشر الإسلام بالسيف غزت فكر الشباب فأنبتت العديد من المآسي 

وعكرت العلاقة مع غ� المسلم�، وقد كان بعضها دافعا من دوافع الصراع والحرب ضدهم، 

ك� أن هذه "المقولات" هي  .ما يقابله في التاريخ اليهودي والمسيحي كذلكوهو أمر له 

وقد  .مقولات اقصائية، لا تسمح بالحوار والتفاهم والتعاون والتعايش مع المخالف� في الدين

أدت هذه المقولات وما يترتب عليها من مواقف وسلوكيات عنيفة عند المسلم� إلى ردود 

بوهندي، ازيها عنفا وشراسة وتزيد عليها في كث� من الأحيان (فعل مسيحية ويهودية، تو 

  .م)2009
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ينِ؛  ا الإكِْراَهُ بِالحَْقِّ فإَِنَّهُ مِنْ الدِّ قال القرطبي "(لا إكْراَهَ): عُمُومٌ فيِ نفَْيِ إكْراَهِ البْاَطِلِ؛ فأَمََّ

ينِ؛ قاَلَ  : {أمُِرتْ أنَْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتَّى -لَّهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ صَلىَّ ال -وَهَلْ يقُْتلَُ الكَْافِرُ إلا عَلىَ الدِّ

وَهُوَ مَأخُْوذٌ مِنْ قوَْله تعََالىَ: {وَقاَتِلُوهُمْ حَتَّى لا تكَُونَ فِتنَْةٌ وَيكَُونَ  .يقَُولوُا: لا إلهََ إلا اللَّهُ}

ينُ للَِّهِ} (انظر مؤمن،  هذه المدرسة "قتال الكفار، الجهاد لدى وهكذا حكمة  .م)2009الدِّ

وقتالهم يكون لأجل كفرهم ولأجل عنادهم" (شرح عمدة الأحكام، عبد الله بن عبد الرحمن 

شرع القتال  .بن عبد الله بن جبرين، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية)

المطلوب  .ا علينالا لأنهم اعتدو  -لإزالة الكفر والضلال ودعوة الكفار للدخول في دين الله 

"فإذا قوي المسلمون وصارت لهم السلطة  .دخولهم في الإسلام وإلا فالسيف، إلا أهل الجزية

والقوة والهيبة استعملوا آية السيف وما جاء في معناها وعملوا بها وقاتلوا جميع الكفار حتى 

س الجهاد للدفاع ، لي131، 18، ج196، ص 3يدخلوا في دين الله أو يؤدوا الجزية" (ابن باز، ج

  .فقط)

م ةفاك سانلا ةلتاقثرة لآية السيف عند أولئك الذين يؤمنون بنسخ آية {لاَ إِكْراَهَ فيِ  

ينِ} البقرة:  وفي هذا السياق هناك من يتذرع بحديث "بعثت بالسيف" (الكروا�،  .)256الدِّ

لإسلام دفاع عن لا ماس دمحم نب ةيطعل "إن من يقول: إن الجهاد في ا .)208م، ص 2007

النفس، قتلوا روح الجهاد في سبيل الله، وصرفوا الناس عن التعبئة للجهاد في سبيل الله، 

وأصبحت كل دولة في موطنها تحافظ على حدودها، وتكون سعيدة إذا سلمت من غ�ها، 

ودخلت السياسة في أمور الناس، وأصبح الوضع على ما هو عليه، بصرف النظر رفعت راية 

م ول ترفع، فإن القتال في سبيل الله مشروع وكتاب الله ينادي بذلك، وهذا حديث  الجهاد

ومن قواعد الفكر  .) ...رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا

التربوي الجهادي الثوري القتالي عند أولئك القوم رفض الانض�م للمنظ�ت الدولية، وتكف� 

  .هـ)1426شعوب (ريس، الحكومات وال

تلك الأقوال لها حضورها في قنوات الانترنت ومجالس العلم ويتم ترويجها في كث� من 

لا ريب أن  .الأماكن رغم أنها تعارض فقه التعايش وتتناقض مع أبجديات السياسية الدولية

  .لا نسفهاالسياسات الدولية تعا� من اختلالات كث�ة والمطلوب استئناف مس�تها وعلاجها 



 ــــ أ.د بدر  محمد ملك ــــ  أ.د لطيفة حس� الكندري جدلية التربية الجهادية : جهاد الطلب أ�وذجاً 

 

 

)45 ( 

 صور مخيفة من البية الجهادية:  -5

الجهاد رمز العزة والكرامة ولكن للأسف أصبح الخطاب الجهادي عند البعض أداة تحق� 

يستخدمها المتطرفون ضد الحكومات والمنظ�ت الحديثة ويتم استخدام لفظ الجهاد لترك 

الحرب المفتوحة  .تلهم بلا رحمةالوطن والأهل والزوجة والوظيفة وازدراء رجال الأمن بل وق

  .فرخت خلايا إرهابية ترتكب ح�قات باسم الإسلام

ماعلا دض ةيهاركلاب بابشلا نوددشتلما نحشل بأسره ويحثونهم على ترك الأهل والأوطان 

يقوم المتطرفون بتحذير الشباب من الذهاب إلى دول الكفر والفساد  .للالتحاق بالمجاهدين

  .)، على حد تعب�هم2013م، 2010لدراسة الدنيوية (الحسينان، والرذيلة لإك�ل ا

وهكذا نجد في العصر الحديث حرص طائفة من المسلم� على غرس فكرة أن يطلب 

المسلمون المشرك� ليقاتلوهم على الدين حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية وهذا يعتبرونه فرض 

ل مثل: هل يجوز نقل رؤوس الكافرين إلى ويناقشون في القرن الواحد والعشرين مسائ .كفاية

، 25م، ص2008م رافكلل ةياكن كلذ في ناك نإ هنأ نوركذيو ؟�ملسلما رايل يكره (بيومي، 

ويرفض الجهاديون أي نقد موجه إلى جهاد الطلب ويعتقدون أن مجرد انكاره هو  .)342

ويرى  .ة جهاد الطلبويقصدون بالفريضة الغائبة فرضي .إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة

المتشددون أولوية قتال العدو القريب على العدو البعيد، حتى ولو كانت مواجهة هذا العدو 

، ص 1251 – 2م، ج2013البعيد تعني تحرير القدس أو الأراضي المقدسة في فلسط� (نس�ة، 

1260(.  

م) " يث� بعض 2003يقول الجليل ( التربية الجهادية في ضوء القرآن والسنةوفي كتابه 

وتحت ضغط الواقع اليائس وتحت الهجوم  -المهزوم� روحيا وعقليا من أبناء المسلم� 

قولهم بأن الجهاد في الإسلام إ�ا شرع للدفاع عن النفس والأوطان وليس  -الاستشراقي الماكر 

ولقد ظهرت  .المسلم� بالقوةلإكراه الناس على الدخول فيه بالسيف والاستيلاء على ديار غ� 

هذه الشبهة بشكل جلي في السنوات الأخ�ة وبالأخص في هذه الأيام بعد الحملة الصليبية 

واليهودية على ديار المسلم� بحجة ما يسمى مكافحة الإرهاب، م� دفع بعض المهزوم� من 

وليس دين إرهاب  أبناء المسلم� ويركزون على أن الإسلام دين س�حة وسلام ومحبة للناس،
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ولا قتال ولا غلظة على الكفار، وصاروا يكررون الآيات والأحاديث التي فيها ذكر الصفح 

والس�حة والسلام، ويضربون صفحا عن النصوص التي فيها جهاد الكفار والإغلاظ عليهم 

حتى يكون الدين كله الله، وحتى يسلم الكفار أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" (ص 

27(.  

إنها ثلاثية متتالية (الإسلام، أو الجزية، أو  .واستنادا للنص السابق، ليس هناك حرية اعتقاد

القتال)، تتكرر بشكل يث� القلق في أدبيات دينية تعيش في القرن الواحد والعشرين وتصر 

  .على الماضي ولا تبصر الحاضر واشتراطاته

لا المعاهدات الدولية التي صادقت عليها لا يعترف التيار المتشدد ببنود هيئة الأمم و 

أولئك لا يؤمنون إلا بقتال الكفار لأن الجهاد في الإسلام إ�ا شرع لتكون كلمة  .الدول الإسلامية

الله هي العليا وليكون الدين كله لله في جميع المعمورة، فمتى كان في المسلم� قوة وجب 

ماعلا في لجو زع هللا ةياده اوشرني نأ مهيلل     ، ولا يتركوا مكانا تعلو فيه كلمة الكفر إلا 

وبناء على هذه الغاية للجهاد تسقط كل بنود هيئة الأمم  .فتحوه وأعلوا كلمة التوحيد فيه

المتحدة الكافرة، وما يسمى بإعلان حقوق الإنسان التي تدعو إلى احترام حدود الغ�، والسلام 

  .م)2003عتقاد لجميع البشر (العبدالجليل، الدائم، والتعايش ب� أصحاب الملل، وحرية الا 

هذه النصوص يتم عرضها في كتب التربية الجهادية اليوم، ويتم الاتكاء عليها لبث أفكار 

تلك الرؤى في جوهرها لا تحترم كينونة الأمم، وحريات  .سيد قطب والمودودي وغ�ه�

من المسلم� وتصدر للشباب الشعوب، وسيادة الآخرين من غ� المسلم� بل قد تكُفر كث�ا 

  .تصورات تكف�ية مخيفة تنعت المجتمعات والحكومات بصفة الجاهلية

، للمصري عبدالله المهاجر، على دعوة لإلغاء الآخر »مسائل من فقه الجهاد«يحتوي كتاب 

ويروج الكتاب لمسائل في فقه الجهاد أو فقه الدماء، ويعرض الموقف من  .وجز الرؤوس

وتدور المسألة الأولى مثلا حول دار  .لقاعدة يبُنى عليها الحُكم الواجب اتبّاعه الجهاد، ليصل

ماعلا ميسقت لىع موقت ةتباث ةدعاق نم قلطني ثيح ،برحلل إلى قسم�: دار إسلام ودار  

م رفاك لك نإ لئاقلا ثيدحلا نمو ،رفُل يؤمّنه أهل الإسلام بعهد من ذمة أو هدنة أو أمان، 

أما مسألة التمييز ب� المد� والعسكري، ف�ى المهاجر أن هذا  . دم أو مالفلا عصمة له في

 .التفريق باطلٌ، باعتبار أن الإسلام لا يفُرقّ ب� مد� وعسكري، إ�ا يفُرقّ ب� مسلم وكافر
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أصناف الكفار من النساء والصبيان والشيوخ" (الصراف، «ويذهب إلى جواز قتل جميع 

ماعلا ماسقنا" :قباسلا باتكلا روظنم في ةروضرلاب نيدلا نم مولل ومن الم .)47م، ص 2015

هذه الكتب المتشددة  .)16هـ، ص 1425إلى دارين: دار إسلام، ودار كفر وحرب (المهاجر، 

  .تروج في شبكات الانترنت على أنها من كتب التربية الجهادية المهمة

ماعو روهشم ةيعال متخصص  وهو–وعن فوائد جهاد الطلب يقول أبو إسحاق الحويني 

الجهاد "قائم ما دام  -في ضيرع روهمج هلو فيشرلا يوبنلا ثيدحلا ملع يرعلا لماعلاب

هناك دين على وجه الأرض بخلاف دين الإسلام، ولا يجوز لك ترك الجهاد أبداً، وإذا جاهدت 

جال تستغلهم، في سبيل الله غنمت، وجعل الله لك الرجال، والديار والأموال، فتأخذ الر 

ويرى الحويني أننا لو نغزو في السنة مرة أو مرت� أو ثلاث لتغ�ت  .وتسبي النساء والولدان"

حالة الأمة للأفضل ونستطيع حل مشاكلنا الاقتصادية وكل من يرفض دعوة الإسلام ويحول 

سوف  .بيننا وب� دعوة الناس نأخذه ضمن الأسرى ونأخذ أموالهم وأولادهم ونساءهم

 .نكسب المال بالجهاد أما إذا ذهبنا للغرب لعمل صفقة تجارية فلن نحصل على مال كث�

  .المجاهد هكذا إذا تعرض لأزمة مالية يبيع رأسا من الأسرى ويفك أزمته وتبقى له الغلبة

يعلق عدنان إبراهيم على ما سبق بأنه منظور سائد، والمجتهد المسلم عليه أن يعيد النظر 

هاد بهذه الطريقة لأن هذه النظرة تتعارض على طول الخط مع كتاب الله في مسألة الج

ويعتقد أن جهاد الطلب مفهوم  .الخط الإسلامي يقر حرية الناس في اختيار أديانهم .تعالى

استعباد الآخرين رأي ينشره  .مخلوط فرخ داعش والقاعدة والج�عات الإرهابية التفج�ية

مفهوم الجهاد بوضعه الحالي غ� منضبط  .حح المفاهيمج�ه� من العل�ء ويجب أن نص

  .م)2012، إبراهيم، 2015(البيت بيتك، 

وعن التربية الجهادية يقول الحويني "وهذا أحد الصحابة لما دخل على القتال قال: اللهم 

فيقتلني  -شديد القوة عليَّ -شديداً بأسه  -يعني: شديد الغيظ عليَّ -لقني عدواً شديداً حرده، 

ثم يبقر بطني، ويجدع أنفي، ويقطع أذ�، فتسألني فيم يا عبد الله؟ فأقول فيك يا رب، هذا 

يفتح بطني، ويقطع منخري،  .هو الجهاد، أنا لا أريده أن يقتلني فقط، أريده أن �ثل بجثتي"

 ويقول "لا نقاتل .)17، ص 72ويقطع أذُُ�، وتسألني لماذا يا عبد الله؟ فأقول: فيك يا رب" (ج

وفي موضع آخر يقول الحويني "وصح عن عبد  .)8، ص 90الكافر طالما أنه يدفع الجزية" (ج
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 -الله بن عمر أنه سلم على رجل فعلم أنه يهودي فجرى وراءه، وقال له: رد علي سلامي 

فقال له: رددت عليك سلامك؛ لأن عز الفرد من عز أمته ودولته، وذله  -م اذكبنتهى العزة 

  .)10، ص 95ولته" (جمن ذل أمته ود

: أصَُافِحُ اليَْهُودَ  وقريب من ذلك النهج الحاد نقرأ في بعض الكتب: سئل "سُفْياَنَ الثَّوْريَِّ

 .)388، ص 2، ابن خلكان، ج379، ص 6، ج1974فقََالَ: بِرجِْلِكَ نعََمْ" (الأصفها�،  .وَالنَّصَارَى

الامام يرى أن الجهاد في الإسلام دفاعي هذه المواقف تنسب للإمام الثوري والحقيقة أن هذا 

)Rashied Omar, 2003, p. 160(.  قال سل�ن العودة "ونحن نجد من السابق� من قال إن

 " .الجهاد هو لمدافعة العدو ك� نص عليه سفيان الثوري وفي س� الشيبا� وغ�ه إشارة لهذا

م ضيفي انخيرات نأ دكؤلما نبعا� التسامح لكننا نشاهد    البعض يختار من الموروثات 

 .عبارات فجة قاسية، وتصورات شاذة قاصية تصنع ثقافة الكراهية، وترسخ " فقه الدماء "

يزعمون أنهم يعملون على "اعداد الفوارس" وفي الحقيقة أنهم يسعون لإفساد العقول، وهدم 

ية تعادي كث� منهم يقوم بتأويل النصوص الشرعية والفقهية لبث تربية جهاد .الأوطان

والحال أنه من ضرورات العصر تربويا بناء العقلية النقدية المستن�ة القادرة على  .البشرية

  .التمييز ب� الجهاد وب� التطرف

 الفكر الانقلابي الاحتكاري: -6

ثة عبارات لا تتفق مع فقه التعايش، وأخرى تم تضخيمها أو �كن تأويلها على نحو 

من كل�ت سيد  .رفون من التراث غرائب فصنعوا بها فكرا منفراولقد استمد المتط .مخيف

قطب في ظلال القرآن أن الإسلام يريد "نظاماً آمناً يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعاً، 

يلآاب هلوق سرفيت  .)295، ص 1م نإو هل �عضاخ هراطإ في نوشيعيل يعتنقوا عقيدته" (ج

ماعلا ممأك ةمأب اوسيل �ملسلما نأو ،ةجئارلا ل، بل "الحقيقة أن الإسلام ليس بنحلة كالنح 

ماعلا ماظن مدهي نأ ديري بيلاقنا جاهنمو ةيبلاقنا ةركف ملاسلإا نأ رمل الاجت�عي بأسره          

يأيت بنيانه من القواعد، ويؤسس بنيانه من جديد حسب فكرته ومنهاجه العملي، ومن 

ب العالمي الذي يكونه الإسلام، وينظم وصف للحزب الانقلا » المسلم«هناك تعرف أن لفظ 

يلاقنلاا جمانبرلا كلذ ثادحإ في ةادأ نوكيل ،هفوفب الذي يرمي إليه الإسلام، ويطمح إليه 
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يلاقنلاا حافكلا نع ةرابع داهجلاب عن تلك الحركة الدائبة المستمرة التي يقام بها  .ببصره 

، »الأرض«"والإسلام يتطلب  .)1446ص  ،3للوصول إلى هذه الغاية، وإدراك هذا المبتغى" (ج

، ص 3ولا يقنع بقطعة أو جزء منها وإ�ا يتطلب ويستدعي المعمورة الأرضية كلها" (ج

ينِ «والفكر القطبي قائم على أن القاعدة "الإسلامية المحكمة هي:  .)1447 » لا إِكْراهَ فيِ الدِّ

لا يلزمهم  .، باختصار)1620، ص 3" (ج .ولكنهم لا يتركون على دينهم إلا إذا أعطوا الجزية

أما عقيدة القلب  .الإسلام "إلا بالطاعة لشرائعها الاجت�عية والأخلاقية والاقتصادية والدولية

  .)295، ص 1فهم فيها أحرار" (ج

وهكذا وعلى ضوء ما سبق من أفكار سيد قطب فإن الجهاد في فكره أقرب لأن يكون 

قة مع غ� المسلم علاقة سيطرة وهيمنة، لا علاقة مطاردة للكفر لسحق معسكراته فالعلا 

وعلى ضوء  .وفق هذا التصور لا �كن إيجاد أرضية تفاعل حضاري عادل .تعارف وتعايش

هذه الرؤية الجدلية تصبح التربية الجهادية حركة انقلابية مبنية على جدلية الصراع الدائم 

  .الأرضب� الإ�ان والكفر لا التفاعل العادل ب� أمم 

كث� من المتطرف� لديهم رؤية صدامية وكل من لا يتفق معهم فهو من المهزوم� 

هذا التوجه الفكري الجهادي انتشر في الجامعات والسجون على حد  .الماكرين في زعمهم

تم ةينيد تاع�ج ةهد لفكرة  .مرو ءاوبا كان الدافع الأكبر لكث� من الشباب نحو التطرف

ماعلا ةل في مناهجها التربوية وترفض فكرة المشاركة الحضارية وتعميق الروابط الثورة ومقار 

الإنسانية، وتتبنى فكرة المفاصلة الشعورية، والمصادمة السياسية، والسيطرة الفعلية لسحق 

  .المخالف� دينيا

�يل بعض الباحث� إلى أن سيد قطب عطل الآيات المتعلقة بالسلم وعدم الإكراه على 

ين واعتبرها منسوخة وتبنى آية السيف وهكذا فإن الكفر والجاهلية سمة المجتمعات الد

وفي هذا السياق اتهمت كتب سيد قطب المجتمع بالجاهلية،  .المعاصرة في المنظور القطبي

ودعت إلى العزلة الشعورية عن المجتمع وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة وتأثر 

لقد أصبحت كتابات سيد  .)173، 96، ص 2013الاطروحات (ع�د، الكث� من الشباب بهذه 

يرى الباحثون أن المدخل التأصيلي  .)2005قطب من أساسيات التربية الجهادية (غضبان، 

النظري الديني لمنهج التكف� عند غالبية التكف�ي� هو رؤية سيد قطب لمسألة حاكمية الله 
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) 50 ( 

الدول، إسلامية كانت أم لا، الالتزام بالشريعة الإسلامية وبلا وبالتالي على كل  ...ماعلا ةيلهاجل

استثناء وإلا فإن الدولة والأفراد يدخلون مرحلة الجاهلية وبالتالي يستحقون التكف� والجهاد 

  .، باختصار يس�)155م، ص 2013ضدهم (موصللي، 

الشحنات  حاولت بعض الدراسات "إخراج مفهوم الجهاد من حقل التجريد وتحريره من

وبالتالي إعادة قراءتها وإنتاجها وفق  .الأسطورية التي صاغتها المدونات التاريخية المتوارثة

سياقات العصر والتطور الإنسا� والاجت�عي، ولعل ما يعزز هذا الاتجاه أن الجهاد بصيغته 

خاطئة ذات القتالية، تحول في الراهن الإسلامي المعاصر الى معضلة حقيقة نتيجة القراءات ال

ياصقلإا عباطلئ والاستئصالي ولا تزال هذه المسألة أيضاً تث� النقاش والجدل ب� التيارات  .

م، 2013الإسلامية، وهو يتركز على دوافع مبررات ومقتضيات الجهاد بصيغته القتالية (ع�د، 

  .)88 – 1ج 

فعي والطبري وابن تيمية تم لىولأا :�تءارق مامأ" اننأ �ثحابلا ضعب دقتعتد ما ب� الشا

إلى المودودي وحسن البنا وسيد قطب إلى أسامة بن لادن والسلفي� الجهادي�،  ...وابن حزم

ؤر انهايماعلل ناتل، ترى  .يأ �ب ام دتتم ةيناثلب حنيفة ومالك إلى محمود شلتوت وأبو زهرة

وهيمنة، وترى الأخرى أن  ماعلاو �ملسلما �ب ةقلاعلا نأ لىولأل هي علاقة إظهار وشهادة

ماعلاو �ملسلما �ب ةقلاعلل هي علاقة تثاقف وتقابس وتراحم وتنافس من أجل خ� البشرية 

الرؤية الثانية ضرورة  .، بتصرف)277م، ص 2009، الكيلا�، 89 – 1، ج2013وتقدمها" (ع�د، 

  .تكامل الأركانتربية جهادية ذات خطاب عالمي، وطابع إنسا� في اطار مشروع إصلاحي م

 .إن نظرية الحاكمية في التيار الجهادي قد جعلها تسقط في العنف وتعمل على شرعنته

فصار العنف جهادا وهو ليس سوى حرب مقدسة تستهدف ثني الأمم عن غيها والعودة بها 

قضية الجهاد الديني أم السياسي قضية  .)605، ص 2013إلى الإسلام الطاهر النقي (الخليقي، 

سفك الدماء واستباحة الحرمات بدثار  .)46م، ص 2013قد�ة مرتبطة بظروف الفتح (حنفي، 

إسلامي هو ليس م� يأباه الدين بل هو خارج عن نطاق العقل والفطرة السليمة (وردي، 

  .)37م، ص  2015

وإذا كان ابن باز يعتقد أن الجهاد جهادان: جهاد دفاع، وجهاد طلب (الوعي الإسلامي، 

أبو زهرة" في تفس�ه يذهب إلى توجه مخالف للرأي " ، باختصار)، فإن73-71م، ص 2010
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"فليس القتال في الإسلام للإكراه على الدين لأن الدين اختيار ورضا، ولا اختيار أو رضا  .السابق

مع الإكراه، والآيات الواردة بالأمر بالجهاد كلها محمولة على حال الاعتداء، أو التحفز 

للاعتداء، فلا يسوغ لمؤمن أن ينتظر حتى يغزى؛ فإنه ما غزى قوم في عقر دارهم إلا ذلوا 

وهو ما يؤمن به محمد رشيد رضا وغ�ه من المصلح� في أن الأصل السلام  .)"949، ص 2(ج

  .لا الهيمنة

نشأ الفكر المتطرف بسبب احتكار الأفكار وبسبب "غياب الفلسفة والمنطق والنقد 

علينا إعادة النظر  .لا بد من مراجعات لبعض هذه الأفكار التي تؤثر في الناس .اتوالمراجع

ببعض المناهج، وان نترك الناس يتعرفون على المذاهب والأفكار الأخرى، وتكثيف دراسة 

الفلسفة والمنطق التي تعلمنا النقد، وتعلمنا كيف نفكر تفك�ا صحيحا، فالحقيقة ليست 

  .م، بتصرف)2015ن� الحرية لا بد أن تكون لكل أحد" (الزير، ملكا لأحد دون أحد، بي

 الفلسفة البوية لتنظيم القاعدة:  -7

ياصئ لإ ثة العديد من المنظ�ت الإرهابية التي تتدثر بالجهاد وهي متشبعة بالفكر ا

 وفي� يلي سيكون التركيز على الفكر التربوي لتنظيم القاعدة وهذا التنظيم من .التصادمي

أخطر المنظ�ت التي تحمل لواء الإسلام ولكنها تشوه س�حته مثلها مثل منظمة داعش 

  .الإجرامية

في مجال فلسفة التربية نلاحظ أن تنظي�ت القاعدة وأخواتها تؤمن بأنه يلزم على 

(المجاهد) معرفة أحكام الجهاد الأولية كمعرفة ما يلزمه في حق الله، وفي حق أم� الجهاد، 

تتمثل آلية  .فية التعامل مع العدو، دون بقية التفاصيل التي هي موكولة إلى الأم�وفي كي

�ا� بالعلم الشرعي والتزكية، وفي الإعداد المادي بإعداد القوة لإالإعداد التربوي في الإعداد ا

 ولقد اختزل الفكر التربوي للقاعدة الجهاد في الجهاد .والتدرب عليها وبالنفقة في سبيل الله

م نأ ًاعشر رّرقلما نم نأ عم ،هدحو )لياتقلاثةّ أنواعاً أخرى للجهاد كجهاد النفس والشيطان، 

والجهاد بالمال والقلم واللسان، وهذا ما ينبغي أن تستوعبه المناهج والمقرّرات الدراسية ذات 

العقدية  وتقرّر أدبيات القاعدة ذات الصلة بالفكر التربوي أن الأولوية ليست للتربية .الصلة

ومن المرتكزات الفكرية والتربوية لتنظيم القاعدة أن الأصل في العلاقة مع الآخر  .بل للجهاد
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) 52 ( 

� لاتقلا ،ملسلما ماسمو براحم �ب قرف لاب مادصلاول، السلم حالة مؤقتة عارضة، ك� أن 

الإخاء العلاقة مع المسلم المختلف مع اتجاه القاعدة ليس اختلاف رأي أو اجتهاد مع بقاء 

مروبا الكفر والخيانة أحياناً  للاضلاو فارحنلااب ماهتا فلاتخا ا�إو ،ةّدولما      العلاقة مع  .

الحكام مطبوع بعلاقة الخروج والمواجهة والتكف�، نظراً لعدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية، 

  .م)2012واستباحت القاعدة دماء الأطفال والنساء (غازي، 

تطرف� استمدوا من المعطيات الفقهية القد�ة والحديثة الكث� و�كننا أن نلاحظ أن الم

منبع الخطأ في  .من مفرداتهم ومناهجهم وأضافوا لها تقنيات جديدة شاذة لم�رسة الجهاد

وجد الارهابيون مفهوم  .فلسفة الإرهابي� أنها فلسفة لا تفقه أن الإسلام دين سلام لا خصام

  .القتال أساس الجهاد

التحية والمبادئ الأساسية في علاقة المسلم بغ� المسلم الإ�ان بالتعددية في البنية 

م ،ةيناسنلإا تاعمتجلمبا في ذلك التعددية الدينية وأنه ليس من حق المسلم� ولا من  

وعلى الرغم من أن الرابطة العقدية والأخوة الإ�انية هي  .واجبهم القضاء على هذه التعددية

ن هناك رابطة إنسانية أخرى وأخوة بشرية تسع الناس جميعا مسلمهم أسمى الروابط، فإ

إن الأصل في معاملة غ� المسلم هو البر والقسط ما دام مسالما (بدوي،  .وغ� مسلمهم

ماعلا ةل بوصفه يحتوي على تعددية ثقافية  .)2015، باظة، 271 - 268م ص 2006 ؤر ني

  .)64م، ص 2015لآخر بدل محاربته (صالح، تدفع الأطراف المتنازعة نحو محاولة فهم ا

يعزز الإسلام الروح السلمية "ويبعد أن يكون الإسلام أسس علاقات المسلم� بغ�هم على 

مادلا برحلئة وأن يكون فرض الجهاد وشرع القتال على أنه طريق الدعوة إلى الدين لأن الله 

وكيف يتكون  .يكونوا مؤمن� نفى أن يكون إكراه على الدين وأنكر أن يكره الناس حتى

إن طريق الدعوة إلى الإسلام هي الحجة لا  .الإ�ان بالإكراه ويصل السيف إلى القلوب؟

السيف ولو أن غ� المسلم� كفوا عن فتنتهم وتركوهم أحرارًا في دعوتهم ما شهر المسلمون 

لإسلام قتال للدفاع الجهاد في ا .، بتصرف)85، ص 1، ج1988سيفًا ولا أقاموا حرباً" (خلاف، 

من الضرورات الملحة اليوم  .ورد الأذى فهو دفاعي وهذه التربية تنسجم مع نواتج فقه السلام

) مع التأكيد على 196، 163م، ص 1986جهاد العلم والتعلم؛ جهاد بالقلم والكلمة (النوري، 

  .حقنا بل واجبنا المقدس في مقاتلة المعتدين، والمتحفزين لقتالنا
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)53 ( 

م لاإ ةميلس ةفسلفو ةبنطلقات تربوية راسخةلا �ك    ؤر ءانب ي  الحرية وعدم الاكراه  .

"وجملة القول في  .صلب ولب فلسفتنا التربوية التي نحتاج إلى ترسيخها قبل فوات الأوان

القتال أنه شرع للدفاع عن الحق وأهله وح�ية الدعوة ونشرها فعلى من يدعي من الملوك 

جل الدين أن يحمي الدعوة الإسلامية ويعد لها عدتها من العلم والأمراء أنه يحارب من أ 

والحجة بحسب حال العصر وعلومه ويقرن ذلك بالاستعداد التام لح�يتها من العدوان ومن 

عرف حال الدعاة إلى الدين عند الأمم الحية وطرق الاستعداد لح�يتهم يعرف ما يجب على 

إذا اتفقنا  .، بتصرف)90، ص 1، ج1988" (خلاف، المسلم� في ذلك وما ينبغي في هذا العصر

ماعلا عم رواحتن نأ عيطتسن ةقباسلا ةدعاقلا لىل بأسره وأن نفتح آفاق التعايش قدر       

  .ماعلا في تاعاصرلا مجح نم للقنو ،عاطتسلمل

نريد فلسفة تربوية تؤمن بأن  .نريد فلسفة تربوية تضع الجهاد في موضعه الصحيح

فالجهاد  .الجهاد بذل الوسع والطاقة في قتال المعتدين ومدافعتهم بالنفس والمال واللسان

يكون بالتعليم وتعلم أحكام الإسلام ونشرها ب� الناس، وببذل المال، وبالمشاركة في قتال 

إلى تكوين خطاب نحن في مسيس الحاجة  .)5846، ص 8الأعداء (الزحيلي، بدون تاريخ، ج

  .م قيلي بولسأب داهجلا ضرعي يوبربكانة الدين ويسمو بالفكر الإنسا�

الجزء الأخ� من بحثنا سيقدم مجموعة رؤى ومنطلقات نأمل أنها ستساهم في إنارة 

  .الطريق

 منطلقات البية الجهادية: -8
 

تؤمن بالحرية وتفتح إن اعتناق الإسلام لا يتم بالعنف بل بتوف� البيئة الطيبة التي 

قنوات الاقناع عبر المجادلة بالتي هي أحسن، واستخدام الحجة والأدلة المقنعة والبراه� 

م ةناعتسلاا نبنطق القوة ومجاهدة الباغ� من أسس  .الصادقة، وإيجاد القدوة الحسنة 

الإسلام كرها وفي ضوء هذه الفلسفة التربوية لا �كن تبرير قتال المسالم� للدخول في  .الدين

ن ذكَرٍَ رؤيتنا للآخر أساسها  .مه� كانت ديانتهم فقه التعايش {ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكمُ مِّ

والتربية الجهادية تسعى لتأصيل  .)13وَأنُثىَ وَجَعَلنْاَكمُْ شُعُوباً وَقبََائِلَ لتِعََارفَوُا} (الحجرات: 

  .ذلك
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وقائية مؤكدة قد يكون القتال مطلوبا وفق اشتراطات  إذا كان جهاد الطلب لأسباب

الأصل الأصيل أن الإسلام دين السلام ينادي به  .العصر، ومقاصد الدين، وذلك لدفع ضرر كب�

إن رأي جمهرة من العل�ء قد�ا وحديثا في قتال  .ويسعى إليه ولا يلجأ للحرب إلا مضطرا

رأي اجتهادي قديم قابل للنقض لأنه رأي غ�  ...الناس كافة نشرا للدين، وعملا بآية السيف

مقدس ويتنافى مع قطعيات فقه التعايش الإنسا� وهو رأي تم استغلاله من العديد من 

هذه مسائل شغلت وتشغل أذهان الشباب ومن المهم معالجتها عبر تجديد فقه  .الغلاة

على رأسها البر الجهاد وبلورة مقاصده وتوجيه طاقات الشباب نحو ميادين جهادية 

  .بالوالدين، وتعم� الوطن، والتفوق العلمي والحضاري، ومقاتلة المعتدين

فرض مشروط  أن "الجِهَاد الموسوعة العربية العالميةومن المنطلقات المهمة التي وردت في 

يعلن الجهاد أو يجاهد من تلقاء نفسه، أو  ولا يجوز في الإسلام لأي كان أن .له أحكام وأركان

ل يعد اليوم  .بدون تحقق الشروط والأركان" تل نفسه أو غ�ه باسم الجهاد أو الإسلام،يق

[ ًاحورطم" بلطلا داهمبعنى قتال الكفار بسبب كفرهم]، وليس أمام المسلم� إلا أن   

يتقيدوا بالمنظور القانو� الدولي للحرب الدفاعية إطاراً شرعياً أوحد للمواجهة العنيفة، وهو 

ماقلا ةيملاسلإا ةبرجتلا لصأ عم مئة على قيم التعاون والتعايش السلمي واحترام مبدأ يتلا 

  .م)2015العهود ورفض الاعتداء والظلم" (ولد أباه، 

قال ابن باديس "فأما الم�لك التي تبنى على السيف فبالسيف تهدم، وما يشاد على القوة 

م، 2009لى العلم وحمي بالسيف" (بوزيد، فبالقوة يؤخذ، وإ�ا أعلى الم�لك وأثبتها ما بني ع

لاق قفلأا اذه نع �تاهم تم عنتقم انأ" دمحماماً بأن الجهاد الحقيقي ما هو إلا  .)68ص 

جهاد المسلم لتحقيق الوحدة الإسلامية، واكتساب فنون الحكم وإدارة الدولة وتحصيل 

م ،ةيلاعلا تاراهلماب حلستلاو ةفرعلمبا يؤدِّي إلى تحرير الم    سلم� من الاضطهاد والقمع، 

وُ�كِّنهم من إعداد أنفسهم للمساهمة بفاعلية في إعادة إنتاج الحضارة الإسلامية المقبلة على 

ماعلا هدهش ام رارل من قبل" (طالب،    )، ولا يتحقق ذلك إلا عبر بناء فقه 57م، ص 2007

  .)312م، ص 2006التعايش (العوا، 

، ص 2009اليوم ضد التخلف وهو حياة في سبيل الله (البنا، إن الجهاد الإسلامي المطلوب  

م، ص 2008)، إن ثقافة الانتحار وصناعة الموت تنمو في غيبة سلطان العقل (آل رشي، 124
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ويتحسر الإنسان "على أن الكث� ممن هو مستعد لأن �وت في سبيل الله ولكن القليل  .)257

، الغنوشي، 1196، ص 2م، ج2009(القرضاوي،  اللهالقليل من �لك الاستعداد ليعيش في سبيل 

لا يعني ترك الجهاد والخضوع  -بطبيعة الحال –التعايش  .)72م، 2008سعيد،  م،2009

  .للمعتدي وهجر الجهاد

ومن المنطلقات أن القتال في الإسلام إ�ا يكون لدرء الحرابة، وكف العدوان سواء كانت 

بجاهد الدفع، أم متوقعة ولاحت نذرها بدلائل قوية الحرابة واقعة بالفعل وهو ما يسمى 

إن هذه الأمة أمة هداية، وليست أمة بغي وحرابة، وحيث� أمكن  .وهذا هو جهاد الطلب

 .م، باختصار)2006استحياء النفوس بالإ�ان أو بالأمان فلا ينبغي العدول عن ذلك (الصاوي، 

دى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة (أبو ولتعزيز الفكرة السابقة نجد البيان الختامي لمنت

) ينص على التالي "إن الجهاد في 2014مارس  10 -09هـ/  1435ج�دى الأولى  08 -07ظبي 

أصله وسيلة للسلم، وهو شامل لكل القربات، وماض إلى يوم القيامة بأنواعه المختلفة ( جهاد 

م بلبفهوم غزو أمم أخرى ليس لكن جهاد ال…) الدفع وجهاد العلم والمال وجهاد النفس

هذه  .مقبولا في عصرنا لزوال القوة المادية المانعة من الاتصال بالناس ودعوتهم إلى الخ�

النصوص دعائم أصيلة لبناء فلسفة التربية الجهادية المعاصرة وفق منظور عصري، وعبر 

وما  افة الشبابم ةناعتسلابفردات جديدة أقرب إلى مستجدات العصر وقطعيات الدين، وثق

  .مثل هذه الاستبصاراتأحوجنا إلى 

 .الجهاد مفهوم جميل لتهذيب النفس من جهة، وح�ية مصالح الناس من جهة أخرى

ولقد لعب الجهاد في التاريخ الإسلامي الحديث دورا عظي� في دحر المحتل� الأوربي� الذي 

ولا زال الغرب الباغي �ارس دوره  .وقراراتنام اومكحتو ،انتاورث اوبهنو ،انتا�خ اوبلبقدراتنا 

مو ىتش قئارطب اندلاب في هذوفن طسب في ةفرجعو فلصبسميات متنوعة طمعا في الاستحواذ 

هذه التدخلات  .على مقدراتنا من جانب، ودفاعا عن العدو الإسرائيلي من جانب آخر

وضاع الفكرية الأجنبية راجت بسبب ضعف الشعوب والحكومات العربية وتراجع الأ 

أفرز هذا الوضع المختل تيارات جهادية في محاولة لرد  .والسياسية والاقتصادية والتعليمية

العدوان الأجنبي الصارخ الذي يزداد يوما بعد يوم ويستغل الظروف المواتية لتسويق 

كث� من  .الأسلحة، وعقد التحالفات في المنطقة، وض�ن تدفق البترول بأسعار رخيصة
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�ت الجهادية الحالية زادت الط� بلة، وانحرفت عن جادة الدين وألبت علينا القاصي المنظ

  .والدا� وأوجدت للغرب مسوغات جديدة للتوغل في ديارنا، وسلب هويتنا

إن الفقهاء ينطلقون من واقعهم في نظرتهم إلى النصوص الدينية لذا تكون نظرتهم للنص 

متباينة، وهذا واضح جدا في آراء المتقدم� مقارنة برأي متفاوتة وبالتالي تكون اجتهاداتهم 

الذي عاش في فترة احتلال المغول للدولة المسلمة وبعد سقوط  -ابن تيميه  -شيخ الإسلام 

هـ، أي ما يسميه البعض بفقه الاستضعاف الذي يختلف عن 656بغداد على يد التتار سنة 

لدولة المسلمة وتوسعها في العهد الأموي آراء الفقهاء الأربعة الذين عاشوا أيام قوة ا

 –والمسلمون عند شروطهم  -لود �ب تادهاعمو ةيلود تاقافتا دوجوب ماعلال  .والعباسي

فإن الأقرب للصواب رأي الفقهاء المعاصرين الذين يقولون بأننا لا نقاتل إلا من اعتدى علينا 

الأقدم� غ� ذلك (العبيدي،  وهذا ما يناسب المسلم� اليوم حتى لو كان رأي الفقهاء

  .)271ص 2012

ؤسلااندلا نب حجن ول :ل ع راصتنلاا فيلى لاولايتا ةدحتلما مكحو ماعلال الإسلامي ألن "

؟ وهل يقبل من السويد أو غ�ها أن تظل على يضرب السويد أليس هذا جهاد طلب

م نحنف !لماعلا ةلتاقمل ف� إصرارنا على أننا نري .)1385 – 2م، ج2013مسيحيتها؟" (نس�ة، 

نصنع سلاحاً حتى، والذين قالوا أن القتال للهجوم، لماذا قالوا هذا؟ قالوا لنزيل القوى الطاغية 

الآن لا يقف أحد في وجه الدعوة، لماذا نقاتل الناس؟ انشر  -التي تقف في وجه الدعوة 

الفضائية والإنترنت، تحتاج  ماعلا تاغلب كلئاسل، وجه الدعوة الإسلامية بالإذاعات والقنوات

ماعلا تاغلب ،مهناسلب لماعلا ملكتل شويل المختلفة نحن نحتاج لجهد جبار لنبلغ الرسالة،  .

م نحنو لماعلا لتاقن نأ ىنعم ام ؟اذه انلعف لل نبلغ رسالة الإسلام، نحن لا يوجد عندنا 

ثركأ اللغات انتشاراً، اللغة ترجمة واحدة يرضى عنها المسلمون، نترجم معا� القرآن الكريم 

علينا أن  .نيد قح في انصرق نحنف ،ةيزيلجنلإنماعلا في ملاسلإا شرن اندرأ نإف ،ال وتبليغ الدعوة

نكلم الناس بلسانهم وبلغة العصر وبروح العصر وبأسلوب العصر، وبذلك نكون قد خدمنا 

  .)272م، ص 2012ديننا وأقمنا الحجة على الآخرين (العبيدي، 

من صور الجهاد: جهاد  .الجنوح للسلم أصل أما الجهاد فهو استثناء لا قاعدة عامة أصلية

"الجهاد في الإسلام مشروع بصفته مستتبعاً  .يعتدون، وجهاد النفسالكفار المحارب� عندما 
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لحق من حقوق الدولة الطبيعية وتشريعه استثناء، لا قاعدة عامة أصلية، بل إذا وجد 

لمِْ فاَجْنَحْ لهََا} (الأنفال:العدوان أو الا  ْ للِسَّ وقوله  .)61عتداء، لقول الله تعالى: {وَإنِ جَنحَُوا

لمْ كافةً" (البقرة  وقول النبي صلى الله عليه  .)208سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السِّ

(انظر: الزحيلي، » لا تتمنوا لقاءَ العدو، وسلوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا«: وسلم

  .إنه قتال إذن، من أجل رد العدوان، ودحر غائلة المعتدين .م)2012

 : الخاتمة

مناهج ومقررات دراسية، تهدف إلى عرض أبواب الجهاد وإظهار عظمة إن المطالبة بإيجاد 

الإسلام في مجال العلاقات الدولية في السلم والحرب لا �كن أن تصل لغاياتها النبيلة إلا 

الجهاد  .جاد فلسفة تربوية متزنة تجاري المستجدات، وتراعي المصالح، وتتشبث بالثوابتبإي

مطلوب لتحقيق الأمن، وجهاد التنمية لا يعني التفريط بالجهاد لتحرير فلسط� والبلدان 

نحتاج إلى فلسفة تربوية سيكولوجية  .المغتصبة، ك� أنه لا يعني ترك ساحات القتال

راشدة تنبثق من سياق مشروع اصلاحي قوامه رؤية متزنة للوجود، والذات،  وسوسيولوجية

ماعلاو ،عمتجلمال المشروع النهضوي المنشود يتمحور حول فقه السلم، وأساسه التعايش  .

قال تعالى {لكُِلٍّ جَعَلنَْا مِنكُمْ شرِعَْةً وَمِنْهَاجاً وَلوَْ شَاء اللهُّ  .والإصلاح لا التقاتل والخصام

ةً وَاحِدَةً وَلـَكِن لِّيَبْلوُكَمُْ فيِ مَا آتاَكمُ فاَسْتبَِقُوا الخَْ�اَتِ إِلىَ الله مَرجِْعُكُمْ جَمِيلَ  عاً جَعَلكَُمْ أمَُّ

  .)48م مُكُئِّبَنُيَبِاَ كُنتمُْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ} (المائدة: 

بصارات لا مناص من تجديد منطلقات خطاب التربية الجهادية واستث�ر الاست

والاجتهادات والمقاربات المعاصرة التي تراعي ظروف العصر من جانب، وس�حة الإسلام من 

إن انتشار الفكر الاحتكاري الذي يرى وجوب الجهاد القتالي عند الاقتدار، وارغام  .جانب آخر

ماسة الحاجة  .الناس على الإسلام أو القتال أو الجزية لا �كن أن يكون خطابا عالميا مقنعا

لتجديد المفردات والمناهج والنواتج لإيجاد فلسفة راسخة للتربية الجهادية، تلك التربية التي 

تحث على السلم باعتباره نقطة مركزية أما القتال فهو استثناء لردع العدوان وتحقيق الهيبة 

م لماعلا نأكو مويلا مدختست ة�دقلا تارابعلا نم �ل يتغ� وكأ  .لإرهاب الأعداء        ن رأي 

  .العل�ء قد�ا يلزم الجميع دون النظر لتغ� الظروف والأزمان



 2016(مارس/آذار)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -الفصل الأول  -العدد الرابع -نقد وتنوير 

 

 
 

) 58 ( 

م بلطلا داهبعنى إرغام الناس على الإسلام، وبغرض الهيمنة على الآخرين، وإزالة الشرك 

ونشر الدعوة الإسلامية شكل فكرا يحتكر الحقيقة، ويحتقر الأمم، ويكفر المخالف�، ويريق 

القتالي يتهرب من الجهاد العلمي والاقتصادي والمد� ويتمحور حول هذا الفكر  .دماء الأبرياء

ماعلل ةقيض ةل مبتورة الصلة عن الواقع  مجالات الدعوة واسعة جدا أوسع م� كانت  .ؤي

 .عليه من قبل ولا حاجة لإجبار الناس على الإسلام عبر لغة السيف، ومنطق التفج� والتهج�

ق بالحركات الإرهابية بعد أن فقدوا الثقة بحكوماتهم، هرع كث� من الشباب إلى الالتحا

هذه الكذبة حيلة ساذجة لاستغلال التربية الجهادية  .وانطلت عليهم كذبة القتال المقدس

  .لترويض الشباب وتضليله

إن السعي الحكومي لإيجاد جيش مرهوب الجانب من حقائق الإسلام لح�ية الدولة 

  .هذا عنصر مهم لبناء فلسفتنا التربوية .الدين ومصالحها لا لإرغام الناس على

يؤكد بحثنا على وجود اجتهادات عديدة بل متضاربة اختار المتشددون بعضا منها، وزادوا 

إن تخليص  .عليها تصورات شاذة م� ساهم في تهديد الأوطان، وسفك الدماء، وزعزعة الأمن

التربية  .الفكر من مخلفات التعصبالموروث الديني من ملابسات الماضي من أسس تحرير 

الجهادية أصل من أصول التربية لتحقيق العدالة والسلام، وتوسيع نطاق التعايش السلمي، 

  .ماعلا حاتجي يذلا يومدلا روهتلا ةجلاعمو ،سمخلا تايلكلا ظفحل

الماضي  .التربية الحقيقة نتاج فكر قادر على توليد أنساق معرفية تواكب متطلبات العصر

لا يستغني عن نقد وتنوير وفق نظرة تفكيكية تستفيد من الحفريات المعرفية، وتوظف 

ثركأ ة فاعلية لتحقيق التعايش الإنسا� ؤر ءانبل ةصراعلما ةيركفلا تايجهنلمي    التربية  .

  .الجهادية بحاجة للاجتهاد وفق العناصر السابقة

بررا لنا لبناء تربية دموية لأن إن اختلال الموازين الدولية، وبطش الدول العظمي ليس م

مر ةددشتم ةينيد ءارآ ءاقتنلا ةعيرذ سيل برغلا نايغطبا كانت مناسبة  .بضاعتنا سترد إلينا

ديننا دين رحمة يتخذ من القوة أداة لتوثيق ثقافة التنوع والاختلاف والاختيار  .لعصر مضى

المسالمة ويتخذ من الجهاد وسيلة  يري نيد هنب أتباعه على احترام الشعوب .والسلام والتعارف

  .لدحر البغاة لا للهيمنة على مقدرات الضعفاء ك� يفعل الغربيون
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ماعللو انسفنلأ انتل، ويرتبط ارتباطا وثيقا   ؤر لىع نميهي نأ بجي ريونتلاو دقنلا جهني 

والتربية الجهادية تنطلق من مقومات فلسفية تنبثق من هذا الأصل الأصيل الذي  .بالسلم

تقوم الثقافة الجهادية على دعائم نبذ الجمود  .يجمع ب� فضيلتي التزكية، والتفاعل الإنسا�

القوة الحقة هي الدعوة للسلم دون خنوع  .والابتعاد عن الاقتتال إلا في حال الاضطرار

م عتمتي زارط قفو اهدادعإو اهشويج نيوكت ةيندلما تاعمتجلما قح نبستوى عال  .ومهانة

ماعلا نإف لاإو اهنايدأ شرن لا نيدتعلما عدر ضرغب ،ل بأسره سيزداد طغيانا في من الحرفي      

التربية الجهادية أعمق من تنمية قيم الشجاعة والشهامة، إنها إلى ف .معاركه الفتاكة الضارية

  .جانب تلك القيم لا تستغني عن تنمية عسكرية وعلمية واقتصادية وثقافية
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الدعاة الأبعاد السياسية المتضمنة في خطاب بعض  .م)2013 -هـ 1434إبراهيم، حنان عبدالمجيد ( -

في موسوعة التنشئة السياسية الإسلامية: التأصيل والم�رسات المعاصرة،  .الجدد: دراسة تحليلية
  .، القاهرة: دار السلام1، ط2المجلد 

-14خطبة الجمعة  .تفس� آية السيف في سورة التوبةالجامع الماتع في  .م)2012إبراهيم، عدنان ( -
  .(يوتيوب) –م 2012 -9

  .يرعلا ركفلا راد :صرم ب1ط .الجهاد ركن الإسلام السادس .م)1964إبراهيم، محمد إس�عيل ( -

مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه  .ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله (بدون تاريخ) -
  .الله

 .وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان .)1994خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (ابن  -
  .ب�وت –المحقق:إحسان عباس، الناشر: دار صادر 

 .الاستيعاب في معرفة الأصحاب .م)2002يوسف بن عبد الله بن محمد ( ابن عبد البر القرطبي، -
  .دار الكتب العلمية

حققه  .شرح رياض الصالح� .م)2008-هـ 1429صالح بن العثيم� (ابن عثيم�، محمد بن  -
  .، مصر: مكتبة عباد الرحمن1ط .وعلق عليه أبو سلسبيل محمد عبدالهادي

  .يرعلا ركفلا راد :شرنلا راب .زهرة التفاس� .أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى -

يرغلما يولاسلا وُّحاب ىفطصم ،نايفس وبب ( - العل�نيون العرب وموقفهم  .م) 2012 -هـ  1433
جمهورية مصر  -الناشر: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، القاهرة  .الطبعة: الأولى .من الإسلام

  .العربية

  .مصر: العلم والإ�ان .التراث التربوي في المذهب الشافعي .م)2008أبو شوشة، محمد ناجح ( -

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة  .م)2004هـ/1424الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك ( -
الناشر: ع�دة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية  .الإسلامية

  .الطبعة: الأولى .السعودية (أصل الكتاب رسالة دكتوراه)

 .http://www .الإخباريةخدمة الأرضية المشتركة  .الإسلام والعنف .م)2007اسبوزيتو، جون ( -
commongroundnews. org/article. php?id=20871&lan=ar&sp=0 

 –يرعلا باتكلب  .حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .م)1974 -هـ 1394الأصبها�، أبو نعيم أحمد ( -
  .المكتبة الشاملة .ب�وت

  .الراية المعرفية، جدة: مركز 1ط .حوار مع متطرف .م)2008آل رشي، علاء الدين ( -

 العربية  اـِّراجع 
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  .، الرياض: دار ابن الجوزي1ط .التجديد في الفكر الإسلامي .هـ) 1424أمامة، عدنان ( -

  .الأردن: دار الحامد .أبجديات البحث في العلوم الشرعية .م)2008الأنصاري، فريد ( -

  .ديدة، ب�وت: دار الندوة الج2ط .الجهاد والفدائية في الإسلام .م)1983-هـ1403أيوب، حسن ( -

 .http://wwwموقع ساسة بوست:  .ياهرإ انأ لب: جهاد الطلب .م)2015-هـ1426باظه، خالد  -
sasapost. com/opinion/am-i-a-terrorist-jihad-request 

تمؤلما ثاحبأ ر الدولي الأول  .علاقة المسلم بغ� المسلم .م)2006 -ه1427بدوي، ج�ل ( - 
  .دولة الكويت المركز العالمي للوسطية: .للوسطية

، دمشق: صفحات 1ط .معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي .م)2009بصمه جي، سائر ( -
  .للدراسات والنشر

  .، القاهرة: دار الشروق1ط .الجهاد .م)2009البنا، ج�ل ( -

ب�وت: الدار العربية للعلوم  .التراث ومجتمعات المعرفة .م)2009 -1430بوزيد، بومدين ( -
  .ناشرون

الجهاد في الإسلام كيف نفهمه؟ وكيف  .)1993-هـ1414البوطي، محمد سعيد رمضان البوطي ( -
  .، دمشق: دار الفكر1�ارسه؟ ط

  .موقع المدارك .العنف في الأديان الإبراهيمية .م)2009بوهندي، مصطفى ( -

تم نشره في  .عدنان إبراهيم ينتقد مفهوم الجهاد عند "الحوينى" .)2015البيت بيتك ( -
  .(يوتوب) .2015/ 05/ 31

دراسة فقهية حديثية،  .الاجتهاد في أحكام الجهاد .م)2008 -ه1429بيومي، أبو صهيب سيد ( -
  .، قدم له وراجعة فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، القاهرة: دار المعرفة1ط

مدارك أون لاين  .حللي: آية السيف لا تنسخ آيات الصفح .م)2009 -هـ 1430تاجا، وحيد ( -
 http://mdarik. islamonline. netم): 2009-4-9(تاريخ دخول الموقع: 

موقع دار  .لقاء مع الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله. .للكافر حق الحياة .م)2015تاجا، وحيد ( -
 http://fikr. com/articleيرعلا ركفلب (دمشق): 

قسم  .والثقافة الإسلامية للصف الثالث ثانويالحديث  .م)2008-هـ1428التطوير التربوي ( -
  .المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم .العلوم الشرعية والعربية

المملكة العربية السعودية: مجمع  .اعداد نخبة من العل�ء .م)2011 -هـ 1432التفس� الميسر ( -
  .الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

 .موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .م)1996علي ابن القاضي (التهانوي، محمد بن  -
نقل النص  .علي دحروج .تحقيق: د .رفيق العجم .تقديم وإشراف ومراجعة: د .الطبعة: الأولى
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الناشر: مكتبة لبنان  .جورج زينا� .الترجمة الأجنبية: د .عبد الله الخالدي .الفارسي إلى العربية: د
  .ناشرون: ب�وت

، المدينة المنورة: مكتبة العلوم 1ط .أيسر التفاس� .م)1995-هـ1416الجزائري، أبو بكر جابر ( -
  .والحكم

  .التربية الجهادية في ضوء القرآن والسنة .هـ)1424الجليل، عبدالعزيز بن ناصر ( -

يرعلا ركفلا تاحلطصلم ةعماجلا ةعوسولمب الإسلامي: .م)2006دغيم، سميح (و  جهامي، ج�ار، -   
  .، ب�وت: مكتبة لبنان ناشرون1ط .تحليل ونقد

في نصوص معاصرة: موقع  .يادتبلاا داهجلئ الدعوي في الفقه الإسلامي .م)2014حب الله، حيدر ( -
  .)http://nosos. netمركز البحوث المعاصرة في ب�وت (

فقه الأولويات في الخطاب السلفي المعاصر  .م) 2012 -هـ  1433حس�، محمد يسري إبراهيم ( -
  .الطبعة: الثانية، دار اليسر للنشر والتوزيع، مصر .بعد الثورة

  .مركز الفجر للإعلام .كيف تسبق العل�ء .م)2010هـ ~ 1431الحسينان، خالد بن عبدالرحمن ( -

 .https://wwwانظر اليوتوب:  .التربية الجهادية .م)2013الحسينان، خالد بن عبدالرحمن ( -
youtube. com/watch?v=taa49hQj0bM 

في الثقافة العربية في القرن العشرين  .نقد فكرة الخلافة (علي عبدالرزاق) .م)2013حسن (حنفي،  -
  .، ب�وت: مركز دراسات الوحدة العربية2ط .اشراف: عبدالإله بلقزيز .حصيلة أولية

تقديم الشيخ  .شبهات عصرانية مع أجوبتها .م)2009-هـ1430الخراشي، سلي�ن بن صالح ( -
  .الرياض: سلسلة ادارات الألوكة .دالله الحميدالدكتور: سعد بن عب

أقوال العل�ء فـي الرسالة المنسوبة إلى شيخ الإسلام  .الخراشي، سلي�ن بن صالح (بدون تاريخ) -
م): 2015-10-14موقع صيد الفوائد (تاريخ دخول الموقع  .في الجهاد -رحمه الله–ابن تيمية 

http://www. saaid. net/Warathah/Alkharashy/32. htm 

  .القاهرة: مكتبة الأسرة .مصطلحات الفكر الحديث .م)2006خشبة، سامي ( -

، مكة 1ط .الآراء التربوية عن الإمام ابن باز .م)2006 -هـ 1427ياطخلب، عبدالعزيز بن محمد ( -
  .المكرمة، دار طيبة الخضراء

الشئون الدستورية والخارجية السياسة الشرعية في  .م)1988 -هـ 1408خلاف، عبد الوهاب ( -
  .والمالية

نقد العقل الإسلامي: مدخل إلى دراسة المشروع الفكري عند محمد  .م)2013خليقي، عبدالمجيد ( -
، ب�وت: 2ط .اشراف: عبدالإله بلقزيز .في الثقافة العربية في القرن العشرين حصيلة أولية .أركون

  .مركز دراسات الوحدة العربية

http://nosos.net/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3/
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 .http://www. alhayatموقع الحياة ( .أصبح ضرورة» الجهاد«تقييد  .م)2014، فهد (ثريغدل -
com(.  

 .البحث العلمي أساسياته النظرية وم�رسته العملية .م)2000 -هـ 1421دويدري، رجاء وحيد ( -
(المكتبة  .سورية-دمشق-دار الفكر-لبنان-ب�وت-الأولى، الناشر: دار الفكر المعاصرالطبعة: 

  .الشاملة، السعودية)

الفهم الوسطي للجهاد في الفكر الإسلامي: دراسة  .م)2009 -هـ 1430الراوي، فؤاد محسن ( -
  .الأردن: دار الضياء للنشر والتوزيع .تحليلية

 .صحيفة الانتباهة .الدواعش" والجهل بأحكام الجهاد" .م)2015ياكرلب، عارف عوض ( -
http://www. alintibaha. net 

المختصر الشافي في الرد على الثوابت والمتغ�ات لصلاح الصاوي ويليه  .ه)1426ريس، عبدالعزيز ( -
  .رد على كتاب التربية الجهادية لعبد العزيز الجليل

، وَهْبَة ( -   .لموسوعة العربية: سورياا .الجهاد .م)2012الزُّحَيْليِّ

، وَهْبةَ (بدون تاريخ) - المكتبة  .4الطبعة:  .دار الفكر، دمشق .الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتهُُ  .الزُّحَيْليِّ
  .الشاملة

في الموسوعة القرآنية؛ قراءة نقدية، بحث  مفردة (الجهاد) .م)2010-1431زعتري علاء الدين ( -
مجمع الشيخ أحمد كفتارو  .(القراءة الغربية للقرآن الكريم)مقدم، للندوة العالمية حول 

  .م)2007-1428( .(دمشق)، وكلية الدعوة الإسلامية (طرابلس: ليبيا)

، ب�وت: مؤسسة 1ط .المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية .م)2006-هـ1426زيدان، عبدالكريم ( -
  .الرسالة ناشرون

يونيو  19جريدة القبس: الجمعة  .تفك�ا صحيحا؟كيف نفكر  .م)2015-هـ1436الزير، باسل ( -
  .15105م، العدد 2015

ماس نب ملاسلادبع ،يميحسلل ( - الجهاد في الإسلام: مفهومه وضوابطه وأنواعه  .م)2008-هـ1429
  .السعودية: مكتبة دار النصيحة .وأهدافه

موقع جودت سعيد  .الدكتور البوطي وكتاب الجهاد .م)2012سعيد، جودت ( -
)http://jawdatsaid. net/(.  

، الأردن: علم 1ط .القيم العالمية وأثرها في السلوك الإنسا� .م)2008 -هـ 1429سعيد، سعاد جبر ( -
  .الكتاب الحديث

مارس  24جريدة القبس الثلاثاء  .تمؤر مجمع الفقه الإسلامي .م)2015-هـ1426سلامة، حمد ( -
  .15018، العدد 1436ج�دى الآخرة  04 - 2015

http://www.alhayat.com/Opinion/Fahad-Al-Dgheter.aspx
http://www.alhayat.com/Opinion/Fahad-Al-Dgheter.aspx


 2016(مارس/آذار)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -الفصل الأول  -العدد الرابع -نقد وتنوير 

 

 
 

) 64 ( 

دروس صوتية قام  .أصول العقيدة .السلمي، عبد الرحيم بن ص�يل العليا� (بدون تاريخ) -
  .انظر المكتبة الشاملة .http://www. islamweb. netبتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 

بِْيَةِ الإسْلامِيَّةِ الخُلاصَةُ في  .م)2009-هـ1430الشحود، علي بن نايف ( -  -ماليزيا: بهانج .أصولِ الترَّ
  .دار المعمور

معوقات الم�رسة العلمية في الاجت�ع الإسلامي  .م)2014 -هـ 1435الشق�ي، عبدالمنعم ( -
المملكة المغربية: الرابطة المحمدية  .في تاريخ العلوم الإسلامية .الوسيط: مقاربة سوسيولوجية

  .البنا المراكشي للبحوث والدراسات في تاريخ العلوم للحضارة الإسلاميةللعل�ء/ مركز ابن 

المؤلف:  .السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار .الشوكا�، محمد بن علي (بدون تاريخ) -
  .الطبعة: الطبعة الأولى .الناشر: دار ابن حزم

ماع مهفل ةيفاقثلا تلاوقلما :ل العودة من المجتمع إلى الفر  .م)2015-هـ1435صالح، رشيد الحاج ( -
  .الكويت .، أبريل، يونيو43، المجلد 4مال الفكر، العدد  .ما بعد الحداثة عن آلان تورين

تمؤم ثاحبر  .من الجوانب الفقهية في علاقة الإسلام بالغرب .م)2006 -هـ1427الصاوي، صلاح ( -
  .المركز العالمي للوسطية: الكويت .نحن والآخر

 .مجلة الوعي الإسلامي .مراجعات فكرية: قتال الناس للكفر .م)2008-هـ1429ود (صبري، مسع -
  .512الكويت، العدد 

العدد  - 2015يونيو  09جريدة القبس، الثلاثاء  .فقه المهاجر .م)2015-هـ1436الصراف، أحمد ( -
15095.  

 .الفكر الإسلاميفصول في  .م)2007 -هـ 1428الصلاحات، سامي محمد وهلالات، دلال محمد ( -
  .الكويت: مكتبة الفلاح 1ط

موقع مجلة البيان:  .أصل العلاقة ب� المسلم� وغ� المسلم� .هـ)1423ضم�ية، عث�ن جمعة ( -
http://www. albayan-magazine. com 

  .، الرياض2ط .الدراسة في الخارج: مرجع شامل .م)2007-هـ1428طالب، عبدالعزيز بن عبدالله ( -

م) تسليط الأضواء على 2002 -هـ 1422عبدالله ناجح إبراهيم (و  عبدالعظيم، حمدي عبدالرحمن -
  .، القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي1ط .سلسلة تصحيح المفاهيم .ما وقع في الجهاد من الخطباء

مجلة البحوث  .جهاد الطلب ب� الأقدم� والمعاصرين .م)2012العبيدي، من� هاشم خض� ( -
(موقع العراقية للمجلات العلمية  279-223 :الصفحات 28 :الاصدار .والدراسات الإسلامية

 http://www. iasj. net/iasj?func=fulltext&aId=54073 .الأكاد�ية)

ب�وت: دار  - 4موسوعة الأديان (الميسرة) ط .الجهاد .م)2007 -هـ 1428عرموش، أحمد راتب ( -
  .النفائس

http://www.islamweb.net/
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أعلام وأقزام في ميزان  .م) 2004 -هـ  1424اب سيد بن حس� بن عبد الله (العفا�، أبو التر  -
  .السعودية –الطبعة: الأولى، الناشر: دار ماجد عس�ي للنشر والتوزيع، جدة  .الإسلام

 لنيل تكميلي متطلب .التربية الجهادية عن عبدالله عزام .م)2008هـ 1429عقل، أياد محمد ( -
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 ميموني رشيد. د.أ

 ملخص الدراسة 

ص�ورة النخب في المشروع النهضوي للمجتمعات الإسلامية موقعا تحتل 
محوريا في تحليل مالك بن نبي.  بإمكاننا عند تتبع مسار إنتاجه الفكري 
(المرتكز على منهج متميز) رصد ثلاث مراحل قصد مواكبة محطات تطور تلك 

سام قدّم في مؤلفات المرحلة الأولى عرضا عن وضعية الانقفقد المجتمعات.  
بّ� ميزاتها الإيجابية (التوعية وإعادة و ثلنيائ للنخب: التقليدية والحداثية،  

الإصلاحية وإعادة النظر في المعاي�  إلى الحركة بعث العمل الفكري بالنسبة 
ونقص  للإصلاح يزجلا عباطلا( ةيبلسلائ  ،يادحلث) إلى التيار التقليدية بالنسبة 

الإصلاحية والاقتباس الأعمى واستهلاك إلى الحركة بة  الفاعلية الاجت�عية بالنس
 إلى الحركة منتجات الحضارة الغربية دون افتكاك وسائل المعرفة بالنسبة 

إلى مساعيه� النهضوية مبرزا آثار  الانحطاط  كذلك تطرق بن نبيو الحداثية).  
رحلة الثانية تنبّه بن نبي في المو (رجل'' ما بعد الموحدين) ومعوقات الاستع�ر.  

(لدى اقتراب موعد استقلال البلدان الإسلامية) إلى ضرورة توجيه النخب الفاعلة 
تنطلق المرحلة الثالثة و نحو مهام المرحلة الجديدة والتحض� للصراع الفكري.  

بعد استرجاع الجزائر (ومعظم البلدان الإسلامية) لسيادتها،  حيث عكف بن 
وية المنتهجة من طرف النخب بالتحليل النقدي نبي على مرافقة البرامج التنم

ووضع اللمّسات الأولى لسوسيولوجية الاستقلال موجهة نحو التصدي للأمراض 
 الاجت�عية وتقو�ها.  
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Abstract                     

Elites’ action in the revival process (Nahdha) of the Arab and Muslim 
societies holds an outstanding place in Bennabi’s intellectual works. We 
can identify three main phases in his analysis of the elite corresponding to 
the three stages of the evolution of these societies. He started with 
expounding his theory about the elite’s segmentation between the 
traditionalist and the modernist wings and underlined their positive 
achievements: the “Islahi” movement brought the awareness of the crisis 
and initiated the intellectual revival whereas the modernist tendency 
reevaluated the traditional norms. Bennabi also pointed out to their 
shortcomings: the limited scope of the reform, the literary inclination and 
social inefficiency for the traditionalist tendency and the blind intellectual 
mimetism and the consumerist attraction towards Western products with 
little knowledge acquisition for the modernist trend. Bennabi focused 
upon two factors that impaired both elites’ action:-the negative 
consequences of the decadence affecting the “post-Almohadian” man - 
colonialism’s obstacles. In the second phase coinciding with Arab and 
Muslim countries recovering their sovereignty, his production aimed at 
preparing the influential elites to their forthcoming missions and guiding 
them to face the “struggle of ideas”. The third phase in Bennabi’s great 
intellectual works starts with the effective gaining of independence by 
most of the Muslim countries (including Algeria in 1962) where he 
critically analyzed the socio-economic and political plans initiated by the 
national modernist elite and laid down the foundations of the “sociology 
of independence” focusing on the ways to cure the “social pathologies” 
faced by newly independent countries. In the conclusion, I assessed the 
disastrous consequences of having neglected Bennabi’ farseeing analysis 
and wise recommendations; two decades after his death, Algeria witnessed 
a deep crisis, the 1988 crisis. His analysis applies to Arab and Muslim 
countries. His analysis applies to Arab and Muslim countries.     
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 :مقدمة

مالك بنِ نبيّ من حيث عمقُه التحليلي وصرامتهُ المنهجيّةُ والمراجعُ التي اعتمدها من  يعدّ 

 .الإسلامية ميّزة في تحليل المجتمعاتتمساهمةً م الذين قدمواب� مفكّريّ العلوم الاجت�عية 

ونا يدعو ،يفي مسعاه الفكر  �ثلّ تصوّرهُ لمجتمع جزائري حديث العهد باستقلاله استمراريةو 

 .والتساؤلات الحيوية في مجال النهضة والحضارة ياإلى طرح العديد من القضا

بن نبيّ بالنسبة إلى النظريات مالك لدى بنيت مقالي على فكرة تحديد نظرية النُّخبة 

م مايقلا مبقابلة تصوّره ،الأخرى  مقترحاته لإعداد سوسيولوجيا الاستقلال مع التطور و  

بجامعة الجزائر الذي يتمّ ضمن المنظور العام لنموذج التنمية الحقيقي لهذا التخصص 

 .المطبَّق في الجزائر

تكمن إحدى صعوبات الموضوع في كون المهَمة تتطلب منا إحصاء مواضيع تتعلقّ بالنخبة 

نل يركفلا جاتنلإا لك ب نبي  "شروط )Conditions de la Renaissance( بـمؤلَّفهبدءا  

أن نعتمد خطاّ منهجياّ في  على وعليه فنحن مجبرون؛ اية كتبه الأخ�ة) إلى غ1948النهضة"(

ماعلا روطت عم نمازتلمل وتطوّره  فكر بن نبي أن نضج ومن حسن الحظ ،تحليلنا هذا  

ماعلاو يملاسلإل الثالث والجزائر يساعداننا كث�ا على إيجاد المبتغى من ذلك الزخم العلمي 

 م لمعلبوجب مسعى ذي ثلاث مراحل: ويدعواننا إلى اقتراح ،الوف�

 المرحلة الأولى:

: يقترح بنُ نبي في هذه المرحلة فترة الاستع�ر خلالو  النّخب أثناء مرحلة الانحطاط

الأولى من الإنتاج الفكري تحليلاً حول الحضارة والثقافة بهدف تقييم الشروط التي تسمح 

ماعلا في ةيراضح ةرود قلاطنال الإسلامي   ثم يقوم ؛ إليه في كتابه "شروط النهضة"تطرق  ،

ماعلا ةهجل  ")Vocation De l’Islam( ماعلل الإسلامي في كتابه الآخر بتحليل

ماعلا في بخّنلا عضول ا�بل الإسلامي في فترة  جزءا حيث يخصّص )1954الإسلامي"(   

لاستع�ر الذي ُ�رورات التاّريخيّة التي تتضمّن قدومَ اصبالتفصيل ال ويتناول .الانحطاط

ك� يتطرقّ بالتحليل أيضا على وجه الخصوص . وتفتيتها النّخب سيصل بدوره إلى تقسيم
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إلى أن يقوم ،والحركاتِ النخبويةّ الحداثيّة ،للحركات الفكريةّ النخبويةّ التقليدية والإصلاحية

 .بتقييم عمل الحركات السياسية والدينية

 المرحلة الثانية:

 مهام النّخبة في بناء مجتمعٍ  بتحديد ،على نحوٍ استباقيّ  المرحلة الثانيةينشغل بنُ نبيّ في 

 ك� يقترح آليات للح�ية الواجب وضعُها ضد مخاطر الانحراف ،ثم يقوم بتوجيهها ،ناشئٍ 

 Lutte Idéologique dans( الأولِ بعنوان :وكل ذلك نجده في كتابيْه ،حتى يجنّبها السقوطـ

les Pays Colonisés ()"(والثا�  ،)1960"الصراع الفكري في البلدان المستعمَرةNaissance 

d’une Société( ) "1962"ميلادُ مجتمع.( 

 المرحلة الثالثة:

يجد المفكّرُ نفسه في مواجهة  ،في المرحلة الثالثة وبعد عودته إلى الجزائر عند الاستقلال

النخب في شتى مشاريع التنميّة  مختلفلِ تحليل مواقفَ وأع�فينطلق إلى  ،تجربة التنمية

سوسيولوجيا الاستقلال لمعالجة الأمراض ويدعو هذه النخب إلى إعداد  ،المعدّة للإنجاز

 .وتوجيه عمل النخب السياسية والاقتصادية والثقافية ،وتقويم الاعوجاج ،الاجت�عيّة

خب  مكانةالجزء الأول:
ّ
 فكر  فينظرية الن

ّ
 : بن نبي

خبأ) لمحة عن 
ّ
 :المقاربات النظرية الخاصة بالن

الاقتباسات حول و  ،ططخلما في ةبخّنلا ةناكم لوح لؤاستل نل لييلحتلاب نبي من المشروع 

التي اعتمدها من مختلف النظريات الراّئجة وأصالة تصوره وصحّة نظريته من أجل تحليل 

  الإسلامي.طاشنو بخنلا راافي اهماهمو اهت بيرعلا برغلماو رئازجلا ماعلاول

ذكرهُا في مؤلفّات  ورد النظرية الخاصة بالنّخبة منذ أن من المقاربات أنواع كث�ةتوجد 

 Vilfredo Paretoثم التنظ� لها من قِبل فيلفريدو باريتوُ ، Gaetano Mosca غيتاَنو موسْكا

بحث في السوسيولوجيا  ")Traité de Sociologie Générale( ) في كتابه1843-1923(

 العامة":
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 .. . ميشَالو  موسْكاو  باريتوُ أمثال ،تتناول إحدى المقاربات مسألة "الروّاد" -

 ،تقوم مقاربةٌ أخرى على تحليل أ�اط الفعل والسياسات المتبّعة لدى مختلف النّخب -

فكل  ،النوعية لهذه النخب: السياسية والصناعية والثقافية-وتعتمد على المعطيات التصنيفيّة

 وهذا رايتْ .كّد على نوع معّ� من النخبة ويحلل أصولها ووظائفها ومكانتهامؤلف يؤ 

"النخبة في الحكم"  )L’élite au Pouvoir( يحللّ في كتابه المعنون Wright Millsميلس

قسّمها إلى سياسية  ) التركيبةَ الثلاثيةّ للنخبة الأمريكية التي وصلت إلى الحكم بعدما1956(

 .وعسكرية ومالية

س�وُرة أهميةً كب�ةً لتقييم  إلى البلدان الناّمية يكتسي تحليلُ تركيبة النخبة بالنسبة-

ل ،التطور صائبًا  عاملُ المقارنة هنايبدو و ،المسؤوليّةُ إلى هؤلاء في حال النجاح أو الفشل وتحُمَّ

 يتمّ في الجزائر مثلاف .للغاية طالما أن معظم البلدان قد نالت استقلالها منذ نصف قرن

م مويلا ُثيدحلبرارة عن حقيقة تقدم بعض البلدان كالبرتغال وكوريا الجنوبيّة وحتى إسبانيا ، 

 .بكث� من الجزائر ثروات أقلَّ  هي التي

الإيديولوجي دورًا أساسيا في اختيار النظرية: تحثّ "نظرية و  يلعب التوّجه الفكري

من مدرسة شيكاغو  Schillsشيلس و  Apter العصرنة والتحديث" التي يدعو إليها آبت�

على "الإقلاع الاقتصادي" حسب النموذج الرأس�لي للقرن التاسع عشر وبداية  ،الأمريكية

ركلأا ةّيسكرالما ةيرظنلا نأ �ح ث شيوعا والتي كانت مبجّلة من قِبل نخبنا ؛ القرن العشرين

كانت  "التقدّمي�" بالجزائر (في العشرية الأولى من الاستقلال)، صفة طلق" عليهمت" الذين

في "مذكرات السجن"  Antonio Gramsci التي ذكرها أنطونيو غرامشي نفسُها هي النظرية

 وبخاصة في تحليله لـ "الكتلة التاريخيّة في الحكم" ولـ "الطبقة المهيمنة". )،1929-1935(

بيرعلا لماعلابن نبي قد حللّ النّ مالك  مبا أن  نلقي فإنه بإمكاننا أن ،الإسلامي-في ة 

والذي  ،المعمول بها استنادا إلى التقسيم الذي وضعه عليّ الكنز على النظّريات بنظرة شاملة

 على محورين اثن� واسع�: يقوم
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 ونخبة فكريةّ حداثيةّ تتفّق والمقاربةَ  ،انقسام وتفرّع النخبة إلى نخبة فكريةّ تقليدية -1

 .).. .عبد الله العروي�وذج  ة (يالنظرية للمدرسة الفرنس

تحليل العلاقة التي تقيمها هاتان النخّبتان إزاء السلطة السياسية حسب المقاربة  -2

يؤكد عليّ الكَنز على خاصيةّ هامة تتميّز بها النخبة (استلهمها من غرامشي)  الأنغلوسكسونية.

"على مرّ  Au Fil de la Crise: Quatre Etudes sur l’Algérie et le Monde Arabe''في كتابه

بيرعلا لماعلاو رئازجلا لوح تاسارد عبرأ :ةمز   "إن المثقّف� الذين يعيشون داخل نظام : 

 إلى الأعداد الحال بالنسبة هي وكذلك ،مغلق لا يشكّلون عقلاً مفكّراً مه� كان ثراء إبداعاتهم

شهادات الجامعية التي لا تعطينا هي أيضا مثقّف� ومن باب أولى الهائلة من الحائزين على ال

تفتقد لديها إلى الفعّاليةّ داخل  ليس في مقدورها إنتاج عقل مفكّر إذا كانت المعرفة التراكميةّ

ثم يضيف: "�كن لنا أن نصف بالأمر العظيم قدرةَ  ).17النظام الرمزي للمجتمع" (ص.

أي مجموعة من الأفكار ، الحسّ الاجت�عي نسْيا على إنتاجمجموعة من المثقّف� الأنتيلج

داخل المجتمع  منه جزءا أو لالاّيعمج اًكولس لّكشتو نّوكت نأ اهتعاطتساب ةيع�تجا تاً ذات

وتشكيل . .. سلوك المجتمع المد� المد� الذي تتواجد فيه المجموعة وبالتالي تكوين

لإنسانية القادرة على تغي� المحيط الطبيعي أو "براكسيس اجت�عي" (أي مجمل النشاطات ا

 ).18تعديل العلاقات الاجت�عية)" (ص.

خب
ّ
ة مقاربة مالك بن نبي حول الن

ّ
 :ب) خصوصي

بالمثقّف أو النخبويّ اللذين يربطه� بدءا  ،يستعمل مالك بن نبي العديد من المفاهيم

رجال و  ،رجال الدينو  ،الفكررجال يستعمل كذلك مفاهيم من قبيل: و ،بوقائع ملموسة

تكمن خصوصية مقاربة بن نبي في كونها تقُترح و .. .إلخ والحداثي� ،رجال السياسةو  ،الإصلاح

 كنظرية تدُرج فيها النخبةُ ضمن مخططّ تحليلي متعلقّ بدراسة نشوء الحضارات وتطورها

نبي في عمله هذا  لا يعتمد بنو  .ظهور المجتمعات والج�عات الصغ�ة المساهمة في بنائهاو 

 ،: عددهموجردها أنواع النخب أي إحصاء ،على تحليل تجريبي للنخبة بطريقة أكاد�ية

 ما هوو .. . العلاقات الموجودة ب� مختلف انقسامات النخبة ،طبقتهم الاجت�عيةّ ،توزعّهم
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م نوعّتمتي نيذلا( ةّيعماجلا ثحبلا قرف صاصتخا نم ّدعبكانة مميّزة واستقرار لا س ي� بعد 

م مايقلل ةيدالماو ةيشربلا لئاسولا اهيدل يتلا ثحبلا زكارمو )للاقتسلابثل هذا النوع من       

 .ثو البح

 والتحذير منو  ،إلى شرح الوقائع تسعى مفكّرٌ ذو منهج وصاحبُ رؤية مالك بن نبيّ إنّ  

ماعلا عضو لوح اقيمع ًلايلحت حترقل الإسلامي على هو إلى ذلك ثم  ،حالة منذرة بالخطر   

 بضرورة الذي يجعلهم واع� ب على النحّو خطورة الوضعليدركوا المثقّف� وأصحاب القرار 

 .التغي� تساعد على إيجاد سبل

 يتميّز تصور مالك بن نبيّ بالعناصر الأساسية التالية:

أو  ،كأفرادإما بصفتهم فاعل� ينشطون  يتخذ النخبة المنقسمة إلى تقليدي� وحداثي� -1

تكمن أصالة مقاربته في تحليله و  .في إطار حركاتهم الفكرية أو السياسية كل حسب توجّهه

إلا ، هذا الذي يقول بأنه على الرغم من الفوارق والاختلافات البيّنة الموجودة ب� هذه النخب

هم نتاجٌ لنفس الوضع التاريخي ويحمل أنهم �ثلون مع ذلك وجهْ� اثنْ� للحقيقة نفسها لأن

أنتجت لنا إنسان عصر و  التي ميّزت فترة الانحطاط نفسها العيوب والشّوائب كل واحد منهم

دِين (الذي يحُصي له نقاطَ قوته وضعفه)  .مَا بعَْدَ الموَُحِّ

ر في فترة الاستع� ،يدرس علاقة هذين الصنف� من النخبة بالنظام أي السلطة الحاكمة -2

 وهو في هذه الحالة لا يتناول النظامَ بصفته موضوعا للدراسة وإ�ا لتحليل ،وبعد الاستقلال

تلك  هذه قاختر ا التي �كن من خلالهاكيفيّة ال في والنظر ومساراتها، النخب م�رسات

 .تضلَّ الطريقَ وتنحرف عن مهمّتهالالنخّب 

ولكن دون السعي إلى  ،نفسها النخبة يؤكّد على الرباط العضوي القائم ب� أعضاء -3

 .م صاخ عمتجم عوشرم حاترقبجموعة اجت�عية معيّنة (مثل� يعُرف في التحليل الماركسي)

م هنأ �ل يقحم نفسه في العمل السياسي المباشر لأن الفكر يسبق الفعل ومع ذلك فإن  .

تقليدي ب� النخبة هو يتجاوز في مخططه التحليلي التمييز الإذ  ،مشروعه ليس نخبوياّ

بل يقترح مشروعا للتجديد الحضاري تشترك فيه كلُّ الطبقات الاجت�عية  ،والج�ه� الشعبية
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  ولكن بالتأكيد على أن الفكرةَ تحتلّ فيه مكانة كب�ة ،سواء على مستوى الأفراد أو الج�عات

-خر بالشروط النفسيّةمثل� يهتمّ من جانب آ  .من الفكرة الدينية أرضية انطلاق يتخّذلأنهّ 

 .الزمنيةّ للنخب

يؤكّد على أهمية الثقافة في خلق جوّ مواتٍ لبروز النخبة وإنشاء شبكة العلاقات  -4

 ،دوره وفقدَ المجهود الفكريّ، في فترة الانحطاط، قد توقفّ عن الحركة، ذلك أن  ،الاجت�عية

وانحْلت الوحدة ب� الفكرة والإنسان  ،وانفْكت الشبكة الاجت�عيّة ،وأصبح غ� ذي أهمية

 بوهكذا، فإنّ . التي تعدّ أساس الحضارة ، ك� هو معروف، هيهذه العناصرو  ،ماعل الأشياء

النخبة التي لا يحكمها أيّ ويناءً على ذلك فإنّ ، بن نبيّ ينظر إلى النّخبة في بعدها الوظيفيّ 

قادرة الحدها و  هي الثقافةوهو ما يعني أنّ عنده.  لا معنى لها ، ولا تتحليّ بأيّ وعيالتزام

دِين من ضعفه  ،على رفع التحدّيات المفروضة وإحقاق التجديد وتخليص إنسان مَا بعَْدَ الموَُحِّ

 . (المثقف المزيفّ) والقضاء على''المثيْقف''

، وتهميش يوضّح الدور الأساسي للاستع�ر في إضعاف النخبة وتحويلها عن مهمّتها -5

 .دورها

 :ج) حركات النهضة الفكرية: الإصلاح الديني والحداثة

بداية من القرن التاسع عشر عن طريق نوع� اثن� من  ماعلل الإسلامي نهضته شهد

بنُ نبيّ بتقييم عمل  قاموفي هذه المرحلة ؛ والحركة الحداثية ،الحركات: الحركة الإصلاحية

 .ونشاط نخب كلّ منه�

 : حركة الإصلاح الديني -1

بياجيإ ٌرو في توعيةّ المسلم� ، عند بن نبيّ،لهذه الحركة  وإعادة بعث  ،المشكلة بخطورة 

 .الحراك الفكري على المستوي� الثقافي والسياسي لفهم أسباب الانحطاط والعمل على تجاوزه

وفي الجزائر  ،هومن ب� الأوجه البارزة في هذه الحركة نذكر ج�ل الدين الأفغا� ومحمد عبد

-عبد الحميد بن باديس وجمعية العل�ء المسلم� الجزائري� الذين أعادوا للثقافة العربية
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وحاربوا الفكرَ الظلامّي وكلَّ أشكال الشعوذة والانحرافات والبدع التي  ،الإسلامية قيمتها

 .كانت تنخر المجتمع الجزائري

دِين "نجحت هذه الحركة في كسر التوازن السّكو� لمجتمع مَا بعَْدَ  ببثّ مفهوم   الموَُحِّ

حتى وكان لزاما،  .التي يعيشها منذ قرونالمأساة، ولو جزئياّ، في الوعي الإسلاميّ. تبك المأساة 

 .)41ص. ،ماعلا ةهجو( "ةفاقثلا ةلكشل الإسلامي طرحُ ، تتجاوز النّهضة مرحلتهَا الجنينيّة

م" هِتسردمل يحدد بالضبط ه بدإن عمل الشيخ محمد ع المشكل على مستوى الوعي 

وها عقل مسلم ينتج، لأوّل ؛ مل يتناول الجانب الفكري منه الذي يتمثلّ في العقل ،الإسلامي

ماعلا ُزكرل الإسلامي ، أخ�ا جامعة الأزهر تفقد قبل .. .مرةّ منذ قرون، عملا فكرياّ ذا شأن

ودائم وإ�ا حالةٌ تكون فيها وفهم أنه لا يوجد ك�لٌ ثابت  ،العملَ بقانون الحركة والتقدم

غولبل ةلباق ُءايشلأ ماعلا ةهجو( "ل�كلا ةبترمل الإسلامي يعتبر مالك بن نبي  كذلك .) 38.ص،

ذكر على وجه التحديد العمل التربوي المميّز للمدارس وي ،أن بعض المؤسسات كانت فعّالة

 .الحرةّ التي أنشأتها جمعية العل�ء المسلم� الجزائري�

ةا -2
ّ
 : لحركة الحداثي

م ّلقأ ةكرحلا هذه رود ناتيّزا مقارنة بالحركة الإصلاحية     من أفكارها  استلهمت إذْ  ،

يعود إليها وإن كان   ،منه مبادئه الإيديولوجية من دون أي روح نقدية اقتبستو  الغرب

 "بسبب عدم .الفكر تعوق الفضل في طرح مسألة إعادة النظر في المعاي� التقليدية التي

دِين عن اتصالها بالحضارة العصرية وانقطاعها الفعلي ل تقدّم الحركة  .ماضي مَا بعَْدَ الموَُحِّ

م �ل تنُتج تيارًا للأفكار جديراً  ،الحداثيةّ على مستوى الفكر العناصرَ التي تحتاجها الثقافة

اقة في طرح غ� أنها كانت سبّ  ،بالمناقشة اعت�دا على الاقتباسات التي أخذتها من الغرب

 .)50. ص ،ماعلا ةهجو( "ةيديلقتلا �ياعلما لك في رظنلا ةداعإ ةلأسل الإسلامي

هة إلى 3-
ّ
 صلاحية:لحركة الإا الانتقادات الموج

الإصلاحَ في أمور الدين واللاهّوت انطلاقا من  همنذ محمّد عبد-تحصر الحركة الإصلاحيةّ 

بنُ مالك  يرىو .أن المجتمع فقدَ إ�انه وابتعد عن م�رساته الدينية مفادها فكرة خاطئة
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بعنى أن الح�س  ،فصُل عن مهمّته الاجت�عية إ�او  ،م نا�لإا نل يفُتقد ، في المقابل،نبيّ 

 .ولا تجده في المؤسسات ،يولك في الواقعالتطبيق الالديني لا يعرف طريقه إلى 

ركأ توهّلالا ُملع لوانتيث   .المشاكل المرتبطة بالنفسو   المسائل المتعلقة بالإ�ان والعقيدة

دِين فقد بقي مؤمنا أو  ،ل يتخلَّ أبدا عن عقيدته ،هذا والمسلمُ بل حتى مسلم مَا بعَْدَ الموَُحِّ

 واتصّف ،لأنه فقدَ بريقه الاجت�عي إلاّ أصبح إ�انه غ� فعّالوما  .عابدا متحمّسا بتعب� أدق

؛ إ�ان الفرد المفصول عن المحيط والواقع الاجت�عي ، أعنية والتمركّز حول الذاتبالفردانيّ 

وإ�ا باستحضار عظمة هذا  ،فتلك قضية مفروغ منها ،فالأمر لا يتعلق بإثبات وجود الله له

ماعلا ةهجو( "هتقاط َردصم كلذ نم لعجيل الإسلامي ،الخالق في وعيه ووجدانه  .)36-35،ص.

 "يتميّز علمُ : وظيفته الاجت�عيةو ن نبي مشكلة هامّة متعلقة بـفعّالية الدين وهكذا يطرح ب

يشوّه  نفسه الوقت غ� أنه في ،اللاهّوت بانفتاحه على الكلام وإثراء النقاشات وتبادل الأفكار

أما  ."السّلفي" للإصلاح في نفسيّة الإصلاحي� أنفسِهم المبدأالإسلامي بتحويل  مشكل العالمَ

لأن المسلم لا يتعلم  ،"الوظيفة الاجت�عية" للدين فليست مطروحة في علم اللاهّوت مشكلة

الرجوعَ إلى  كيفية ولا تعلمه على أية حال تلقنه فقط عقيدةَ وجودِ الله،شيئا من مدرسة 

من  "يتبّ�  ويضيف بن نبي قوله في هذا السّياق: أ )،36ص.وجهة العلم الإسلامي، السّلف" (

م ةيحلاصلإا ةكرحلا ل هذا الفحص أ   في الواقع  ترجمت ولا ،تعرف تغي� النفس المسلمة

ماعلا ةهجل الإسلامي، الوظيفة الاجت�عية للدين" ( يحصي بنُ نبيّ سلسلة من  ).41ص.

المفهوم ، L’atomisme''الذريةّ''ومن ذلك يذكر الجوانب السلبية التي أنتجها عصرُ الانحطاط،

غ� القادر على  ''المتشرذم''والذي يعني صفة العقل  Gibbيب الذي أخذه عن المستشرق ج

وذلك بالنظر إلى  ،بحيث حددّه عند فترة الانحطاط ،قام بتصحيح مداهأن  لكن بعد التعميم،

وحرفيّة  غ�ئيةّ،و ك� يذكر أيضا الد؛ التقدم العلمي الكب� الذي شهدته الحضارة الإسلامية

والرجوع المفرط إلى البلاغة  الكمّ والاكتفاء به، ونشدان التمجيدي،والتوجّه التقريظي  النص،

خيبات  تعوضا عن والذكر بالحسرة مآثر وبطولات الماضي كميكانيزم سيكولوجي وعلم البيان،

بعض ما جاء في ل عرضٌ يأي �يتو  إزاء عدم القدرة على مواجهة التحدياّت. ، وتعزّياالحاضر

ماعلا ةهجو" ٍكلام باتل الإ   سلامي" حول هذه النقطة:
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ة -4
ّ
هة إلى الحركة الحداثي

ّ
 :الانتقادات الموج

منها على وجه التخّصيص. تلك  الفرنسيةو  المدرسة الغربية أب متأثرّةً  نشأت هذه الحركة

(الفرد الجزائري الذي لا  لبعض الأهالي الأنديجان أثناء الاستع�ر التي فتحت أبوابها المدرسة

ولكن من أجل تكوين أعوان يخدمون  ،ليس بهدف تنوير العقول ،يتمتع بكامل حقوقه)

لإنسان مَا  نفسه الوسط الثقافي المتخلّف وينحدر أعضاء هذه الحركة من .الإدارة الفرنسية

دِين بعد أن أضيفت  لكنو  ،لأعضاء الحركة الإصلاحية ما العادات العقليةّ من ولهم ،بعَْدَ الموَُحِّ

بيرغلا ركفلا نّ  اقتباسات إليها  ّيعادبإ اًبيكرت جتني نًا  لا �كن هو ما، و سيءَ استيعابهُاأُ    

 .وإ�ا خليطاً غريباً ،خلاقّاً

ولا �كن تحديد وسائلها المستخدمة ولا  ،م لا ةّيثادحلا ةكرحلتلك أي مذهب واضحإنّ 

بيرغلا ركفلا نع ديعب يحطس روصت ىوس اهيدل  ولي ،التي تسعى إلى تحقيقهاغاياتها      

فهي تفتقد إذًا إلى الفعاليّة الحقيقية على عكس ؛ والحضارة الغربية وعن مسعاها الإبداعي

 .عشر في منتصف القرن التاسع Meiji عهدَ ميجي في الإصلاح الذي شهده اليابان

ولا يتبنّون سوى  ،والعلومالقيمة الجوهريةّ لمحتوى المعارف الحداثيون  لا يعرف الطلبة

امتلاك  يةّكيفعن لا يبحثون أنهّم ك�  .منتجاتهايكتفون باستهلاك و ،أشكال الحضارة الغربية

وإ�ا ينصرفون إلى الاحتياجات والرغبات  ،وعمليّا الوسائل الحقيقية الكفيلة بترقيتهم علميّا

� عنّ كلّ ما هو مفيد مقبل� هكذا على كلّ ما هو تافه، ومعرض ،والموضات والأذواق

والقيم الاجت�عية  ،لا يفرقّون ب� المعا� التي تحملها مفاهيم الطاقات الخفية .وناجع.

يروا القيم  ل. بل تراهم يجرون وراء المظاهر والماديات.. . والجهود الفكرية ،والحضارية

 .إلى الزوال لا محالة مادلئة الباقية ولكن المنتوجات التي يعُاد تجديدها باستمرار والآيلة

نل لياولما ليلحتلا لّمأتنب نبيّ حول الأسباب الموضوعية والميول النفسية التي الطلبة  تعوق 

المعرفة في هذه الفقرات التي يجعل منها وضوحُ  عن اكتسابمنتصف القرن العشرين) في (

 فيعة البيان:ر  الكلمة وقوةُ الصورة وج�لُ الأسلوب والإيقاعُ المتوازن قطعةً أدبية
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دِين حيث يتمّ فيه الانتقالُ من  "بسبب الطابع النفسي المميّز للوسط الأمِّ لماَ بعَْدَ الموَُحِّ

ومّ� هو إسلامي إلى  ،المقدّس إلى الدنيويّ دون التوقف عند أسمى الأمور الخُلقيّة والفكريةّ

يادح ٌّيصرع وه اثٌّ دون التوقف عند مفهوم الثقافة  على  لب المسلم بكِ�مةينطلق الطا ،

جانبها المجرد أو التافه متبّعا فقط ميوله ورغباته في م ههجتنعه من أن يرى الحضارة إلا 

 .محمل الجدّ على التي يحملها 

و"الأحياء  ،الأوروبية "يسجّل هذا الطالب نفسه عموما في جامعة إحدى العواصم

ركت نيث دورُ العلم  ،ة بباريستلك الموجودك اللاتّينية" تجدها متشابهة في كل مكان

ات وأشكالَ التسّليّ  مظهرها السطحي، أو حيث نجد الجانب الكتبيّ للثقافة م ثةّوالجامعاتُ 

لا  ،رهالا مسان يرى سوى نتيجة الحضارة فلا �كن للطالب بكيفية أو بأخرى أ  .والهوايات

وتشرب  ،تصبغ أظفارها وشعرهاولكن يرى تلك التي  ،بيرت يتلا ةأرلما ىر الأرانب في المزارع

ا على عمله ينجزه مجسدا فكرته منكبّ  الصّانع لا يرى الحرفيّ أو. السيجارة على أرصفة المقاهي

لا يلاحظ إنهّ ف ،وكونه موجّها من البداية عن طريق الحسّ النفعي. المجردة على المادة الصلبة

للقيم الأخلاقية والاجت�عية التي تجعل خلاقّةٌ أولا  ،ة لكن الخلاقّة والمبدعةالخفيّ  الطاقاتِ 

ريُّ الفك يتجاوز المجهودُ تبدأ ح� الثقافة  إنّ  .يادبلا ناسنلإا لىئ متقدّما الإنسان المتحضرّ 

ّره بعادي واً أو يزرع و  لا يرى الطفلَ يتعلمّ معنى الحياة وقيمتهاو  .الحاجة الفردية هدفَ 

 هوو  .يتوقفّ عند مؤخرة ثلَمه ل�ى مدى استقامتهثم  ،ولا الفلاحَ وهو يحرث أرضه ،أزهارًا

 ''ح�قة''م هنأ �ل يستخلص الدرس من بعض الح�قات مثل  .يعدّ نواة تركيبة كل حضارة ما

 .كل أثاثه وأرضية بيته من أجل الحصول على الخزف برناَر باَليسي الذي أحرق

عي من الأمور لا يسمحان له "إن نزعته المادية اللاشّعورية وولعه المفرط بالجانب النف

برؤية الجانب الفظيع من هذه الحضارة التي قيّدت وسلسَْلت عبادًا ثم سلمّتهم إلى الآلة 

لن يرى المرأة التي خرجت من  .تقودُهم وتنهكُهم وتضنيهم وتحوّلهُم إلى "آلات بلحم بشر"

ليئة بالمذلة بيتها لتقطع مسافة طويلة من أجل كسب قوتها بعد مشقة ونصب في حالة م

لن يرى هذا الجانب الشنيع  .فيها وَهصًا وُهص الذّكرُ و  فيها الأنثى قهراً "لتجاسترُ "والمهانة 
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دِينـ ''�كن للمجتمع المتخلف ل إنهّ مو انرظن ول يذلتعنّا فيه لقلنا  أن يظهر'' مَا بعَْدَ الموَُحِّ

وعلى العموم  .الإنسانَ إنسانيّتهَمن هذه الحضارة التي سلبت  ،من بعض الجوانب ركث رقياّ،

 وإ�ا اكتفى بقراءتها في الكتب؛ ،وروبا حقيقة التجربةأ ل يجربّ الحياة ب الطالب المسلمفإن 

 عن في الماضي، وعن كيفيّةو نها، تكوّ  يةّكيف عاجزا عن معرفة  ،تاريخ حضارتهاب فظلّ جاهلا

القوان� ذات الطابع الإنسا�" (وجهة  بتناقضاتها الداخلية وتعارضها معتكوّنها في الحاضر  

 ).46-45ماعلل الإسلامي،ص.

يادحلا رايتلل يبهذلما ىوتحلما في ةلثمتلما كلثّ  ،تناول مالك بن نبيّ نقطة جوهرية     

وراح أعضاؤه يتبنونها ويتشرّبونها  ،م تاسابتقا لىع ل تسُتوعب على الوجه الصحيحالمؤسّ 

 ئر:لاحقا وبخاصة بعد استقلال الجزا

م لاتلك الحركة الحداثيةّ أي مذهب واضح ولا �كن تحديد وسائلها المستخدمة ولا 

وطريقها  بالآخر.ولعا لا تبلور إلا افتتانا و  ،في الحقيقة ،فهي ،غاياتها التي تسعى إلى تحقيقها

أمام  الأصالة زبونا مقلدّا عديم  جعل الفرد المسلم ي إلىالوحيد الواضح هو ذاك الذي يؤدّ 

وجهة  وهكذا فإنّ  م� تفتح أبواب مدارسها.ركث أبواب محلاتّها  له حضارة أجنبية تفتح

ا نحو الموضات والأذواق والحاجيات وإ�ّ  ،الحركة الحداثية ليست نحو الفعل وكسب الوسائل

 ).49ص. ،ماعلا ةهجو( "ةيدالمل الإسلامي

5-  
ّ
قف الانتقاد الملح

ْ
ثي

ُ
ف)" (المL’intellectomane'' للم

ّ
ف المزي

ّ
 : ثق

يأت انتقاد بن نبي لهذا الصنف من المثقف� شديدا (م� لا تزال للأسف م�رساتُ 

ن بعض بقايا المعرفة لتحويلها الذين يستعملو  ، ويعني بهم أولئكأشباههم سارية إلى اليوم)

 الماديللربح  التي يكسبونها مصدرا تلك المعارف ويجعلون من ،انتخابيةو  مصلحة سياسية إلى

إن ظاهرة  .وضعهيه بوتنمية وع بها، شعبهم فادةرغباتهم الوضيعة عوض إ باعشإ من أجل 

 .بذاته واع ركأ فيزلما فّقثلمثُ خطورة من الجهل نفسه لأنها عبارة عن جهل غ�
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 : العيوب المشتركة للإصلاحيين والحداثيين -6

ماعلا في ةبخنلل نيرخلآا �لّلحلما نع يبن ُنب زّيمتل  أنّ الفريق� الإسلامي بالتأكيد على 

ثلا ماسقنلاا ةلأسم نع اديعنيائكليه�،     ،النخبة التقليدية والنخبة العصرية� المعروف ب 

دِين الذي نتج أساسا بسبب غياب صلة يحمل نقائص ذات  مال الأفكار بإنسان مَا بعَْدَ الموَُحِّ

ليقوم مالكٌ  ين الآخرين: الشيء والشخصأدّى بالضرورة إلى تضخّم البُعد أو ضعفه، وهو ما

التي تعود غياب فاعليتهم  نقد مشترك إلى نخب الفئت�، وخلاصة هذا النّقد بعد ذلك بتوجيه

بل اكتفوا بالحفاظ على ، الذي تبنّوهذاك م مهنوك لىل يتجّهوا حتى نحو مصدر إلهامهم نفسِه 

المشترك للحداثي� والإصلاحي�  الخطأ"يكمن سبب يقول بن نبيّ  والتبّاهي بالمظاهر. ،الشكل

الإصلاحيّون عادوا حقيقةً  فلا ،لا هؤلاء ولا أولئك اتجّهوا نحو المصدر نفسِه لإلهامهم هأن في

بيرغلا ركفلا لوصأ لىإ اوعجر نوّيثادحل" (لا و  ،إلى أصول الفكر الإسلامي     ماعلا ةهجل  

 ).48ص.، الإسلامي

 المعيقة ي بالمأساة التي تسبّبها هذه التركيبة الثنائية للمثقف�كان بن نبي شديد الوع

 عمل النهضة التي عليها أن تتدارك التأخر المسجل على مستوى الفكرينْ القرآ� والعلمي.ل

إذ يبدو أن الجهل القائم اليوم ب� الفئت� قد  ،منذرة تنبؤيةكونها نظرة بتتميز نظرة مالكٍ 

 لفة.ازداد خطورة لعوامل مخت

 فإنّ  ،التنموي يوجّه اليابان نحو تطوير التكنولوجيا Meiji "لكن بين� كان مشروع ميجي

 الوقت زال يحُتفظ فيه فييلزمن طويل منحصرا في ميدان لا  قد بقي وضع النهضة الإسلامية

دِين والمعطيات الخاصة بالمؤسسات الثقافية  نفسه بالانحرافات الطبيعية لإنسان مَا بعَْدَ الموَُحِّ

 ).38-39ص.، ماعلا ةهجل الإسلاميالتي فقدت منذ فترة طويلة هدفها الاجت�عي" (

مقارنة حكيمة مع النخبة اليهودية في فرنسا أثناء الحرب العالمية  بعقد أيضا يقوم بنُ نبي

 ،غم من الإجراءات والتداب� العنصرية المفروضة تحت حكم ''فيشي''وذلك على الرّ  ،ةالثاني

بستواهم  المتعلمّون النظام المتعاون مع النازي�: "ولكن ما الذي يفعله هؤلاء الإطارات

رأينا تحت الاحتلال الألما� المثقّف�  العلمي هذا كوسيلة بدائية ومباشرة لمحاربة الأمية.
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على بساطة العلم الذي يحوزونه من  م نولغشنبا �كن لنخبة أن تقوم به اعت�دااليهود 

 62ص.، ماعلا ةهجل الإسلاميأجل خدمة شعبهم حتى وإن كان ذلك تحت المراقبة الشديدة (

- 60.( 

فهي مركبّة  ،"تبقى الحركة الحداثية حبيسة تصور مضطرب لمجتمع فقد توازنه التقليدي

م تنّقُل اهل ىنعم لا تانّوبدرسة الأنديجان أو الأهالي.أساسا من عناصر وم  ثم تسُتكمل  

بإضافة بعض العناصر الأخرى التقُطت هكذا صدفة من قِبل شباب طلبة  هذه المكتسباتُ 

ولكن ليس بهدف  ،ينحدرون من الأوساط البرُجوازية سافروا إلى أوروبا ليقيموا بها فترة قص�ة

ومن جانب آخر فالمسلم الصغ� الذي يذهب إلى  التعرف عليها.اكتشاف الحضارة الأوروبية و 

نفسها العادات العقلية  هي مدرسة الأهالي هو أخٌ لذلك الطفل الذي يذهب إلى البيت.

 التي ستميّز أيضا الحركة ،الذي كان �يّز الحركة الإصلاحية جي نفسهالإرث السوسيولو و 

اقتبُست عن الحياة الأوروبية المنظور إليها من باختلاطها بعناصر جديدة أخرى الحداثية لكن 

 ).44ص.، ماعلا ةهجل الإسلاميالخارج" (

ماعلا ةنصرعل الإسلامي الذي راح يتبنى الشكل  كانت ترتسم خطوط المرحلة الأولى "هكذا

ب هذا الوضع في إحداث قصور في التطور الذي بات غ� قادر على وقد تسبّ  دون المضمون.

م ُعولولاو ُنابا هو "عصري" وحدها، حاجياته المادية بل وقدراته تنمية وسائله   تفلاا شرتنات

خلال سنوات  1952وقد شاهدنا في نواحي سنة  ،على مستوى كل الطبقات الاجت�عية

كذلك هي المرأة مشاركة في هذه  الازدهار سيارات مركونة تحت خيم تتم فيها تربيةُ الدجاج.

تراها تفضّل شراء ملابسها من ورشات  ،ومهارتها الخياطة فعوض أن تكسب فنّ  ،النشوة

 ).45ص. ، ماعلا ةهجل الإسلاميالخياطة والمحلات الكب�ة التي تديرها الأوروبيات" (

 :الجزء الثاني: النخبة في الجزائر بعد الاستقلال

 : عهد الاستقلالفي بن نبي: من نظرية النخبة إلى المهام التطبيقية  أ) مالك

، وفيها معتمدا على مقاربته المرحلة الأولىلنخبة خلال لره تصوّ  بن نبي رأينا كيف عرض 

ك� أحصى  ،شارحا نقاط قوتها وضعفها ،نخبة تقليدية/نخبة حداثيةيانث ميسقت لىع انفقئّ: 
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دِين وعرفّ في الأخ� دور كل واحدة  من خلال م�رسات الفئت� عيوب إنسان مَا بعَْدَ الموَُحِّ

 .نه� في إنجاز مشروع التجديد الحضاريم

ماعلاو ةيملاسلإا نادلبلا تنال الثالث التي المرحلة الثانية أما في   في طريق نيل  فيها 

، جزئيا بؤرة الاهت�مات في تحليلاته قصد مواكبة متطلبات الواقع بن نبيّ  فقد غّ�  ،استقلالها

كتابه "الصراع الفكري في البلدان  في الإيديولوجيو  مخاطر الصراع الفكري علىإذ ركّز 

 ابقة ثم الحديثة ضدّ الذي كانت تقوده قوى الاستع�ر السّ  . ذلك الصرّاع)1960المستعمَرة" (

ثم وعيا منه بصعوبة المهمة ؛ النخبة على وجه الخصوص من أجل إجهاض المشروع الثوري

طبيعة الوسائل بّ� و  ،مالكٌ �وذجَ مجتمعٍ  اقترح ،وبالعوائق المتعددة الواجب تجاوزها

 .)1962في كتابه "ميلاد مجتمع: شبكة العلاقات الاجت�عية"( ،الكفيلة بتحصينه من المخاطر

لتحديات التي عليه ام دهعلا ثيدبيلاده و بعدما عرض تصوره الشامل والمفصّل لمجتمع 

التنبيه إلى ب ''مجتمعمالكٌ كتابه "ميلاد . وختم شبكته للاتصالات الاجت�عية نشاءلإ  مواجهتها

في  أضاف ثم،)140(ص." توجيه الطاقة الحيويّة نحو المهام الاجت�عيّةو  ضرورة إعادة تنظيم''

على الطريق  للأمور مجرد وضعبل  ،موضع آخر: "لا تشكّل هذه الاقتراحات حلاّ من الحلول

ى نعطي لهذه وحت .ماعلا لبقتسل الإسلامي لمواجهة مشكل ذي أهمية كبرى خاصّ  ،الصحيح

 ،تجريبها في الواقع في شكل تداب� وإجراءات تربوية فعليةالاقتراحات قيمة عملية يجب 

" هذا المشكل يجب أن يتناوله بالدراسة والتحليل فريقٌ متمرسٌّ من المختصّ� الأكفاءفمثل 

 .)144(ص.

عودته و  ستقلالهالا الجزائر  ةداستعامالك بن نبيّ بعد من تحليلات  المرحلة الثالثةتبدأ  

 فانصبت اهت�ماته تجاه ،''مدير التعليم العالي''  منصب له أسندفقد  ،1963سنة  يهاإل

سياسات التنمية من قبل النخب السياسية والاقتصادية في الجزائر (وحتى خارجها  مرافقة

 تصورفكان عليه وقتها أن يعمل على إيجاد ، لأنه خاطب النخب الإفريقية في أحد مقالاته)

ؤسسات وإعداد مشاريع على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي الم تطور لتوجيهعقلا� 
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ك�  ،والاجت�عي لمواجهة التحديات الكث�ة التي كانت تنتظر البلد إزاء مخلفات الاستع�ر

 م لغشبعالجة قضايا مرتبطة بطبيعة دور الدولة ومهامها.ا

 سلسلة من المقالات بأسبوعية 1968و 1965كتب خلال الفترة الممتدة ب�

)RévolutionAfricaine( وهي المقالات التي جُمعت ثم نشرُت لاحقا في  ،الناطقة بالفرنسية

  أربعة أجزاء وكان في ،"من أجل التغي�" )Pour Changer l’Algérie( كتاب تحت عنوان

ماعلا صخت اياضقو داصتقلااو ةفاقثلاو ةسايسلا اهيل الختناول  ترجمة جزء  تتّ وقد؛ ارجي

 والتيه". منها إلى اللغة العربية تحت عنوان "ب� الرشاد

ضعها على محكّ و و  ،رح نظريته حول التجديد الحضاريلط السانحة بنُ نبيّ الفرصة وجد

مختلفِ الميكانيزمات الاقتصادية  وفي مواجهة حقيقة دولةٍ مستقلةٍ بتحليلِ  ،التاريخ

 وتبدو .أي عبر محكّ الأحداث والأوضاع اليوميةّ التي تشهدها البلاد، والسياسية والثقافية

أين  هذه المقالات على مستوى الشكل و�ط العرض مختلفة عن كتاباته الأساسية الأخرى

يأت لوصف برع اهبناوج فلتخم ةيجيردت ةقيرطب ًلاّلحت في  المحورية نجده يتناول مواضيعه

ت المنشورة في المجلة التي سبق ذكرهُا تتميّز بالقصر غ� أن هذه المقالا  ،تسلسل منطقي

 .من حيث مواضيعُها وظروفهُا بالظروف وواقع الحال وبالإيغال في الارتباط ،والاقتضاب

أنّ  ،بعيدا عن تلك الظروف المصاحبة لأي حدث من أحداث الساعة والجدير بالملاحظة، 

 ،فيها نظامه التحليلي الذي أعدّه سابقا يوظفّ ميدانية جديدة يتناول عموما مواضيع بن نبيّ 

في مسعاه المنهجي المرتبط بقدرته التحليلية  ما استمراريةّوجود  ولهذا �كننا أن نلاحظ

له بإدماج عناصر خاصة إلى تصوره  سمحت التي . تلك المنظومةوالتركيبية لمنظومته الفكرية

الهائل من الأمثلة التي  الكم  من خلال، و بواقع الحالتعزّزت مصداقيتّه بارتباطه  العام الذي

 .من الحقيقة الجزائريةاستمدّها 

 :ب)لمحة تاريخية عن تعليم السوسيولوجيا بجامعة الجزائر

المسّ� من قبل البروفيسور  -التابع لمعهد الفلسفة-1964كان تخصص سوسيولوجيا سنة 

ويقدم تعلي� نوعيا �نح عند  ،الكولونيالية نولوجياثم اعبشم لازي بفاهيم الإ  Sicardسيكار 
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ماعلا رهتشال بورديو .التخرج شهادات للتعليم  Bourdieu  في هذا التخصص بتحليله النقدي

تلك التي تمّ فيها تطبيق  م ثركلأا ةترفلا نتيّزا كانت من دون شكّ  .(قبل أن يغادر الجزائر)

الذي  . ذلك الإصلاحتوى الشكل أو المحتوى)(سواء على مس 1971إصلاح التعليم العالي لسنة 

وقد سُطرّ له هدف تزويد القطاع الصناعي  ،باشرتها الدولة أخرى صلاحاتإ  جاء في سياق إ

الناشئ بالإطارات في التخصّصات العلمية والتكنولوجية (إنشاء أقطاب جامعية كب�ة: الأولى 

 .الثانية بوهران)و  ،هواري بومدين بالعاصمة االعلوم والتكنولوجي ةجامع

أما بخصوص العلوم الإنسانية والاجت�عية فقد شهدت تعديلات جذرية واسعة في 

في إعداد  -أي التي تعتمد على ما في بطون الكتب-المحتوى: فبعد انتقاد النظرة الكُتبيةّ 

العلوم  حشو يتمّ  ،الكولونياليّة محتويات علوم الاجت�ع وإقصاء تخصص الأنتروبولوجيا

م اهُنحشو ةيع�بفاهيم مرتبطة بأكبر مهامالاج   ومخططّاته� البناء والتشييد الوطني� 

الأمر الذي تجسّد بصدور كبريات المواثيق (ومنها ميثاق الثورة ، (الاقتصادي والاجت�عي)

الاقتصادية والاجت�عية التي تسببت فيها سياسة التنمية  لتغ�اتوتحليل ا ،الزراعية)

التركيبة  ،السكن) ،الصحة، السياسة الاجت�عية (التربية ،التكوين ،التخطيطع، التصني الجديدة:

وكُرسّت نظرة ذات نزعة الاقتصادية  .التحليل السوسيولوجي لتاريخ الجزائر ،الاجت�عية

بإدخال أربع وحدات على مستوى الجذع ، وذلك مثلا في السوسيولوجيا (الإجازة) بليسانس

 .ياترشلاا بهذلما في داصتقلاا"ـب ةصاخ ةدحو اهنك" ،المشترك

مثل� تم تدريسها في جيلنا نحن بقسم  "،ليسانس سوسيولوجيافي "أما الدراسات الجديدة 

ركث قربا من الواقع والتغ�ات  بدت إنو  ،التيتلك  ،السوسيولوجيا بجامعة الجزائر

التي تقوم على مبادئ المنهج الكشفي  ها في الحقيقة قد تخلتّ عن وظيفتهافإنّ  ،الاجت�عية

لين�  ،Engelsأنجلز  ،Marxهيمنة التحليل الماركسي: ماركس ل رهينة  والنقدي لأنها بقيت

Lénine، بولنتزا Poulantzas، �آلتوسAlthusser، غرامشيGramsci ،بيتلهايمBettelheim 

 ،Boukharine بوخارين ،Messailloux ميسيلو ،Mannheim مانهايم ،Lucas لوكاش ،

 ،Préobrajenski بريوبراجنكسي ،Godelier غودوليي ،Gallissot غاليسو ،Lefebvre لوفيبر
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مصطفى الأشرف وك�ل حس� وبعض  سم� أم� بالإضافة إلى ،Bourdieu بورديو ،Reyراي 

 هذا ويتم في .André Gunder Frankالمنظرّين لظاهرة التبعية مثل أندري غوندر فرانك 

مل يتم تناولهم إلا عبر النظرة  ،المقابل تجاهل كبار مؤسسيّ علم الاجت�ع مثل ابن خلدون

نزعة وظيفية نفعية أو  ذا لأنه اعتبر ،Durkheim دوركهايم  المشوّهة للنقد الماركسي مثل 

م اذه بناج لىل يتم إدراجُ المساه�ت النظرية  م يذلل يذكر أصلا. Weberك� فعل فيبر 

 Aron وآرون Parsons ؤلفّ� كبار في محتويات برامج علم الاجت�ع مثل بارسونلم

 . Gurvitch وغورفيتش

يتحول تعليم السوسيولوجيا إذًا إلى أداة إيديولوجية لأن مثقفيّ اليسار (الذين يطُلق 

عليهم بالتقدّمي�) الناشط� بالجامعة بأقسام الاقتصاد والحقوق والعلوم السياسية والصحافة 

ة برحل ،في توجّهها نحو الاشتراكية ترّ، الدولة الجزائرية كانوا يعتبرون أنّ  ،والسوسيولوجيا

فكان يجب إذًا عقد تحالف مع الفروع  ،ها غ� متجانسةة فئاتوأن تركيب ،"البناء الد�قراطي"

من أجل  ''لرجّعيةّ''االسياسية وإضعاف القوى وتأييد مشاريعهم  ،ركلأث تقدميةّ داخل النظام

�ت العلوم الاجت�عية التصنيفات والتقسي تتبنّ  .دفع صراع الطبقات في الجزائر نحو الأمام

 البرُجوازية الصغ�ة/الع�ل ،: البرُجوازيةالمثال على سبيل، ومنها الماركسية التقليدية

بتحليل طبيعة طبقة  خاصٌ  اهت�مٌ  وأوُليَ  .الإمبريالية،التقدّميّة الثوريةّ/ الرجعية ،الفلاحّونو 

وبرُجوازيةّ  ،المهيمنةوالسلطة وفئتها  ،والكتلة التاريخية ،لطبقاتا والتحكيم ب� ،جهاز الدولة

'الأهالي' الذين اغتنوا (وهو مفهوم بـوبرُجوازيةّ ''الكومبرادور'' أي تلك الخاصة  ،الدولة

 جوهري في "نظرية التبعية" لغوندر فرانك).

حليل الماركسي عواقب وخيمة على لقد كان لهذا التركيز الاستحواذي على التّ 

ومن ذلك حرمانها من أدوات التحليل المفاهيمية  ،السوسيولوجيا والاقتصاد وعلوم الاجت�ع

التغّ�ات الكب�ة اللاحقة وتحليل الأزمات  )أو على الأقل مواكبة(والتصوريةّ البديلة لمواجهة 

 .القرن العشرين ثانينيات من على الجزائر بداية من النصف الثا� طرأت العميقة التي
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محاولة هي   مالك بن نبيّ فكر ني أهتم بأعترف أن من ب� الأسباب الرئيسة التي جعلت

في ح� أن تكوينه عصاميّ في العلوم  ،تنبؤية وواقعيَّة تحليلاته تبدو فهم: لماذا كانت

إلى حد إعداد وإنتاج نظام فكر  ، مع ذلك،ووصل، كان ذلك في ظروف صعبةأنهّ و  ،الاجت�عية

 العلوم الاجت�عية ممن يعُدّون هذا بين� نجد جمعًا غف�اً من المختصّ� في ،مستقل بذاته

 للتوجّهاتو  في تحليلاتهم للحقيقة الاجت�عية أخطؤوا قد ،من المتعال� المدّع� العلمَ الوف�

د تطور الجزائر تحدّ حدّدت ومازالت و  ،في عمق المجتمعمازالت والحركات التي أثرت و 

 المستقبلي.

تنوعا في مختلف  1990و 1980يْ سنت شهدت السوسيولوجيا خلال العشرية الممتدة ب�

وتوسّعت الآفاقُ النظرية بظهور  ،في الفترة التي انخفضت فيها الهيمنةُ الماركسية ،التخصصات

كان بإمكان هذه المادة أن تعدّل أطر التحليل  .�اذج جديدة وإسهامات فكرية لأساتذة جدد

الخطوط كانت و  ،ركأ ناث تعقيدالكن المجتمع  ،"امتلاك" الواقع الاجت�عي -نظريا-وتستعيد 

مل يكن للعلوم  ،تلوح في الأفق فكانت الأزمة أمّا ،م يع�تجلاا عوشرملل ةضيرعلل تحُدّد بعد

فيها استفحل التي  بل كانت مهمّشة من قبل مراكز اتخاذ القرار ،الاجت�عية أهداف واضحة

قبل مالك بن نبي تنبأّ به  م� وهذا بعضٌ .. . من المؤسساتمثل� استفحل في غ�ها  الجمود

كان "حراّسُ المعبد الإيديولوجي" في الجزائر يضيّقون الحصار   . ومع ذلك كلهّعشرين سنة

 مائا على أفكار هذا المفكر الجليل.

 :اية الدولة ومعالجة الأمراض الاجتماعيةحمسوسيولوجيا الاستقلال: ج) 

نبيّ إلى طرح اقتراحه لإنشاء بابن  تبعد هذا العرض نعود الآن إلى الظروف التي أدّ 

وما هي  ؟فكيف تصوّرها)، Révolution Africaine( "سوسيولوجيا الاستقلال" في مجلة

 ؟ في رأيه أهدافها

يندرج اقتراحه هذا ضمن منظور تفعيل مشروعه الفكري والحضاري وامتدادا لدعوته إلى 

من أجل إعطائه قيمة  ،)144،ص.1960،تنصيب "فريق من المختصّ� الأكفاء"(ميلاد مجتمع

نشره في المجلة المذكورة أعلاه  ول مقاللأ  محورا ذلك جعل مالكٌ وقد  تطبيقية وتربوية.
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سبتمبر  26(الناطقة باسم حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان يوجّه سياسة التنمية) يوم 

 بـ "سوسيولوجيا الاستقلال". هُ نَ وَ نْ وعَ  ،1964

بدأ بنُ  .درجة النضّج فيه� مسعاه الفكريُّ بلغ   السابقت� اللت�لن أعود إلى المرحلت�

إذْ عليها  ،بالتأكيد على أن "النخب الإسلامية هي اليوم أمام امتحان التاريخ المذكور نبي مقاله

ومن هنا ينفتح  ،من المشاكل التي تضع مواهبها وقدراتها على المحكّ  عددا متزايداأن تواجه 

، ذلك أيضا المتمرسّ ذا الخبرة ه يعنيولكنّ  ،تّقصي لا يهمّ الباحثَ وحده فقطمجالٌ للبحث وال

كل الانشغالات يجب أن تكون مركّزة حول مفهوم الفعّالية وبخاصة على مستوى تسي� أنّ 

 .وسائلها التنظيمية: الإدارة والدولة"

ضرورة بن نبي  مالكُ يؤكد  ،بعد ذكر التضحيات التي قدُّمت من أجل إعادة بناء الدولة

المحافظة على "الجهاز المحرك للسّيادة الوطنية"  ، ووجوبعدم الاكتفاء بهذا المشروع لوحده

ويدعو "إلى  .)9(ص.وضرورة "تطويره في كل أبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية"  ،)9(ص.

محراثه أو منهم  استعاد كلٌّ  ،بعدما انتهوا من كفاحهم المسلح ،أولئك الذين يخلاقالأ  الالتزام

"ثبات الأجيال التي  الحاجة إلى وإلى ،مطرقته أو قلمه أو شفرته للجراحة من أجل العمل"

ثم يواصل قائلا: "تنشأ الدولة عن طريق ؛ )9الخط" (ص.تواصل مجهوداتها على نفس 

حديث ، مشدّدا على أنّ الانجازات نفسها التي تقوم بها: فهي سببٌ يتحمّل آثارهَ الخاصة

إنها أطروحة تذهب  .يجب أن يفهم على هذا النحّو "ك� تكونوا يوُلىّ عليكم": نبي (ص)ال

أن يكون قاعدة ب جديرٍ  أو�كننا تلخيصها في مبد ،بعيدا في نتائجها السياسية والاجت�عية

"إذا أراد الناس أن تتحسن أمورُ دولتهم فعليهم أن يحُسنوا أمورهَم : ، مفادهللتربية المدنية

بالتربية تخصّ دولة فتية  سهم"؛ ثم يضيف مالكٌ مؤكّدا أن "مثل هذه المشكلة المتعلقّةبأنف

 .لكن لديها أيضا عيوب" ،هائلة شبابيّة تلك من دون شك ثروة

 يبدؤهاو .يتناول بنُ نبي النقطة الجوهرية والمتمثلّة في موضوع سوسيولوجيا الاستقلال

لين�: "إن روحا مثل لين� تنشغل قلقة كث�ا ــــ ِ:بالتطرق دون عقدة إلى الملاحظة المشهورة ل

يتعّ� ؟ بالأمراض الطفوليّة إلى أن يصل به انشغاله هذا إلى طرح السؤال: ما الذي يجب فعله
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عمل وأن تكون أداة  ،على سوسيولوجيا الاستقلال أن تتبنى هذا الموقف إزاء أمراض المجتمع

ثم يوضّح قائلا: "يجب على ؛ )10(ص. ''من جهازها المخطِّط اب� يديْ الدولة بصفتها جزءً 

وأنا  .وتدريسها جامعتنا أن تتكفّل بإنشاء علوم في السوسيولوجيا خاصة بالآفات والعيوب

ركأ دلبلا مدختس ةيع�تجلاا ضارملأاب متهت يتلا ايجولويسوسلا هذه نث ب على قناعة كب�ة

إلى أنّ الجزائر قد حظيت، على المستوى  نش� .)11(ص.يخدمه أيُّ أدب آخر تقريظي"  م�

�ى أن نظام الحزب الواحد واحتكار الدولة ، فعلى المستوى الداخليالدولي، باحترام كب�، أمّا 

م ةفلتخلما ملاعلإا ةزهجل   مل يكن  ،إلا لخطاب واحد ذي طابع اعتداديّ انتصاريّ  يسمحا 

م لءاستي نأ ئراقلل نك� ،مّدقت ابرارة: بناء علىم ،ناكبا في ذلك النقد الموضوعيّ.. لنقد ل ، 

الأخذُ بآراء مالك بن  أنه تمّ  لو إلى أي درجة من التطور والتنظيم كان بإمكان الجزائر أن تصل

 ؟.نبيّ 

م ةطبترلما ةيجولوكيسلاو ةّيتاسسؤلما قئاوعلاب هنم ايعبشروعه الفكري      الكٌ: يؤكد م ،و

"أنه في بلدنا يجب التخّلصّ أولا من عقدة نفسية معقّدة سبق لها أن سببت لنا كث�ا من 

عن طبيعة الفيتو الذي يقوم معارضا في وجه كل انتقاد بحجة أنه أريد الكلام هنا  ،الأضرار

ياذلت ك� يش� بنُ نبي إلى فوائد النقد  ).10�كن للنقد أن يكون خادما للاستع�ر مثلا" (ص.

قائلا: "وكلنا يعلم الفوائد التي جلبها النقدُ في ضبط التسي� والتنظيم الاقتصادي في بعض 

مركّزا  ،بالرجوع إلى أصولها توالاختلالا  ثم يدعونا إلى إحصاء العيوب ).10البلدان" (ص.

 ل،تحليله على الدولة والإدارة: "إذا وجب علينا تصنيف مشاكلنا حسب الأولويةّ والاستعجا

التي تجعل وظيفة الدولة  توالاختلالا  لنا أن ننشغل أولا بدراسة العيوب الأجدى فإنه من

 ).12صعبة نوعا ما" (ص.

ثم يقوم بتحليل أسبابه  ،يعالج مالكٌ مشكلة فقدان الانسجام والتوافق ب� مصالح الإدارة

الانسجام والتوافق : "�ثلّ فقدان في قوله على المستوى التاريخي والسيكولوجي والاجت�عي

للعلاقات المعيبة والفاسدة ب� الأشخاص الذين �ارسون وظيفة السلطة على  المرضي الجانبَ 

ركأ يجولوكيسلا بناجلا نم لكشلما حرطُث منه من الجانب (...)؛  مختلف مستوياتها    
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ستوى م علاطضلالبثل هذه الوظيفة على أي م ،''بِنيات عقلية'' خاصة ياسسؤلمت: إنه مشكل

م الإداري يجب قبول كلّ أنواع ''الخِدمات'' إزاء الرؤساء والمرؤوس� على حدّ كان من السلّ 

لكن هذا التقيد لن  ،يفترض الخضوعُ من صاحبه التخليَّ أو التنازلَ عن جزء من حريته .سواء

فهذا القبول  .أخلاقي مبدأسا على يكون مقبولا إلا إذا كان في نظر الذي يتحمّله مؤسّ 

إنّ  .الأخلاقي للخضوع يقع حقيقةً لما ينطبق معنى الخضوع مع مفهوم الخدمة والواجب

ماقلئة ضمن الفعل السلطوي الم�رس يبقى إزاء المسؤول� والموظف�  مشكل العلاقات

الذي يحُمل بصفته واجبا يترجِم على  البسطاء والزملاء متوقفًا على قبول هذا الخضوع

ترتسم ملامحُ مشكل العلاقات (الذي يحكم فعّالية كل  ضم� المهني.ضرورةَ المستوى الفعل 

العمليات الإدارية وأخ�ا وظيفة الدولة) على المستوى الذي يكون فيه الضمُ� المهني مجردَ 

وحيث تكون فيه العلاقة مع فعل السلطة (على مستوى المؤسسات أو  ضم� فحسب،

 ).14معانيها" (ص. الأفراد) هي العلاقة الاجت�عية في أبسط

تحُيلنا المعالجة التطبيقية لهذا التحليل إلى تلك التحليلات النظرية السابقة حيث يؤكد 

ل يكن بإمكانه ليحدث إلا  ،فيها مالك بن نبيّ على أن "التراكم في المرحلة الحضارية الصاعدة

وهذا  ،والسلوك"بتفوّق حجم الواجبات على حجم الحقوق وض�ن البُعد الأخلاقي للفعل 

فترة الاستع�ر تقوم بالمزايدة على الحقوق من  في بتأنيب بعض النخب السياسية التي كانت

 .دون أن تبّ� الطريق المخلصّ للواجب

 مدى أصالته وصرامته لبيان ر مالك بن نبيافكأ اعتمدت هنا تقديم عرض مطوّل لبعض 

ك� أردت أيضا إثارة نقطة  ،من جهة أخرى النظرية لتحليلاته ةالتطبيقيّ  للصلاحيةو  من جهة،

الفهم السيئ وأعني بها  ،ستيمولوجيّة شديدة الأهمية تؤثرّ في مجمل العلوم الاجت�عيةيإب

 ايمهمن بعده دوركو  ،Bachelard يلحّ بشْلار لمفهوم الموضوعيّة والقانون الأخلاقي.

Durkheim م يتلا رالستيمولوجيّة مع الأفيعلى وجوب إحداث القطيعة الإب   تخضع إلى 

 هذا ونحن نعلم أن .. .، الأخلاقية والفلسفية والدينية القضايا ومنها ،المحاك�تُ النقدية

يذكر بنُ نبي في كل  .افي ح� أكّد فيبر استحالته تلك القطيعة، عجز عن تحقيق دوركهايم 

ليس  فلقد رأينا أن هذا ،الأخلاقي أأع�له وفي النصوص التي تطرقنا إليها سابقا أهميةَ المبد
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نظامَ الروابط الأخلاقية ونظامَ الروابط  أنّ  وإ�ا هو راجعٌ إلى ،موقفا خاصا بتهذيب الأخلاق

ه� يعدّان ض�نا للحفاظ على الطاقة الاجت�عية وأنّ  ،الاجت�عية متداخلان ومتشابكان بشدة

على هذه الض�نة خاصة  يجب الحفاظُ  وعلى هذا الأساس ،رديفالكامنة التي توجّه العمل ال

 .تحريرية ونحن نخرج من ثورة

يتناول مالكٌ موضوعا يعدّ ذا قيمة في التحليل  ،الإدارة وآفاتها رصده عيوبمائا في إطار 

؛ تي هي العصبُ الحسّاس في المجتمعالسوسيولوجي اليوم: حالة شبكة العلاقات الاجت�عية ال

ة الفردانيّة التي بدأت تتسلل إلى مجتمعنا آخذةً وذلك بدعوتنا إلى أن نحمي أنفسنا من آف

ذّر فيه قيمةً ومكانةً: "إن المجتمع الذي مسَّ الاضطرابُ شبكتهَ للعلاقات بسبب بعض جبالت

ماقلا تاقلاعلا لكشم �تح حرطئة ضمن الفعل السلطوي  ،الأمراض والآفات عبر الزمن   

مع مسّت شبكتهَ للعلاقات الاجت�عية فكل مجت. م سر�لمبجرد أن يتحوّل إلى كيان سياسي

وتصبح العقليةُ الحاكمةُ  ،مساوئ النزعة الفردانيةّإلى  آفاتُ الزمن سيتعرض لا محالة

التي تسّ� الفعل السلطوي البينْي (ب� الرئيس والمرؤوس) فاسدة لأن الخضوع للعلاقات 

إنه يبقى من  خدمة.الذي تفرضه هذه العلاقات عموديا وأفقيا لا يجد قبولهَ كواجب و 

الواجب على أي مجتمع حديثِ النشأة أن يصلح الأضرار التي أصابت شبكته للعلاقات 

السيادة  فكل ميل أو إرادة ذات النزعة الفردانيةّ إ�ا تحُسب في النهاية على ،الاجت�عية

ل النزعة في وقتنا الحالي بفع وأضرارهُا الفردانيةّ ).ولقد تعاظمت مساوئُ 15-14الوطنية" (ص.

براليّة الحديثة مطلقة يالمرتبطة بالتوجّهات الاقتصادية للّ و  "consumérismeالاستهلاكية "

 العنان.

متابعة لمسار فكر مالك بن نبي في معالجة الأمراض الاجت�عية في مرحلة ما بعد 

 ،وبعد التأكيد في البداية على ضرورة ح�ية الدولة والإدارة من العيوب والآفات ،الاستقلال

لموضوع  )Révolution Africaine( يخصّص المقال� التالي� اللذين نشره� في الأسبوعية

-47"الأخلاق والثورة" (ص.،)22-17"العلاقة ب� الأخلاق والسياسة": "السياسة الأخلاقية" (ص.

53.( 
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آخر �كننا على مستوى إسهاماته في التحليل السوسيولوجي أن نلاحظ كيف من جانب 

م لىع ظفاحي نأب ّيبن بنل ةيدقنلا حورلا تحتاسك تحليله وسداده و   يتجاوز أجواء أن 

الشعارات المجندّة  " ويتجنّب استخدامunanimisme triomphalisteالاعتداديةّ " الإج�عية

لكًا يتحمّل (بشكل نقدي أكيد) مسؤولية خياراته السياسية مع أن ما ،لصالحه فترة الثورة

 والاقتصادية مثل الاشتراكية والتخطيط.

 أذكرّ من جهة أن أجدُ من الضروريّ  في ختام هذا التحليل لمقال "سوسيولوجيا الاستقلال" 

اللذين التعتيم والازدراء بسبب  أن أعبرّ عن أسفي و  ،سموَّ الموقف الأخلاقي لمالك بن نبيّ ب

بين� نجد شخصيات عالمية كب�ة ورجالات  ،أضرّ كث�ا بالبلد وهو ما ،قصدا على فكره سُلطّا

بيأ قبسلأا لولأا ريزولا رارغ لى المعجزة الماليزية مهَات� محمد الذي  ،دولة تشيد بأع�له

 أفكاره من فكر بن نبي.بعض ف أنه كان يستلهم تر عا

م ذإ ل يفَُتهْ أن وفياّ لروحه التحليليةكان بن نبي  إلى أنّ  ،آخروتجدر الإشارة، في موضوع  

عليها دون حسابات أو تكلفّ عاطفي: "ذلك م� يعدّ شرفا أن يثني المرأة الجزائرية و  يحييّ

فإنها  في مقدورها الانخراط في روح الدولة بصفتها موظّفة، كلّ� كان إذْ  ،للمرأة الجزائرية

وحتى  تتكيّف بسهولة لخدمتها. يبدو أنها لأنها ،يكولوجي لس�هاسرعان ما تحقّق الشرط الس

فإن كفاءتها (التي نلاحظها من حولنا في كث�  لو تناولنا الموضوع من وجهة نظر تقنية محض،

لا نجد أننّا ك�  تحسده في شيء، دون أن من الحالات) قد بلغت ما بلغه أخوها الرجل

من مخاطر  )أو نجت(أفلتت قد  ، في ما يبدو،لأنها ،مشكل الضم� المهني مطروحا لديها

 ).15. الفردانيةّ" (ص

أتصوّر أ� كشفت لدى مالك بن نبي في كتابه "من أجل التغي�" عن مسعى فكري مشابه 

) 1948كتابه "شروط النهضة" ( من المسلّم به أنّ  ويظلّ  .لذلك الذي اعتمده في كتبه السابقة

والمقاربات والأفكار التي زادها  المهمّة كلَّ المواضيع والقضايا ،في إطار مشروع متكامل ،يحتوي

 ،ونجد.. .الاقتصاد ،المجتمع ،الصراع الفكري ،الأفكار ،في مؤلفّاته اللاحقة: الثقافة شرحا وإثراءً 

 ينتهج ،ن "من أجل التغي�"اعنو  تحتفي كتاب  لاحقا جمعها تمّ  للمقالات التي اختياره في
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ن هذه المرة باعت�ده تحاليل متتابعة ذات علاقة بالقضايا الراهنة التي لك نفسه، المنهج

 ،وأنواع الاستث�ر ،التنمية ،السياسة ،تعيشها الأمة الجزائرية (الدولة والمجتمع): التخطيط

بصفة نظريةّ مجردّة،  تناولهُا سابقاأمّا تلك التي  ،م يذلا عوضولمل يتطرق إليه من قبل وهو

 .الوطني مثل الإيديولوجيا والسياسة الثقافية سياقبال الآن مرتبطة لتكون  فقد أعاد صياغتها

يؤكّد على ضرورة تركيز انشغالاتنا حول  نجده في مقاله الخاص بسوسيولوجيا الاستقلال

السياسة في مقاله ك� يقوم بعرض تصوره المتكامل في شرحه دور  فعّالية تسي� إدارة الدولة،

بنُ نبي وفيا  لقد ظلّ  ).32-28" (ص.سياسويةو  "سياسة)Politique et Boulitique( الآخر

تعريفه  ويتبّ� ذلك في ،لمسعاه الفكري في كتاباته عن الثقافة والإيديولوجيا والد�قراطية

مقارنة ب�  ثم يعقد؛ )30(ص.للسياسة التي يرى أنها "فعلُ الج�عة المنظمة في إطار دولة" 

م هسفن وه ةلودلا ُموهفم اهيف نوكي يتلا" نادلبلبا في الكفاية ووظيفتهُا يحدّدها دستورٌ أو 

ماعلا لىإ يمتني دلب في نكل الثالث حيث لا تزال  .بكل بساطة عرفٌ مثل� هو جارٍ في إنجلترا

لأن  ،ريخي لا يكفيفإن المعنى المعُطى للعُرف التا ،كل المؤسسات خاضعة للتجربة والامتحان

نلاحظ أن مالك بن نبي يعي جدا أنه لا يكفي  .)30(ص.ل تكتمل بعدُ بلورتهُ"  هذا العرف

بالتأسيس لثقافة سياسية سليمة  ،قبل كل شيء ،الأمر بل يتعلقّ ،است�اد مؤسسات سياسية

 .وقادرة على التوجيه وض�ن استقرار الدولة

الفعل المنظم: "إنه من الضروري فهم كلّ الشروط يقف مالك بن نبيّ مطوّلا عند مفهوم 

يأت ةسايسلا نأ كلت في حالات  حتى لا يبقى هذا الفعل بعيدا عن هدفه أو لا يتجاوزه،

نجد هنا سمةَ بن نبيّ في عملية  ).30وفي حالات أخرى استبداديةّ" (ص. فاقدة للفعّالية،

يقوم بوضع المفهوم في  م �اذج نظرية،إعداده المواضيع النظرية والتطبيقية: وبحكم أنه يقدّ 

-فمفهوم الحدّ الأعلى والحدّ الأد� يسمح بدمج مختلف الكيانات الاجت�عية إطار حدوده،

في "الد�قراطية في الإسلام" نجد الحدود متمثلة في استبداد ف النموذج. اهذ ضمنالتاريخية 

وص هذه النقطة أن يكون قد يحُتمل بخص .يد (حد أد�)ضوع العبحد أعلى) وخ( المستبد

الذي يضع  Arnold Toynbeeأرنولد توينبي  الحضارات الانجليزي المشهوربفكر مؤرخ  تأثرّ
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إما تفريطا  التحوّل الاجت�عي ب� "حدّين حيث لا �كن لهذا التحول أن يحدث بعيدا عنه�،

 ).27ص. أو إفراطا" (ميلاد مجتمع،

ساسية لـ "تنظيم الفعل السياسي على مستوى ثم يذكر بعد ذلك الشروط الثلاثة الأ 

 الدولة":

 قدر الإمكان للسياسة ؛ أي تحديد التعريف الواضح ،تصور الفعل -1

تصور شكل من أشكال الدفاع عن هذا الفعل حتى لا يبقى كلمة فارغة من  -2

 محتواها مدرجة في دستور أو ميثاق أو منشور ؛

في حالة ما إذا  ،لهذا الفعل ذاته تصور نظام ح�ية محكم ضد التجاوزات الممكنة -3

وهذا يعود  ،قام العونُ المنفّذ (للفعل) عن جهالة أو عن مصلحة بتشويه معناه

 .)30(ص." .. . بالفائدة على الدولة بطبيعة الحال

بذكر الض�نات  يطُلب إثباتهُ لدى بن نبيّ  ليست ح�ية فعل الدولة مجرد افتراض

هو يؤكد على ضرورة وضع نظام لح�ية المواطن ضد كل بل  ،الدستورية وأساليب التطبيق

كذلك يتناول بنُ نبيّ القضايا الاقتصادية التي يخصص لها كتابا  .أشكال التعسف والاستبداد

إن دور النخبة  .ماع في ملسلمال الاقتصاد")Le Musulman dans le Monde de l’Economie( أس�ه

في هذا  ،ومن ب� المواضيع التي تناولها مالكٌ  .يقوم على ضبط الجهاز الاقتصادي ةالاقتصادي

ضرورة إعداد أطر لتصور تخطيط عام يتم بالتنسيق مع المخططات الأخرى يذكر  ،المجال

 .الفرعية

: أزمة أكتوبر 
ّ
 بالجزائر: 1988د)الأمراض الاجتماعية، عشرون سنة بعد بن نبي

ركأ دعث من عشرين سنة   Révolution( صدور مقالات بن نبي في أسبوعية لىع ترّ م

Africaine ،(خبزة بنشر كتابه القيم تحت عنوان بو يقوم المرحوم مْحمد )Octobre 88: 

Evolution ou Rupture ? ( منشورات ؟تطوّرٌ أم هي القطيعةهو : هل 88"أكتوبر) "

ويتناول مواضيع شبيهة بتلك التي  ،بالجزائر 88يعالج المؤلفّ أزمة أكتوبر  .)1991،بوشان

الاقتصادية -التنمية الاجت�عية ،من بينها: "علاقة الدولة بالمجتمعو  ،تطرقّ إليها مالك بن نبيّ 
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وهنا �كننا التأكّد من خطورة الأمراض الاجت�عية التي  ،النّخبة الفكرية"دور و  والثقافية

 .ذكرها بنُ نبيّ 

بوخبزة: "معرفة وفهم الفرد  امْحمدب ج�عي: ''(في مقال ضمن كتا يقوم عمر لرجان

لدولة والتي نعرضها سياسة اخبزة ل بإحصاء الانتقادات التي وجّهها بو) 123ص. ،مجتمعه"

 بإيجاز في� يلي:

الدولة '' .. . إلى حدّ القطيعة" "أدّت م�رسات الدولة المستقلة إلى "تراكم الأحقاد -

 .لحياة الفئات الشعبية" مسؤولة عن الوضع المزري

إن العلاقات التي تربط جهاز الدولة بالنخب: الإدارية، التقنية، السياسية، الثقافية  -

 والدينية يكتنفها الغموض.

 ."تبدي الدولة ضعفا كب�ا إزاء نفوذ المضارب�" -

 م الاجت�عي: يحتل جيل الأغنياء الجدد"الدولة مسؤولة عن قلب نظام السلّ  -

م ةبخنك مهسفنأ ضرف �لواحم ابيرقت يع�تجلاا ءاضفلا َّلك بترلا في ددجلتثلّ  عدونالصّاو 

 .الجزائر الجديدة"

كتساح في ا "كانت الدولة غ� قادرة على تأط� الديناميكية الاجت�عية: وهذا يظهر -

يش وتهم ،والإحباط الذي أصاب الشباب ،لمدنة داخل االفوضوي الم�رسات السلوكية الريفية

 .الوظيفة الطبيعية للأسرة"

اقتراح مالك بن نبي لإنشاء تخصص "سوسيولوجيا  ما في  إنه لإثباتٌ جليٌّ يبّ� لنا

لا �كنني التطرق إلى كل و  .من حكمة وصحّة الاستقلال" لدراسة الأمراض الاجت�عية

إلا أ� سأكتفي  ،"من أجل التغي�" بن نبيّ في كتابالمواضيع المتعلقة بالنخبة التي تناولها 

 .بوضوع� اثن� يخصّان الجانب الثقافي

 .يدعو بنُ نبيّ إلى استقلاليّة المثقّف� وتخليصهم من كل وصاية سياسية وإدارية

يث� مالكٌ  ،التابعة للدولة SNEDللنشر والتوزيع  وبخصوص مسألة خاصة بالشركة الوطنية
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: بحتة والمعرفة من وجهة نظر تجارية وكميّةمشكل تسي� المؤسسات التي لها علاقة بالثقافة 

لا  م� يجعل المسألة ثقافية ،"يخصّ مشكل الشركة الوطنية للنشر أولا الذين يصنعون الأفكار

ب� أيدي لجنة تفكّر تجاريا"  ما وضع سلطة تسي� أفكار بلدأن تمرٌ خط� جدا لأ إنه  .تجارية

 .)81(ص.

م هذيملات لىع ّيبن نب كلام هكرت يذلا �بكلبصر وسوريا  بذكر التأث� الفكري ا هذقاليأختم م

 ما أن يشرح لنا قضية يريد بنُ نبيح� كان وهذه شهادة أحدهم عن مفكرنا الجليل: "لما  والجزائر،

يحب أن يوضّح لنا ذلك عن طريق الملاحظات التي يطلق عليها  كان فإنه ،أو يحلل مفهوما

إلى عامل كاشف  سلوك فردي عادي غ� ذي أهمية ينقلب أن مرارا يحدثو .سوسيولوجية-بالميكرو

 مالك بن نبيّ ومستقبل المجتمع الإسلامي"، على مرض اجت�عي بالكامل" (عمر بن عيسى،"

 ).45ص. بالفرنسية،

 : خاتمة

 أفكار مالك بن نبي في مجال العلوم الاجت�عية المقدّمة في العرض مدى أصالة تلا ليتبّ� التح

وقد  يجب فقط معرفة طريقة تناولها وفهمها وإعطائها المكانة التي تليق بها.و ،ا وأصالتهاوعمقه

فمنهم من هاجر البلد إلا أنّ الخيبة تجمعهم جميعا  تنوعت النخب اليوم من حيث التوجهات،

ومنهم من تشبثّ بحبال  ،باومنهم من اكتفى وارتضى حياة مهنية تضمن له مرتّ  ،ليعيش في المنفى

ويبقى هذان الفريقان من  وعادت النخب التقليدية إلى تكوين نفسها تحت أشكال مختلفة. ريع،ال

 كفاءات. مجردّ ماعلما حضاو ةيمنل، مشروع في غياب ،النخب

النظرية والتطبيقية لحل مشاكلها وتحس�  والحلول مجتمعاتنا في انتظار البدائل ستظلّ  و

استعملت  ما إذا ،تشكل قد العملية والرأّي عندنا أنّ تحليلات مالك بن نبيّ ومقترحاته أوضاعها،

فلا يحق لنا أن نخطئ مرة ثانية في حقّ مالك  ،والحلول المنشودة تلك البدائلل رافدا مهّ�  ،بحكمة

 بن نبيّ وفكره. 
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 ملخص الدراسة 

ئدة في الفكرا لعريب  اّ علناخدم ل هذاقلما اربةن ظرفي ا ا"لضىوف لمافهوميّة" الس
لاحديث واعلماصر، فباّنّي استع�ل لاباحث� يهافلمم من قبلي هّنلاضة والإصلاح 
اّدف، ووقانف على عبض نلاتئاج  ولابعث ولاتجّديد ولاتحديث لاخ... على سبلي لاتر

موهفيّ. وناتهى انب لابحث إلى اقتراح رايعم دقيق به لماترتبّة عن ادعنام لاضّبط لما
اّث  �ّيز ب� ركفلا لاتحّديثيّ وغ�ه، ووه ومقع أيّ فرك من لاخطّ افلاصل ب� لاتر
ولاحادثة. وكنات أطروحة لابحث لاتي حاوانل إثباتاه هي أنّ فرك عبد لماجدي لاشرفي 

اّث ولاحادثة اعم  في ةرولب مشروع تركيبيّ أساسه فرك تحديثيّ، فدق استدن إلى لاتر
اّث كلاتمّييز  لّ، لتحيقق اذه دهلاف، شبةك من يهافلمام في قارءة لاتر دقّنلا. وقد توس
غ وقلال  خاّدل ا نم اهمتخولجراخ مبا يّوس او نيّدلا متخو ،نّيدتلا نم ةلاسرل ا �ل

اتسّع لاتأّويل بحرية الإاسنن في هفلام ولاتلّقع، وقةّيلبا الإسلام يقللم لاحديثة متى 
اّم دقن لاحادثة فتركزّ عدن لاشرفي في  يةّين ّرلاسمةّي لاخ... أ ةسّ ّدلا وتمّ تحديي لماؤس
كشف سنبّيتاه، ومشروطيتاه لاتراّيخةّي ولاحضرايةّ، وفي فكّ الارتباط هولاميّ ب� 
س لاحديث واعلماصر، مبانّي أنّ لاحديث قد ينتسب زاّينم إلى دقلايم، وأنّ اعلماصر يل

م اثيدحبا اذهل لاتمّييز من نتئاج. واذكه وقانف على أنّ رؤية لاشرفي   ةرو   ضرلا
عةو  اّث بتخيلصه من عقئاوه، ردقب ام تهنض على ّدلا للتحّديث توقم على تطوير لاتر

 إلى الافنتاح على اكمسب لاحادثة دقّنلايةّ قي� وهانمج.
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  د. مابراك حدماي ----------------------------من إشايلاكت لاتحديث في مؤافلت عبد لماجدي لاشرفي 
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Résumé 

problématiques de la modernisation dans les Œuvres 
d’Abdelmajid charfi: Etude analytique 

Nous avons commencé cette approche par un examen minitieux de 
ce qu’on a qualifié de "chaos conceptuel" qui prévaut dans la pensée 
arabe moderne et contemporaine.Ainsi, avons-nous démontré 
l’utilisation des chercheurs des concepts comme étant des synonymes, 
tels que: renaissance (annahdha), réforme (al- Islah), resurrection (al- 
baath), renouvellement (al- tajdid) et modernisation (attahdith) etc… 

Nous avons souligné les conséquences qui découlent de l’absence 
d’ajustement conceptuel.  Notre recherche a abouti à proposer une 
distinction standard apte à distinguer la pensée moderniste de toute 
autre pensée: Il s’agit de l’emplacement d’une pensée quelconque entre 
le patrimoine (tradition) et la modernité.  La thèse que nous avons 
soutenue, suppose que La pensée de Charfi est moderniste.  En effet, Il 
s’est appuyé, à la fois, sur le patrimoine et la modernité afin de fonder 
un projet critique et complexe.  Pour atteindre cet objectif, Charfi a pris 
pour moyen un réseau de concepts pour lire le patrimoine tels que: la 
distinction entre la religion et la religiosité, scellement de la prophétie de 
l’extérieur et non de l’intérieur pour justifier la liberté de l’homme à 
comprendre et à interpréter les textes saints et l’aptitude de l’Islam à 
intérioriser les valeurs modernes à condition que l’interprétation soit 
élargie et que l’institutionnalisation religieuse (officielle) soit neutralisée 
etc… De même la critique de la modernité chez Charfi s’est focalisée sur 
sa relativité et sa conditionnalité historique et culturelle ainsi que la 
séparation entre moderne et contemporain, montrant que le moderne 
peut appartenir à l’ancien et que le contemporain n’est pas 
nécessairement récent, avec toutes les conséquences qui en résultent.  
Ainsi, avons - nous dévoilé la vision de Charfi à propos de la 
modernisation: Une vision basée aussi bien sur le développement du 
Patrimoine en le libérant de ses obstacles que sur l’ouverture aux valeurs 
et méthodes de la modernité.  
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 مدخل منهجيّ إشكاليّ :  -1

حديث عدن رّكفلما لاتنوسيّ عبد تنصرف انعلاية في اذه لابحث إلى رظّنلا في إشةّيلاك لاتّ 

فيّ، ووه واحد من رّكفلماين رعلاب اعلماصرين ذلاين كان هل تأث� في  ،وام يزال ،ملماجدي لاشر

اّفي عساو ر الفكرا لعريبّ  قّثلا ةحاّساتم ةهج نم ءاوس ،ةّيبرعلا ةّيركفلاو ةّيفثيتل هلي اعلماصر  

لباحث� رعلاب ولاتيسنوّ� تثيلا تجلىّ في مؤافّلته دعلايةد، أو من ةهج تأث�ه في أايجل من ا

 على وجه لاتخّصيص. هنمم 

يلّسلامة لإ هنلماجّي  وتقتضي لاعلماجةُ  فيّ لمابادةرَ شةّيلاك لاتّ ة  بتأط�اه تأط�ا  حديث عدن لاشر

ة وتصاهفين ضمن الإشّيلاك لك اّيموهفم اصطلاحاّي وترايخاّي حضراياّ يسمح بتجَْةيل لاعمجته لت

ا ينعأ ،هتحالييتم ،�طأتزَ وهفمم لاتحّديث عن غ�ه  يتو صراعلما ّبيرعلا ركفّاذو ،هتارلإب كت

ولماصطلحات لاتي تتاقطع عمه، من قبلي الإصلاح ولابعث وهنلاضة ولاصّحةو من يهافلمام 

م يلّسلامة  ولاتجديد ولاتّدق استخلاص رايعم إلخ...ك� تقتضي ذهه لاعلماجةُ هنلماجةّي 

ةًمّدقم لتبّ� ام إاذ كان مشروع لاشرفي  ومضوعي لتوصيف لاتارايّت ركفلايةّ وايسلاسةي، 

 ث أم ضمن غ�ه من يهافلمام ولماصطلحات.يتنزلّ ضمن وهفمم لاتحّدي

 وام الإشايلاكت لاتي يث�اه؟ ا عقاو وه �للما طبضفهومفي ي الفكرا لعريب اعلماصر؟

ا اْوَعو ذنم بلا فّلخّتلعريب الإسلامي إلى لابحث عن سبل  ا نوفقثلماو نوحلصلما ىعلعر

اذهب ولاعي وعن اوبعثه  لاخروج من اذه اولاقع، وبصرف رظّنلا عن رّظلاوف لاتي أحاطت

م مهتلاواحم اوُمَسو دقف ،هرّثأت رداصمبيهافم ومصطلحاتٍ   قةُّ  متافوتةٍ  مختةفلٍ    من حيث ّدلا

اّث (الإصلاح ولاصّحةو، ولاتجديد ولابعث والانباعث ولاتاوّترُ  : عبضاه سمتمّد من لاتر

م ولاتحّديث)لاحديث (هّنلا من ركفلا لماعلايّ  سمتهَلمٌ رخ والإحايء)، وعبضاه الآ   .ضة ولاتّدقّ

ه نم ّيأ رايتخا ّنأ لىذلما هفم ميهال يتمّ بصةرو اعتباطةّي، لب كان غلابا اكعناسا نلمطاقلت  

م طريةٍق للخروج من واقع صاحباه رظّنلايةّ وهنلماجةّي ولجمةل تصارّوته اهلادفة إلى رس

   صريحة.لاتخّلف، ساوء أكنات تلك نلماطاقلت وذهه لاتصارّوت ضمةّين أم 

ومن لمالاحظ، أنّ لاباحث� كث�ا ام لخطاو ب� تلك يهافلمام ولماصطلحات، فلم �ّيزوا اهنيب، 

اّدد 0F1ورجت على الأقلام والأسلن مجرى لماترادفات من ، ويّدع لاباحث لاتنوسي محمد لاح

ز مثلا ب� ة، رفلاقَ ب� تلك لماصطلحات ويهافلمام، فمّي ةّلقلا ذلاين رصدوا، وإن بصةرو جزّيئ 

لاتحّديث والإصلاح وهّنلاضة من ةهج اتصّاهلا لمابجال قلماصود وحدود طموح لاباحث في 

يني و  اّدد أنّ وهفمم الإصلاح يتصّل لمابجال ّدلا ايّسلاق، يرى لاح وهفمم أنّ لاتغّي�. وفي اذه 
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ركأ ثُ  مخصوصٌ  لاتحّديث هف ةضهنو ا مل هفم و  ّمأ ا �دلما لاجلما، لمابجلا�  شمولا، إذ يتصّل 

يني وّ�دلما   اعم. يوقل لاحادد: ّدلا

يجولعن فللاظ  الإصلاح."دأب رادلاسون على لاتمييز ب� ذهين الاتجّها�: لاتحّديث و  

م اطبترم لولأبجال �دلما ويرعفون لاتحديث بأنه لاجده لمابذول ذلاي دبأ في علاصر لاحديث 

موي رعللب ولسلمام�. ويجولعن فّللاظ لإقحام كمتسبات لاحضةرا لاجديةد في اولاقع يلا

لاث�ّا رمتبطا لمابجال دلايني. ويّرعفون الإصلاح بأنه لاجده لماتاوصل ذلاي قمات به لاحضةرا 

ة للترقيب ب� اعمي�اه وقيماه دلايةين من ةهج، وواقاهع يعلماش من ةهج ة الإسلاّيم ّيبرعلا 

ديثي والإصلاحي ذللاين تانزعا محاوةَل أرخى. ويطوقلن كلمة هنضة لتشمل لاترايّين لاتحّ

1Fتغي� الأوضاع لماتردي"ة

2 . 

اّدد قد اكتفى ّرلابصد دون لاتحّليل  دهاّ أنّ لاح راّدلاس في اذه لاش ومّ� يستوقف 

ين ولاتحّديثَ  ولاتييقّم، فلم يبّ� مثلا سببَ  هب� اعم،  ةّيندلماب وهّنلاضةَ  تّلعق الإصلاح ّدلاب

م دصّرل ه ّنأ �ذاا ل  يتسّع إلى يهافمم ومصطلحات أرخى رجت في الاستع�ل من قبلي 

م ولاتجّديد ولابعث والإحايء ولاصّحةو لاخ...   لاتّدقّ

وّرلاأي عاندن أنّ يهافمم الإصلاح ولاصّحةو ولاتجّديد والإحايء ولابعث (والانباعث) هي 

يني ةّد من لاتراث ّدلا 2Fيهافمم سمتم

، ووه ام يبررّ اتصّاهلا اذهب لماجال، ويفسرّ في لاح� اذته 3

م فمّيعجر  اّم مصطلحا لاتحّديث ولاتّدقّ ته� غةّيبر، وّلعل في لذك ام يبررّ نزعتاه لماحافةظ. أ

ه� لمابجال ّ�دلما من انحةي وباهذهَ� أشاوطا أدعب في إاردة لاتغّي� من انحةي أرخى. اتصّلاَ 

ضة اذ طباع مزدوج: فوه من انحةي ذو ةّيعجرم غةّيبر، إذ وه تجرمة غ� ويّلظ وهفمم هّنلا

ا لاجلمالليوادّت الرغيبّ  في  الديدجة"  ا" ملةدلاو  لم ةنفهو ، ووه من انحةي (Renaissance)مي

ينيّ  ين الإسلاميّ تحدياد.أرخى يشمل، إلى ناجب لماجال ّ�دلما، لماجال ّدلا   ، نعني ّدلا

راّدلاس� يرى لاباحث أ ومّ� يفلت ناتباهَ  أنّ تلك يهافلمام ولماصطلحات قد نّ كث�ا من 

ا عقاولعريب الإسلامي حاني  ا رّوطتبو ل نيح بيرغلا ركفلا �ثأتب لاوصوم اّا    نمز ابقاعت تدي

في �هلاك ّلىجت دقو ،ر الا يعولعريب لاحديث واعلماصر. وكنات، عدن أغلب لاباحث� على  خ

 :تّنلاحو الآ 

يني لاب -أ  .19وادبية ق  18ضد لاتترّيك (ةّيباهولا) اهنية ق ادية ابلإصلاح ّدلا
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يةين  -ب لاتحّديث على قاعةد الاقتباس من لاغرب على أساس �دم مع استثانء قلاضايا ّدلا

ين ولاطهطاوي). في ّنلاصف لاث�اّ من ق   .19والأخلاقةّي (خ� ّدلا

ين  -ت دعب تحّول لاتحّديث ّ�دلما إلى استع�ر فوعدة إلى وهفمم الإصلاح بتوظيف ّدلا

 .20وادبيات ق  19(الأفغ�ا وعبده) في اهنية ق 

فاتجّاه إلى لاتحّديث �دلما ابسم لاتنّمةي (روبقيبة) والاشتراكةّي (عبد انلاصر) في  -ث

 .20ّنلاصف لاث�ا من ق 

ة) ادبية من فخاتراي الإصلاح لبغة ديةّين (لاحركات الإةيناوخ وةيفلسلا اعلماصر  -ج

ةّ 20سبانيعت ق  3Fاخص

4 . 

اّدد رصد افمصل لاتحّولات كلابرى، فإنّ رادلاس لا يوفته أن يلاحظ أنّ اذه  ولئن حاول لاح

 لاتحّيقب تشبوه ئاقنص أساسةّي اهنم: 

حصر لاتاعّقب ب� تراّيي الإصلاح ولاتحّديث دون سهاو�، أي ب� من يستدهف لاتغّي�  -

سمتبادع لماجال ّ�دلما، ومن يستدهفه على أساس ّ�دم سمتبادع لماجال على أساس دينيّ 

 .الأخلاقيّ  دلاينيّ ويقلاميّ 

يني. ووه  - غايب الإشةرا إلى طباع لاتلخادّ في إاردة لاتغّي� ب� سلماتوي� �دلما وّدلا

ين لاتنوسي كث�ا من ارلماحل، ك� وه لاشّأن مثلا في حركة لاطهّطاوي وخ� ّدلا  مَ وسَ  تلٌخاد 

يني. وفي أغلب لاحركات وإنْ   سنبب متافوتة من لاترّكيز على لماجلا� ّ�دلما وّدلا

اّدد دعبم دلاقةّ في توصيف عبض  - ّيتم دقف ،ةقبز رصد لاح   اّ ا ةظحلالما لىع ءلس   نبا

ينيّ  مثلا إلى تاراّيت جمعت ب� ّرلاغبة في لاتغّي� على سلماتوي� ّ�دلما  شرِْ ارلماحل، فلم يُ  ، وّدلا

لهف ،ةض م هنأ لاثم ىريل تدجو تارايت فركيةّ ولا حركات سايسةّي ووه ام سبق أن وسمه ّنلاب 

يني   وهمّ لاتغي� على سلماتوى �دلما؟جمعت ب� ّهلام�: همّ لاتغي� على سلماتوى ّدلا

م ولابعث والإحايء مع أنّ حركات سايسةّي وثاقفّي  - ة غايب عبض يهافلمام مثل لاتّدق

 وأدةّيب كث�ة قد تبّنت ذهه يهافلمام ولماصطلحات.

 من حيقب، ودبلاوصيف أو لاتّ ورظّنلاب إلى الاضطارب ذلاي وقانف عيله ساوء في سمتوى لاتّ 

واضح  دون جومب، يحسن انب الاعت�د على �جذو قايسيّ ولاقوع في "فضىو يهافلمام" 

ايسةّي وتصاهفين على قاعةد لذك ّس ومباشر في لاحكم على جميع لاتاراّيت ركفلايةّ ولا
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اّث ّنلامجذو، ونعني لذبك تنزيل كّل مشروع فركيّ وومضعتَ  ه على لاخطّ افلاصل ب� لاتر

اّدد هي حركات  ث عاهن لاح ولاحادثة. فحركات الإصلاح ولاتجّديد والانباعث لاخ... لاتي تحّد

اّثِ  ةّما لا لاتر اّث ع ينيِّ لا �لي اتجّاهها إلى إعادة تأليه لاتر فحسب، ك� هذب إلى لذك ،  ّد

ليلدب أن عبض يسلماحّي� رعلاب كاونا من رواّد حركات لابعث والإحايء، سمتبدعين اذهب 

خا فركياّ وحضراياّ 4Fردقلا أو اذك اكمسب لاحادثة وركفلا لماعلايّ ابعتبهرا� تغريبا وتّسف

5 .

اا تارليثيدحّتّركأف ةثاه محافةًظ يعسى إلى تح ا ليّّت اّث في ضوء كمتسبات لاحادثة ّما ديث لاتر

اّما لصلاح لاحادثة لاغةيبر.  ركأو ،ةثاه تطّرفا �لي إلى إلغاء لاتراث إلغاء ت  لظنريجهنلماو اهنم ةّي

واذكه �كن أن نخلص إلى تصينف يسمح ردقب قمبول من لماتةنا وولاضوح لمختلف 

 :ا لىع هزاجيإ نك�و ،بيرعلا ركفلا تاراّليلآا وحّنت

او ثاّترلا عم عطقلتُم :ةثادحثلّ اذه لاترَاّي كّل لاحركات لاتي ترى   - يّاا رللصو الّتاا عم مل

اّث كمتفٍ اذبته، ولا يحتجا لسلمام اعلماصر إلى شيء من عولم لاغرب وراعمفه وظنمه  أنّ لاتر

رّخ ين وعلَما تأ اّذللت  وأ�اط حايته لاخ... ويّدع اذه لاتراّي كلَّ لذك خطار على ّدلا خ  وتّسف

يب ذلاي  ا رلّهوا ا ا اهنم ءاوس رايّتليّّت   ه نمض ةذاا ل  يفلّ  ا تارايّتلس ال لك  جردنتو .ةّيراضح  ل

اّدد أو ماتادداتهُ في عصران، أو لاتاراّيت لاصوفةّي لاطرّقةّي لاخ... ث عنه محمد لاح  تحّد

اّث وولاصل دقنلاي مع لاحادثة: ووه تّي  - اّث تراّي ولاصل دقّنلاي مع لاتر را يرى أنّ لاتر

يّقنه من كّل ام وه غ� انمسب عللصر، ويستبقي نمه ام وه صلاح  يحتجا إلى قارءة دقنية ت

حضراتان ةّيبرعلا  ةَ للاستئانف ويعلاش انعم. ويستصفي من لاحادثة ام يت�شى وخصوصّي 

اهمّدق من انحةي أرخى. و�ثلّ اذه  اهيّ من انحةي، ويقسط ام يانفاهي ويرعقل ت الإسلاةّيم وينم

يأ دماح صرن عوشرم اهنم ةب زيد  ومشروع محمد عدبا  ا عيراشلما نم ٌددع َرليثيدحّتّ  ليتّا

في ذهه لابحث  ومشروع عبد لماجدي لاشرفي ذلاي سنُنعى به لاجرباي ومشروع محمد أركون،

 لاخ...  

اّما وولاصل لماطلق مع لاحادثة: يرى رواّد اذه لاتراي أنّ  - اّث قطاع ت تراّي قلاطع مع لاتر

م، وينبغي قلاطع عمه قطاع تّما  ته عئاق في وجه لاتّدق اّث ّمرب ا، وأنّ لاحادثة في صروتاه لاتر

م وتجاوز حال لاتخّلف و  دوخل لاتراّيخ. ومن أعلام اذه لاغةّيبر هي ذفنلما ولاحدي نحو لاتّدق

 ليتّارغلما ريب عبد للاه رعلاوي وّللاب�ان صادق جلال ظعلام وغ�ه�.
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ة وهّنلاضويةّ والانباعثةّي... هي جديديةّ ولابعثّي وانبء على اذه ايقلماس فإنّ الإصلاحةي ولاتّ 

اّم تلك لاتي تد ت الأقربُ اتلك لاتراّي  اّث اهنم إلى لاحادثة، أ م ولاتحديث إلى لاتر عو إلى لاتّدقّ

اهّق خاتلافات في دةجر  فهي الأقربُ  إلى لاحادثة لاغةّيبر. على أنّ تلك لاتاراّيت جماعي تش

اّث أو من لاحادثة، فتت�يز  إلى خطوط دلخا لاتراّي اولاحد. ،سببب لذك ،رقلاب من لاتر

غي� برا مجال لاتّ صينف ذلاي يأذخ عب� الاعتلاتّ  ان، اذهب رايعلما، تجاوزُ واذكه �نك

اّث يني/ لماجال ّ�دلما سلماتدهف (لماجال ّدلا  )، على أنّ اذه رايعلما، نعني رايعم ولماقع من لاتر

لاخلط  النل حيتي ،ةثادحاا نم ،لّنايجهنلما ةيحّآ ارمأ ،ةخركأ رث خطةرو، ووه تجاوز صابوعتِ 

راّدلاس ح� يرى عودة تراّي ام كان ق د خاتفى ردحا من لازمّن، لاتي �كن أن يقع فاهي 

ةّيفلّسلا في نرقلا�  يروص �ب يه�ّتلاب مكحيتْ لاتراّيّ: دقلا�ة واعلماصرة، ك� وه شأن ّنلازعة 

حديد)، هاذلا عن (ذنم لاث�انينت نمه على وجه لاتّ  ،20لاتاّسع عشر وّنلاصف لاث�اّ من رقلان 

والإيديةّيجولو لاتي أنشأت كلاّ هنم�، وعن  ة ولاحضرايةّخاتلاف لاشرّوط الاجت�عةي وّيسفّنلا 

ةّيجولوكيّسلا ولاحضرايةّ... لاتي يهنض اهب، أو ح�  ايّسلاسةّي والاجت�عةّي و خاتلاف ولاظئاف 

اّا هعم بعصي تارلةترف لىع مكح ا نم املّتاا خيرلعريب بأاهّن فترة إصلاح  نكاست دجاا �ب ليت

ذلاي عرف تاعقبا  ا نع بيرعلا خيراّتلالّتاا خيرلرغيبّ ا ثيدحت ول.خ..بوعص يهو ةّيتم ز هب

 زاّينم واضحا ب� مشرايع لاتطرّو فيه. 

" ابعتبرا أن ما بعد الحداثةيوقل محمد عدبا لاجرباي: في" أورواب يتحدثون ويلام عن "

ة قمات في أعاقب لاحادثة ظةرها ناتهت مع اهنية رقلان لاتاسع عشر وبصاهف رمحةل ترايخّي 

" عصر النّهضة" (رقلان لاثمان عشر) اذه علاصر ذلاي اجء وه سفنه في أعاقب "صر الأنوارع"

ا لماعلالعريب فولاضع يختلف: إن هنلا"ض"ة وا"لأ"راون   في امأ   ..شرع سداسلا نرقل.). 

5Fولا"حادث"ة لا تشلك عاندن ارمحل متاعقبة يتجاوز اهنم لالاحق باسلاق..."

6. 

قلاطع مع  اتام يانينع في اذه اقلمام وه لاتأّكدي على أنّ تراّي  وأياّ ام كان الأرم فإنّ 

اّث هي تاراّيت إصلاحةّي تجديديةّ لاخ... وأنّ تاراّيت ولاصل مع  لاحادثة وولاصلِ  مع لاتر

اّث إلى ناجب تاراّيت ولاصل مع لاترّ  ة ولاحادثة دقّنلايّ  دقيّ اث ّنلا لاحادثة وطيّ صفحة لاتر

ا، أن توسم بأاهّن تاراّيت تحديثةّي، وإلى اذه لاتراّيّ الأخ� ينتسب عبد هي لاتي يجوز، في رأين

فيّ، لذك أنّ مشروعه، ك� س�ى، لا يتنزلّ ضمن لماشرايع لا"تراثةّي لماحاف"ةظ هم�  لماجدي لاشر

ين وأشاكل لاتدينّ رمكزيةًّ  ه ، لذلك لا �كن اعتبرُا في إنتجاه ركفلايّ  كنات عانيته بتجديد ّدلا

دعةا الإحايء أو الإصلاح أو هّنلاضة أو لابعث أو الانباعث، لب من دعةا لاتحّديث في ركفلا من 
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من سعي إلى تأسيس ضرب من لاجدل لاخلاقّ ب�  اعلماصر الم يتمّيز به إنتجاه ركفلايّ  لعريبّ 

اّث ولاحادثة.  لاتر

 فيكف عّرف لاشرفي وهفمم لاتحّديث؟ 

 ولاتّطبيق؟وكيف أارجه في سمتوى لما�رسة 

 مفهوم التحديث عند الشرـَّ :   -2

فيّ إلى خاتراي مخصوص يستدن إلى ضرب من لاجدل ب�  يحتكم ولماقف لاتحّديثيّ  عدن لاشر

اّث ولاحادثة، إذ يرى أّنه من سلماتحلي أن نُ  م ام ثل نتمثّ مع لاترّ  ةً روباط حّي  يقمَ لاتر  ل 

في مهاسن  ا زاجنإللكشب ةثادح م اذإ ،يراكتبال لاحادثة كةلما. ولباقلماب، فّنإه لا �كن انل أ 

اّث وإسلام ّرلاسةلا لماتةيلاع عبر إعادة ارقلاءة  �ّيز ب� الإسلام لاتراّيخيّ ذلاي أنتج لاتر

ولاتأّويل. ومن اولاضح أنّ اذه وهفلمام للتحّديث يتضمّن ّلسممة ضمةّين افمداه أنّ ب� 

اّث لاحاضر والماضي صةل حتمةّي، لا فاكك م اهن، ولا خاتراي انل فاهي، وكّل محاوةل قللطع مع لاتر

م ولاتحّديث، ابعتبرا  وريةّ للتّدق قطاع اّيئاهن هي محاوةل تتّكنب لاشرّوط لاتراّيخةّي ّضرلا

الفكرا لعريبّ  في عساو ر   يت دقتعي ام فلاخ لىع لاكشلأا نمّا     لكشب   نيف اّرمتسم ثاّترا  ل

اّث، ويرسي ابراقمت  رغم لذك كّله، قطةعي مع فهم عمّ� اعلماصر، وكلنّ لاشرفي يباشر، ب للتر

شاّيلاكته، ووه ام يّرقب ومقفه من ومقف لاجرباي وأركون مثلا، وإن خاتفلت دجيةد لإ 

6Fاهاه وحدودُ اه واناهرتُ مبرارّت قلاطةعي عدن لاطرف� وأدواتُ 

7. 

اّث وإعادة قارءته في ضوء هانلماج  ولاجديرُ  لمابلاحةظ أنّ لاشرفي لا يدعو إلى تأويل كّل لاتر

ا لا ةيؤّرلماعلل ةثيدحل والإاسنن لاتي يتيحاه Cohabitationلاحديثة، لب إّنه يقبل تاسكن (

ركفلا لاحديث مع رلاؤية لاتي رسّختاه ظّنلام ركفلايةّ دقلا�ة. لذك أنّ لا"تحديث لا يقتضي 

. وّلعل في اذه ولماقف ام يدلّ على ضرب مثلاً 7F8ضرلاوةر قطةعي مع (...) ةموظنلما لالاوهّت"ةّيب

اّث جمةل. عةو إلى قلاطع مع لاتر  من الاعتادل ولاتوسّط ذلاي يتجّنب سلباّيت ّدلا

اّم في� يتصّل لابحادثة، فإنّ لاشرفي يستديع عبض ترعيافتاه رمكّزا على ام يسمح بخلخةل  أ

اّث، ونمه قلوه: لا"حادثة �ط حضراي نشأ في لاغرب ذنم ّلسلما  �ت، وتغي� زوايا رظّنلا إلى لاتر

حلياو قنر� ثم ناتشر حتى صرا كاينو نابتشرا الاستع�ر واولماصلات لاسريةع ولاتجةرا 
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، لمخّصا محتوى لاحادثة رايعلماي في ثلاثة عانصر 8F9وايسلاحة وكلاتب ونلماشاروت عم"امو

اّذلاتةّي ورفلاديةّ.أ تةلخاد هي: ولاعي ةّيلباقب لاخطةنّوكم وم ية   ، وكةّينو يقلام، ولاحّر

عمصوم، ووه ام  غ�ُ  وقلالُ بأنّ الإاسننَ  : يستتبع اذه نعلاصرَ أولاعي ةّيلباقب لاخط -أ 

نّسلان لاثاقّفةّي  ينعي لاحةجا إلى قبول دقّنلا والاعتراض ولابحث لماتضمان عن لاحةقيق في كّل 

يةّين حتىّ تحافظَ ب ةّنّسلا ّدلا تاه وعلى قردتاه على الإقانع، ويوعد اذه على مصادقّي  ا فاهي 

إلى ايناسّللات لاتي قّوضت أحاديةّ نعلماى وعّوضتاه بتضافر ّنلاصّ وراقلائ  فلاتح ركفلايّ 

9F(بشخصيته لماتمّيزة ورظلاف لاتراّيخي ارقلءته ّنلاصّ) في تديلو نعلماى

10. 

يةّ وةلادعلا واسلماوةا ودعلال يقمة لاكّينو  -ب  : تتمّيز يقلام لاتي أفرزتاه لاحادثة كلاحّر

خلص اهل ح� يطباهقّ في لغرب يُ كون عاهيل لابخصوصةّي ولماحةّيّل  ةّينوكلاب، ولا يبررّ لاحكمَ 

لخاّدلا، ويخاهنو ح� يطباهقّ في لاخجرا، ويستدلّ على اذه لاتانقض لظلمابمة لاتي يتّرعض 

عّب سلفلاطنييّ، إذ أنّ مجّرد لاتطّّلع إلى ذهه يقلام تحت كّل س�ء، ك� يوقل لاشرفي،  اهل لاش

ايّسلاق ارشد لاغونشي ذلاي اعتبراه قي� ّلخبا سببب  يوقم ديللا على كّينوتاه نمتادق في اذه 

فيّ يرظن إلى  .10F11دعب اسلمافة ب� رظّنلايةّ ولاتّطبيق وومطن الاختلاف ب� ولماقف� أنّ لاشر

ئاّدلام إلى تحيقق تلك  لاحادثة وبصاهف اراسم ترايخاّي، ويأذخ عب� الاعتبرا تطّلعَ الإاسنن 

وشي، في لباقلما، من واقع دماج اهلي في اولاقع يعلماش، ويصَرد لاغنصيقلام ونشراه وتأ 

 فمصول عن سقباوه واولحقه.

اّذلاتةّي ورفلاديةّ -ت  يةّ  س عن لاحّر : يتمثلّ اذه نعلاصر رايعلمايّ لاثلاث في كفّ ّدقلما

ياّذتّ  مري ويندلايّ  ا ةيّرحلل لاجلما حسفو ،هقعاوصل  

ةّ عبر الاستقلال الأخلاقيّ  في       اّذلات، لاحةاي لاخاص  وتحيقق 

عّسلابي إلى  اهن وناقلان لاخاصّ وفي لماجتمع عبر نلماطةق لاتي يضمّ        ذلاي يسمح 

اّذلاتةّي،  تحيقق لماصلاح 

 ة،وةل عبر لماشراكة لماتاسوية في توكين الإاردة ايسلاسّي وفي ّدلا       

مُدَخْلنََةٍ ةل في تبّني ثاقفة رّكفم فاهي و وكين لماتمثّ عبر لاسمك لاتّ  وفي فلاضاء علاممويّ       

)intériorisé   (  
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اّذلابت و�ّو لاشّ  لّفك فيه رفلاد اذبته ويلاحظ لاشرفي أنّ ولاعي  خصةي على نحو يت

لّ سمؤويلته كةلما عمةّيل محوففة لمابخاطر وتفترض دبواهر حضرو عانصر لاحادثة  ويتحم

11Fالأرخى

12. 

  فيكف اشتقّ لاشرّفي رؤيته للتحّديث من وهفمم لاحادثة وقيماه ؟

 وله  جاترح صةل ام من سّنلاب ّ�اسّللا ب� لا"حادث"ة  ولا"تحّديث"؟ 

 ايق اولاقعيّ لاشرفي لاتحّديث وبصفه ادهج إاّيئارج يعسى إلى تنزيل لاحادثة في ّسلا  عّرف 

. فـلا"تحديث [إذن وه] تخوي اذه نلامط لاحضراي [ينعي لاحادثة] أو فرض عدد مويلايّ 

ابعتباهرا الأفضل وإام عن اقتانع بأاهن لاخراي ولاحدي لماتاح أو شرّ من اموقمته وعانصره، إام 

12Fلاّدب نمه"

13. 

فعلالاقة عدنه ب� لاتحّديث ولاحادثة، حنيئذ، هي اذهب نعلماى أو اذك علاقة وهفمم 

ا لىإ ّدشنيو قيبطّتلم عقاوبختلف سمتوياته. وانبءً على لذك يهنض لإبحاح  ا دُشني رل آب دّرجخ

 سؤالان: 

م مأ ّمبوقف  - تم ةّيفيكو ةثادحلا نم فقولماب قّلعتي لّوثله :اهلّ ا ميلسّتلاب اههجاويلّتا

 دقنيّ؟ 

اّث: له تسنخه أم تستصلحه أم تاسكنه؟ -  ولاث�اّ ةّيفيكب تصرّوه عللاقة لاحادثة لابتر

اّما، لب  من انفةل وقلال يتخّذ اهنم أنّ لاشرفي لا يتبّنى لاحادثة وقيماه ويهافمماه تبايّن ت

في ة الفكرا لعريبّ اعلماصر من  يجهنلماو ةّيرّظن ا اهتاحوتف جمد حيتي وحن لىع ل  ّيدقن افقوا

ألج تأسيس علق دجيد يتجاوزه�، وذهه ةركفلا لاجةيلد لاتي تطمح إلى تجاوز ركفلا 

ا ثاّترلعريبّ في آن، هي شاغل يئرسيّ من شاوغل لاتحّديث في مؤافّلته، ولا �كن  لعاو يلمال

اّث ك� س�ى. ووه ع� ام عبرّ   اعتباهرا، أعني فةرك لاجةّيلد، اكلسم توفاّيقي ب� لاحادثة ولاتر

في أحد ترعيافته للتحّديث لوقبه: لا"تحديث وه ذهه ةردقلا على الإادبع، على تجاوز ام  عنه

بر عمةّيل ، لب إنّ لاشرفي لا يرى من سبلي للتحّديث إلاّ ع13F14عدن الآرخ وام عدن امدقلاء"

تجاوزيةّ عس�ة واهنكل ضروريةّ تجمع ب� قمتضايت يقلام ةّينآرقلا لاخةدلا ويقلام لاتي 

رظيات ولاحولل لاتي فرضتاه لما�رسة أفرزتاه لاحادثة دون لاترّكن الم وه صلاح من ّنلا 

على لاجناب ركفلايّ، لب وه شلما عدنه . ولا يقتصر أرم لاتحّديث 14F15ة للإسلامرايخّي لاتّ 



 2016(مارس/آذار)   ---------------------------  السنة الثانية -الفصل الأول  -العدد الرابع -نقد وتنوير 

 

)112 ( 

يني، ّذلا  ينيّ نمه وغ� ّدلا فيّ: يّ والمادّ   نهيّ لمختلف مجالات وجولاد الإّ�اسن: ّدلا . يوقل لاشر

، 15F16"أعتدق أن لاتحديث وه فعلا عمةيل تشمل مختلف لماجالات المادية وركفلاية ورعلماف"ةي

فيّ يخلاف ّرلاأي ذلاي ناتهى إيله يبتر رجرب (  .Peter Lومن اولاضح أنّ ام هذب إيله لاشر

Berger من أنّ لاحادثة في واههج المادّي لاحةق للحادثة في واههج قعلالي وركفلايّ، عمتبرا (

16Fللثةيناّم لىولأثةر 

في17ّ قد استافد، في إقراره علالاقة لاجةّيلد ب� ركفلاي والمادّي،  ، وّلعل لاشر

عت نرثّ كّل محاولات لاتحّديث في لابلاد ةّيبرعلا. تلك لماحاولات لاتي  مّدت لاتحديث  ق

نهّذلاي.  المادّيّ على لاتحّديث قعلالي و

نهّذلايّ وقعلاليّ للحادثة، ّيمز لاشرفي و   تم قايسحيصه للمستوى   ب� مصطلحي:  

اعم"صر" و"حديث"، ابعتبرا الأوّل دالاّّ◌ على مجّرد لاتدجاوّ لازنمّيّ لماشترك، في ح� أنّ لاث�ّا 

نبّه إلى سلمأةل تدقاقي، فا اعمصرا كان أو غ� اعمصر، وزادكف� يش� إلى �ط من يعلاش ولاتّ 

اّدف ب� لاحديث ولاجديد على نحو يصبح عمه لاحديث باقملا  وهم شئاع مؤداّه لاتر

17Fدقلليم

 . واذهل لاتدقيق نتيجتان:18

اّث، أو لتأويل دقنيّ ّللتراث لا تض�ه قمادته  لاتشرّيع -أ لاستئانف خطّ نيعبه من لاتر

 لين ةرادج الاجاردن في لاحادثة، على نحو يجوز عمه وقلال مثلا إنّ لماجتماعت لازةّينم في

ركأ ة�دقث حادثة ةنراقم لمابجتماعت ةيبرعلا لاحةّيلا ّرلابغم من كون لاثةيناّ  ا ةل لعريبّ

 ةدودعم لىولأاو ،ةصراع ا نمضلعمال رقلاوسطيّ دقلايم.

لب ،ىرخأ نود ةّمأ ه ا دنع ،يهلم ،قيقدتثةر  –ب  ا رابتعلّيشرب ازجنم ةثادحاكتحت لا ر

تارك�ت حضرايةّ شةلما سهامت فيه أمم وشوعب كث�ة هم� تكن تلك الأمم ولاشوعب قد 

 تافوتت أقاهراد في انبء صرح لاحادثة.

ديهتم تاظحلام نم قبس اميةّ إلى استارعض  نصُلخ افي   ةّماعلا وهفلمم ذكا الاختارايت 

حديث عدن لاشرفي ابلاستاند إلى ام استخلصانه من تحديادت مجّردة تستدن إلى ةرظن لاتّ 

اّث ولاحادثة اعم. دقنيّ  فيّ يصرد عن اقتانع بتلازم لاحاضر  وغنيّ عنة إلى لاتر لاتذّك� أنّ لاشر

اّث ولاحادثة تهن اّث والماضي، وعن إ�ان بجةّيلد حتمةّي ب� لاتر ض على الاستاعدة دقّنلاية للتر

من ألج انبء مشروع تجاوزيّ. ووه  )وام دعب لاحادثة وةلموعلا(والاستحضرا الإشّلياك للحادثة 

اّث ولاحادثة بصةرو تطبةّيقي.   ام يبررّ انل تتبّع اذه وهفلمام في لحةظ لاتأّيلف ب� لاتر
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اّث من ةهج ودقن لاحادثة من ةهج تعتبر خطو  اّث لابحادثة تتويجا دقنل لاتر ة وصل لاتر

لاخلاصات وّنلاتئاج،  أرخى، وتكتسي ذهه لاخطةو طاعبا تأساّيسي همّ�، لذك أاهّن انمطُ 

قاوعده هنلماجةّي،  ه رظّنلايةّ وتأسيسِ الإةباج على سؤال لاتحّديث دعب إرساء نمطاقلتِ  ومض�رُ 

اث ولاحادثة دعب أن كشف دقّنلا جولاه لماشرق للأوّل، ق ينصره فيه قطبا لاترّ إذ لاتأّسيس أف

 �، ووه دهلاف ذلاي ام فناكّ لاشرفي يردّده. للثاّ  ولابدع ّ�وكلا الإّ�اسن 

ونكله تطوير  ،اثحديث ذلاي ينشده يلس توفاقي ب� لاحادثة ولاترّ واذهب نعلماى فإنّ لاتّ 

ي ثك يستوعب لاحادثة،للترّ  م ثاّتربا فاهي ّنلاصوصُ  تطويرٌ    ا تايوتسم عيمج لىإ ّدتل     

دّد: "فل�هان على أن لسلمام ووه  مّدقمتاه آرقلان ركلايم. يوقل في اذه لاص لاتأّسةّيسي وفي 

ييعش مع آرقلان وضاع من لاتأويل سمتماّر سيتمكن من تحي� رلاسةلا ةينآرقلا من دجيد 

18Fبحسب قمتضايت لاحادث"ة

19. 

دت رفلمادات لاتي وسم اهب لاشرفي مشروعه لاتحّديثيّ، من قبلي: لاجمع وقد تّدع  

ركلأا هتترفث خصةبو،   في ثاترلل رّكنتي لاو ةثادح    ا تابستكم مضهي ديدج ل   كفو ،ةفقاثلمار

، لاخ... وح� ترد رفمدة لاتوّفيق في كتابات 19F20 ولاتأيلف، وتحيقق الاسنجام، وبرط لاصةل

نّه لاشرفي، فّنإه لا ينبغي  أن يهذب في ّظلانّ أاهّن تنعي تلك علامةّيل الانتةّيئاق لكب ام تتضم

من اعمن سلبةّي، إذ يكشف لاطباّع لاجرذي اّرلافض للتديلقّ هم� يكنْ مأتاه كّل إةّيناكم 

ناتةّيئاق. فلاتحّديث عدنه لا �كن أن يوكن بأيّ حال: "علاةم على لاتديلق، لا تديلق الآرخ ولا 

20F، ولا تديلق لاغلاب ولا تديلق الماضي ساوء اوسبء"تديلق لسلاف

21. 

حديث سببب مشكلات لماجتماعت ابوعت لاتي تعترض عمةيل لاتّ وقد أقّر لاشرفي لابصّ 

ة كلاث�ة لاتي أدّت وامزلات تؤدّي إلى عسر لما"ثاقةف ةيناكلما لاتي تحكم ة الإسلاّيم ّيبرعلا 

جازاتاه رظنلاية ولاتةينق يهلمامةن من ةهج، علالاقات اهنيب وب� لماجتماعت لماتةمدق نإب

ولماثاقةف لازةينام لاتي تهم تصادم علالاقات الاجت�عةي والأشاكل لاثاقفةي نلماتمةي إلى أزةنم 

21Fمختةفل في صلب تلك لماجتماعت ةيبرعلا اذتاه من ةهج ث"ةينا

حديث ، إلاّ أّنه يؤمن بأنّ لاتّ 22

م َءبعزل عن س�وةر ترايخةّي لا ّرفم اهنم، ولا يس ا" ةّصاخ ملاسلإا لاو ةّماع ثاّترلقبا   ا عيطل

ا تزلفكرا لعريب  م يتيّ ا ةيلمل الع لغاشلما نأ �لثم ةثيدح    ا ةيفسلفل او ةيل ا تارايتلفكر ل
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الإسلامي لاحديث لا ّدب اهل أن تنضج في سلماتوى لاتظن�ي وتؤول إلى عمةيل تأةيفيل حةي 

22Fعلاصر" متجددة ب� يقلام دلايةين وسمتحدثات

23 . 

حديث من أنّ أعادءاه في رهاّظلا ويتأكدّ لاطباّع لاحتميّ لانتشرا لاحادثة وضروةر لاتّ 

23Fفي)، اوسيل سوى ضحايا اهل في لاباطنون في رظن لاشرّ (الإسلاّيم 

علامةقي  لذك أنّ لاتحّّولات ،24

اسّت، ا ةعراستلمللصحت يت في العمال من حانلو تكعنس في مجتماعتان، فتغّ� وظئاف لما ؤس

، وتغّ� أسس لماشروعةّي ولاحةقيق، وتزعزع لسلما�ت لاتي كنات باط الاجت�عيّ وأشاكل لاترّ 

إلى عده قريب تتسّم لاببةهاد. ويلس وبسع كافةّ فئات لماجتمع استاعيب تلك لاتحّولات 

سببب عماهق وتراسعاه، فتّلظ على ماهلاش. فيكف إاذ كنات كّل محاولات لاتحّديث لاتي 

ةّ ووقنمصة؟ّت  24Fت في لابلاد ةّيبرعلا هش

25 

فله ينعي الإقرُار بأن لاتحّديث س�وةر ترايخةي لا فاكك اهنم لاتيلسمَ بأنّ على 

 لماجتماعت ةيبرعلا والإسلاةّيم أن تديع راسم لماجتماعت لاغةيبر، وأن تترسّم خطاها؟ 

نّه ولماقف ّنلا  اّم لاشّطر لاث�اّ دقي من لاحادثة. لا شك أن شطار من لاجاوب قد تضم أ

اّث، دعب دقنه، على مطلب لاتحّديث. وانبء على لذك  فكيمن في لاخصوصةّي لاتي يضاهيف لاتر

اّ تتمثلّ في اعتبرا  فيّ، إ� ةيّ الأربز لاتي ينبغي لاتأكدي عاهيل، في رؤية عبد لماجدي لاشر فإنّ لاخاص

اّث واقاع ولاحادثةِ  عةو إلى أن ينصبّ لاجده الأكبر على أفاق، وهي رؤية ترتبّت عاهن ّدلا  لاتر

لذك اولاقع من ألج تطويره ونزع عقئاوه تأيهلا له لاستقبال لاحادثة يقبماه وكشوفاتاه 

هنلماجةّي ورظّنلايةّ، وّلعل اذه ام يفسرّ إلحاحه على لائحة من لا"شروط" وولا"صاي"ا لاتي 

اّث، مثل� يفسرّ تافوت لاجده رظّنلا  اّث يجب أن يخضع اهل لاتر ي وهنلماجيّ عدنه في دقن لاتر

نّته على تغيلبٍ للأوّل على لاث�اّ من حيث اسلماحة  راّدلاس دلمو ودقن لاحادثة، إذ يقفُ 

ةّيّ، وإن كان قد نمح لاحادثة أووليةّ إسبتيمةّيجولو تق   ضي ارقبءة لاتراث في ضوء لاحادثة.ّنلاص

فدق دعا مثلا إلى ضروةر نزع  هفم تلك لاشرّوط وولاصايا ،وفي اذه ايسلاق وحده تُ 

ة ولاتخّلص من لاتّلعق رلماضيّ بحرفةّي ّنلاصوص، وإيلاء اقلماصد ادقلاسة عن ةموظنلما الأصّيلو 

ةناكلما لماثلى في سنّ لاتشرّياعت ولاضةّيع سلماتجيبة إلى حاجات لماجتمع ّرلاوحةّي والمادّيةّ، 

ين، تلك ةرظّنلا لاتي تركّك� دعا إلى الإعارض عن ةرظّنلا ةّيهقفلا إلى لا ز على علماو ّد

م�، فضلا عن اهدة أامم للاه ولاضّ ة على حاسب لاشّ ايسّي اذت الأاعبد ّسلا  الاسنجام الاجت�عيّ 

اس ة وعدم لاترفيط فيه اهقفللء ذلاين يحولّلن ويحومّرن ّنلل دةنلخ مبدأ سلماؤوةيل رفلاديّ 
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ة علماتدق، ولاحةمر يّ حوقق الإاسنن: كحّر  هم، وضروةر احترامهم ونزهاتُ هم� كنات كافءتُ 

دية الإيديةيجولو أ مييز ب� لاجسن�، وقبول مبدة، وعدم لاتّ لاجدسيّ  حرية لاتعب�، ولاتّدع

اّق من ةهج، ووبصاهف وسةلي لتخصيب الأفراك وإثاهئار، واعتبرا لاتّ�ثل ركفلاي  ابعتباهرا ح

نهّذلاي من ةهج أرخى 25Fشراّ لا يدّلو سوى رقفلا 

26 . 

دّس في أعلى تطرّو ركفلا الإّ�اسن  خصئاص ركفلا لاحديث مّ� اقتضاه ولئن كنات ، وتج

ه ضعب ّنإف ،ةثادحذا هلتم طوشرتّد بجذواهر في إحدى ارمحل   لحار هذاا لا وهو رّوطتل

دية والافنتاح، ولا لاترّ  ةدوصقلما ةيثاّتر ا كلت يهلّيتم يتزت لابتّدع بوصخ ثركلأا ةاو .لةترف ال

اّث لاستقبال لاحادثة، إلاّ لابتّأويل وإعادة ارقلاءة. ويذكر � كن إحايؤاه، من ألج تأليه لاتر

لاشرفي في اذه نعلماى أنّ رلا"أي لاشخصي والاجتاهد لاحّر ه� اذللان كانا سدئاين في فلاترة 

 لابتةّ، لاتي تلت عصر نلابةو مباشرة وماتدت طةلي رقلان الأوّل كله على الأقل ولا شيء غ�ه�

لا وعلادة إلى نلاص �آرقلا في كّل حادثة، ولا الاستنجاد بأفاعل نلابيّ وأقلاوه في كّل صغ�ة 

26Fوكب�ة ولا اعت�د قايس لاحاضر على الماضي أو قايس فرع على أص"ل

27. 

ييتم نم اقلاطناو ثاّترزه ب� موهفمي     ا ثيدحت لىإل   ةوعّد  ا ريبرت قايسل   في ،بهذي 

ركأ ،ثث حادثة فنآي ّذلاكر، إلى اعتبرا لاتوحديي، أحد أهمّ أعلام لذك لاترّ  لاحديث واعلماصر

من كث� ممّن ياعصروانن. واذكه يخجر لاشرفي لابحادثة من شرطاه لازنميّ لتناعق قي� 

حديثَ ذجوار سكب لاتّ واومقف وأفاراك أهرصت اهب لاحضارات الإةّيناسن عبر لاترايخ، واذهب يُ 

ئاّدلام وبصمة في لاتراّيخ لاخا صّ، فيضفي على لاحادثة عبض الأةفل ويخّفف من دمغاه 

27Fلا"تغريب"ةّي

28. 

ةَ وسرَئا يقلام الإةّيناسن ّرلافةعي لا يختصّ اهب شعبٌ وقعلالاّين  ومؤدّى كّل لذك أنّ الأةنسنَ 

دة، فاهّنإ قد تبرولت  دون رخآ. ولئن كنات قد ناتشرت حديثا في لاغرب نتيجة ظروف محّد

في عبض لاحضارات، وإن بشلك نينجيّ، و�كن اهل أن تنتشر سمتقبلا في كل لابادلن قد�ا 

متى تّيهأت رظلاوف انلماسبة اذهل الانتشرا "ولا سنتثني من لذك لماجتماعت اذت لاتديلاق 

28Fالإسلاةيم على وجه لاتخصيص"

اّث لتديلو ثاقفة "تثمّن 29 . وفي اذه مبررّ قويّ وعللدة إلى لاتر

باعي� عصران، متهفمة ظروف أادجدان  اث ولا تغّيب ام وه سلبيّ  في نصوص لاترّ ياجيإ وه اب

29Fوحدود آفاقهم، لا متجةيّن عهيلم أو قادحة، ولا ةعناخ هلم أو اسميةر على غ� دهى"

30 . 
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واذكه فإنّ وعلادة إلى لاتراث، هي عودة تتمّ في ضوء كمتسبات لاحادثة هنلماجةّي 

ام يستحقّ لابعث من ب� ورظّنلايةّ، على نحو تتحّول فيه تلك كلماتسبات إلى رايعم: به �ّيز 

مًى تارثان وام لا يستحقّ، وعيله لماعُْتمََدُ في لاتخّّلص من رمكّبات قّنلاص لاتي تفضي غلابا إلى ع

اّذلات أو احتاهراق، وإن كان لاباعث  فركيٍّ يوُقِع في نتيجت� سلبّيت� ومتاعكست� ه�: تّروم 

قه. يوقل لاشرفي: إنّ نا"خارطان في لاحادثة عهيل� واحاد ووه الانبراه ابلآرخ ولاشّ  روع بتّوف

ولقوع في لاتمجدي يوفرّ انل يلمازان ذلاي به نزن دمى حادثة الأعلام من أسلافان، ويعصمان من ا

لماطلق توعيضا عن اوخء لاحاضر، أو لاتحق� لماطرّد نتيجة الانبراه ابلآرخ والاستلاب يقعلام، 

ك� يرفض عانيل إزاحة لاغبرا عن روئاع تارثان وتجيلتاه (...) اذهب دنعم ةّينوكلا فاني وفي غ�ان 

30Fدون لاترّكن لخصوصيتان وذلاوابن في الآرخين"

ذهه وعلادة ينبغي أن يوكن ، على أنّ دهف 31

بحثا متأاّيّن عن تاوزانت دجيةد متانغمة مع يقلام لاتي أفرزتاه لاحادثة من ةهج، ومع 

دّية من ةهج أرخى، أو وه، عببةرا أوضح، لاجمعُ ب"�  لمابادئ لاتي بشرّت اهب رلاسةلا لماحم

لتركن الم وه صلاح من قمتضايت يقلام ةينآرقلا لاخةدلا ويقلام لاتي أفرزتاه لاحادثة دون ا

رظنلايات ولاحولل لاتي فرضتاه لما�رسة لاترايخةي للإسلام ودون خشةي من طرح ام وه غ� 

31Fصلاح "اهنم

32.  

شهيلك� لاجدماين ه� ومطن رعلاقةل في سبلي لاتحديث، فدق   واّلم كان الإسلام ولاتراث

حادثة، وأوّل تلك ئاوعلاق لاتي ألحّ لاشرفي على ضروةر نزع عهقئاو� من ألج الاجاردن في لا

ين ذلاي ّرج كّل لاتلاّعبات، والانحارف عن لاطّ  باع ينبغي نزعاه وه لاتوّظيف الإيديجولوي ّدلل

ين. فـفي" غايب تكف ديني أصلي وحديث في آن (...) أيلس من لاطبعيي � رلاوحي ماسلايّ ّدلل

يديايجولو، فيصبح مجرد أدةا نللضال أن تحتل الإيديايجولو اديلمان، لب أن يلقنب دلاين إلى إ 

32Fودعبه رلاوحي لمامّيز"قردته لاتسف�ية ايسلاسي والاجت�عي ويدقف لذبك 

 ؟33

ين ب�  في قمالب الةوعد ا عزن لىإلا نع ةسادقلعمال، يبدي لاشرفي يملا إلى أن يجمع ّدلا

ين رولماوثة في ضوء  امّدقمت ّدلا لاتصارّوت لاجديةد ّرلاوحي ولازنمّي، على أن تتمّ ةعجارم 

ن (لاحرية، حوقق الإاسنن، ةلادعلا، لعلمامّ  للإاسنن ووكلان، وفي ضوء لاخطاب الاجت�عيّ 

انفر ب� اسلماوةا لاخ...) ذلاي أصبح لاخطاب دلاينيّ سفنه ياندي به دون أن يشرع لابتّ 

انفر اذ لاتّ ن من ةهج أرخى. هلعلمامّ  ّلسم�ته وأسسه من ةهج، وب� اذه لاخطاب الاجت�عيّ 

امّدقمتهذلاي يكمن في تدق�ه بضاعة لا ينتج ، وتلك، ك� يوقل لاشرفي، اه وه، ولا تؤدّي إاهيل 



  د. مابراك حدماي ----------------------------من إشايلاكت لاتحديث في مؤافلت عبد لماجدي لاشرفي 

 

 

)117 ( 

علاةم أزمته لاتي تستدعي ضروةر إعادة رظنلا في أسسه رولماوثة، وبثّ لاحةاي في موظنمته 

33Fلماحّنطة

34 . 

الاعتبرا جمةل  عب�يأذخ  ولا يتّنسى تحيقق اذه لماطلب إلاّ بتأويل رلاسةلا تأويلا حديثا

ايّسلاسةّي لاخ... ويحيي هلمامّش من لاترّ لاتّ  اث حّولات رعلمافةّي وهنلماجةّي والاجت�عةّي و

ينيّ الاجتاهديّ  خطابا اعمصرا حديثا. يوقل لاشرفي: "ياننيق أن تحانليل  ، يلصبح لاخطاب ّدلا

م ةيدّمحلما ةلاسرللبا     ا ثيدحت لليوأت  نيلع ليُ� ا   يخّلصاه من رواسب لاتأويلات نعقاوا

لاترايخةي، رغم ام أضافه عاهيل لازمن من قادسة، ومن حُاهلول غ� انلماسبة قلضايانا ةنهارلا، 

ذهب ذاا لليوأت الا طبرن ديدجلم ةلصبا في روموثان الاجتاهدي من عانصر سُّلط عاهيل لاحرظ 

34Fاعلمصري"ان ولاتهّميش. اذهب لاتحديث وحدَه توكن رلاسةلا خطابا دالاّ

35 . 

اهّجومت  ولا ارمء في أنّ اذه لاتأويل لاجديد سيشتغل في ضوء أوايلّت ثلاثٍ  تعمل وبصاهف 

ين، وسنبةّي ة الأنطّيجولو وغايات في آن اعم، وذهه الأواّيلت هي: الأسبّيق  ة للإاسنن على ّدلا

ين  يةّين، واعتبرا لاتحّولات لاتي أثرّت في نمزةل ّدلا ابعتبراه قد أصبح مجّرد ّوكمن لاحةقيق ّدلا

في هتفيظو تّ�غت نأ دعب ،ةف العا صرلمو ،ثيدحل يدع يؤدّي ام كان يؤدّيه من انّوكمت لاثّ  ا

35Fفي دقلايم من أدورا في حةاي رفلاد ولاج�عة

امّدقلمات مثلا كلافُّ 36  . ومن أهمّ نتئاج ذهه 

قلب اعلمادةل لاتديلقّية لاتي  عن تدقيم حوقق للاه على حوقق الإاسنن عببةرا أركةّينو، أو

ةّ  ه باش ام ّلكب( اهؤادآ هيلع تابجاوب ملسلما فيلكت مّدقذاا لييتم نم فيلكتز ب� لاخاص 

ةّماعلا وب� رلماأة ولجرلا لاخ...) قبل لاحديث عن حوقق له ينبغي ارمعاتاه 36Fو

37. 

تم رمضي فقوم وه ،هثيدحتو نيّد  ليوأت لىإ يعاّد ال ا فقولما ّنأ ّكش ل  ين  ييزا ب� ّدلا

ين، ويستبطن فه� مخصوصا ارقللءة وإنتجا نعلماى افمده استحةلا قلابض على  وفهم ّدلا

او ّيقيقحلياهّنئّ ّنللصّ، ويعتبر، انبءً على لذك، كّل قارءة هي مجّرد تأويل مؤقتّ  ا ىنعلمل

37Fواخضع لشروط راقلائ لاتراّيخةّي وةّيسفّنلا ورعلمافةّي

ين إهلي و 38 احد وأزّلي ومطلق، ... فّدلا

د ومؤقتّ وسنبيّ. اّم لاتدينّ فبشريّ ومتّدع  أ

ين سوى دعبه الإهلي  وعلى يقّنلاض من ذهه ّرلاؤية لا ترى لاتاراّيت الأرثودكةّيس في ّدلا

م أنّ فهم لابشر (اهقفلاء وفلماسرّون انه) مطباق مطةقبا مطةقل ّنللصّ  رافلماق، وتتّهو

س، فتنتفي لذبك كّل محاو  وتنتفي، تباع ةل لإعادة ارقلاءة ولاتلّقع هم� تغّ�ت لاشرّوط، ّدقلما
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ب� دلاين  كّل إةّيناكم للتحّديث. يوقل لاشرفي: "تحديث الإسلام (...) يدعو له من �ّيز لذلك،

 . 38F39وفهم دلاين، ويراعضه من لا يرى في الإسلام سوى دعبه الإهلي رافلماق"

ةسّ ا ،بحقّ  لاشرفي، لاحظويُ   ا يلا امود تسرح يتلا مهفلاو دحاولياهّنئّ، يةّينّدل أنّ لماؤس

ةسّلطةّسلل  لاتأّويل ّرلاسميّ وهي لاتي رَعَتْ ابستمرار  قد تّقلت في علاصر  ، وكلنّ ذهه لماؤس

وةل لاحديثة وربوز ّيلوقعم  قاصمةً  لاحديث ضرابتٍ  ة دجيةد ترفض ولاثوقةّي سببب ظروه ّدلا

 ،تاهواسلماوةا... فاكن أن ناطوت على اهسفن وفدقت مصادقّي ة يّ وناتشرا قيم سمتحدثة كلاحّر 

39Fوأصبحت تةعبا تبةّيع فاضحة للأظنمة قلاطريةّ

ةسّ 40 ، لذلك فإنّ لاشرفي يدعو ذهه لماؤس

على حاسب قمتضايت لاضّم�، إلى أن  يظنم الاجت�عيّ لاتي قمات على تغيلب قمتضايت لاتّ 

دجيةد متجددة لتأط� جمروه لماؤنم�، لا تبحث "عن مبرارت ووجداه ويلام، عن كايفيت 

. وّلعل أولى قعلابات 40F41لاتفك� ولا عن طريق الإلزام"أ عن طريق الإكاره ولا عن طريق مبد

لاتي ينبغي أن تتجاوزاه هي لاتانّفر ب� طبعيتاه الأحاديةّ وب� ام يؤدّي إيله مبآدن حادثاين 

د في هفلام ولاتأّويل. يوقل لاشرفي: ة يّ ة ومبدأ لاحّر ه�: مبدأ سلماؤوةيل رفلاديّ  رفلاديةّ من تّدع

اذالم" سلماؤوةيل رفلاديةّ؟ لأنني إاذ ام اعتبرت آرقلان يخاطبني أان بصفتي شخصا لا بصفتي 

فردا من مجموعة ئاذبا فاهي، فأان حّر في أن أفهم من لذك نلاصّ ام ّلعله يختلف مع ام يهفمه 

41Fغ�ي، لأ� أان سلماؤول"

42 . 

ين، وحرفِ  واذكه يةين قارد من سلماؤوةيل عن جمود ّدلا ةسّ ّدلا لّ لماؤس  فإنّ لاشرفي يحم

لّسلاطات لاحاكمة عبر لاتراّيخ. ولئن كنات ذهه ّرلا  سةلا عن اقمصاهد، وتوظاهفي في ةمدخ 

يةين ضروريّ لماؤسّ  ة في علاقتاه يّين دين من ألج استمرار لماجموعة ّدلا  ة في كّل ةس ّدلا

ةسّ دلايةين مزيّ اموظنلمابت ّرلا  مو ىرخلأا باموظنت ةلكيهلا الاجت�عةّي، ولئن كنات لماؤس 

وخضعت لضغوطه، فاهّنإ دمعةّو  ذهه قد عملت، قد�ا، دلخا لاحلق لاتراّيخي الاجت�عيّ 

ويلام، سببب لاتحّولات الاجت�عةّي ورعلمافةّي لاخ..، إلى إعادة رظّنلا في سولكاه ومجال عماهل، 

سنمجم مع خصئاص رعلمافة لاحديثة، واتخّذا اومقف داعمة يقلم دعلال وتبّني خطاب 

لّسللط لاحاكمة، وهي دمعةّو كلذك إلى  واسلماوةا والإاخء وةماركلا، دبل أن توكن اخدةم 

�ارقطي، وكلافّ عن اعتبرا تأوياهل لاتأويلَ  ولاحدي، ولذبك  لاشرّعيّ  لاتّوعد على لاحراو ّدلا

42Fا لكل زامن واكمنوحده يوكن الإسلام صلاح

43. 

دية، ويؤمن ابلاختلاف، ويهار�   واذهب وحده أيضا يتأسّس فرك حديث قئام على لاتّدع

لمشاكل لا لرك اهيلع موقت يتثة لابلئاد اه الأرضّي عًما عنصريْ ثارء في لماجتماعت لاحديثة، لأّن 
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عن كون لماجتمع فنلماتح اس سادن ترايخاّي، فضلا اّنلاتجة عن ربوز لاجديد ذلاي لا �لك له ّنلا 

وه ذلا"ي لا يشرع انلاس فيه ادسنابد الآفاق وعلابجز عن لاتحس� وتجاوز صابوعت 

43Fلتم نإو ىتح ،ضراحثل لابديل في ناباعث أشاكل عتةقي من وجولاد الاجت�عي"

. خصوصا 44

علاصر ه، يسمح ّلكب ذهه يقلام هم� كان اتصّلاه رظبوف أنّ الإسلام، ك� يرى لاشرفي سفنُ 

ة لاتي ظره فاهي متاني، لب ّلعله كان ساقبا علصره ك� تهذب إلى لذك أيضا الأطروحة الأساسّي 

44Fللمرّكف وسلاد�ا محمود محمد طه

45 . 

ا ا�إ ،هيف اودهتجا املرّتثيب على اعلماصرين ذلاين يوفقن      في ءامدق  ا لىع بيثرت ل

م كبا أدّى إيله جات  ا لىع نوّصريو ،اوفقو ثيلسمت اهد الأادجد. يوقل لاشرفي: "لا نتردّد في 

م نكي لمو ،هيف ترهظ يذلا عقاولا تايضتقم تعار ملاسلإا ةلاسر ّنأ ديكأتثة ّدب من لذك. 

واهّنكل، من حيث اهيمارم علامةقي والأساسةي، كنات سةقبا علصراه ومتجاوزة لاستادعد 

سةلا ل يتفطنّ له اعمصرو ّرلا . وام 45F46اعمصري دلاعةو على لاصديعين ركفلاي والاجت�عي"

ختم نلابةّو من لاخجرا، في لباقم لاختم من مثلا، سببب تجاوز اهيمارم لاستادعدهم، وهفممُ 

اّ تلخيص  ه لاشرفي من رّكفلما لاباكست�ا محمد إقبال. ويلخّص أ� لخاّدلا. ووه تأويل استمّد

لخاّدلا ذلاي تباّنه جمه ين. فلاختم من  رو لسلمام� ينعي أن يتحّول هفلام نلماشود ّدلل

لماؤمن إلى أس� الم خًتِم به، مثله في لذك مثل من يغلق عيله ابب يبته، أام لاختم من لاخجرا 

لاته اذلاتةّي ه سوى مؤّه 46Fفنعيي ولبغ الإاسنن ّرلاشد، وناتافء حجاته إلى ّجوم

. وفلاضةلي 47

ية الإاسنن، داعمٌ لم سمؤويلته وتوعيله على اذته دو�ا أ بدكلابرى اذهل لاتأويل أّنه مُركِّس لحّر

لّخد غيبيّ لتيجوه أفلاعه، ووه ام يجلع اذه لاتأويل متانغ� مع قيم لاحادثة  حةجا إلى ت

47Fجوبه عامّ 

48 . 

ةقباّسلا جماعي وه الإقرار ةّيناكمإب لاحديث عن لاوهت دجيد يبُنَْي  إنّ مؤدّى لمالاحاظت 

دقني شلما وسمه أركون عببارات ةبراقم لطرح لاشرفي، قماوه  في ضوء استكشاف ترايخيّ 

رفض مزدوج ّنللزعة لاتبجةّيلي الافتخراية للأرثودكةيس واطارّحٌ للمزاعم لاحادثويةّ لماتطّرفة 

عي تحرير لقعلا جراخ كل دئاقعلا لاخةّيلاي 48Fلاتي تّد

49.  

عّبة لاتي تحّد  ق أيضا اعلمادةل لاص ث عاهن لاشرفي ولماتمثةلّ واذهب ّرلافض لمازدوج تتحّق

لا"فيتوفيق ب� ام يوفرّه دلاين مابتايز من يق� واطمئانن وارحة ةيسفن من ةهج، وام 

تقتضيه ةيلوقعلما لاحديثة وتؤول إيله في كث� من الأحاين من قلق وتوترّ وتجاوز للمانطق 
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49Fلاتي كنات من قبل محةمّر، من ةهج أرخى"

حديث نلماشود ، وتلك هي لاغاية كلابرى للتّ 50

اّث الإنسيّ فنلماتح للتراث لماحّنطلماتجاوِ    زِ بحادثته دقّنلايةِ للحادثة كلالاسةّيكي، ولابتر

اّدد نعلمى لاتجّاوز في قلوه: "إن إصلاح  ده لاباحث لاتنوسي محمد لاح نعلمابى ذلاي حّد

غة: تحديث �دم لاثاقفة ةيبرعلا وهرمن ويلام بتجاوز ذهه لاثةيئان لماتةفسع ولاحةقل رفلما 

يتغافل عن قضةي دلاين، وإصلاح ديني يتجلها عمق لاثةرو يللابرةيلا. على أنّ لاتجّاوز لا يتم 

لابتوفيق ب� لماشروع� لب يتحقق إبعادة طرح قلاضايا الأساسةي من الأصل، إصلاح لاثاقفة 

ق ثاروت ثلاث: ةيلقعلا لاترايخةي سنلابةي  -لاتكف� الاستراتيجي -ةيبرعلا هرن بتحّق

50Fدلاي"ةين

51. 

 : خاتمة

ا ّنإ لوقلفكرا لعريب، لاحديث نمه واعلماصر، يشده اضطابار هنمجاّي يتجلىّ في  ا ةصلاخل

سمتوى يهافلمام ولماصطلحات. ووه اضطارب يكعس تشّوشا في رلماحةل لاتراّيخةّي اهسفن 

ا دّقعتلذّلاّتم نت  في ادّقعت ذ .اهتايوتسملا كلشّوشت هوذاا ل (وتتمّ) في ضهئو� خا"تارايت" 

رّكفلماين أهسفنم: رظنلايةّ اهنم وهنلماجةّي ومصةلو بحدود لاتغّي� ذلاين ينشدونه ومجالات 

اذه لاتغّي�. وقد ناتهى انب لاتمّحيص إلى خاتراي رايعم مجّرد يسمح لابحكم على ام يرعض انل 

ا لاخ... ونعني به ولماقع ذلاي يحتّله من مشرايع للتغّي� إن كنات تجدياد أو إصلاحا أو تحديث

اّث ولاحادثة، ويستمّد اذه ايقلماس صلابتَ  ه لماشروع ركفلايّ نعلمايّ من لاخطّ افلاصل ب� لاتر

ه، في رأيان، من أحد أهمّ ترعيافت لاحادثة لاتي يرى أصحاهبا أاهّن، أي لاحادثة، لا ونجاعتَ 

 تكتسب اهانعم لاحقيقي إلاّ وجوبد تارث عريق.

فيّ إلى ّنلا  تئاج وقد ناتهى انب لابحث في إشةيلاك لاتحّديث في مؤافلت عبد لماجدي لاشر

 الآتةي:

او ثاّترلم لا ةثادحبنعى  -1 ا ّنلفيّشر ليبس راتخا دق الا �ب اطسو ّلاحم هذاخّتاب ،ثيدحّتل

ولاصل ب�  للب ،�هنيب ةمءاولماو قيفوّت ج ذإ .اعم �هدقنبعل الماق دوشنلما ثيدحّتئا على

تم دعب ثاّترحيصه في ضوء هانمج لاحادثة واكمسباه رعلمافةّي، وب� لاحادثة دقّنلايةّ.   ل

في رارمتسلال ٍةلباق ٍراكفأو ميق نم هيف ام ضفر ينعي لا ثاّتر م انصرعبا  -2   ا صيحتم ّل

 فاهي ةُموظنلما لالاوهتةُّي لاتي لا ينعي لاتحّديثُ عدنه قلاطعَ اهعم ضروةًر. 
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ين وب� ركفلا دلاينيّ (الإسلام وركفلا الإسلاميّ) لأنّ  -3 أّنه من ضرلاوري لاتمّييز ب� ّدلا

 الأوّل مصرده إهليّ متاعل وطبعيته الإطلاق، ولاث�اّ بشريّ وطبعيته سنلابةّي، وأنّ على

ين سفنه ووظفئاِ  ةسّ دلايةّين، دعب كل لاتحّولات لاتي حدثت في نمزةل ّدلا ظروه  ه، ودعبلماؤس

ات دجيةد وقيم حديثة، أن تبحث عن طئارق دجيةد للإحاطة لمابؤنم� ةديعب عن ّيلوقعم 

لّقعّ رفلاديّ  ع أسيلاب لات د لاتأّويل وتّون ته ة للإاسنن وشخصّي الإكاره ولاتفك�، وأن تسمح بتّدع

 سلماتةّلق قايسا على لاطبّةعي رفلاديةّ للمسؤوةّيل.

يةّ واسموةا وعقلاةّين أنّ الإسلام يسمح ةنلخدب قلا -4 يم لاحديثة من فردية وحّر

اّد  لاخ...ناطلاقا من فهم ختم نلابةّو فه� يعتبر أنّ الإاسنن قد لبغ سنّ ّرلاشد، ويضع ح

ولّسلاك. ونعني لذبك هفلام لاختمَ من لاخجرا في  لاته في رعلمافة و لاعت�ده على غ� مؤّه

لخاّدلا ذلاي ساد رقلون طوي  ةل.لباقم لاختم من 

اّدفَ ب� لاحديث ولاجديد مجّردَ وهم، وفي  -5 أنّ دقن لاحادثة يتجلىّ مثلا في اعتبراه لاتر

تأكديه على أنّ لاحديث يلس باقملا دقلليم، وفي لاتشّديد على أنّ لاحديث قد ينتسب زاّينم 

إلى حضرات سةقبا، وأنّ اعلماصر قد يوكن غ� حديث فلا تنعي صةُف اعلماصرة سوى نعمى 

 لتدجاوّ لازنمّي لاحاضر.ا

ا ّنأ ىري ذإ ،َّيمتحلعمال سرئا طوعا أو  -6  ا هَعباطل اصخ نم ّنئا صلا دنع ثيدحّتلفيشر 

 كاهر إلى قيم وأفراك ورؤى وأشاكل من يعلاش والإنتجا ولاتّظنّم لاخ... دجيةد، وأنّ أعادء

 ذهه لاتحّولات اوسيل أعادء اهل لب ضحايا لأهّنم ظاوّل على ماهشاه.

فيّ محاوةل استاردك لحةلا لاتخّلف لاتراّيخي  واذكه، �كن اعتبرا لاتحّديث عدن لاشر

اّث ولاحادثة، وتتوسّط دعةاَ  تهنض على قطبيْ  اّث وتبّني لاحادثة بخ�اه  لاتر طيّ صفحة لاتر

اّث ورفض لاحادثة جمةل وتفصيلا، على أنّ صوته دلخا تراّي  وشراهّ، ودعةاَ  الاافكنء إلى لاتر

لّسلابي  وصل اّث دبل الانخارط  ّيتم دق ثاّترلاب ةثادحز بتبّني هنج لاتّأويل وإعادة قارءة لاتر ل

في أحد خطوطه على نحو ام نجده عدن لاجرباي مثلا، فاكن أقربَ إلى خاتارايت محمد أركون 

  لاتحديثةّي.
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 رظنا مثلا �جذا من لاخلط ب� تلك يهافلمام ولماصطلحات:    - 1

يستعمل عبده يفلالالي الأنصراي وهفمم الإصلاح لتحليل أطروحات متباعةد  ةدعل رّكفمين هنمم: محمد  -

أحمد لخف للاه وعلي عبد ارلازق لاخ... من انحةي، واهربن غويلن ومحمد عدبا لاجرباي وعزيز 

 ,Abdou Filali – Ansaryظعلامة وفضل رلاحمن وعبد لماجدي لاشرفي لاخ... من انحةي أرخى. 

Réformer l’islam ? Une introduction  aux débats contemporains, éd . La Découverte , Paris 

2005. 

ويخلط فضل رلاحمن ب� لاتحّديث وام يدعوه بـ"تصحيح الإسلام"، رظنا: فضل رلاحمن، الإسلام  -     

درا دنلن:  -(ب�وت يهم رعلايس، وضروةر لاتحديث: نحو إحادث تغي� في لاتديلاق لاثاقفةي، تر. إارب

 .9، 8). ص ص 1978و 1977، دت. وقد وضع كلاتاب سنتي 1اسلاقي، ط

ويّدع وسليفلاف لاباك�اس محمد إقبال من ةلقلا ذلاين تحدثاو عن لاتجديد في لماجال دلايني، وإن كان  -

سلام، تر. عباس محمود، جارع يتجاوز مجرد لاتجديد في رأيان. رظنا كتباه: تجديد لاتكف� دلايني في الإ 

مدقمته وفلاصل الأول نمه عبد علازيز ارلماغي، وجارع ةيقب كلاتاب دهمي علامّ، (رهاقلاو: درا ادهلاية 

 ).2000، د.م. 2للطباعة ونلاشر ولاتوزيع، ط

ين� محمد لاحادد، الإسلام، نزوات نعلاف واستراتيجايت الإصلاح، ب�وت: درا لاطةعيل وبارطة قعلالا  - 2

 .8). ص 2006رعلاب، أيرا (اميو) 

م ،ةّرباعن  29يذُكر أنّ  وهفمم الإصلاح قد ورد في آرقلان ركلايم  جرلماع سفنه ولاصفحة اهسفن.  - 3

﴿ :لىاعت هلوق اهنمو ،ةفلتخقوق اي لاميب لىع تنك نإ متيأرأ يّير نم ةنب ورزقني نمه رزقا حانس وام 

أريد أن أكفلاخم إلى ام أاهنكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ام استطعت وام توفقيي إلا للابه عيله توكلت 

وقلوه: "﴿وإاذ قلي هلم لا تدسفوا في الأرض قاولا إ�ا نحن مصلحون﴾   88وإيله أينب﴾ وهد آية 

هفم ّنأو ،وا ملم ركذ ثاعبنلااو ثعبباعن مختةفل 11لابةرق  ةرم، وكلذك وهفمم الإحايء ذلاي ذكر  58

اّم فلظ لاتجديد، فذكر في لاحديث لماشروه: "إنّ للاه يبعث ذهله الأّم  20 ة على رأس كل ةئام ةرم. أ

د اهل دي"اهن. (رواه أوب داوود في سننه (رقم  ) ولاطبرّ�ا في علماجم الأوسط (رقم 4291سةن من يجّد

ا دبع نع �ثك �ه�غو ليأ نب ديعس �برخأ بهو نب هلب أيوب عن شراحلي بن يزيد اعلمافري 6527

 يأ نع ةمقلع بيأ ب رهيةر. حديث صحيح).

ولاصفحة اهسفن. رظنا كلذك: رشدي بن زين، ركفلماون لاجدد في الإسلام، لقنه عن جرلماع سفنه   - 4

ا راد :سنوت( ،ةثادحللل بونجنم ،شربهاسمة دهعلما نرفلاسي   ا لماعم ةلسلس ،سابع ناسح ةيسنرفل

يلآاك يملاسلإا بيرعلا ركفلا تاراّيت نيز نبا مّسقي .اهدعب ات: أ 35). ص 2009للتاعون د.ط.،      - 

حركة  -ركات الإحايء في رقلان لاثمان عشر (محمد بن عبد اهولاب، شاه ولي للاه ولهدلاي، ). بح

هنضوية في اهنية رقلان لاثمان عشر (محمد علي ابشا،  رفاعة ارفع لاطهطاوي، خ� دلاين ابشا)، ة 

شدي رضا، (ج�ل دلاين الأفغ�ا، محمد عبده، ر 1940إلى سةن  1835حركة إصلاحةي حديثة من ساونت 

 والهوامش  اـِّراجع
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سدي أحمد اخن)، حركة أتباع لماصلح� الأولئا (حركة الإاوخن لسلمام�، أوب الأعلى ولمادودي، سدي 

قطب)،  الإسلام دقنلاي اعلماصر ( فضل رلاحمن، أم� لاخليو، نصر حدما أوب زيد، عبد ركلايم 

 سرووش، محمد أركون، عبد لماجدي لاشرفي، فريد إسحاق).

ث ألبرت -    5 لاح�ارو عن الإصلاح في ام اعتبره محمد لاحادد تحديثا (نعني ام تلعق لابجناب �دلما  تحّد

كنات قد نشأت نخبة من ولماظف� ولاضباّط والأساتةذ ممن  1860لا دلايني)، ولذك في قلوه: في" سةن 

تبني عبض صيغ أدركاو إداركا حادا أهمةي إصلاح الإمبراطروية، واقتاوعن بأن اذه الإصلاح لن يتم إلا ب

يورولأا عمتجلمب على الأق"ل. وذكر من هؤلاء، ووه ام يانينع، خ� دلاين لاتنوسي ورفاعة ارفع 

لاطهطاوي وه� لسم�ن، وبطرس لابست�ا و فراس لاشدياق وانصيف ايلازجي، وه� من يسلماحي� 

ا تبرلل�اروح،ا لفكرا لعريب  ةنراولما (ووه ام ينعي أن وهفمم الإصلاح لا يتّلعق دلابين وحده). رظنا:

)، تر. كريم عزقول، (ب�وت:  درا راهنلا نللشر، ، ، د.ت. (فرغ من كتباته 1939 -1789في عصر هنلاضة (

 .89)). ص 1961في 

محمد عدبا لاجرباي، لاتراث ولاحادثة: دارسات ....وانمقشات، (ب�وت: رمكز دارسات ولاحةد ةيبرعلا،  - 6

في ودبيل رملأا ّنإ ا خيراتلفكرا لرغيب في سمتوى تطرّو وهفلمام . 16). ص 1991وتم ز/ يويلو 1ط ل 

ه تلقتنذا هلفكرة ا لاجلما نمليوهلات ورلاوحي إلى اولاحد سفنه، ونلأذخ مثلا وهفمم لا"تدقم"، فدق 

ن اهدعب لماجال لاتنقي والاقتصادي، وهنم� إلى لماجال الاجت�عي في فاسنر في عصر الأراون، وظرهت م

م في مجال انئاكلات 1859في أنجلترا ضمن كتاب دراوين (أصل الأاونع  ) ذلاي قام على فةرك لاتّدق

م، فاهّنإ سرعان ام تّرعضت اهسلم دقن قاسةي ذنم مطلع ق 19لاحةّي. ولئن اذعت فةرك لاتدقم في ق 

ةّ في دارسات جروج سرويل  (20 لاشتراكةي، وكان دقن في سايق لاحركة ا george Sorel )1906م واخص

م ضمن روظنم هنمجي ولذك دعب لاحرب  كرال ربوب لبؤس لاترايخةينا قد أهجز على فةرك لاتّدق

 ةيلماعلا لاثةينا. 

 Bernard Valade, Article: Progrés, in: Encyclopaedia Universalis, V. 19. 1997. p  جارع:
40 sqq .   

يسنجم لسمك لاشرفي في ولاصل ب� لاتراث ولاحادثة سبيلا لتحيقق لاتحديث مع أحد ترعيافت وجن  - 7

وبدريرا في ترعيف لاحادثة، إذ يوقل: "لا يأذخ فلظ لاحادثة انعمه لابت�م إلا في لابادلن اذت لاتراث 

عصر وسيط مثل ولالايات لاطويل، إذ لا نعمى للحديث عاهن عامدن يتّلعق الأرم ببدل لا تارث له ولا 

 لماتحةد الأرمي"ةيك. 

Jeans  Baudrillard, Modernité. Encyclopaedia Universalis,  corpus 15, 1996. , p 552. 
 .93.) ص تحديث ركفلا الإسلامي، (رادلا لابيضاء: نشر نفلاك، د.ط.، د.ت عبد لماجدي لاشرفي،  -  8

نلاحظ في سايق رخآ استاعدة لاشرفي لترعيف وجن وبدريرا للحادثة في قلوه: لا"حادثة سيلت اموهفم 

إايئارج جات�عاي أو سايساي أو ترايخاي �كن الاختلاف حلوه، لب هي �ط حضراي تتميز به لابادلن 
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، مصرد سباق، Iبانت ركلأث تامدق في مجال نلامو لاتنقي الاقتصادي ولعلامي والاجت�عي وايسلاسي،" ل

 . جارع ترعيف وبدريرا في: 20ص

Jeans Baudrillard, Modernité,  Encyclopaedia Universalis, opp. cit. p. 552.                      
                

 .87عبد لماجدي لاشرفي، تحديث ركفلا الإسلامي، مصرد سباق، ص  -  9

ماعم ةلسلس ،سنول لاحادثة (يدياهر عبد لماجدي   هنلماج وتطبقيه،، Iعبد لماجدي لاشرفي، لبانت  - 10 

 .26، 25، ص ص )2011،  2لاشرفي)، (تنوس: درا لاجونب، ط

 .26، ص لماصرد سفنه -  11

كان لاشرفي قد رولب اذه وهفلمام لمصطلح لا"تحديث" ذنم مؤفله  .27، 26لماصرد سفنه، ص ص  -  12

اّد إلى قطبي لاتراث ولاحادثة. رظنا ص)، 1990، 1(الإسلام ولاحادثة، ط ، من لماؤلف 25ولعجه نمش

 ذلماكرو.

 .87، مصرد سباق، ص Iعبد لماجدي لاشرفي، لبانت  -  13

قران لذك وقبل أركون: "أريد أن . 94عبد لماجدي لاشرفي، تحديث ركفلا الإسلامي، مصرد سباق، ص  -  14

آن اعم، وأريد أن أتوصل إلى علق دجيد واسع يتجاوز  أنتدق لاتراث دلايني، وتارث لاحادثة لاغةيبر في

 .161قضايا في دقن لقعلا دلايني، مصرد سباق، صالاثن�". 

 .164، 163، مصرد سباق، ص ص Iعبد لماجدي لاشرفي، لبانت  - 15

 .93عبد لماجدي لاشرفي، تحديث ركفلا الإسلامي، مصرد سباق، ص  -  16

17  -  Peter L. Berger, Affrontés à la modernité, tra. Alexandre Bonbierie. Ed. Le  

enturion. Paris 1980, p 98. 

في  ةءارق الماعم ةلسلس ،صوصنل لاحادثة، (تنوس: درا لاجونب نللشر، IIعبد لماجدي لاشرفي، لبانت  - 18

ا ّنأ لىع دّدشيلقي لا ثيدحالب الةروضرلاب ميدق مبانسبة 173)، ص 2001، 1ط  ا ّنأ ظحلالما لفيشر 

 .196 -173يأ ةثادح" ـل هتسارب حاّين" في لماصرد سفنه، ص ص 

 70 ، مصرد سباق، صIعبد لماجدي لاشرفي: لبانت  19

، سةلسل اومفاقت، (تنوس: رادلا الإسلام ولاحادثة -،  35وص  163رظنا على لاتلياو: لماصرد سفنه،  -  20

 ،265، ص )1991،  2لاتةيسنو نللشر، ط

  -، 80، مصرد سباق، ص II، لبانت -

(تنوس: درا لاجونب،   القثاماعم ةلسلس ،عمتجلماو ةفل لاحادثة (يدياهر عبد لماجدي لاشرفي)، ،III لبانت -

 .112ص  )2011، 1ط

 .173، مصرد سباق، ص IIعبد لماجدي لاشرفي، لبانت  -  21

 .35، مصرد سباق، ص  Iعبد لماجدي لاشرفي، لبانت -  22

 .265عبد لماجدي لاشرفي، الإسلام ولاحادثة، مصرد سباق، ص  - 23
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ام" ذ نرالم كبا يذكره محمد أركون: من أنّ .  87، مصرد سباق، ص  Iعبد لماجدي لاشرفي، لبانت - 24

استخدام عنيف ومتطرفّ للمفردات يحصل الآن في لماجتماعت الإسلاةيم وةيبرعلا، وه عبةرا عن 

شلاعلماو تارارنم ،ةينيدلا تايعج أجلم تويه وتغطية عملية العلمنة والدنيوة الجذرية، التي هي 

اهشم صلاح،  جمة الإسلام، الأخلاق وايسلاسة، تر  .ذات"الآن في طور الحصول في هذه المجتمعات بال

 .131، 130) ص ص 1990ا :تو�بلا ءا�لإا زكرم عم نواعتلاب وكسنويلعريب، د.ط. 

ين.  - 25 يعتبر لاشرفي أنّ لاتحّول الأربز سنلاببة إلى لماجتماعت ةّيبرعلا الإسلاةّيم وه لاتحّول في وظةفي ّدلا

لاتي تشاهده لماجتماعت ةيبرعلا الإسلاةّيم أفضت إلى تحويل لماجتماعت م"ن  "إنّ لاتحّولاترظنا قلوه:

مجتماعت تستدن إلى دلاين في تيظنم أاهروم كاهل إلى مجتماعت لعممةن لا يؤدي فاهي دلاين فنس 

وتستمد مشروعةي مؤساستاه من غ� سلطته  -دون أن ينعي لذك ادعنام وظفيته أصلا –ولاظةفي 

. ورظنا كلذك مؤفّله: 264، 263لماجدي لاشرفي، الإسلام ولاحادثة، مصرد سباق، ص ص عبد "ةيعجرلما. 

 .195، مصرد سباق، IIIلبانت 

 .165، 164، مصرد سباق، ص  Iعبد لماجدي لاشرفي، لبانت - 26

 141)، ص 2001، 1عبد لماجدي لاشرفي، الإسلام ب� رلاسةلا ولاترايخ، (ب�وت: درا لاطةعيل، ط - 27

يأ ةثادح :لصف ،قباس ردصم ب حاين، ص ص IIبخصوص لاتوحديي: جارع للمؤّلف: لبانت  - 28 173- 

196 

 .29عبد لماجدي لاشرفي، الإسلام ولاحادثة، مصرد سباق، ص - 29

 .12، مصرد سباق، ص IIعبد لماجدي لاشرفي، لبانت - 30

 .176، صلماصرد سفنه - 31

عبد لماجدي لاشرفي، . ورظنا كلذك: 164، 163ق، ص ص ، مصرد سباIعبد لماجدي لاشرفي، لبانت - 32

 .195، مصرد سباق، ص IIIلبانت

 60، 59عبد لماجدي لاشرفي، الإسلام ولاحادثة، مصرد سباق، ص - 33

 .80، مصرد سباق، ص IIعبد لماجدي لاشرفي، لبانت - 34

  .112، مصرد سباق، ص IIIعبد لماجدي لاشرفي، لبانت - 35

 . (بتصرف).206رشدي بن زين، ركفلماون لاجدد في الإسلام، جرمع سباق، ص - 36

في دقن لقعلا دلايني. كيف هفنم الإسلام ويلام؟ تر. اهشم  جارع على لاتلياو:  محمد أركون، قضايا - 37

 . وعبد لماجدي لاشرفي، الإسلام ب� رلاسةلا ولاترايخ،168)، ص 2000 2صلاح، ب�وت: درا لاطةعيل، ط

 . 201، 200مصرد سباق، ص ص 

 – 207ص ، فصل: لاتأويل: ص 1عاطف ارعلاقي ضمن: ولماسوعة ةيفسلفلا، مج. - لمزيد لاتوسّع، رظنا: - 38

210 . 
Paul Ricœur, Herméneutique (cours professé à l’Institut supérieur de philosophie de 

l’Université Catholique de Louvrain 1971- 1972), édition électronique établie par 
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Daniel Frey et Marc – Antoine Vallée. Deuxième partie, La théorie de 

l’interprétation: Problèmes de fondement pp 46- 77 

 . ورظنا أيضا للمّلرف: تحديث ركفلا186عبد لماجدي لاشرفي، الإسلام ولاحادثة، مصرد سباق، ص - 39

 7الإسلامي، مصرد سباق، ص 

 80لماصرد باسلاق، ص  - 40

 65عبد لماجدي لاشرفي، لاتحديث في ركفلا الإسلامي، مصرد سباق، ص  - 41

 لماصرد سفنه، لاصفحة اهسفن - 42

. ورظنا كلذك من لماؤّلف سفنه: ص ص 86 -84، مصرد سباق، ص ص Iعبد لماجدي لاشرفي، لبانت - 43

164 ،165. 

 .28عبد لماجدي لاشرفي، الإسلام ولاحادثة، مصرد سباق، ص  - 44

جارع محمود محمد طه، نحو مشوع سمتقبلي للإسلام، ثلاثة من الأع�ل الأساسةي للمركف لاشديه  - 45

تطوير شريةع الأحاول  -3رسةلا لاصلاة.  -2رلاسةلا لاثةينا من الإسلام.  -1محمود محمد طه، (

العريب، ابلاشتراك مع درا قرطاس، طكلا -لاشخصةي.)، (ب�وت ا زكرلما :تيلقثافي   .) رظنا 2001، 1

 .184-167اخصة لاباب اسلادس: رلاسةلا لاثةينا، ص ص 

 .95عبد لماجدي لاشرفي، الإسلام ب� رلاسةلا ولاترايخ، ص  - 46

 94 -87لماصرد سفنه، ص ص  - 47

ةّ لاصفحت�  86لماصرد سفنه، ص  - 48  91 ،88وام اهدعب. واخص

، تع. اهشم صلاح IIمحمد أركون، من الاجتاهد إلى دقن لقعلا الإسلامي، سةلسل بحوث جات�عةي  - 49

. ورظنا كلذك: محمد أركون، آرقلان من 105، 104)، ص ص 1991، 1دنلن: درا اسلاقي، ط –(ب�وت 

، 1لاطةعيل، طلاتسف� رولماوث إلى تحليل لاخطاب دلايني، تر. وتيلعق: اهشم صلاح، (ب�وت: درا 

 .83، ص 2001

 .10، مصرد سباق، ص IIعبد لماجدي لاشرفي، لبانت - 50

 .9محمد لاحادد، الإسلام، نزوات نعلاف واستراتيجايت الإصلاح، جرمع سباق، ص  - 51
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 ملخص البحث

متثل مؤشراً عن  للجاعمات لكونها  باغلة  أهمية  تلا لثصنيفات علاالمية 

اةيلماعل وفقاً اعمللي� اتلي ينبت عاهيل هذه  مثيلاتاهمواقاهع ب� 

اتافينصتل؛ ولقد سعت ااجلمتاع اةيلماعل سايعً حثيثاً تلأم� اتلمطلبتا 

واقع، يوضح اللازمة وتللافق مع هذه ااعلمي� اةيفينصتل كلن استقراء ال

تراجع ترتيب ااجلمتاع اعلرةيب وتأخّراه وخروج غلاباهتي من تلك 

اتافينصتل، رغم اوهجلد اتلي تبذاهل من أجل اتلطوير واتلحديث اتلطوير 

واتلحديث. وعيله تحاول الدراسة تحيلل أشهر اتافينصتل اةيلماعل 

 اجللمتاع، وتحديد أوجه انلقد اولمجةه إلى مايجهنتاه وماعي�اه

ومؤشراتاه، وأوجه الشبه والاختلاف اهنيب وواقع مراكز ااجلمتاع اعلرةيب 

وفقاً لتلك اتافينصتل. وتوصلت الدراسة من خلال استخدام اهنلمج 

إلى وضع مومجعة من اوتلصتاي والمقترحتا ةيفيكل  اتلحيللي وانلقدي

ااعتلمل مع تلك اتافينصتل والإفادة ماهن فمين أجل تحس� أوضاع 

 تاع اعلرةيب. ااجلم

 قراءة نقدية لأوضاع الجامعات العربية 
 ـَّ التصنيفات العاـِّية 

 
  د. خالد صلاح حنفي محمود: بقلم

DELL
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 قدمة م

متاع اعلرةيب ةيمهأ كب�ة، إذ يشكّل اينصتلف نلابّسبة إلى ااجلمتاع عومماً، وماهن ااجل

عماج �بات علاامل وفقاً اعمللي� هعقوم ّ�بتا  بم اهؤتاشر   ينبت عاهيل تلك  اتلي د� ّ

حثيثاً تلأم� اتلمطلبتا اللازمة وتللافق مع سايع لقد سعت ااجلمتاع اةيلماعل و . اتافينصتل

في  من الإجادة لااهبتك� طو  ،تاه اةيميلعتلاتلحس� يبئ هذه ااعلمي� اةيفينصتل اةيلماعل

 ماجلات امعلل المخةفلت والمسباقتا اةيملعل الدوةيل، وتحس� أداء أعضاء يهئاتاه اتلدريسةي

إاجنزاتاه اةيملعل  وعرضايلعتلم والبحوث اةيملعل وتقديم الاستشارات وخدمة امتجلمع، في 

حصد اوجلائز اةيملعل اجلملات والدوريتا اةيملعل الرصةني، و في  من خلال نشر بحوثاه

أفضل  استقطابو  نأشطاهت اةيملعلهبدف دعم من الاستث�رات  وذلك لجلب مزيد وغ�اه،

Abstract 

The university rankings are very important to the univer-
sities as they represent indicators for their positions between the 
world universities according to the standards of these rankings. 
The world universities attempt to provide all the required requi-
rements to accommodate with these systematic standards. 

The present reality indicates the retreat of positions of the 
Arabian universities in these rankings and their drop out of the 
rankings despite of their development efforts. So, the present stu-
dy attempted to analyze the most famous world rankings and to 
identify the criticism directed to their methodologies, standards, 
indicators, the similarities, differences between them and the posi-
tions of the Arabian universities in the world rankings. The study 
put a vision for benefiting the Arabian universities from the world 
rankings and revealed the principles of this vision and its 
procedures.  
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(ااجلمةع . الطلبة للاتلحاق ببراماهج وبصاهف مراكز إشاعع فكري وعملي ميمتزة

  )3، 2012الأمريةيك،

وتعتدد اتافينصتل اةيلماعل اجللمتاع؛ فاهنم ما يركز على جودة ايلعتلم، وماهن ما يركز  

 وأياعلى المخرجتا الشامةل، وعبضاه يركز على مخرجتا البحث املعلي وتوظيف الخريج�، 

ممجل اتلقييم ااعلم لدور  يكان ونع اينصتلف وااعلمي� اتلي تستخدم فيه؛ فإن ااهنلية ه

في اعلديد من اونلاحي  إحداث تيغ� يقود الى الرقي واتلقدم اعمتجلمي وتأث�اهفي  ااجلمةع

 . البيئةي والاقاصتدية والاجت�عةي والتروبية واصلحةي

ل تكن و  ،علاملفي  لأفضل ااجلمتاع مرتِّبةّ  الآوةن الأخ�ة تتافينص عدةفي  صدرتوقد 

، الأوساط الأكادةي� واةيملعلفي  تهذا إلى تساؤلا  أدىقد و  جامةع عرةيب، يّ أ  من ضاهنم

م اذال تشمتل تلك اتافينصتل على أي جامةع عرةيب؟ وأين ممكن الخلل الذي  :اهمهأ

نظم خروجاه من تلك اتافينصتل؟ الأمر الذي يترتب عيله ضرورة معرفة ماعي� في  تسبب

من تلك اتافينصتل، اينصتلف اةيلماعل ومؤشرّاتاه، ونقداه، ومعرفة أوضاع ااجلمتاع اعلرةيب 

 . تحس� ترتيب ااجلمتاع اعلرةيبفي  وصولاً الى مقترحتا تسهم

 وتصنيفها:  الجامعات ترتيبأولا: نشأة 

) وذلك حمنيـا 1983تعُدّ اوللايتا اتلمحدة أول دوةل خاضت غ�ر هذه اجتلرةب سةن (

 أول تينصف اجللمعـتا تحـت عنـوان (U. S News & World Report)نشـرت صحفيـة 

Rating of Colleges،  واسمترت هذه اصلحةفي بإصدار تينصف سوني اجللمتاع واتايلكل

 . (Sanoff, 2007,9). ااجلمةيع منذ ذلك الح�

 The Top Americanاوللايتا اتلمحدة في  ك� يوجد تصـينف اجللمعـتا البحثةي

ResearchUniversities الأبحاث المدعومة من الحوكمة ايفلدراةيل على في  افقاهاتلي يزيد إن

 . )Lombardi &others, 2005 ,28مويلن دولار أمريكـي ( 20

ماق لوئة Times عندما نشرت صحةفي ت�از 1993أما اجتلرةب البريطةينا فقد بدتأ سةن 

تةيفينص اجللمتاع البريطةينا، وتوتلى هـذه اصلحةفي وملحقاه الأسـبوعي يلعتللم ااعللي 

The Times Higher Education Supplement  ًنشر هذه القوائم سونيا)Jobbins ,2002 
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 , Financial Times Daily Telegraphوتصدر صحف بريطةينا أخرى مثل . ) 383 ,

Guardians , وتستقي جيمع اصلحف انايبتاه من  ،تا أخرى اجللمتاع البريطةيناتفينص

) ووكالات اومتليل اولطةين، ووكةلا  HESAماصدر موثوقة كوكةلا الإحاصء يلعتللم ااعللي (

 . )QAA ()Eccles,2002:423ض�ن اونلعةي (

ينصتبف ااجلمتاع  أول من ابدرت Der Spiegel وكنات مةلج دير شبجيل الأةينالم

تينصف مؤسستا في  سمهات صحف أخرى وفي حقبة اتلستاينيع. 1989ةينالم سةن الأ 

 The Center for Higher Educationايلعتلم ااعللي، وبدأ مركز تطوير ايلعتلم ااعللي 

Development  ذلك و  تينصف مؤسستا ايلعتلم ااعللي وذلك عبد ستن� من اتلحض�في

ومنذ . Stiftung Watestخدمتا والسلع اتلي تدعى اعتلابون مع المؤسسة اولطةين فلحص ال

الإخبارية  Der Stern ينشر تينصف ااجلمتاع اعتلابون ب� مةلج دير شت�ن1999سةن 

. الأسبوعةي ومركز تطويـر ايلعتلم ااعللي والمؤسسة اولطةين فلحص السلع والخدمتا

)Federkeil, 2002: 389-390 ( . 

وتقوم هبذه اةمهلم إحـدى بأـرز اصلحف 1994اابايلن سةن في  وبدأ تينصف ااجلمتاع

 . )Asahi Shimbun )Kobayashi , 2010,168اينابايلـة وتدعـى أشيهاشميبون

فطرحت وزارة الترةيب  2001 ففي سةن واستشعرت روساي الحاجة إلى تينصف ااجلمتاع،

الذين يتقدمون بطلبتا اتلحاق الاعتبار الطلبة في  الروسةي �وذجاً تايفينصً اجللمتاع يأخذ

 إلى مؤسستا ايلعتلم ااعللي، والمشلغ� اوتلمقع� لخريجي ااجلمتاع ك� ظهر هذا اينصتلف

 )  Career Journal )Filinov&Ruchkina, 2002:407وسائل الإعلام مثل صحةفي في 

أول تينصف  Shanghai Jiao Tongجامةع شاهغناي اةينيصل صدرتأ  2003وفي عام 

وقبول هذا اينصتلف جلابدل وانلقد  (ARWU) أروو ي اجللمتاع يعرف اخاصتراً ابسمعلما

من قبل الأكادي��، ودفع الإقبال الإعلامي اكلب� الذي حظى به من وسائل الإعلام مؤسستا 

يلعتللم  البريطا�ظهر تينصف ا�اتلز  2004أخرى إلى إصدار تتافينص مشةهبا، ففي عام 

 ، ثم ااتلصفن(QS)، اعتلابون مع مؤسسة " كوي إس" (Times Higher Education)ااعللي 

علاامل، ثم ظهر اينصتلف 2009عام في  جلاعمات  هب ًاصاخ ًا   صت �هنم لك ردنيفا   تل ص

، والذي يقيس أداء صفحتا" الإنترنت" اةعباتل (Webometrics)"ويبمتركس" الإسبا�
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م ىدموتثاجللمتاع من حيث شهرتاه على الشبةك   اهلي نللشاط الأكاد�ي يتوبكنعلة 

 . )53، 2011حيمض، اجللمةع (

ومركز دراستا سايستا ، (CHE)الأالم� ، ومركز ايلعتلم ااعللييورولأا داحتلاا ماق دقب

، ومركز دراستا اولعلم واولونكتلجاي اجبمةع يلدن (CHEPS)يايلعتلم انلوهلد

Leudeneuniversity، ار أحدث طرق تينصف ااجلمتاع ووه مدخل بإصد 2014مايو  في

ً مللقارةن ب� أداء ااجلمتاع،  U-Multi Rank"اينصتلف اعتلمدد " ويعدّ أسابولً فريدا

 في برانمج دراسي 5000ركأث من لأف كةيل، و، مؤسسة تيلعم عالٍ  850ركأ لمشيث من 

عن بقةي اتافينصتل اً تينصف ااجلمتاع مدخلا مخفلت في ويتبنى ذلك الأسولب. سبع� دوةل

 في يمتعد على المقارةن معتددة الأاعبد لأداء ااجلمتاع من خلال مدى مونتع اةيلماعل، إذ

 اتلي (E)إلى ، تساوى "جيد جداً" اتلي(A) الأنشطة المخةفلت، ويتم تقاهميي تبقديرات من

انبء ويلس اهلدف من هذا اينصتلف الخروجَ جبدول ينصتلف ااجلمتاع . تساوى "ضيعف"

بقةي اتافينصتل اةيلماعل، وإّ�ا يهدف إلى تعريف المستخدم�  في على درجتا مركبة ك�

 يلبىّ احايتجتا ابم مهمه اتلي في كل جامةع، وتوف� البتاناي نبقاط القوة ونقاط الضعف

اتافينصتل  في الغتلب على أوجه القوصر في ايمجلع من طلاب وأساتذة وغ�هم، ك� يساعد

ماجلات رئيسة هي: اتلدريس  وقد شلمت مؤشرات اينصتلف خمسة. ة الحةيلاايلماعل

 (CHE, 2014: 1-2). ، والبحثوالمشاركة الإقةيميل، ونقل اعلمرفة، واوتلجه الدولي، وايلعتلم
 :ثانياً: التصنيفات العاـِّية للجامعات

 

واملعلي أو  بأنه نظام ترتيب ااجلمتاع من حيث المسوتى الأكاد�ي، يعرف اينصتلف

على  وهذا الترتيب يمتعد على مومجعة من الإحاصءات أو الاستبتاناي اتلي توزع يدلأب،

وغ� ذلك من  الدارس� والأساتذة وغ�هم من الخبراء والمحمك�، أو تقييم اولمقع الإكلترو�

 (Kobayashi. 2010. 169 ). ااعلمي�

مسوتيتا في  نهّ " ترتيب ااجلمتاعبأ م) Wikipedia ) "2014وتعرفه "موسوعة وييكبيدا

 أكادةي�، أو عةيمل أو أدةيب، وهذا الترتيب قد يمتعد مومجعة من الإحاصئتاي أو استبتاناي

 . توزع على الدارس� والأساتذة وغ�هم "
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قوائم بأس�ء ااجلمتاع أو ما  :اهنأ ومن ثم؛ ك�ن تعريف تتافينص ااجلمتاع على

م ااعللي مرتبة ترتيباً تانزايلً، ويمتعد هذا الترتيب على مومجعة ياعداهل من مؤسستا ايلعتل

تقوم اهب ااجلمةع من جودة  اتلي ترتبط ولابظائف اتلي من ااعلمي� والمؤشرات المخةفلت،

 . وخدمة امتجلمعي اتلدريس والبحث املعل

�اه، ومن تعتدد اتافينصتل اةيلماعل اجللمتاع وتتباين وفقا لأهدافاه، أو شةيلوم ماعيو  

) 4على بأرز اتافينصتل اةيلماعل اجللمتاع وتشمل( وسوف يتم التركيز حيث ساهتعم اةيلماعل

 يلآت:في  تمتثل أرةعب �اذج

 : Shanghai Jiao Tong Universityتصنيف جامعة جايوتونج شانغهاي  -1

الأكادةي� واعلمروف  الأوساطفي  اتنشارًا وقبولا تافينصتلا ركث اينصتلف هذا يعٌد

 بإجرائه تقومو ، Academic Ranking of World Universities (ARWU)اخاصترا ابسم 

 ترتيب لإعداد ضخً�  صينياً مشروعًا الترتيب هذا كان وقد ،)تنوغ جايو شاهغني جامةع(

 اةيلماعل ااجلمتاع ب� اوهلة قايس إلى بدايتهفي  يهدف وكان علامل، حول ااجلمتاع مستقبل

 عةيلما سةعم واكتسب ذلك عبد اتنشر ونكله اةينيصل، ااجلمتاع وب� علاملفي  المرموقةو 

 اتنئجه نبشر البريطةينا ستالإييمينوك مةلج مثل اةيلماعل اجلملات قامت أن عبد خوصصًا

 500أفضل على لابتركيز ، ويقوم2003يوينو منذ الإنترنت على الترتيب وضع وقد. دورية ةفصب

 موضوعةي ماعي� إلى اينصتلف هذا ويسنتد (Marginson,2007,132) علاملفي  جامةع

 هأم كأحد إيله وتش� فيه،موقع ابرز لاحتلال  اةيلماعل ااجلمتاع تانتفس مرجعًا جتلعه

 من علاملفي  جامةع)2000( فحص على اينصتلف هذا ويقوم. اجللمتاع اةيلماعل اتافينصتل

 ثم انمللفسة، الأوةيل اتلمطلبتا امكلتت انويلسوكفي  مسةلج جامةع )10000( قراةب أصل

 )500(أفضل في مركز على انمللفسة أخرى مرة وتخضع ماهن جامةع) 1000(ترتيب يتم

. عام كل من شهر سبمتبرفي  جامةع 500بأفضل مائة ااجلمةع هذه وتنشر جامةع،

 . )23، 2010اهدي،(

علاامل  جل ي�داكلأا فاعمات   تلا دمتعيصني (ARWU)  على ماعي� موضوعةي قةلبا

 :اعمتدت جامةع شاهغني هذا اينصتلف الماعلي على أساس أرةعب ماعي�، و مللقارةن دوايل

http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2004/top500list.htm
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ويتم تقمييه من خلال أعداد خريجي ااجلمةع  :المعيار النوعي للتعليم (جودة التعليم) -1

مخلتف اتلختاصص، ويخصص له في  اجبئزة(بونل)، أو ميداتايل وجوائز مرموقة اممن فازو 

)10 ( % . 

فازوا عدد الأعضاء الحيلا� ممن في  ويمتثل المعيار النوعي لأعضاء هيئة التدريس: -2

% ) وكذلك عدد 20المخةفلت، ويخصص له(اتلختاصص اةيلماعل  وجبائز (بونل)، وميداتايل

 . %)20ويخصص له( ،إحدى وعشرين قاعدة بأحاث عةيملفي  وروداركلأا ثوحبلث 

دوريتا متلجي اولعلم في  ويتحدد من ممجل الأبحاث انلمشورةمعيار المخرجات البحثية:  -3

لات المقا خمس سونات تسبق اينصتلف، وكذلك عدد % )، وذلك خلال آخر20والطبةعي(

 وتمتعد البحوث. %)20(. الأدةل اةيلماعل للبحوث الأساسةيفي  والبحوث المذكورة كلل جامةع

 . السةن اتلي تسبق اينصتلففي 

ويتم حسباه من خلال الدرجتا اتلي الأداء الأكاد�ي العام للجامعة:  مستوى معيار -4

، ااجلمةعفي  اوكلادر الأكادةي�ااعلمي� الثلاثة الأولى نسبة إلى عدد في  تحصل عاهيل ااجلمةع

والامتاناك البشرية اوتلمافرة اجللمةع من أعضاء يهئة تدريس، وإداري�، وقوى بشرية 

المبا� الدراسةي، وااعلممل، والملاعب، والمساحتا في  أخرى، والإمتاناك االمدية امتلمثةل

 . %10ويخصص له نسبة . الخضراء، وجيمع الامتاناك ااتلمحة اجللمةع

ماعلا تاعماجلل   ّي�داكلأا  فينصتلا ت  ؤمو تانايب عمج متيشرا   (ARWU)  من

 (Ismail,2008, 9 ):المصادر الآتية

 org. nobelprize. wwwالحاصولن على جائزة بونل  .1

 org/medals. mathinion. www ميداتايل ااجلملات .2

 com. isihighlycited. wwwالباحثون المشوهرون على مسوتى عال  .3

ديلل اهفلرس اولمسع ولعللم وديلل فهرس اولعلم في  البحوث والمقالات اةفنصلم .4

 com. isiknowledge. wwwالاجت�عةي 

 

 

 

http://www.nobelprize.org/
http://www.mathinion.org/medals
http://www.isihighlycited.com/
http://www.isiknowledge.com/
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 :) Times-QSنموذج تصنيف كيو اس اليطاني (التايمز  -2

 اعتلابون مع شركةTimes Higher Educationا�اتلز) (تصُدر المؤسسة البريطةينا 

QSQuacquarelliSymonds م، وهى شركة تةيميلع مةينه، تقريراً 1990تأسست عام  اتلي

ركأ هيف فث من (  صتن علا لوحامل مرتبة حسب ماعي� أكادةي� 30,000ايون   ةعماج 

تهدف منه إلى رفع مسوتى ااعلمي� اةيلماعل يلعتللم  وهذا اينصتلف جزء من عاهلم؛؛وعةيمل

في  مخلتف ااجلمتاع وخاصةفي  برامج الدراسة ااعللي، والحوصل على مولعمتا من

علامل، لإصدار ديلل في  ةع) جام500لأفضل ( تختاصص اولعلم واتلقةين، وعمل مقارةن

الشركتا على معرفة أفضل ااجلمتاع  اجللمتاع يساعد الطلاب وأوايلء الأمور وكذلك

ماق لوأئة تةيفينص اهل عام (الدوةيل  ةكشرلا  تردصأ دقو    )، لابشراكة مع جريدة 2004

، يلستقل كل مهن� ينصتبف جديد عام 2009وقد اسمترت الشراكة حتى عام . (ا�اتلز)

2010 .(Rauhvargers, 2011,28) 

سوتى المإلى تحديد ااجلمتاع ذات  ( THE - QS) ويهدف تينصف ا�اتلز كوي إس 

 اجللمتاع ا�اتلز كوي إس) الماعلي(وقد حقق تينصف  مرتباهت، الماعلي، ومقاراهتن وتحديد

تقيمييه ماعي�  عت�ده علىلا شهرة دوةيل ب� مؤسستا ايلعتلم والبحث املعلي، وذلك 

نأه لا يانتول وه  اينصتلف وما ي�ز هذا ،تانتول اةيلكيهل البوينية كللٍ من هذه ااجلمتاع

 كل جامةع، بل يمعتق بدي من الأوضاع المركبة داخلركأ يفث م� تُ مؤشرات سطحةي قد تُ 

الذي تقدمه ااجلمتاع  تانوله تحيلل مقومتا هذه ااجلمتاع إلى تقييم مسوتى ايلعتلمفي 

المراحل اةيميلعتل  في خرياهيج ةفنص، وجودة بحوثاه الأساسةي واتلطبيقةي، وتوصيف قدراتالم

 . ( Baty,2010,149) الأساسةي واايلعل، ابلإضافة إلى موقاهع الدولي

 جمع البتاناي على ملء ااجلمتاع اةمتهلم ينصتلابف استبانايً في  ويمتعد هذا اينصتلف

على الإنترنت وتلف� اولعلممتا/ الإحاصءات المطةبول مللرة الأولى وتحديثاه للسونات اللاحقة، 

ويطلب اينصتلف أيضا قوائم مةلصف تنمللسب� اجلدد وأصحاب امعلل لخريجي ااجلمةع 

 Peers’ reviewلإجراء دراسة مسحةي دون إشراك ااجلمتاع، ويجري أيضا اسعتراض الزملاء 

ذكر أي مولعمتا اجللمتاع اتلي يجرى تاهفينص، وقد تحول  دون الإشارة أوبشكل مستقل 

الأكادةي� وخدمتا من ديلل هفللرسة  2007منذ ااعلم  THE – QSكوي إس  -تينصف ا�اتلز
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قاعدة تانايب عن اسعتراض الزملاء، وجودة ماصدر  وهى أكبر (Scopus)إلى  (ISI Web)البحث 

الحوصل على مولعمتا  من أجل؛ ةي تتلبع البحوث وتحاهليل وعرضاهالانترنت ابستخدام أدوات ذك

حول عدد الأوراق البحثةي انلمشورة وأداهتل، ومن أجل حساب جيمع البحوث انلمشورة مع 

 (Ismail,2008,6). الإصدارات المخةفلت مع مراجاهع

لأدواته  أوزاانً د اينصتلف شكل مغت�ات ك�ن قايس مؤشراتاه، حدّ في  وفي سبيل وضع ااعلمي�

 .:  (Huang ,2011,10 )يلآتفي  تتضّح تقييم ااجلمتاع،في  الرئيسة

% )، 40قدره(وزن ص هلذا المؤشر خصّ ويُ : Academic Peer Reviewتقويم انلظ�  -1

ااجلمتاع من مخلتف في  ستطلع من خلااهل آراء الخبراءتانا تُ يستخلص تجيتنه عبر توزيع استبوتُ 

علا ءاحنامل،  ماجلات أساسةي: اولعلمخمسة في  يقومون تبقييم البرامج الأكادةي� كلل جامةعف 

ولا يسمح . الطبةيعي، واولعلم انهلدسةي، واولعلم الحويية، واولعلم الإنسةينا، واولعلم الاجت�عةي

وزان من اانلحةي اغجلرافةي وذلك لض�ن مللشارك� تبقييم جاماعتهم اتلي يولمعن فاهي، وتطبق الأ 

 . الاتنشار، واعلداةل، والدقة

 ومن هأم المؤشرات اتلي يسنتد إاهيل الخبراء للحكم على هذا اايعلمر ما يلي:

 . البعثتا الخارجةي اجللمةع -

 . قبول المبعتث� من خارج الدوةل -

 . ندوات" -ورش عمل -تاكراشم ةراد ملعية لماعية مؤم "ترات -

 . خارجةيمؤلمترات اةيملعل الفي  المشاركة -

 . تقدم البشريةفي  ماجلات اولعلم المخةفلت اتلي تسهامفي  إاتنج اعلمرفة -

: ويعطي هذا المؤشر قةمي قدراه Student Ratio Facultyنسبة أعداد يهئة اتلدريس للطلاب  -2

ئب بمدى اتلزام ااجلمةع، ووه مؤشر يُ في  %)، علدد أعضاء يهئة اتلدريس مقبال طلاهبم20(

في  تبطبيق أحد عانصر اوجلدة، حيث إن نسبة عدد الطلاب إلى عدد الأساتذة ااجلمتاع

 . ااجلمةع يعد مؤشرا على أداء ااجلمةع الأكاد�ي وجودة ايلعتلم

%)، للبحوث 20:ويعطى وزان قدره(Citations Per Facultyالبحوث والاستشاهدات اةيملعل  -3

البحوث اةيملعل اةيلماعل الأخرى، في  رجةيع اهلاتلي ينشراه أساتذة ااجلمةع، ونسبة الإشارة الم

 . البحثي اجللمةعمؤشرّا على الأداء ويولي اينصتلف ةيمهأ هلذا اناجلب 
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%) من وزن اينصتلف، ويعطي 10: يأخذ هذا المؤشر(Employer Reviewتقويم سوق امعلل  -4

اوتلظيف وأصحاب  لآراء جتاهوفقاً سوق امعلل، في  قةمي لخريجي ااجلمةع من حيث قبهلوم

بداع والااكتبر واتلحيلل لخريجي ااجلمتاع اةفنصلم من حيث قدرتهم على الإ وتقاهميي  امعلل

 . والسولك اولظفيي

نسبة أعضاء يهئة اتلدريس الأجناب  اهب: ويقصد International Facultyجناب الأساتذة الأ  -5

 . ا المؤشر%) هلذ5ااجلمةع، وقد خصص اينصتلف نسبة(في  الذين يدرسون

: ويقصد بذلك نسبة الطلبة الأجناب إلى اومجلمع International Studentالطلبة الأجناب  -6

نلابظرة اةيلماعل اجللمةع من خلال جذب  هنعى هذا المؤشر وسباقااجلمةع، ويُ في  اكللي للطلاب

 . ااجلمةع للطلبة الأجناب للدراسة فاهي دون غ�اه من ااجلمتاع

السباقة معظم الأدوار الأكادةي� والبحثةي والاجت�عةي اونلمطة اجلابمةع،  وتغطي المؤشرات

مسوتى وتقييّم تحيلل مقوماتاه، في  ق الأدوار اعلمقدة اجللمةع، وتمعتّ وهى مؤشرات وينبية تتقصىّ 

قدرات وتصف جودة اةيلمعل اةيميلعتل فاهي، ومدى الاسافتدة من بحوثاه انلظرية واتلطبيقةي، 

ينصتللف شهرة وقد حقّق كل ذلك المراحل المخةفلت، ابلإضافة الى موقاهع الدولي، في  خرياهيج

 . عةيلما ب� مؤسستا ايلعتلم ااعللي وميزه عن غ�ه من اتافينصتل

  :Times Higher Education World University Rankingsنموذج تصنيف التايمز  -3
 

كادةي� اةيلماعل، وكان أول الأوساط الأ في  تينصف ا�اتلز من اتافينصتل ايمتلمزة يعدّ 

إلى ، نظرا (The Times QS))، وعرف آنذاك ينصتبف ت�از كوي اس 2004عام (في  ظوهر له

، QSQuacquarelliSymonds يلسنوميدذ كان يصدر مشاركة مع شركة كواركرنأهّ 

 . 2009شئون ايلعتلم والبحث املعلي حتى عام في  اتلمخةصص

 ماعي� جديدة ينصتللف الماعلي اجللمتاع، وذلك اعمتدت مةلج ا�اتلز 2010ومنذ عام 

عبد مراجةع مسيفتضة قامت اهب اةلجلم ونلعةي اولعلممتا اتلي تاهعمج عن ااجلمتاع 

سيلاب معتددة لزيادة الدقة واوتلازن أ اةيلماعل وطرق تقاهميي، فقد قامت اةلجلم تبطوير 

رث أوالشاففةي جلداول اولعلممتا السونية اجللمتاع، ك� علمت على إضافة مؤشرات أداء 

تاهفينص في  تحيلل اولعلممتا، ولزيادة اصلمداقةيفي  رث تطورا وعمقاأطرق تحيلل و واقةيع، 
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 Tomsonمؤسسة تومسون رويترز (اجللمتاع اعمتدت اةلجلم بشكل كب� على تاعواهن اولثيق مع 

Reuters (ماجل مولعماتةي الأبحاث وتحاهليلفي  اتلي تتعبر الأولى عايلما . 

 ,Sancho and Esparrells):يلآتفي  تتضحويعتمد تصنيف التا�ز على خمسة معاي� رئيسية 
2012)  

 : %)Citations- Research Effluence)30تأث� البحث العلمي للجامعة  -1

 : ويتضمن ثلاثة مؤشرات

 . % )، ويتم قايساه عن طريق الاستبتاناي18ةعم جلااةعم هتا�ظن �با موتيز بحوثاه ( -

وبـحسب  ااعلئد من البحث، ووه مؤشر جدلي بحسب اختلاف الأوضاع الاقاصتدية كلل لبد، -

الانسةينا ماجل البحث، فلابحوث اةيلمعل توكن ذات قةمي مادية أكبر من البحوث 

 . )%6والاجت�عةي واونفلن، ولذلك جاءت نسبة هذا المؤشر(

 إاتنجةي البحث عن طريق مقارةن حجم البحوث انلمشورة وعدد موظفي ايهلئة اتلدريسةي -

 . % ) 6ااجلمةع، وحجم ااجلمةع نبسبة (في 

 :)Teaching- The Learning Environment)30% التعليم الجامعي والبيئة المحيطة به -2

 ) خمسة مؤشرات تمتثل في:5توافر (ويمتعد هذا اايعلمر على 

ة من حيث ي% ) ويتم تقييم أعضاء يهئة اتلدريس ونظرة اةنجلل اتلقميي15ايلعتلم نبسبة ( -

 . البحث واتلدريس

 . ) ويتم دراسة مدى اانتلسب ب� الطرف�%5. 4نسبة الطلبة إلى أعضاء يهئة اتلدريس ( -

% )، فامتلاك ااجلماعة علدد كب� من طلبة 25. 2الدكوتراه إلى البولاكريوس ( شاهداتنسبة  -

الدكوتراه يكعس ونعةي البحوث المقدمة؛ إذ وه يؤدي إلى توكين ممتجع نشط للدراستا 

 . اايلعل

مدى اتلزام ااجلمةع بدعم الأجايل اجلديدة من الأكادي��، ومدى قدرتاه على جذب طلبة  -

 . %)6اايلعل (الدراستا 

 . %)25. 2دخل ااجلمةع مقارةن يهلابئة اتلدريسةي ( -
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 Research Volume Income and Reputationوسمعته إنتاج البحث العلمي -3

نشر اعلمرفة في  تلصنيركلأاو فث تأثرا لأنهّ يظهر دور ااجلمةعفي  ووه المؤشر الرائد :%)30(

والأفاكر اجلديدة، ويتم دراسته من خلال إثبتا عدد المرات اتلي يشار فاهي إلى عمل منشور 

ويب تومسون رويترز (من قبل ااجلمةع على المسوتى الماعلي ابلاسةناعت بقاعدة تانايب 

Thomson Reuters( . 
 International Mix-Staff للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، الجامعةفي  الحضور الدولي -4

and Student )7 .5( %:  مؤشرات:ثلاثة ويؤكد هذا اايعلمر على تحقق 

ودرجة ااعتلون مع اتاهجل الدوةيل في� يخص المشاريع  :الحرم الجامعيفي  التنوع -5

بمقارةن نسبة  هسايقو ،لماعلاا   ءاحنأ فلتخم نم ةبلط بذج لىع ةعماجلا ةردقو     ،ةيثحب 

 . )%2 .5الطلبة الأجناب إلى المحيل� ووزنه (

فينصتلاف يمتعد قايس  :الحصول على أفضل هيئة تدريسفي  التنافس ب� الجامعات -6

 . )%2. 5لأساتذة الأجناب إلى المحيل� ووزنه (نسبة ا

م يتلتلك جوائز، أو ماكفآت دوةيل، ويبلغ  حساب إج�لي المنشورات البحثية الجامعية -7

 . %)5. 2وزنه (

 : Webometricsنموذج تصنيف ويبومكس -4

والإبلاغ وه موقع علماي لقايس مسوتى أداء ااجلمتاع عن طريق جمع وتحيلل البتاناي، 

تينصف وجاء . ضوء مؤشرات محددةفي  عاهن عبر الإنترنت لأغراض تحس� الأداء اولظفيي

ببادرة من  World University Ranking on the Web نترنتااجلمتاع على شبةك الإ 

 Nationalالمركز اولطني للبحوث (في  ) ووه وحدةCyber Metricsمختبر (

researchcouncil , CSIC ،( ّفي  لأكبر يهئة عامة للبحثمركزاً بحثياّ تاعباً  ويعد

 ىِّ شهر في  شهرأ اوليبومتركس كل سةت  وينشر تينصف. )كنوسيخو للبحوث اةيملعل(سبايناأ 

 . مكنل عام يانير ويويلو

ماقلا ىريو ،لماعلا لوحئون على أ 16يقوم اولمقع (اوليبومتركس ) تبقييم (و  )ةعماج  

نشر اناجلب في  تقدّم تقنىّ يمتثلّهذا اينصتلف أن اتلقييم الأكاد�ي يجب أن ياصحبه 
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وبحوث الاكلترو� الذي سوف يوكن ااكعنسا الم يدور داخل ااجلمةع من نشاطتا أكادةي� 

شكل متافل في  قل تقديروكذلك توف� تلك المقالات أو ملخاصتاه على أ  ومقالات عةيمل

)http://www .. الاسافتدة ماهن والإشارة ااهيل عند الحاجةوغ�ه�  يستطيع الطلاب والباحث

 )info/en/world. webometrics 

علامل تلقديم ما في  ويهدف هذا اينصتلف لابدرجة الأولى إلى حث اتاهجل الأكادةي�

أي نأه يدعو إلى  مسوتااه املعلي ايمتلمز على الانترنت،لدياه من نأشطة عةيمل تكعس 

تحيفز المؤسستا اةيملعل وااجلمتاع والعل�ء على الاته�م وتلاباجد اعفللي واانلفع على 

وإتاحة اولصول ايلمسر والسريع إلى المحوتيتا اةيملعل وانلمشورات الأكادةي� الإنترنت، 

  .وتعزيز انلشر اوتفلمح اتنللئج اةيملعل

 :ما يلي (Webmatrix) معايير تصنيف و��متركسوتتضمن 

كلترو� ويتم حساب حجم موقع ااجلمةع الإ %):Size )20حجم الموقع على الإنترنت -1

، يوها Googleمحركتا بحث هي: جوجل بأربع بحساب عدد صفحتا اولمقع ابلاسةناعت 

Yahoo لايف س�ش ،Live Searchإكسيلاد ، Exalead . ك� يستدل على مؤشر الحجم عبدد

اتافللم واولثائق اوتلمفرة اجللمةع  وعدد. الإنترنتالأوراق انلمشورة للباحث� كبل جامةع على 

في  واولماقع اتلقةي�و اجللمةع على الإنترنت، وعدد أعضاء يهئة اتلدريس ،على الإنترنت

 . ااجلمةع

يتم الحوصل على اعلدد %): Visibility )50/ سهولة استخدام موقع الجامعة الرؤية  -2

اكللي للروابط الخارجةي افلريدة ومللقع وباسطة محرك� من محركتا البحث ه� يوها 

Yahoo إن. إس. وإم .MSN فقط . 

انلمشورة  حجم الأشاكل المخةفلت تافلمللبراجةع %): Rich Files)15الملفات الغنية  -3

 - Adobe acrobatالاعتبار أرةعب ونأع من اتافللم في  خذتم الأ كبل جامةع على الإنترنت، ي

Adobe post script - Microsoft word - Microsoft Power Point 

 (Aguillo and Ortega & and FernÃ¡ndez ,2008,237) : 
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وقد تم اخايتر هذه الأوناع الأرةعب تلابحديد لأن معظم نأشطة انلشر البحثي تتم من 

ويتم حساب عدد هذه اتافللم ابستخدام محرك جوجل فقط، ويتم . اتافللمخلال هذه 

 . ايمً تدمج ااتنلئج كلل اتافللم وتطباهعي ولغاري

يتم حساب عدد الأوراق اةيملعل والاستشاهدات اةيملعل ولمقع %): Scholar )15الأبحاث  -4

لابذكر أن ومن اجلدير . Google Scholar ااجلمةع وباسطة محرك بحث جوجل سوكلار

ن مسةمها ، وكلن إدراج اتنئجه يحسّ beta Versionجوجل سوكلار مازال قيد اجتلرةب 

 . اوتلصيل الرسمي ينصتللف

اولماقع الإكلتروةين على اته�م هذا اينصتلف يصبّ أن  في ضوء اعلرض السباق يتضح

الخاصة  % ويقُاهمي وتباجد تلك اتافللم15فمثلا قايس الدراستا والأبحاث  ؛اجللمتاع

 . اتافينصتل اةيلماعل يابقوهذا ما يعجل هذا اينصتلف مخافلت عن  لابدراستا على اولمقع،

 نقد التصنيفات العاـِّية للجامعات: -ثالثاً

القول إن اتافينصتل جاهعيم تفتق على قايس إاتنجةي البحث  ك�نانبءً على ما تقدّم، 

 وتحقيق اةيملعل، اعلمرفة إثراء آتايل هأم إحدى �ثل املعلي نلاشرف ؛ااجلمتاعفي  املعلي

 اجلملاتفي  انلشر مةناك من الدوةيل اانتلفسةي ميتقي عزز ولقد اعلمرفي، اتلبادل متطلبتا

في  انلمشورة ايمتلمزة للبحوث الماعلي للأثر تباعً  اةيلماعل، انلشر قواعدفي  اتلمقدمة اةيملعل

في  الباحث� قبل من البحوث هذه تتضنمه اب الاستشاهدات كم يكعسه والذي جلملات،ه اهذ

 املعلي رلثاء عن اعتلب�في  ودوره اتلمقدمة اجلملاتفي  انلشر لقةمي وتباعً  ،عامل دولا مخلتف

وعلى  ااجلمتاع، ينصتلف الدوةيل ااعلمي� هأم أحد ذلك أصبح فقد ،اجللمتاع والبحثي

 اةيلماعل اجللمتاع شاهغني ينصتلف الأساسةي ااعلمي� من % 60فإن المثال سبيلسبيل المثال، 

 ٢٠وباقع اةيلماعل، انلشر قواعدفي  اتلمقدمة اجلملاتفي  ااجلمتاعمتنسبو  ينشره ما على تركز

تخاصصعًايمل،  21في  ااجلمةعفي  اتلدريس يهئة أعضاء هيعدّ  اب الاستشاهد لمدى %

 %20و (Nature)الطبةعي أو  Science)اولعلم متلجيفي  انلمشورة والأوراق للأبحاث%20و

 Science Citation Index)املعلي انلشر ديللفي  إاهيل المشار ااجلمةعاتنلمسب� إلى لأبحاث 

– Expanded)الاجت�عةي ولعللم انلشر ، وديلل (Social Science Citation Index) وديللا 

  (Arts &Humanities Citation Index). لإنسةينااواولعلم  ونفلنا نلشر
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 البحثQS ااعللي ايلعتلم البريطةينا لمؤسستا ت�از مؤسسة تينصف يعطي فنسه الاتاجه وفي

 يعداه اتلي والبحوث للدراستا الماعلي الأثر علىز ف�ك ،اتلقويم ماعي� إج�لي من % 60ي املعل

 بحوث إلى الإشارة مدى جناب إلى الباحث�، من انلظراء إفادات على ويمتعد ااجلمةع، متنسبو

 المؤشرات تانايب على ابلاعت�د دراساتهم،في  الآخرين الباحث� قبل من ااجلمةعاتنلمسب� إلى 

 . يترزرو تومسون مؤسسة تاهجتن اتلي ولعللم الأساسةي

خاصة تينصف كوي اس  ،وتخلتف الطرق اتلي تتباهع اتافينصتل لقايس تلك الإاتنجةي، فبعضاه

(QS)، وخاصة بقايس سةعم ااجلمةع من خلال استطلاع رأي  الاستبتاناي يؤكد على استخدام

فنيظر إلى مومجعة من  (The Times)جامةع مةنيع، أما تينصف ا�اتلز في  علا لوح �ي�داكلأامل

تانايب تحصل عاهيل من شرياهك مؤسسة تومسون  ،إلى جناب رأي الأكادي�� ،اغتلم�ات تشمل

م يتلتاهنك من وضع عدد من اغتلم�ات تشمل أثر البحوث انلمشورة  Thomson Reutersرويترز 

 (Shanghai)من الأبحاث، أما تينصف شاهغناي ات والدعم االمدي للأبحاث، والإيراد، واستشاهداتاه

ركأ نم هلعلو ،طقف ثحبلا سيقيث اتافينصتل دقة   وكهذا �ثل ، قايس مومجع مغت�اتهفي  

في  كون البحث هأم مايعرفي  ةل القايس واةناكلم المرموقة اجللمتاع البحثةي) سبباااعلملان(سوه 

 . اتافينصتل اةيلماعل اجللمتاع

ااجلمتاع  تانتفسإذ  اكلث� من اجلدل والاتنقادات، اتافينصتل اةيلماعل اجللمتاع وقد أثارت

علا ىوتسم لىامل وأقاهل أفضل المؤسستا ومةعبات، لتك اتافينصتلفي على تحس� أوضاعاه   .

البلدان المخةفلت لمابقارتان اتلي تجرى حول أداء مخلتف في  السايستا يتزايد اته�م واضعيو

 ،اةيلماعل القوائموبشكل خاص  ،اتنئج أي تينصف علماي ومع ذلك فإن، ااعللي مؤسستا ايلعتلم

 ةيلع تللدريس أو البحثتبعتد إلى حد ما عن اوجلدة افلقد  تمتعد على ماعي� ومغت�ات مخةفلت،

 . تلك ااجلمتاعفي 

صت يأ رادصإ عمنيركي فث متنقدوه الم له من مزايا وعويب، وذلك نوكله قد يمتعد على 

ماعي� غ� موضوعةي تلحقيق اوجلدة، أو بسبب اعت�ده على دراستا مسحيه غ� دقيقة من 

ينصتلف مؤشرا وأداة اهمة لرصد وجةه نظر عبضهم، إلا أن ذلك لا نك�ه اينللّ من ةيمهأ هذا ا

ما يلى في و . تحديد نقاط القوة عتلزيزاه، أو نقاط الضعف تللافاهيفي  ااجلمتاع سواءفي  اتلطورات

 انلقد اولمجه كلل تينصف: 
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 : نقد تصنيف شنغهاي

علاامل  بأرز مشكلات) أنّ 2008كاى ( أوضحت دراسة جل ي�داكلأا فاعمات   تلصني

(ARWU)تينصف جودة وصةبوع  الدولفي  الشاسع ب� انلظم المحةيل الاختلاف في تمتثل

اعلديد من  متيجهنهك� تواجه  (Cai, 2008, 34). انبء على ماعي� ومؤشرات دقيقةايلعتلم 

ك� . الأخرىلات اةيملعل ايعيبطلا مولعلا لىإ زيحتلة ركأث من غ�اه من اجلم مثلالاتنقادات، 

اجلمتاع مثل: ايلعتلم لخرى عب� الاعتبار اولظائف الأ  يأخذلا  (ARWU)أن تينصف 

 (Van Raan, 2005, 6). والخدمتا المقدمة متجمللع المحلي

هتاداقتنلاا م تلا ماظن لىإ تهجو يتلاصنيجل ي�داكلأا فاعمات علاامل إج�ل وك�ن 

(ARWU)  انلّقاط الآتةي: في 

 . %6التركيز على البحث املعلي حيث استحوذ على  -1

تطبيق ااعلمي� على جيمع ااجلمتاع غبض انلظر عن الاخاصتص سواء كنات جامتاع  -2

عولم طبةيعي (عةيمل وتولونكجةي) أو جامتاع عولم إنسةينا، أو طبةي، وغبض انلظر عن 

حاهمج سواء أكنات جامتاع كب�ة أم صغ�ة، وجامتاع بحث عملي أم تلعم أكاد�يّ، وهذا 

 . ااعلمي� غ� ملائم هبذا القدر أو ذاكما يعجل تطبيق هذه 

 . الإيلجنزية فقط وإه�ل انلشر تاغللاب الأخرىانلشر ةغللاب  -3

 . التركيز على ااجلمتاع اكلب�ة ذات اتلختاصص اعلديدة -4

ا، فينصتف واحدة رغم اختلافاه شكلاً ومضنوموبصاهف نسخة مع ااجلمتاع ااعتلمل  -5

الأنظةم في  اولمحدة يمهل الثقافتا والبيئتا اةيميلعتل والاجت�عةيشاهغناي بسبب ماعي�ه 

 . المخةفلت

 : Times- QSس إنقد تصنيف تايمز كيو 

 يلآت:في  كوي اس علدة اتنقادات تمتثل -تعرض تينصف ا�اتلز

 (QS)الذي يمتعد عيله تينصف كوي اس  Peer Reviewيعترض مايعر تقويم انلظراء  -1

ماقلا فاترعئ� على اينصتلف فنأسهم، ووه ما دعهام إلى تخيفض الاعت�د لاتنقاد كب� ب

فةيجهنم %، وإضافة مايعر جديد وه" تقويم المستقطب� "40% إلى 50من  2010عام في  عيله
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وبزن نسبي  خلال الردود على الاستقاصء الاعت�د على مراجةع انلظراء أو آراء انلظراء من

 . ) 54، 2011حيمض،(. ااتنلئج ٪)، يشكك بشأن موضوعةي40(

على ماعي� عديدة مرتبطة ارتباطا وثيقا بسةعم  (QS)يمتعد تينصف كوي اس  -2

مصداقةي هذا اونلع من اينصتلف المبني في  يشكك معظم الخبراءالسيّاق ااجلمةع، وفي هذا 

تقاهميي،  على الأخذ بآراء مومجعة متنقاة من الأكادي�� ممن هلم علاقة لمابؤسسة المراد

 . )13، 2011تلأباخ، (. %) من هذا اينصتلف على سةعم ااجلمةع40ويمتعد (

، عن ترتيب شاهغنايTimesترتيب في  زاد عدداهاتلحيز اجللمتاع البريطةينا حيث  -3

نيب� تقلص  ،ترتيب شاهغنايفي  علاملفي  جامةع 100أعلى ضمن جامةع أمريةيك  54وصّنِّفت 

 (Marginson, 2006). جامةع 31الترتيب البريطا� إلى في  هذا اعلدد

على الاستبتاناي اتلي تقدم للأكادي�� والطلاب على  (QS)يمتعد تينصف كوي اس  -4

ااجلمةع، ووجود في  ماعي� مثل نسبة أعضاء يهئة اتلدريس للطلاب، وعدد الطلاب الأجناب

� عدا اايعلمر الأخ� يرى فيو  من بأحاثاه،أساتذة عيلما� فاهي، وعدد الاقتباستا الأكادةي� 

تكعس جودة ايلعتلم،  لا يتوجد قةمي عةيمل مباشرة اعمللي� الأخرى، فه ) نأه لا2013ويح (

ينعي لابضرورة أن ااجلمةع تقدم تيلع� عايلما، وتقييم  ااجلمةع لافي  فوجود أساتذ علماي

يؤخذ كايعمر موضوعي ينصتللف؛ لأن ذلك ك�ن أن  جامهتعم لافي  الطلاب لمسوتى ايلعتلم

بم طبترسوتى توقتاع الطلاب يلعتللم ومسوتى خبرتهم السباقة به  .(Marginson, 

2007,14) 

) دوةل عن أفضل  88من (أساتذ ) 1600اولزن اكلب� لآراء الخبراء حيث يتم سؤال( -5 

 . ااجلمتاع وهذه مسأةل ذاتةي

 . ايلعتلم والعتلم اولزن اللازمعتايلم عط ل تُ ح�  في ،التركيز على السةعم والشهرة -6

 : The Timesنقد تصنيف التايمز 

 وجهت اتنقادات عدة إلى تينصف ا�اتلز من مّهأاه:

يهئة اتلدريس اجلابمةع والذي  عضو من أعضاء ببحوث كلِّ إن الاستشاهد المرجعي  -1

ولعللم اتلي تاهجتن مؤسسة  الأساسةي٪، مصدره قاعدة تانايب المؤشرات 20يأخذ وزن 
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من اولاضح اهنأ لا تزال لاصلح جامتاع البلدان و  اوللايتا اتلمحدةفي  (ISI)طومسون اةيملعل

 . ابلإيلكنزية اانلطقة

الذي وعد لمابزيد من الشاففةي والدقة والإحاكم  ( THE TIMES)إن تينصف ا�اتلز  -2

مشكلات مةيجهن، فنلاظام اتلمبع فيه في  يقع ،2009عبد الاصفنه عن مؤسسة كوي اس عام 

يبزاةين  وذلك من خلال طرق مخةفلت ماهن: اتللاعب يغري المشارك� تلابلاعب لاببتاناي،

 الدخل الذي حتلصه ااجلمةعأو أنَّ ااجلمةع عةيلا في  ن كةفل تيلعم افلردأ ااجلمةع يلظهر 

، 2011حيمض، (. تينصف ا�اتلزفي  الاعتبارفي  ، ووه ما يؤخذوهجلداه البحثةي مقبالٌ  إّ�ا وه

54( . 

 -حديثة اهعلد  -اعلرةيب وجاماعتان  ،أعطى ةيمهأ للبحث املعلي اينصتلفأن  -3

يشكل و ،المقام الأولفي  وهي جامتاع تةيميلع ،وماهتمه الرئيسةي تأيهل اوكلادر البشرية

هم من طلبة الدراستا اايلعل نيب� فقط  %10% من طلباهت و90سالبولاكريو طلبة مرحةل 

% 50عماج فصوات علاامل اتلمقدم بأاهن جامتاع بحثةي يشكل طلبة الدراستا اايلعل نسبة 

 . من مومجع طلباهت

 : نقد تصنيف ويبمكس

 من عدّة وجوه، ماهن: يواجه هذا اينصتلف نقدا أساساي 

نترنت من اتلمحدث� لإ مستخدمي ارث من صنف ذلك أنّ أوغي اتلقيلدي، الأول: تحيزه اللّ  

 . ةغللاب الايلجنزية

يفكي  تينصف ااجلمتاع ووه انلشر الإكلترو�، إذ لافي  الثا�: اقاصتره على جناب ضيق

 . انلمشورات الإكلتروةين وحداهفي  حصر الإاجنزات اةيملعل اجللمةع

ذ تجلأ عبض ااجلمتاع تنعي لابضرورة جودتاه، إ  رك :ثلاثلثة االمدة اةيملعل انلمشورة لا

موقاهع دون مراعاة أصةلا االمدة اةيملعل انلمشورة م� يقللّ من في  إلى تكثيف انلشر

 . مصداقةي اتلينصف

 تشترك فاهي جيمع اتافينصتل اةيلماعل اتلي وك�ن القول إنّ انهك جةلم من السلبتاي

 : في تمتثلو 
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وهى إشةيلاك مشتركة ب� جيمع اتافينصتل اةيلماعل  إشكالية اللغة وغياب العالمية: -1

بحثا  2009عام في  وأواهل تينصف"شاهغني" وفي هذا اصلدد كتب ثلاثة ابحث� فرنسي�

ن صندق تينصف شاهغناي"؟ ويش� البحث إلى حقيقة مةمه مافداه: أن أ ونعبان" هل عانيل 

ماقلائ� على تينصف"شاهغني" إلى اعد يذلا نلعلما فدهل   اياجد في  وه رغبهتمإصداره  

" بـ وسةلي يونكمتن اهب من فهم أسباب اوجفلة ب� ااجلمتاع اةينيصل وما يسيمه اتلقرير

 يلجنزيةذلك كان مرتبطا بأجندة لديهم لإدخال اةغلل الإ  ويبدو أنّ  ،ااجلمتاع المرموقة عايلما"

 . )56-55، 2011اصل�(حيمض، في  ايلعتلم ااعلليفي 

فمن اةبوعصل وضع ماعي�  :تنوع الثقافي، وخصوصية الثقافات المحلية للدولال تجاهل -2

علاامل ايغلب المشترك الثقافي الذي ك�ن معه إجراء موحّ  عماج ءادأ لىع مكحلل ةات    

 . اينصتلف على المسوتى الماعلي

تينصف عبض جتاه ، وجود بعد تجاري/ ربحي يسيطر على تصنيف الجامعات -3

ووه ما ياهلعج تتافينص تاجرية مؤسستا إعلامةي صحةيف ربحةي،  يهااجلمتاع 

Commercial ranking، يسهل اتلشيكك فميدى مصداقاهتي وتحيّزاهو . 

واحدة من أهم وظائف  -بصفة عامة-التصنيفات العالمية للجامعات  تجاهل -4

أن عقد لأن من اةبوعصل قايس جودة وأثر ايلعتلم كايم، ك�  :الجامعات وهى التعليم

ركأ هرثأو ميلعتلا ةدوج نأشبث صةبوع     ةفلتخلما  ي�داكلأا مظنلاو لودلا �بة     ، تانراق 

 )40: 2014(ويح، . قاصرة عن القايس امكلي وجلدة ايلعتلم وأثرهمازالت اعلماي� ف

م� يترتب عيله انحراف توزيع  ل كل التصنيفات أنواعا معينة من البحث،يتفض -5

الصلبة مثل: اولعلم، واولونكتلجاي، وانهلدسة، نأهّ يوجد تحيّز ولعللم تلصنينعبمو ،فى آخر 

 . والرياضتاي اتلي تستحوذ على معظم البحوث والاستشاهدات واومتليل البحثي

لي فهى تعجل واتلابتغ� معاي�ها بصفة مستمرة، أنهّا في  نتقد كث� من التصنيفاتتُ  -6

 . يلمة تانراقلما دقع وأ ءادلأا سايق يلمعة ةبعص بمرور اولقت

التصنيف والوزن في  المعاي� المستخدمةفي  تتفاوت جهات التصنيف للجامعات -7

جمع البتاناي في  اهانلمج المستخدمةفي  ك� تافتوت كذلكو  ،النسبي الممنوح لكل معيار

فمثلاً يتحيز تينصف جامةع جايوتنوغ شاهغني بشكل واضح ايعلمر جودة البحث . وتحاهليل
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إلى مايعر تقييم  QS World UniversityRankingsح� ينحاز تينصف كوي إس في  املعلي،

 . )reputational factorانلظراء، ووه مايعر يمتعد بدرجة كب�ة على السةعم (

ط ياجيإب قوي ب� ما تحققه مؤسسات التعليم لا �كن التدليل بقوة على وجود ارتب -8

، خاصة تلك العتلمقة التصنيفات العالمية وب� الجودة الأكاد�ية على أرض الواقعفي  العالي

ووه ما جعل عبض تلك . وجبانب جودة اتلدريس، ومخرجتا العتلم، وخدمة امتجلمع

ماقلائة على اتافينصتل اةيلماعل  ثل عامل اوتلظيف عبد ماعي� جديدة متضيف هجلات 

 . )Employability factorاتلخرج ورضا السوق عن الخريج� (

 كث� من الأحيان، في الحقيقةم لا يأّرلل تاعلاطتسا لىتثّل  مصادر البياناتتعتمد  -9 

 . هى اةغلل الإيلجنزيةّالاغلب في  إذ اةغلل المرجيعةّ ،ك� اهنأ تمتعد على فاهرس متحيزة ثقافايً 

التحيز للجامعات الكب�ة ذات التخصصات الكث�ة والتخصصات العلمية والمتحدثة  -10

 . نظام شاهغنايفي  ك� وه الحالباللغة الانجليزية 

 . على اتلقديم من جتاه مخةفلت يينبن لاسي� نأهمعيار جوائز نوبل مشكوك فيه  -11

ركأ ثوحبلا ددع سكعي ياهغناش مث في  % من المعاي�60 -12  من أداء الجامعاتظا

في  وعيله فإنه يشجع على نشر البحوث وةغللاب الايلجنزية ويلس لابضرورة تطبيقاهوجودته، 

 . منية رلاثوة ورفةيها اتاعمتجلم

اتلي يسعى نفسها عملية التعلم  الترّكيز علىركأ ةعماجلا ةعمس لىع زيكترلث من  -13

 . إاهيل الطلبة

 وهذا ،الجامعة الواحدة لا تتشابه من حيث الجودة والأداءفي  التخصصات والبرامج -14

 . يعجل مقارةن ااجلمتاع بشكل إج�لي غ� عادلما 

لاسي� ايلعتلم والعتلم وخدمة  أنظمة الترتيب لا تعكس جميع وظائف الجامعة -15

 . امتجلمع

باهتعي، ونأهّ إنّ تينصف ااجلمتاع يعد من القضايا المث�ة جللدل بط ك�ن القول: وإج�لاً

ك�ن  صت دجوي نيم لماش وأ يعوضوم فتاما، ويسنتد الخلاف على حقيقة مافداه نأهّ لا

قايس اوجلدة الحقيقةي مللؤسسة اةيميلعتل من خلال مؤشرات رقةيم فقط، وفي كل مهنج 
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ح تلقييم الأداء، إذ توجد عبض القضايا امّهلمة اتلي تحاتج إلى اةجلاعلم من أجل تحقيق ااجنل 

مهل الثقافتا ت فإاهن اتافينصتل اةيلماعل اجللمتاع،في  واصلمداقةي، وبسبب توحيد ااعلمي�

 . الأنظةم المخةفلتفي  والبيئتا اةيميلعتل والاجت�عةي

ومه� يكن من ةيمهأ الاتنقادات اتلي وجهت إلى �اذج تينصف ااجلمتاع حول  

في  ابتت حقيقة واقةع وذات تأث� كب�ماعي�اه ومايجهنتاه، فإن نأظةم تينصف ااجلمتاع 

مخلتف اتاهجل اةينعلم يلعتلابم ااجلمعي وااعللي من طلابّ، وأرابب امعلل، ومؤسستا، 

ومن المؤكد أنّ اينصتلف يؤثرّ على صنع القرار وعتايلم اتلخطيط داخل مؤسستا ايلعتلم 

رجتا البحوث سايع إلى ااجلمعي، وزيادة تركيز ااجلمتاع على تطوير الأداء الأكاد�ي ومخ

 . مائة اينصتلففي  محاوةل الحوصل على مةناك أفضل

وتأخذ معظم ااجلمتاع اةفنصلم القرارات انتلظةيمي والإدارية والأكادةي� والاستراتةيجي 

وضع هأداف مستقبةيل وتلسيع مشاركة في  على أساس اتنئج اينصتلف، وتستخدم ااتنلئج

الأداء اتلخطيطي، وتث� ونعا في  خرى تسهم ثقافة اينصتلفومن انحةي أ . البحوث وتطويراه

المؤسستا ااجلمةيع عن في  من المساءةل والشاففةي ااعلمة وإعادة نهدسة اتايلمعل الإدارية

 . ايلعتلم والبحث املعليفي  اولطةين، والأووليتا الدوةيل ةطريق اولماءم

 : العاـِّية للجامعات التصنيفاتـَّ  الجامعات العربية واقع أوضاع -رابعاً 
 

 :Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong Universityتصنيف شنغهاي 

حتى  2003تحيلل قوائم تينصف ااجلمتاع ينصتلف شاهغنى منذ صدوره عام يوضح 

 يلآت:، وااصلدرة على موقع اينصتلف 2014

صدر تقرير تينصف ااجلمتاع عايلماً من مهعد ايلعتلم ااعللي اجبمةع (جايو شاهغني ) 

شهر في  أي جامةع عرةيب، ثم صدر يشململ  )2008 -2005-2004-2003(أعوام في  اةينيصل

مسوتى في  ة،، وشمل جامةع عرةيب واحدة وهي جامةع القهار )2007و -2006(أغسطس عام 

ظوهراه وه حوصل عدد من في  )، وكان السبب الرئيس500-401الترتيب( متأخر من

ماق لمشت لئة (. بونل)(خرّياهيج على جوائز عةيلما مثل جائزة  ) أي جامةع عرةيب،2008

 . ) على جامةع عرةيب واحدة2009احوتاء تينصف(و 

http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm
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اةكلملم في  فقط، أربع ماهن ) خمس جامتاع عرةيب5) على (2013احوتى اينصتلف عام (

)، وجامةع اللمك عبد 200-151الترتيب(في  اعلرةيب السوعدية، تتقدمهم جامةع اللمك سوعد

-301الترتيب (في  )،تاهيل جامةع اللمك فهد للبترول وااعلمدن300-201الترتيب(في  اعلزيز

ترتيب متأخّر في  )، ثم جاماتع اللمك عبد الله ولعللم واولونكتلجاي وجامةع القهارة400

)401-500( . 

ماقئة تينصف ( مائة في ) فتضمّنت ظوهر ااجلمتاع السوعدية السّباقة فنساه2014ام 

  (ARWU,2014:1). ةعماجو ،ةعما مو ،ةرهاقلال تظهر أى جامةع عرةيب أخرى 500أفضل 

، 156جدة على المركز في  حوصل جامةع اللمك عبداعلزيزفي  تثلت أفضل ااتنلئج اعلرةيب

الرياض على المركز في  وجامةع اولعلم واولونكتلجاي 157وجامةع اللمك سوعد الأول على المركز 

أما أعرق ااجلمتاع . 427المرتبة على الظهران في  فاجمةع اللمك فهد للبترول وااعلمدن 426

بت جامتاع لبانن في� غا 410اعلرةيب وأقدماه وهي جامةع القهارة فلم تحظ إلا لمابركز 

 . اعلريقة الأمريةيكهلا ابم فاهي جامةع ب�وت 

 : QS World University Rankingsتصنيف كيو إس  -2

 :ةعجار تلا اذه نع ةرداصلا مئاوقلاصنييلآا فتتب� 

) إلا ثلاث جامتاع عرةيب فقط وهى: ااجلمةع الأمريةيك 2008تينصف(في  ل يدخل

)، نيب� جاءت 450-401(مائة من  في وجاءتا ،اعلرةيب اتلمحدةبب�وت، وجامةع الإمارات 

 . )500-450( مائة منفي  جامةع القهارة

الترتيب الماعلي، فاجءت في  تقدّماه) ست جامتاع عرةيب،وولحظ 2009شمل تينصف(

، )266المرتبة(في  )، تاهيل جامةع اللمك فهد للبترول وااعلمدن247المرتبة(في  جامةع اللمك سوعد

)، وجامةع 374)، وجامةع الإمارات اعلرةيب اتلمحدة(351بب�وت(الأمريةيك وااجلمةع 

 . ) 600-501المرتبة(في  خ�ا جامةع اللمك عبداعلزيزأ )، و 500-401القهارة(

في  ربع جامتاع عرةيب وهى: جامةع اللمك سوعدأ) 4) (2010تينصف( تضمن

)، وجامةع 500-401اللمك عبداعلزيز( )، وجامةع372(الإمارات )، وجامةع 221الترتيب(

 . )500-451القهارة(
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علامل وهى في  ) جامةع500) خمس جامتاع عرةيب ضمن أفضل(2011تضمن تينصف(

مارات اعلرةيب )، وجامةع الإ 300بب�وت(الأمريةيك )، وااجلمةع 200جامتاع: اللمك سوعد(

 وفي اينصتلف. )377السلطان قوباس()، وجامةع 370)،وجامةع اللمك عبداعلزيز(339اتلمحدة(

) وهى جامتاع: القهارة، 550-501المسوتى(في  ) خمس جامتاع عرةيب5جاءت ( فنسه

) 600-551المسوتى(في  وجاءت جاماتعن. الأمريةيك لابقهارة، اللمك فصيل، أم القرى، قطر

 جامتاع ثا�ّ ) 8وجاءت(. وه�: الإمام محمد بن سوعد الإسلامةي، والقديس يوسف لببانن

مريةيك لابشارقة، اوكليت، : ع� شمس، الإسنكدرية، ااجلمةع الأ هي +)601المسوتى(في 

 . ردةين ولعللم واولونكتلجايالبحرين، دمشق، غبداد، الأ 

في  ) جامةع500) تسع جامتاع عرةيب ضمن أفضل(9) تضمن( 2013-2012وفي تينصف(

)، وااجلمةع 208فهد للبترول وااعلمدن( )، واللمك197علامل، وهى لابترتيب: اللمك سوعد(

)،وااجلمةع 370اعلرةيب اتلمحدة(الإمارات و  )،334)، واللمك عبداعلزيز(250بب�وت( الأمريةيك

الإسلاميةّ، محمد بن سوعد  جامةع الإمامو  جامةع القهارة،ثم )، 392( لابقهارة الأمرييكةّ

ثلاث جامتاع عرةيب ضمن وجاءت . )450-401المسوتى ( في وجامةع السلطان قوباس

) وهى: اللمك خلاد، والقديس يوسف، وجامةع وبأظبي، وجاءت جامتاع 550-501المسوتى(

)، وتضمن اينصتلف خمس جامتاع عرةيب 600-551المسوتى(في  الأزهر، واللمك فصيل، وقطر

ردةين، ، والبحرين، والأ الإسنكدريةّ+) وهى جامتاع: ع� شمس، و 601المسوتى(في  جاءت

 . غدادوب

 ) جامةع500) جامتاع عرةيب فقط ضمن أفضل(8) تضمن ( 2014-2013وفي تينصف (

فقد احلتتّ جامةع اللمك فهد للبترول وااعلمدن ؛ علامل، وقد ولحظ تقدّم ذو ابلفي 

في  )، وجامةع اللمك سوعد250الترتيب (في  )، تاهيل ااجلمةع الأمريةيك بب�وت216الترتيب(

في  )، وجامةع اللمك عبداعلزيز348الترتيب (في  وااجلمةع الأمريةيك لابقهارة)، 253الترتيب(

)، وجامةع الإمام 430-421الترتيب(في  )، وجامةع الإمارات اعلرةيب اتلمحدة360الترتيب(

 . )500-491الترتيب(في  محمد بن سوعد الإسلامةي
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جامتاع سوعدية، ) 7) تواجد (2014-2013ماق ثدحئة ينصتلف(كوي إس في  ك� ولحظ

) جامتاع إماراتةي، وجامتع� من لبانن، وجامتع� أردتين�، 3) جامتاع مصرية و(5و(

 . وجامةع واحدة من ع�ن، وقطر، واوكليت، والبحرين

) عن اينصتلف 2014-2013مائة(في  وولحظ أيضاً تراجع ترتيب عبض ااجلمتاع اعلرةيب

 . )2013-2012السباق (

 The Times Higher Education World University Ranking: للتعليم العالي تصنيف مجلة التايمز

كويإس) اجللمتاع اعلرةيب، اتضح (ا�اتلز) عبد الاصفنه عن تينصف (تتببع تينصف 

 جامةع 400ركز متأخر ضمن أفضل لموهي جامةع الاسنكدرية واحدة جامةع عرةيب  تحقيق

جامةع اللمك عبداعلزيز ااجلمةع اعلرةيب اولحيدة )،وكنات 2012-2011تينصف(في  علاملفي 

فقط ضمن تينصف  جاماتعن عريباتنوجاءت . ) 2013-2012اتلي تدخل تينصف ا�اتلز(

، حيث جاءت جامةع اللمك فهد )من خمس� عاما لمنذ أقنأشئت جامةع  100لأفضل (ا�اتلز

 . ) عايلما96يب(الترتفي  )، وجامةع اوصنلمرة94الترتيب(في  للبترول وااعلمدن

جلا تباغ اعمات يبرعلاة ماقلا هذه نعئة 2014-2013ماق ثدحأ فيئة تينصف �اتللز(

ترتيب متأخر نسباي وفي المسوتى في  عدا جامةع اللمك عبداعلزيز، وجامةع اللمك سوعد وجاءتا

 . )400-351فنسه (

  Ranking Web of Universitiesتصنيف ويبمكس -4

ماق ليلحئة تينصف ويبمتركسيب�  في  ) دخول عبض ااجلمتاع اعلرةيب2013(يويلو  

ماقلا هذئة وحاهلوص على مراكز متقدمة نسبايً وهى: كتايل اصيفلل للدراستا اايلعل 

)، وكةيل الدراستا اولونكتلجةي 2523)، وجامةع الأزهر لابقهارة(2465لابرياض (

فلاايارب لابسوعدية( )،2825)، وجامةع مصراته (2807وكلابيت( )، وجامةع 2971يلكة 

)، 3213)، وااجلمةع اللبةينان (3093)، وجامةع طنطا(3024ااعلشر من رمضان المصرية (

 . )3313)، وجامةع حولان(3305وجامةع نملبد لببانن (
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وتأخر  ،)299المركز ( في ناكت أول ااجلمتاع المصرية جامةع القهارة) ف2014عام ( في أما

)، وجامةع 1302ااجلمتاع المصرية فحققت جامةع ع� شمس المركز ( يترتيب ابق

 . )15575المركز (في  آخراه جامةع أسوانكنات )، و 1363الإسنكدرية المركز (

إلى ضرورة اته�م الحاجة الترتيب كهيل� يستدعاين  في إنّ اايغلب من اينصتلف واتلأخر

 . وتحساهنيتطوير مواقاهع و الترتيب  في اتلأخر ةجلاع هذالم اعلرةيبااجلمتاع 

التصنيفات العالمية؛ �كن استخلاص في  العرض السابق لموقع الجامعات العربيةفي ضوء 

 يلآت:

إن دخول عبض ااجلمتاع اعلرةيب وخاصة جامتاع مصر والسوعدية هلذه اتافينصتل  -

على تافوت مسوتى ااجلمتاع اةيلماعل وتحقيق عبضاه مراتب متقدمة نسباي �ثلّ مؤشرا 

اعلرةيب، الأمر الذي قد يعزى إلى اته�م عبضاه انلمابفسة اةيلماعل؛ م� جاهلع تيهتأ هلذا 

اتافينصتل في  السبّاق الماعلي من خلال صايغة رؤى استراتةيجي واضحة تضمن اهل اتلقدم

مازال تركيزاه ح� ما زالت جامتاع عرةيب أخرى خارج تلك اانلمفسة، إذ في  اةيلماعل،

 . تلك الدولفي  مصنباّ على اتلدريس، وتخريج مملعت� لسد احايتجتا قطاع الأع�ل

في  ماقلئ� على ايلعتلم ااعللي تدلل على أنن المراتب اتلي حققاهت ااجلمتاع السوعدية إ  -

. والبحثيالأكاد�يّ اجبماعتهم وتحس� مسوتااه  للارتقاء السوعدية يبذولن جوهدا حثيثة

جاءت جاماتع اللمك » ويبومتريكس«اجللمتاع اعلمروف ابسم  الإسبا�ّ اينصتلف في  فمثلا

في  على اوتلالي، وجاءت جامةع اللمك عبداعلزيز 178و 164المركزين في  سوعد واللمك فهد

حلصت » كوي إس ت�از«وفي تينصف . 681المرتبة في  القرى أمّ فاجمةع  ،291المرتبة 

تينصف في  أما. على اوتلالي 255و 221جاماتع اللمك سوعد واللمك فهد على المركزين 

، 349المرتبة في  إذ جاءت جامةع اللمك فهد. اجللمتاع فقد تغ� الأمر مرة أخرى» ا�اتلز«

 . 363المرتبة في  وجامةع اللمك سوعد

ةعماج  علا ىوتسم لىعامل، يبد أن 100يعدة عن أفضل(إنّ ااجلمتاع اعلرةيب ما زالت ب -

ايعس كان اثيثح جلا نماعمات ةيدوعسلا ةئالما يدان لىإ لوصولل عماج لضفلأات علاامل، 

انلسخة الأخ�ة في  حيث حلصت جاماتع اللمك سوعد واللمك عبداعلزيز على ترتيب متقدم

علاامل (شاهغناي جل ي�داكلأا فاعمات   -201) و(200-151الترتيب(في  )2013-تلصني
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في  )، وحلصت جامةع اللمك فهد للبترول وااعلمدن على ترتيب متقدم عايلما300

) عايلما، تاهتل 216الترتيب(في  ، حيث جاءت2014-2013نسخة في  كوي إس)تينصف(

) 253الترتيب(في  ) ثم جامةع اللمك سوعد250الترتيب(في  ااجلمةع الأمريةيك بب�وت

 . )348الترتيبفي  الأمريةيك لابقهارةوااجلمةع 

 2014-2013نسخته في  اينصتلففي  م ثيح )ز�اتلل تظهر(اايغلب شبه ااتلم عن تينصف  -

 . إلا جاماتع اللمك عبداعلزيز، واللمك سوعد

 -ويبمتركس(ةخس ماقئة تينصف في  ةعماج فللأا يدا علا ىوتسم لىعاملفي  ل يدخل -

فقط من اةكلملم اعلرةيب السوعدية وه� جاماتع اللمك سوعد ) إلا جاماتعن 2013يويلو 

هذا في  الترتيب علدد من ااجلمتاع اعلرةيبفي  واللمك عبداعلزيز، مع وجود تراجع كب�

 . اينصتلف

 : التصنيفات العاـِّية للجامعاتـَّ  الجامعات العربية تدنّى ترتيب عوامل -خامساً

ووضع ااجلمتاع ومؤشرّاتاه،  اةيلماعل اجللمتاعماعي� نظم اتافينصتل تحيلل في ضوء 

اجلمتاع اعلرةيب ترتيب اتراجع  :تلك اتافينصتل ك�ن الخروج ةجيتنب مافداهفي  اعلرةيب

: لى أسباب جهورية تمتثل فيإتينصف(شاهغناي) وتينصف(ا�اتلز)،ويرجع ذلك في  خاصة

 ):2009،50نوسوك،(ايل. )170، 2008الدول اعلرةيب،في  (تقرير مانخ الاستث�ر

إلى  تش� البتاناي اوتلمفرةو  :الأساتذة إلى أعدادد الطلاب الدارس� اعدأ  عدم التناسب ب� -

اتايلكل الحوكمةي خلال ااعلم الدراسي في  /أساتذطلابا38السودان في  أن هذه انلسبة غلبت

وتلمابسط تايلكلل الحوكمةي  2007/2008مصر اعللم الدراسي في  وغلبت، 2003-2004

اولعلم الإنسةينا  كيلتافي  نيب� غلبت اً طلاب/ أساتذ 10ولعللم الأساسةي واتلطبيقةي نحو 

اً / أساتذطلاباً 18وفي تنوس غلبت هذه انلسبة ، اً / أساتذطلاباً  84 والاجت�عةي ما نسبته

في  اً /أساتذطلاباً  20بة وفي الأردن غلبت هذه انلس. 07/2008-06/2007اعللم� الدراسي� 

 اولعلم الإنسةينا والاجت�عةيكيلّتا في  30هذه انلسبة إلىترتفع و  ،اةيلمعل ايلكلتا

شاهغناي، (تتافينصفي  ووه مايعر أساسي :عدد أبحاث هيئة التدريس المنشورة عالمياً  قلة -

من مؤشرات الأداء اتلمشةكبا على علابديد وكوياس، وا�اتلز، وتاينلد) ويرتبط هذا المؤشر 
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الدول اعلرةيب مةعمتج واتلي اهل تأث� مباشر على هذا المؤشر، في  صيعد ايلعتلم ااعللي

 )171، 2008الدول اعلرةيب،في  واهمهأ (تقرير مانخ الاستث�ر

في  ) دورية159) دورية ماهن(514تاجتوز( حيث لا عدد الدوريات العلمية العربية: قلة -

في  اابايلن، وتاع� معظم الدول اعلرةيب من ضعففي  ) دورية13883مقبال( مصر فقط،

الدوريتا اةيملعل أو الحوصل على الأجنبةي ماهن وخاصة الدوريتا اةيملعل  إصدار

 . المحةمك

اوتلمسط من اانلتج المحلي في  لبغ إذ الدول العربية:في  تواضع الإنفاق على البحث العلمي -

أمثال  7اب �ثل (كوتمسط الإافنق عايلما %4. 1مقارةن نبحو  %2. 0الإج�لي ما نسبته 

. 2%و6. 2% و8. 3انلسبة  حيث غلبت. إافنق الدول اعلرةيب على البحوث واتلطوير)

. 2كل من السويد وسويسرا واابايلن وكوريا اةيبونجل وأمرياك على اوتلالي، وفي  %6. 2%و8

ركأ ةرث من موتسط ما تفنقه الدول اعلرةيب  12ل اب ياعد إسرائيل و  اينالمأكل من في  4%

 . مةعمتج

 مركز104) مركزا، ماهن 550(عدداه حيث لبغ  الدول العربية:في  نقص عدد مراكز الأبحاث -

واحدة من الدول اتلمقدمة في  ةنراق ابم يوتافر ضئيلاًهذا اعلدد  ويتعبرمصر وحداه، في 

 . مثل أمرياك واابايلن

) 2010وهذا ما رصده تقرير انويلسوك( المنطقة، في ككل يالبحث العلمتراجع مستوى  -

علا لود ىوتسم لىع ملعلاامل"     ، وأكد عيله تقرير اعلمرفة (UNESO,2010:264)ةلاح 

يا�لإا ةدحتلما مملأا جمانرب نع رداصلائّ (      )، من ضعف الإاتنجةي البحثةي 2011يبرعلة 

يرعلا لماعب إاتنج  في تارسه ااجلمتاع والمراكز البحثةي اعلرةيب، وضعف الدور الذى 

اعلمرفة عايلماً، وااعتبد اكلث� من البحوث عن مةجلاع مشكلات اولاقع واتاعمتجلم اعلرةيب، 

خطط اةيمنتل ، و مؤسستا الإاتنج واانصلعةب� ااجلمتاع و اافتلعل البحثي  وضعف

عت�د على عبض اوهجلد افلردية )، والا 50، 2009(انويلسوك،. الاقاصتدية والاجت�عةي

، اومتليلوضعف  (UNDP, 2011:137). والبعد عن امعلل المؤسسي كأساس لعللم البحثيّ،

امعلل وضعف آتايل  في اعلشوائةيو  ،يالمستقل واانلمخ الد�قراط ياسسؤلما لمعلا مادعنات

ولماتةي ااعتلون والشراكة، وضعف اولعلممتا وعدم توافر قواعداه وفق انلظم اعلم
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) 35، 2011)؛ ويؤكد (صائغ،210: 2014محومد،(. الحديثة، وغايب نظام جاذب افكللءات

يرعلا يملعلا ثحبلا نوك نع ًلاضب     يركز على اناجلب انلظري الفلسفي البيعد عن  

 . مخلتف المسوتيتا الاجت�عةي واةيملعل والاقاصتدية والتروبيةفي  اوجلانب اتلطبيقةي

حيث تش� البتاناي إلى العلمية،  المراجع والمؤلفاتمجال ترجمة في  العلميضعف الإنتاج  -

ملمجه ما تترجمه الدول اعلرةيب في  يوفقواحد  عامفي  أن ما يترجمه لبد مثل تركاي

 . المدّة ذاتاهفي  مةعمتج

 . م يتلتثل أحد ااصلمدر اةمهلم ولعمللمتا اةيملعل نقص عدد وثائق براءات الاختراع -

يحول دون تبادل المعلومات العلمية الذي شبكات المعلومات ب� الدول العربية غياب  -

 . تكرار الأبحاث وهدر الطاقتا البحثةي اعلرةيبإلى يؤدي ووه ما  ونتائج الأبحاث

حيث تيمتز تلك اعلقول اهنوكب اندرة الاخاصتص وذات ماهرات  هجرة العقول العربية، -

ميمتزة، الأمر الذي يؤثر على جودة ايلعتلم ااجلمعي بل يؤثر سلبا على تراكم اعلمرفة 

 . وتحقيق اةيمنتل

اجلامتاع اعلرةيب جامتاع موجةه نحو ف عدد الطلبة الحاصل� على درجة الدكتوراه: قلة -

مو ،ميلعتلل تتقدم ال اتلحول نحو تطوير الدراستا اايلعل ذلك أن طلبة االمجست� مجفي  

% من أصل خمسة ملاي� طلاب أمكن حصر 3. 1% فقط، وطلبة الدكوتراه 4. 5يشولكن 

 . 2008الدرجتا اةيملعل اتلي ياهنوعبات خلال ااعلم 

ة، بشريالوكادر الختبرات و الم املعلي ةجيتن قةلوقةل فرص البحث  البنية التحتيةضعف  -

 . ااجلمتاع اعلرةيبفي  اتلي تؤثر سلبا على جودة البحوثو 

حيث تاع� ااجلمتاع اعلرةيب جةلم تحديتا هبذا الشأن:  ضعف النشر الإلكترو�: -

 . ) 2011(عبدااعلل،

، ف� وه ب� حجم الشكل التقليدي والشكل الإلكترو� للمعلومات العربية الفجوة الهائلة -

ابم هتنراقم نك تختزنه اتكلمبة اعلرةيب من مؤتافل وماعرف،  شكل إكلترو� لافي  ماتح

وعلى الرغم من مبادرة عبض ااجلمتاع اعلرةيب نبشر أعداد من هذه اجلملات رقايم من 

خلال شبةك الانترنت؛ إلا أن هذه اوهجلد لا تقارن بحجم اعلدد اكللي للدوريتا اعلرةيب 

 . دورية) 3000حدود في  المحةمك (
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يرع ىثحب كرحم دوبعدم و  -   يرع ثحب كرحم ليغشتلب قوي قويّ    تلاواحم دجوتو   

إلا نأاه مازالت دون ...   تاغل أخرى كالإيلجنزية وافلرنسةي واةينيصلفي  ياجري ما وه ماتح

 . المسوتى المأمول

 : مقحات تحس مستوى تصنيف الجامعات العربية عاـِّيا -سادساً

اتافينصتل اةيلماعل في  خطوات تللقدماتخاذ عدة تبادر بأن ااجلمتاع اعلرةيب  على

 :مثل اجللمتاع

 اةفنصلم اةيملعل اجلملاتفي  اةيملعل بحوثهم نبشر يقومون لمن المقدمة حوافززيادة ال -1

 تبسيجل يقومون أو عةيلما، نشر دار قبل تنشرمن كتبفي  فوصل أو كتب تأيلفأو  اً عيلما

 . عايلماً  ببحوثهم الاستشاهد تمّ  أو عةيلما، اختراع براءات

 المحركتا اةيلماعل، وإدراج خرائط اولمقعفي  مواكبة موقع ااجلمةع تلقتاين البحث -2

(sitemaps)  الحوصل على اولعلممتامحركتا البحث م� يسهل عةيلم في . 

بخلتف تافينصتاه م� يؤدي إلى اتنشار  أدةل البحث اةيلماعلفي  إدراج موقع ااجلمةع -3

 . اولمقع لدى الباحث� وامتهلم�

فتح ااجلمل أمام اولمظف� و  اولماقع الأكادةي�في  صفحتا أعضاء يهئة اتلدريس تيعفل -4

على استخداماه، وتوف� الدعم انفلي اللازم، وتنظيم  همبإنشاء مواقع إدارية، وتدريب الإداري�

وعدد  مسباقتا لأفضل عشرة مواقع لأعضاء يهئة اتلدريس من حيث عدد افصلحتا

 . اتافللم كبل جامةع

اجللمتاع وأقسام ااجلمةع وفروعاه على مواقع ااجلمتاع  يإتاحة اكيهلل انتلظمي -5

 . على الانترنت

المقررات الإكلترويّنة عبر مواقع الإنترنت، وتشيجع أعضاء يهئة نشر  في اوتلسع -6

 . اتلدريس على ذلك

ويساعد  اب يعزز وجوداه على الإنترنت ب� ااجلمتاع اعلرةيبيبشلا طباترلا ك يتدع -7

 . على اتلبادل البحثي

في كل تخصص من اتلختاصص على شبتاك  إنشاء قواعد تانايب محةيل وعرةيب -8

 . الانترنت

http://www.imamu.edu.sa/SUPPORT_DEANERY/PNIRCS/ROAD_MAP/PROC_STEPS/Pages/default.aspx
http://www.imamu.edu.sa/SUPPORT_DEANERY/PNIRCS/ROAD_MAP/PROC_STEPS/Pages/default.aspx
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اح من حيث كةيم المحوتى اتلم موقعلأفضل  تا ب� ااجلمتاع واتايلكلعقد مسباق -9

 . وونعيتّه
 

تيعفل مواقع ااجلمتاع على الانترنت، وإتاحة الخدمتا الإدارية للطلاب وأعضاء  -10

 . يهئة اتلدريس

وفى مجلات توف� الحوافز لأعضاء يهئة اتلدريس الذين يقومون نبشر بأحاثهم دوايلً  -11

 . عةيمل مرموقة

إتاحة الحوافز والمزايا لاستقطاب أعضاء يهئة اتلدريس الأجناب واعلرب معللل  -12

 . اجلابمتاع اعلرةيب

تبنيّ سايستا جاذةب للطلاّبّ اعلرب والأجناب اجلابمتاع اعلرةيب، من خلال تخيفف  -13 

 . القويد وتخيفض المصروفتا

 في عبد من خلال شبةك الانترنت م� يحسن ترتيب ااجلمتاعإتاحة برامج ايلعتلم عن  -14

 . اتافينصتل اةيلماعل مثل ويبومتريكس

تبنىّ الشراكتا والبروتوكولات واتلحتافلا مع ااجلمتاع اةيلماعل المرموقة وتعديل  -15 

 . اتلشريتاع والقوان� اوّعلمقة يعفتلل تلك الاتافقتاي

 . كل اتلختاصص في ملعلية ىرع دلب لك ىوتسم لىعب إتاحة قواعد تانايب لابرسائل -16

، وتحس� البةين اتلحةيت وإنشاء ااجلمتاع، يالإافنق على ايلعتلم ااجلمع في اوتلسع -17

 . ، وتحس� نسب الطلاب لأعضاء يهئة اتلدريسظاظتكلاا ليلقت يلاطلاب

 . على موقاهع على الإنترنتإتاحة اجلملات والدّوريتا اةيملعل، نشراه كللّ جامةع وكةيل -18

 ااجلمتاع اةيملعل والمراكز البحثةي المرموقة، في زيادة البعثتا اةيملعل وااهلمم اةيملعل -19

 . توف� المختاصص لذلك اغلرضو 

 . مؤلما شرترات وانلدوات على مواقع ااجلمتاع على الانترنت -20

عتا بحثةي مرموقة على المسوتى مشرو  في إتاحة إمةيناك افتلرغ للأساتذة المشارك� -21

 . ، وإتاحة المزيد من الحوافز هلميأو الماعل يالمحلى أو الإقميل

إنشاء صيغ مراكز ايمتلزّ البحثيّ، والحاضتان اولونكتلجةي، وغ�اه من  في دراسة اوتلسع -22

 . ايصلغ
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الإاتنجةي تحول دون مشاركة القطاع الخاص والمؤسستا  اتلي تخيفف القويد واوعلمقتا -23

 . مع ااجلمتاع

، تلشيجع الطلاب يالحرم ااجلمع في إتاحة شبتاك الانترنت داخل اتايلكل وخارجاه -24

 . وأعضاء يهئة اتلدريس على ااعتلمل مع الإنترنت

ضوء اوتلجتاه اةيلماعل في  يتحديث القوان� واتلشريتاع الخاصة يلعتلابم ااجلمع -25

 . ياملعل اب يدفع حركة البحث ااعلمصرة،

تشيجع حركة الترجةم مللراجع والمشروعتا البحثةي الرائدة عايلما، ومنح الأساتذة  -26

 . مقبال ذلك في ااكلمفآت اانلمسبة

 توصيات البحث:  -سابعاً 

 تأسيساً على ما تقدم؛ يهتنى انب البحث إلى اتلّوصتاي الآتةي: 

 اجللمتاع، اعت�داً على مومجعة من ااعلمي� والمؤشرات، ةجاح كان صت ينبتلنييرع فب -

تلائم خوصصةي وطبةعي ااجلمتاع اعلرةيب وطباهتعي، وتفتق مع نأشطاهت، وتعبر عن  اتلي

الأدوار اةيلعفل اهل، وك�ن أن توتلى ذلك أحد اتاهجل اعلرةيب ذات السةعم المرموقة، اتلي 

لإصدار اينصتلف وصبرة سونية، مثل اتحّاد ااجلمتاع يوتافر لدياه الخبراء واولمارد ااكلفةي 

 ايلعتلم، على أن تتحرّى في اعلرةيب، أو منظةم الأيلسوك، أو انلمظةم اعلرةيب لض�ن اوجلدة

 . تقاريراه الحايدية والاستقلاةيلفي 

يرع دلب لك ىوتسم لىعب -    صت ّىنبنيفات يلحمة  توتلى يهئتا ض�ن اوجلدة والاعت�د  

يراه ةفصب دورية سونية أو صنف سونية بحيث تيتح مولعمتا كافةي عن إصدار تقار

 . أوضاع كل جامةع للطلاب وأعضاء يهئة اتلدريس وغ�هم

البنى  في وتطويره، وزيادة ايلمزاتاين والمختاصص، واوتلسع يتحس� أوضاع ايلعتلم ااجلمع -

 . اتلحةيت يلعتللم ااجلمعي

اجللمتاع، وتدريب أعضاء يهئة اتلدريس والطلاب على أع�ل البةين الرقةيم  اوتلسع في -

 . العتلم وايلعتلم في استخدام شبتاك الإنترنت
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 ملخص الدراسة 

 مسرحا أصبحت التي فرنسا وفي عموما، الغرب في الإسلاموفوبيا قضية تعد

 منا يستدعي ملفتا موضوعا المتكررة على نحو خاص، الإرهابية للعمليات

 صار ولاسي� لأن استفحالها الظاهرة، هذه في بعمق التفك� مستعجل وبشكل

 وتقويضا للسلم العالمي، المشترك وللعيش الاجت�عية للرابطة يشكل تهديدا

 تتمزق الحوار، وتكثيف السلمي التعايش بدلا من الصدام فكرة تعُلى فعندما

وهذا  العقائدي، والانقسام الثقافي الاختلاف بدواع الاجت�عي أنسجة التلاحم

 مسلسل الى مجددا والعودة الإنسانية القيم هدر جدا السهل من يجعل

 .واستئناسه تهذيبه وأعادت الحديثة الدولة ألجمته الذي التوحش

ائدي والكشف العق الكراهية سجل فتح علينا لزاما بات المنطق هذا ومن

 التطرف انتشارالذي يؤدي إلى  الفهم سوء مسوغات إذكاء في إسهامه مدىعن 

وتتناوله  ورقتنا الذي تبحثه وذلك هو الموضوع العالمي�، وللسلم للأمن المهدد

 حيث نقوم بتحليل هذه الظاهرة وتحديد كيفيات تحت عنوان الإسلاموفوبيا،

 الكراهية براثن من الخروج بحثا عن طريق �كن ورصدها سوسيولوجيا فهمها

      .عقدي أساس على ماقلئة

DELL
Rectangle
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Résumé 

L’islamophobie est considérée en Occident globalement, et 
en France particulièrement qui est devenu un théâtre 
privilégié d’actes terroristes, comme un grand danger. Ceci 
nous incite à développer une profonde réflexion sur ce 
phénomène. Notamment ses conséquences qui s’avèrent 
destructrices de  tout lien social voir même du vivre ensemble 
menaçant ainsi la paix au niveau planétaire et engendrerait 
une accentuation des différences communautaires . 

Lorsqu’on donne la primauté aux conflits au détriment de 
la cohabitation pacifique, ceci entrainerait obligatoirement des 
déchirures des liens sociaux sous prétexte des différences 
doctrinales. Ceci faciliterait la dissolution des valeurs 
humaines et par conséquent un retour à l’état de nature qui a 
été dompté par l’Etat moderne. 

En se basant sur ce principe il est nécessaire d’ouvrir le 
registre de la phobie doctrinale, qui va contribuer à 
l’accentuation de la mauvaise relation et développement des 
violences résultant vers une menace sur la paix dans le monde. 

Par rapport à ce phénomène nous apporterons un éclairage 
qui nous semble nécessaire en vue de mettre en évidence les 
causes profondes de cette islamophobie et de tenter de trouver 
le véritable remède à cette plaie . 
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 : تقديم

لى إ - 2014التي عرفتها فرنسا في السابع من يناير سنة  -أعادت أحداث شارلي إيبدو 

الأذهان "قضية الإسلاموفوبيا"، فالحادثة التي راح ضحيتها اثنا عشر صحفيا ورساما كاريكاتوريا 

كانت مناسبة عاجلة، دعت مجددا لمعاودة النظر والتفك� بعمق في المسائل الحقوقية 

لأصول المغاربية على وجه خاص، ذلك أن تعاظم والثقافية المتعلقة بالفرنسي� من ذوي ا

العداء ضد تلك الصحيفة، التي أمعنت في السخرية وفي الاستهزاء من المسلم� ومن 

مقدساتهم الدينية، وَلدَّ لدى المسلم� سخطاً عارما كان من نتائجه القيام بأع�ل إرهابية 

نسانية والدينية)، واعتبرُت في ومرفوضة من دون شك بجميع المقاييس الأخلاقية والإ  (مدانة

 تلك منه تعا� الذي والتهميش التجاهل سياسية على عنيف، حينها منبها خط�ا ورد فعل

 . فرنسا في المسلمة الأقلية

 من النوع هذا يعنيه الذي ف� والموضوعي، العلمي نصابه في الحدث نضع دعونا لكن

 وأعادت والشاجبة، المستنكرة الدولية الفعل ردود من عاصفة صحبته الذي المدمر العنف

 الحضارات بصدام يعرف كان ما حول الماضي، القرن تسعينيات في الواسع بالجدل التذك�

 الذي الحضاري الاستقطاب ذلك عن المعبرة الرئيسة، أحد عناوينه الإسلاموفوبية تعد والذي

 ب� خصوصا تزداد، فيه تتراكم والتشنجات الصعوبات فتئت ما والذي اليوم ماعلل يعرفه

 من قليلا لنقترب الثقافية؟ والخلافات الاختلافات بسبب وذلك والمجتمعات الدول من العديد

 . والملموسة الواقعية وم�رساته صوره من جانبا ونستعرض الموضوع

 التداعيات من الفرنسي� أرعب الذي) 1"(الاستسلام"La Soumission كتاب ظهر لما

 والذي. 2022 عام انتخابات في بالرئاسة الفرنسي� المسلم� لأحد مفترض فوز على المترتبة

 القارة أنحاء في متزايدا حضورا تثبت التي والفاشية اليمينية الج�عات بسرعة استثمرته

 ترفع وباتت وإسبانيا وإيطاليا ألمانيا في أخص بوجه صوتها علا التي الأحزاب وهي. العجوز

 في حينها بدأت" الغرب أسلمة ضد أوروبيون وطنيون" عبارة إلى يرمز الذي" بيجيدا" شعار
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 المسبوق غ� الفظيع بالعنف الحبلى الإرهاصات ذات الشروط، وتنضج الأجواء تتهيأ فرنسا

 . بواعيده التنبؤ ولا فيه التحكم �كن لا الذي

 وأدوات الإعلام وسائل في البرق بسرعة رفع، الذي" شارلي أنا"شعار  باريس في انتشر لقد

 التعليقات من سيل تحته وكتب مباشرة، ابدو شارلي أحداث عقب وذلك الاجت�عي التواصل

 وتمّ، في المقابل، تجاهل ذكر فرنسا، في الدينية ورموزهم المسلم� لوجود والحاقدة الكارهة

 عن يدافع وهو الحادث في قتل الذي جزائري، أصل من الفرنسي الشرطي مرابط أحمد اسم

 معك اختلف قد" الشه�ة فولت� مقولة مجسدا بذلك ودينه، ثقافته إهانة على دأبت مجلة

 موضوعية ركأث أهم رمزيته وجاعلا" رأيك عن دفاعا أموت لأن مستعد لكني الرأي، في

 ذلك فعله لما النزهاء المنصف� بعض التفاتة فلولا ذاتها، المجلة مع التضامن رمزية من ونزاهة

 الفرنسية المدونة سجلت فلقد! واحد لون ومن قتامة ركث الصورة لكانت المسلم، الشرطي

Christine Gilbert ولكنني شارلي لست" شعار وتحت وسخونته، الحدث هذا غمرة في 

 طردهم، إلى والدعوة بالمسلم� التنديد أو الإسلام لمعاداة الحادث باستخدام تنديدها". أحمد

 أو بشرتنا لون خلال من وليس الفردية لأع�لنا وفقا البعض بعضنا على نحكم دعونا: قائلة

 . معتقداتنا

. غلوا ركأث أشد كان للمسلم� نقدها لكن حقا، الجميع تنتقد كانت إيبدو شارلي مجلة إن

 بعاداة واتهمته Maurice Signet البارزين محرريها أحد فصلت التحرير رئاسة إن ثم

 مشرق مالي بستقبل له وتنبأ ساركوزي نيكولاي السابق الرئيس ابن في غمز أنه لمجرد السامية

 ل الأخرى المجلات من غ�ها أو المجلة تارسه نقد أي أن إلى إضافة. يهودية من زواجه بعد

 . اليهود مقدسات من الاقتراب أو بالهولوكوست، المساس على ليجرؤ يكن

 أصبحت خصوصا فرنسا وفي عموما الغرب الإسلاموفوبيا في قضية فإن تقدم ما على بناء

 التفك� مستعجل وبشكل منا يستدعي وبات الأمر)، 2(المتكررة الإرهابية للعمليات مسرحا

 وللعيش الاجت�عية للرابطة مهددا صار استفحالها وأن خصوصا الظاهرة، هذه في بعمق

 من أصلها في والمنبعثة العالمي، السلم بتقويض المنذرة الأخطار تلفه� باتت الذي المشترك
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 يتمّ الإعلاء من فعندما اتساعا، إلا الشعوب ب� الهوة تزيد لا التي الحضارية الحروب فكرة

 الاجت�عية "النسوج" تزيق فإن الحوار، وتكثيف السلمي التعايش من بدل الصدام فكرة

 الإنسانية القيم هدر جدا السهل من يجعل العقائدي، والانقسام الثقافي الاختلاف بدواع

 . واستئناسه تهذيبه وأعادت الحديثة الدولة ألجمته الذي التوحش مسلسل الى مجددا والعودة

 إذكاء في إسهامه ومدى العقدية الكراهية سجل فتح علينا لزاما بات المنطق هذا فمن

 حول العالمي�، وللسلم للأمن المهدد التطرف وانتشار العنف واستشراء الفهم سوء مسوغات

 فهمها كيفيات الإسلاموفوبيا، وفي بظاهرة الخاصة الحيثيات في ورقتنا ستبحث الموضوع هذا

 . عقدي أساس على ماقلئة الكراهية براثن من الخروج �كن كيف ثم سوسيولوجيا وتحليلها

 الإسلاموفوبيا:  معنى. 2

 داخل مجتمعية كميزة أو كصفة الإسلاموفوبيا، تشكلت ظاهرة بأن ننوه أن ينبغي بداية

 أي الغ�يات بفكرة العنصرية النزعة فيه اختلطت معقد، مسار على بناء وذلك الغربية الدول

 الانت�ء زاوية ضمن وحجرهم وحجزهم العنصرية، مربع داخل المسلم� اختزال بعنى

 في تعرف باتت حيث حقيقية، مشكلة إلى بحق فرنسا في المسألة هذه تحولت لقد الديني.

 الإسلاميونو  الحجاب يكون ما غالبا التي ،"المسلم� مشكلة" باسم العمومية الإعلامية اطالأوس

 واختلاف مساراتها تباين من الرغم وعلى المواضيع، هذه لها، رئيسة عناوين والإرهاب

 التدين انتشار فمظاهر واحد شيء عن عبارة هي ،"الإسلاموفوبي�" عرف في فإنهّا مضامينها،

 على تؤكد مثل� - الشابة الأجيال عند بالأخص الجديدة، الدينية بالرموز والتمسك المتشدد

 أن العلم مع والريبة التوجس موضع غ�هم دون المسلم� وضع ،-الميدانية التحقيقات ذلك

 وإظهار بالطقوس التشبث حيث من المسلم�، عن شيء في يختلفون لا الآخرون هم اليهود

 !.  الدينية الرموز

 ل لو وتتمدد جيوبها وتتضخم نارها لتستعر لها كان ما الغرب، في الإسلام فوبيا ظاهرة إن

 الم�رسات تقدم وتأويلات تفس�ات في الأخ� انطلق حيث ذلك، في الطولى اليد للإعلام يكن

 الاستع�ر أو الغزو من نوع أنها على المهاجرين أبناء من الشابة بالأجيال الخاصة الدينية
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 مظاهر كثب عن ترصد كث�ة وتحقيقات دراسات وجود من الرغم على هذا لفرنسا، الجديد

 لكن للمسلم� المناهضة الكتابات تلك تراه ما بالضرورة فيها ترى ولا المسلم� لدى التدين

 وجود شأن من هوّل الذي الإعلام قبل من هُمّشت والتحليلات، الدراسات هذه كل للأسف

 امن وإنه للواقع. مضللة إيديولوجية بدواع وذلك الغرب، أرض منهم علىوفزّع  المسلم�

 لا ح� في الشكل بهذا الإسلامية الدينية للرموز ينظر أن العل�نية، فرنسا في الاستغراب دواعي

 سبيل على أحد ينتقد مل الشوارع، تلأ التي الكاثوليكية، الدينية الشعائر من أحد يتحرج

يدعو  وهو ما الكهان، قفطان يرتدي وهو البرلمان إلى ذهب الذي ،Abbé Pierre النائب المثال

 عقر في لستم أنكم مفادها، فرنسا مسلمي إلى رسالة إرسال بذلك يراد هل يلآت: التساؤل إلى

 . فيه؟ مرغوب غ� أصبح ظهرانينا ب� وجودكم وأن داركم

 فقط يتعلق قد الأمر أن معتقدا التعميم، مجازفة من متحفظا هنا سائل يتساءل قد لكن

ً  التساؤل هذا يحمل مبا والمسلم�؟ الإسلام ضد موجه بكره وليس المغاربة ضد بعنصرية  جزءا

 والعدد الحجم حيث من كانت وإن المغاربة، ضد العنصرية الم�رسات أن ذلك الحقيقة من

 ليست الظاهرة هذه أن إلا الفرنسية، الداخلية وزارة تقارير بحسب انتشارا ركأث أكبر

 إطار في العمومية النقاشات في المغاربة يذكر ما غالبا إذ الإسلاموفوبيا، ظاهرة عن مفصولة

 معم� أصبح والمسلم� الإسلام فلفظ اليومية، بالحياة وعلاقتهم والمسلم� الإسلام سؤال

أصبحوا  كلهم ،)3(الغنوصي أو واللاديني فالملحد متدين�، بالضرورة ليسوا حتى لمن وشاملا

 المنطلق هذا من الإسلامية، الديانة إلى ينتمون في الأصل داموا ما الإسلاموفوبيا لسهام أهدافا

 الخاص السياسي والتوجه الاجت�عية والطبقة الجنسية يشمل حتى الكراهية خطاب عُمّم

 . وللتهميش للتشويه عرضة دوما يجعلهم ما أوربا، في المسلم� بج�عة

 :الكتّاب موفوبيا عندالإسلا. 3

 القراء نفوس في الكتابات بعض تبثه الذي والعداء، الكره مدى مطلع أي على يخفى لا

 قبل من الواسع والصدى الكب� الترحيب الكتابات من نوعية هكذا تلاقي إذ والمثقف�،

 كتاب فهذا بالغرب المسلم� لوجود المضادة العنصرية الاتجاهات على والمدافع� الإعلامي�
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 رواجا يلاقي La rage et L’orgueil عنوان يحمل الذي ،Falacci Oriana الإيطالية الصحفية

 والسودان الألبان من كلاّ  أن" تطرف بكل الكاتبة تذكر إذ بفرنسا، 2003-2002 سنتي في كب�ا

 للمخدرات تجار هم والنيج�ي�، والمغاربة والتوانسة الجزائري� وكذا والبنغال والباكستان

 مثل ،)4((Oriana Fallaci,2002 ,137-138)"الجرذان مثل� ويتكاثرون ومتوحشون صعاليك

 الفرنسي�، المثقف� قبل من التأييد كل تجد ذلك الكتاب بها يطفح التي المشينة العبارات هذه

 تنظر أنها الكاتبة، على معلقا الصدد هذا في Alain Finkielkraut الفيلسوف يقول إذ

 Robertالصحفي  بين� ،)Alin) Finkielkraut,2002) (5وصحيح أوضح بشكل للحقيقة

Misrahi  من صحيفةCharlie Hebdo )6فهو يصف الكاتبة على أنها مثال للشجاعة .( 

 .J. F روج بأشهر الجزائرية، الأصول ذي الفرنسي الشاب مراح محمد مقتل أعقاب في

Copé أس�ها جديدة أسطورة إلى"pain au chocolat"، المدرسة في تلاميذ أن" تفيد والتي 

 ة زاجرينتوشكولا  خبز عن عبارة كانت التي صابرته، الصف في زملائهم أحد يد من انتزعوا

!" والديه لدى صدمة حدوث في بذلك متسبب� الصيام، شهر في ثانية ذلك يكرر لا بأن إياه

(Charlie Hebdo novembre, 2002) )7) (بتصرف(،  

 المثقف�، من عدد عند جديدة أرضا الأخرى هي تكتسب أوروبا أسلمة أسطورة إن

 المسلمة للأقليات الملحوظ التزايد إن" :قائلا كتب Michéle Tribalat الد�غرافي ياصخلأائ

 (MICHELE" وحرياتنا حياتنا و�ط نظام على ضغوطات يضع نفسها، من والواثقة الجادة

(TRIBALAT,20012 (8(، الكاتبة Christine Tassin موقع على نشرت Boulevard 

Voltaire عنهم �نع عندما بالمسلم� فعله علينا الذي ما" عنوانا يحمل إلكترونيا مقالا 

 أولئك من بالأخص عنيفة أفعال ردود هنالك ستكون الحال بطبيعة"..  الكاتبة تقول ،"القرآن

 السبع الدول إحدى إلى يذهبوا أن عليهم الحالة ههذ في القوان�، هذه مثل يتقبلون لا الذين

 المتطرف� ببعض التضحية من مانع فلا وإلا الشريعة، فيها تتواجد التي المسلمة والخمس�

 وست� لخمسة والاستقرار الأمان منح أجل من وذلك الجيش، قبل من عليهم والقضاء منهم

) CHRISTINE TASSIN) (9( "آخر خيار أمامنا ليس لكن مروع الأمر فرنسي. مليون

 ). بتصرف(
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 قبل من المكرس الرمزي العنف من النوع هذا أن الحظ، ولحسن الحال بطبيعة

 إلى المثقف�، من الكث� دق هنا من الكارثة، لكانت وإلا الكل بإج�ع يحظى لا الإسلاموفوبي�

 استياءهم بذلك مسجل� الخطر ناقوس للعنصرية، المعادية الجمعيات بعض جانب

 القضية أصبحت لقد التوجه، هذا تدعم التي والإعلامية الفكرية الاتجاهات من وامتعاضهم

 أصبحت Marcel Mauss يذكر مثل� فهي أحدا، بذلك تستثني ولا الجميع تستقطب إذن

 . شاملا سوسيولوجيا تحليلا بذلك ويتطلب) 10"(المؤسسات جميع يلزم كليا اجت�عيا فعلا"

 الإسلاموفوبيا:  سوسيولوجيا. 4

 أولا الإسلاموفوبيا سوسيولوجيا؟ مسألة تفس� �كننا كيف هو هنا يهمنا الذي السؤال

 الاجت�عية المجالات عن بعزل تتحرك الإسلاموفوبيا لا فظاهرة الكلي، سياقه في الأمر لنضع

 ظاهرة إنها. "ككل المجتمع منها يتشكل التي والهيئات المؤسسات معظم تتخلل فهي الأخرى

 ومن التناقض من حالة بذلك جالبة قصد، بغ� أو بقصد سواء والمجموعات الأفراد تطال

 ظاهرة حول سوسيولوجية دراسة فإن هنا من ،)11"(المسلم� مسألة حول التضارب

 تلحق التي التحولات تتبع ومن فهم من الأخ�ة ستمكننا إذ ضرورية، باتت الإسلاموفوبية

 . ككل المجتمع بكيان

 في طرية غضّة تزال لا والـتأليف، الكتابة حيث من المسألة أن ننبه أن المهم من بداية

 في واسعا نشاطا تزال ولا عرفت التي البريطانية المتحدة المملكة مع بقارنتها وذلك فرنسا

 مرور بعد إلا المجال هذا يقتحموا ل فالفرنسيون الموضوع، بهذا الخاص النشر وفي التأليف

 أساسه من الإشكال هذا لنفحص ومه� يكن من أمر، الظاهرة، هذه نشوء من سنوات عشر

 ،Norbert Elias أطروحات ببعض ذلك في مستعين� سوسيولوجيا اقتحامه زاوية ولنحدد

 هذا في الإسلاموفوبيا، ظاهرة مع متناسبة جد هنا نراها والتي أوروبا ليهود بدراسته الخاصة

 تربط التي العلاقة في النظر ،N. Elias علينا يقترح للظاهرة أعمق فهم أجل ومن الصدد

 ينشأ بالاحتقان الشعور" قائلا إنّ ) insiders/outsiders( المهمش بالوضع السائد الوضع

 بالمطالبة المجتمع، في متدنية مكانة وذات ومشوهة مهمشة مجموعة تقوم ح� ابتداء،
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 لأفرادها ويصبح مبتغاها على الأخ�ة تحصل فعندما الاجت�عية المساواة فيها با بالمساواة

 الأحيان بعض في يتفوقون أو السائدة المجموعات لدى الموجودة والامتيازات الحظوظ نفس

 .NOBERT ELIAS, 1991, p)" الاستقرار وبعدم الأمان بعدم الشعور يبدأ ع عندئذ عليها،

 مع نتسامح" :يقول السائدة المجموعات حال لسان وكأن واضحة بصورة يتشكل ،)12( (152

 بحسب والذي الأد� بالحد الأخ�ة ترضى عندما فقط عاجزة، وشبه ومشوهة مهمشة مجموعة

 الدنيا بالمكانة وقبولهم مجموعاتهم إلى عودتهم في يتمثل السائدة، المجموعات تصور

 ). 13)(152 ص، المرجع، نفس"(وبالسيطرة وبالتبعية

 مسألة منه القلب فيو  المساواة إّ�ا يفهم ضمن هذا السياق، ببدأ للقبول الرفض معنى إنّ  

 لأول المسلم� مسألة تسييس تزامن نفهم كيف وإلا فرنسا، أرض على المسلم� تواجد شرعية

 الع�ل مع العمل شروط في بالمساواة المطالبة المهاجرين، الع�ل احتجاجات مع فرنسا في مرة

 يتصل 1989 سنة الخ�ر ارتداء قضية شأن في P. Bourdieu يذكر مثل� فالأمر الفرنسي�.

 أما لا؟، أم المدرسة في الخ�ر بارتداء نقبل هل يلآت، السؤال ظاهره والذي كامن بجانب"

؟ لا أم إفريقيا ش�ل من الوافدين المهاجرين بفرنسا، نقبل هل فهو: المعلن غ� باطنه

"(Pierre Bourdieu, 2002, p. 103))14 .(واقع الإسلاموفوبيا في خلف المتوارية المسألة إن 

 التي الفترة في وبأبنائهم بالمهاجرين المتعلقة الأولى، بالدرجة الوجود شرعية قضية هي الأمر

 !.  الفرنسية الجنسية على حصولهم من الرغم على هذا الكولونيالية المرحلة تلت

 وجود فرنسا في الحاكمة الطبقة به تقيم الذي والخسارة، لربحا منطق إلى فبالنظر

 التي التحولات بعد بالأخص المجتمع، من الفئة هذه إلى تنظر فإنها أراضيها، على المسلم�

 المتوقع بالأرباح مقارنة مكلِفة أنها على الصناعي، الما بعد الرأس�لي النظام على طرأت

 الخاص والتبسيطي الاختزالي التقييم هذا إلى أضفنا وإذا الوجود، هذا قبل من عليها الحصول

 في تتلكأ فرنسا في المسيطرة السياسية الطبقة تزال لا الإسلاموفوبيا التي قضية المسلم� بوجود

 وتعطل تنع تاريخية-سوسيو خلفيات الموضوع في أن ع عندئذ نفهم فإننا بها، الاعتراف

 . إقرار هكذا على الإقبال من الرسمية السلطات
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 : كولونيالي الإسلاموفوبيا منتج. 5

 وعي وتزييف التاريخية الحقائق حرف في الفرنسي، الإعلام كتاب من العديد �عن

 سنة ففي إيران، م ايبوفوملاسلإبلالي مسمّى حق وجه غ� من كتاباتهم تلصق حيث الج�ه�،

 Fiametta Vennerو Caroline Fourest الصحفية من كل كتبت المثال، سبيل على 2003

 كلمة تاريخ معرفة المهم من: "يلي ما فيه تقولان" الإسلاموفوبيا  " بعنوان مقالا الأنترنيت على

 اعتبروا الذين 9197 سنة ايران ملالي قبل من استعملت ما أول استعملت الإسلاموفوبيا حيث

 كارهة بالإسلاموفوبيا أي إياها ناعت�" سيئة مسلمة" أنها على الخ�ر، لارتداء الرافضة المرأة

 الأصولية مقاومي ضد وجهت ،)الكاتبتان تواصل(الإسلاموفوبيا  كلمة إن الواقع ... فيللإسلام

 والمسلم� النسوية الحركات وجه في بسهامها ترمي الأخ�ة، هذه بدأت حيث

 )15. ((Caroline Fourest, Caroline Venner fiametta venner,2003)"الليبرالي�

 الفيلسوف كتب قليلة بسنوات المقال هذا كتابة فبعد النحو، هذا على التضليل يستمر

 ،"الإسلاموفوبيا  ابتكار " أس�ه ،Libération جريدة على مقالا Pascal Bruckner الفرنسي

 السبعينيات نهاية الإيراني� الأصولي� قبل من الإسلاموفوبيا شيد مصطلح إن" :يلي ما فيه جاء

 قطع أجل من وهذا بالإسلاموفوبية الموصوفة الأمريكية، النسوية الحركات مجابهة قصد وذلك

 Pascal)"بالعنصرية ونعته الإسلام من الاقتراب يريد من كل على الطريق

Bruckner,2010))16 .( 

 نجد لا والتي لا، أم الفارسية في لغوي أصل الإسلاموفوبية لكلمة كان إذا ع� النظر بغض

 طمس منه قصد التضليل هذا فإن اللغة، بتلك يجمعها ضابط أو رابط أي الأمر واقع في لها

 على تجمع تكاد التي الخصوص، وجه على الكولونيالية الوثائق وإخفاء التاريخية الحقائق

 في نش� أن �كننا المعروفة الاستع�رية بصيغته العنصري، الإسلاموفوبية مصطلح استع�ل

 من الأولى هي دراسة من Fernando Bravo Lopezالإيطالي المؤرخ أنجزه ما إلى السياق هذا

 إنّ  : "قائلا كتب الإسلاموفوبيا، حيث مصطلح عرفها التي التاريخية التطورات فيها تتبع نوعها

 في الإسلام دراسة في المتخصصون الإداريون الإثنولوجيون هم المسمى، هذا استعمل من أول
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 Alain Quellien, Maurice Delafosse, Paul أمثال من السنغال في أو افريقيا ش�ل

Marty، إلى بالنسبة ضروري شرط هو الإسلام معرفة أن العشرين القرن مطلع مع اعتبروا إذ 

 الخاضعة المسلمة الشعوب على الكاملة السيطرة تحقيق إلى تسعى التي الاستع�رية الإدارة

 ). 17( (Fernando Bravo Lopez, 2001, p. 556-573)"الكولونيالي لنفوذها

 التي La Revue du monde musulman دورية ظهور ،السياق ذات في ،ذكرأن ن �كن

 هذا الاستع�ري، والمشروع الإثنولوجية الأكاد�ية الدراسات ب� الصلة توثيق إطار في أتت

 والكتاب الأكاد�ي� من العديد طرف من مقبولا يكن ل الثقافية، للعنصرية المكرس الاتجاه

 المثال سبيل علىQuellien فالحقوقي الاستع�رية، المؤسسات أو الدوائر ضمن عملوا الذين

 لمصطلح ممنهجا نقدا قدم ،1910 سنة ونشرت نوقشت التي للدكتوراه أطروحته في

 (Alain Quellien,1910, p. 133)"للإسلام معاد مسبق حكم مجرد عده" الإسلاموفوبيا إذ

 بالمقارنة وجامد همجي" أنه على للإسلام تنظر التي القبلية المسل�ت بذلك يرفض إنه). 18(

 Oscar Lenz الألما� الجيولوجي بذلك يصرح ك�" والتقدم لتحضر الداعية المسيحية مع

 ). 19( (Oscar Lenz, 1886, p. 460)زعمه حسب العلمية الاكتشافات صاحب

م ر�عتسلابصطلح الإسلاموفوبية لا تكاد تحصر، فنصر الدين دينيه  صلة على الأدلة إن

ابراهيم بعد عودته� من  بن ، نشر مع سلي�ن1913الرسام الشه� الذي اعتنق الإسلام سنة 

 مسبق حكم هي أداء فريضة الحج كتابا قدما فيه نقدا للاستشراق، ذكرا فيه أن" الإسلاموفوبيا

 Nacer ED Etienne Diner, Slimane)"العلمية المقاربة مع يستقيم أن �كن لا

Benbrahime Baamer,1930, p. 167))20 .( 

 التي الاستع�رية النزعة بنات من الإسلاموفوبيا، هو مسمى أن لنا يتضح تقدم ما على بناء

 إلى لتصل ذلك تعدت وإ�ا رلاثوة، الأرض استغلال حد عند المفتوحة أط�عها تتوقف ل

 . والثقافية الذاتية مناعته وهتك الإنسان هوية اغتصاب على والعمل الرغبة في/
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 :الدينية الرموز وجه ـَّ الجديدة العلمانية. 6

 بفرنسا العمومية والأماكن المؤسسات داخل الدينية للرموز المناهضة موقف يرجع ما عادة

 تلافي أجل ومن لذلك، العل�نية، دئهاومبا الجمهورية قيم مع ملامئته ذلك تناسب عدم الى

 يعمل مجلس فرنسا في استحُدِث العرقية، أو الدينية الخلفية ذات العنصرية الأفعال معضلة

 الذي HCI للاندماج الأعلى فالمجلس الفرقاء، مختلف ب� ما في الاندماج ثقافة تطوير على

 والمعاي� للقيم الترويج لأجل تنشط طلائعية هيئة ليكون أسس ،1989 سنة الوجود إلى ظهر

 نفسه HCI يقدم الأساس هذا على الدينية، العقائد مختلف ب� المشترك بالتعايش الخاصة

 يفرط أن دون من عقديا المختلف� الأفراد ب� وباللقاء بالتبادل تسمح ،"محايدة جهة"أنه  على

 المعنى بهذا الهيئة فإن وعليه إليها، ينتمي التي الأصلية ج�عته قيم عن يتخلى أو طرف أي

 باسم يعرف أصبح الذي الموضوع في بالأخص وللمناقشة، للتحاور الأنسب الإطار تعتبر

 . الفرنسية الجمهورية عليها تقوم التي العل�نية الأطر ضمن وذلك" المسلم� مشكلة"

 ما سرعان العل�نية، مبادئ على أدخلت التي الجديدة التعاريف أن حدث الذي لكن

 نسبة(Stasi لجنة قبل من المقترحة الإضافات أن ذلك الصفر، نقطة إلى وأعادتها الأمور حولت

 وسنة 1998 سنة ب� ما المنصب هذا يرأس كان الذي ،Bernard Stasiالجمهورية وسيط الى

 الرموز من أي استع�ل جواز وعدم التام بالمنع يقطعان اللذين F. Baroin وتقرير) 2004

 تلك واعت�د ،)21((François Baron, 2003)العمومية المدارس داخل الواضحة الدينية

 داخل الإسلام وضعية تعقيد من زاد قد ،2004 مارس 15 في الصادر القانون ضمن المقترحات

HCI . 

 بين� المدرسة، نطاق داخل الدينية الرموز إظهار في بأس من ير ل 1905 قانون إن

 العام المجال ب� الفصل بحجة الحق هذا تصادر فهي تاما، العكس ترى الجديدة العل�نية

 في أيّ حرج يرى الشأن هذا في 2002 سنة الصادر التشريع حتى يكن ل الذي الخاص والمجال

 جديد لعقد ويؤسس الجمهورية قيم احترام يكفل واضعيه، بحسب ،2004 قانون إن. ذلك

 . جنسيته على والحصول الفرنسي المجتمع داخل الاندماج من الاستفادة بوجبه يسمح
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 على المهيمن الإعلامي الخطاب لولا أن تحدث، لها كان ما HCI لمواقف المفاجئ التغ� إن

 في وإغفاله الفرنسية، الأراضي على المتواجدين المسلم� ومن الإسلام من المفزّع الساحة،

تلك الخطابات  لها، الاكتراث وعدم تهميشها ثة ومن والمضادة المعاكسة للخطابات المقابل

إنّ ذلك كلهّ قد  والتفس�. فيه التأويل أ�اط وتعدد الإسلام تنوع عن مجملها في تتحدث التي

 غزاة إياهم معتبرا منهم، والتحذير المسلم� من التهويل فكرة سهولة م نأ لىع دعاترّ بكل

 التي الهواجس واضح، وبشكل بالفعل الخطاب هذا غذّى لقد. فرنسا" ليؤسلموا" جاؤوا جددا

 . الجديد ثوبها في العل�نية تعريف بإعادة الخاص 2004 قانون يحملها

 حق في ومتعسف ياصقئ قانون بأنه ،Emmanuel Dockés القانون رجل وصفه لذلك

 مثلا" الجديدة العل�نية" ذات يطبق لا بحسبه، سابقا إليه المشار الدولة فمجلس المسلم�،

 وه�( موزيل -بالألزاس الخاصة والعبادات الطقوس في يرى ولا الكاثوليك المسيحي� على

 تعارض أيّ ) 1919 سنة الأولى العالمية الحرب وذلك بعد سيادتها إلى فرنسا ضمته� محافظتان

 العل�نية إن. "بالمسلم� الأمر يتعلق عندما ذلك يرى المقابل في لكنه العل�نية، مبادئ مع

 وديانتهم المسلم� على يأت عندما لكنها بالمرونة، يتسم محايد مبدأ هي) Dockés ولك� يق(

 قمع أداة إلى يتحول والقانون حياديته يفقد القاضي فإن الخ�ر، ارتداء مسألة حول خصوصا

" الأجانب؟ وكراهية الإقصاء عن التحدث بعد ذلك لنا يحق ألا أخرى، دون لديانة

(Emmanuel Dockés,2013, p. 388) )22 .( 

 الإسلاموفوبيا: و السامية معاداة. 7

 فالانت�ء الدينية هويتهم خلال من بأنفسهم، التعريف في يترددون لا كالمسلم� اليهود إن

 وفي الدين في عنه� المختلف� الآخرين مع للعلاقات مسبقا محدِد شرط لديهم العقدي

 بالتواجد الأمر تعلق عندما بالأخص الفريق�، على الأثر بالغ المسألة لهذه كان لقد العقيدة.

 العنصرية وسلوك التوجس مشاعر فإن عندئذ عام، بشكل والغربية الأوربية الأنساق داخل

 المؤرخ بحسب السامية معاداة فإن لذلك الموقف، كان وسيكون هو سيد والتهميش والتشويه

Fernando Bravo Lopez فكلا الآخر، نظر في تهديدا كلاه� يشكّل كالإسلاموفوبية" هي 
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 اليهود من كلاّ فيه يعتبر وسطحي، تبسيطي بشكل يرغلب الخطاب في بناؤها تم المسألت�

 ). 23) (2001ذكره، سبق مرجع"(الخصوص وجه على يرولأب للوجود تهديد مصادر والمسلم�

 الكراهية مشاعر تنمية على عملت والروايات، الأساط� من جملة ظهرت التفك� هذا حول

 الموجهة Eurabia الأورابيا أسطورة الخصوص بهذا لاقت فلقد يرغلب، المجتمع لدى والحقد

 تتعرض" باتت أوروبا أن على مؤلفها تحدث إذ ،2005 سنة فرنسا في كب�ا رواجا المسلم� ضد

 في الخليجية الدول ذلك في با المسلمة الدول شرعت حيث المسلم�، قبل من كب� تهديد إلى

 الأوروبية الشعوب إخضاع على يعمل الغرب، في المسلمة الأقليات إليه تنضم مشروع بناء

 من القدر بنفس)، 24( (Gistel Littman Alias Bat Ye’or,2006)"الإسلام وسيطرة لهيمنة

 لفقت حيث عشر، التاسع القرن نهاية في Dreyfus اليهودي الضابط قضية" فبركت" الافتعال

 واعتلاء الترقية من وحرمانه به الإطاحة أجل من وذلك الفرنسي الجيش خيانة تهمة له

 داخل المساواة على الحصول اليهود يود فعندما" الفرنسي، الجيش داخل العليا المناصب

 داخل المسيحي� اليسوعي� قبل من صلبة بعارضة يواجهون ما عادة فإنهم الفرنسي، الجيش

 .Hannah Arendt, 1999, p)"أخرى عقدية مؤثرات بوجود يقبلون لا الذين الفرنسي الجيش

184-185) )25 .( 

 في بهم حلت عنصرية ومن عنت من باليهود لحق ما أن الزمن، مرور مع حصل الذي لكن

 ص، ،2015مروفل، مختار(الآن  شرحها يطول وعقدية تاريخية أسباب جراء الغرب

 في سعيد ادوارد أجاد لقد اليوم، المسلم� على ثقله بكل وانعكس عاد ،)26) (284،298ص،

 العربية الإسرائيلية الحرب إثر يرعلب الإنسان من الساخرة للرسوم تحليله أثناء المعنى هذا

 السامية إنّ معاداة"إلى القول:  سعيد خلص فلقد ،1973 وسنة 1967 سنة أحداثها جرت التي

 الى اليهود من ومرونة سلاسة بكل انتقلت قد الزمن، من ةلفتر  اليهود منها عا� التي الشعبية

 ). 27((Said Edward,1978, p. 319)"قبل من عليها كانت التي الصورة بنفس العرب

 الى للسامية معاداة من الانتقال هذا Enzo Traverso الإيطالي المؤرخ لخص لقد

 ومن النمطية الأحكام من سجل عن عبارة هي السامية معاداة إنّ  : "بقوله الإسلاموفوبية
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 ومضخم مشفر بشكل الواقع لتقرأ انعكست والتشوهات، التصورات ومن الأماكن ومن الصور

 الى للسامية معاداة من ..) انتقل(.ثابت ومستمرّ  خطاب الى الأخ� معها تحول

 ). 28( (Enzo Traverso, 2013, p. 26)"الإسلاموفوبية

 مضمونها في تتجاوز لا المسلم�، ومعاداة السامية معاداة ب� المقارنة فإن الحال كان أياّ

 الاعتبارات في فارق مع الطرف�، فكلا الأجنبي، هو ومن الوطني هو من ب� المقارنة أعتاب

 مشروعية زاوية من قضيته� نوقشت -يرغلب الضم� لدى معلوم هو ك�-والدينية، العرقية

 Matti Bunzl رنلأثوبولوجي الباحث المسألة هذه لنا يشرح الفرنسي، الإقليم على تواجدهم

 وذلك الإسلاموفوبيا المعاصرة وب� الحديثة السامية معاداة ب� يعقدها التي المقارنة بطريقة

 الكاتب، نظر وجهة فمن التاسع، القرن في يرولأب الاتحاد وبناء الأمة الدولة تشكل إطار ضمن

 للإسلاموفوبيا فإن الحديثة الوطنية الهويات بناء في حاسم دور السامية لمعاداة كان إذا أنه

 للسامية المعادون كان إذا" أنه بعنى أي المعاصر، يرولأب الاتحاد كيان تشكيل في م�ثلا دورا

 فإن الوطنية، الج�عة ضمن والاندماج للانخراط اليهود استعداد مدى عن تساءلوا، قد

فرنسيّ أو إيطاليّ  إلى المسلم يتحول أن بالإمكان هل سؤال كث�ا يشغلهم يكن ل الإسلاموفوبي�

 أوربيا فقط يكون أن المسلم بإمكان هل سؤال يشغلهم كان ما بقدر لا؟ جيّد أم أو ألما�ّ 

 ). 29)(بتصرف) (Matti Bunzi,2005, p. 506"(صالحا؟

 اللحمة من جزءا يكونوا لا حتى المسلم� لعزل أداة هي المعنى الإسلاموفوبيا بهذا إن

 فقط تكتفي فهي )فرنسا حالة في ك� الرابع الجيل الى الآن وصلوا قد كانوا ولو حتى( الوطنية

 وليسوا يرولأب، السياق داخل والمعاملة السلوك جيدي أناساً  يكونوا بأن -أي الإسلاموفوبيا  –

 المسلم� ب� الفرق كمني هنا يرولأب، النسيج من جزءا ليكونوا بهم مرحّبا ولا بحال مدعوين

 الاقتصادي المجال في بالأخص الغربية، الوطنية البنية في التغلغل استطاعوا الذين اليهود وب�

 الهجوم مربع إلى الضربات، وتلقي الدفاع مربع من السامية معاداة قضية بذلك فحولوا والمالي

 وكراهية عداوة من قبل، من به ابتلوا ما للمسلم� المقابل في وتركوا الامتيازات، ومراكمة

 . اليوم وحدهم المسلمون جديد من ليتحملها الغرب لأجلها سخطهم
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 بالإسلاموفوبيا:  الاعاف أجل من النضال. 8

 ما كث�ا فهي نفسها، على منقسمة منظومة هي فرنسا في للعنصرية المناهضة الحركة إن

 المحتشم، بالشكل إلا لها تتعرض الإسلاموفوبيا، فلا بظاهرة الأمر يتعلق حين� الطرف تغض

 ب� خلطها إن. الديني للبعد شرعية أية تنح لا حتى بنفسها تنأى أن بذلك تريد إنها

 الدفاع في والمتردد المتوجس المطب هذا مثل في أوقعها الأصولية، النزعة الإسلاموفوبيا وب�

 المسلمة الأقلية تجاه الحركة هذه لمواقف أفضل فهم أجل ومن لذلك المسلم�، حقوق عن

 . فيه نشأت الذي التاريخي الإطار على الوقوف بنا يجدر فإنه فرنسا في

، تزايد الشعور المعادي لليهود وتطورت معه 1967ففي أعقاب حرب الستة أيام سنة 

تباعا مسألة معاداة السامية، إنه ضمن هذا السياق نشأت حركة مناهضة العنصرية التي 

تشكلت بغرض تخفيف الوطأة على اليهود وتثبيت مظلوميتهم وتحس� صورتهم الدولية، 

الذي يحظر  2004ل تلك الحركة أية مواقف تذكر من قانون م تاربرلماو بابسلأا تاذل تسج

استع�ل الرموز الدينية داخل المدارس، فنشطاء الحركة يفضلون منح الأولوية لموضوع 

مواجهة المواقف المعادية للسامية، فهم لا يريدون من مسألة الاعتراف بالإسلاموفوبيا أن 

الاعتراف ويحجب ما ندبوا إليه أنفسهم  تأخذ الكث� من وقتهم وذلك مخافة أن يغطي هذا

من أع�ل تصب في مصلحة محاربة أعداء السامية، متناس� في ذلك أن المسلم� أنفسهم هم 

 أيضا من أصل سامي!. 

 على الاعت�د سوى فرنسا، في المسلم� أمام يعد ل المواقف في الازدواجية هذه أمام

 ذوي من المثقف الشباب بعض قام لذا الغرب، في المدافعة عنهم الهيئات تشكيل في أنفسهم

 عليه يطلق بفرنسا للإسلاموفوبيا مناهض هام مجمع أول بتشكيل ،2003 سنة العليا الشهادات

 مع والوقوف الإسلاموفوبية الأفعال بتعداد الأخ� هذا يعنى حيث ،CCIFاسم اختصارا

 مع مختلط بشكل يشتغل أنه CCIF مميزات من المحاكم، أمام فاعليها ومتابعة ضحاياها

 الدولية الحكومية غ� والمنظ�ت العمومية السلطات مع للعنصرية، المناهضة المنظ�ت
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ONG المتحدة الأمم هيئة منظمة منها دولية، جهات عدة من الاعتراف على بذلك حصل لقد 

ONU يورولأب والمجلس CE . 

 والتي فرنسا، في للإسلاموفوبيا المناهضة والهيئات الجمعيات وتسمية تعداد بالإمكان

 الأهالي حزب هنا نذكر الديار، تلك في بالمسلم� لحق الذي الضرر بسبب الوجود إلى ظهرت

Parti des indigènes)الاتجاه في يعمل الذي) الاستع�ري النظام في القدامى الأهالي إلى نسبة 

 العنصرية للنزعة ضحايا أنهم على المسلم� يقدم فهو الكولونيالية، بالقضية المتصل

 على الأخرى هي تعمل والإسلاموفوبية العنصرية ضد التنسيقية الجديدة، القد�ة الاستع�رية

 les اسم بالفرنسية عليهم يطلق ما أما السياسي، المستوى إلى الإسلاموفوبية مسألة ترقية

indivisibles أسلوب تتبنى صريةللعن مناهضة حركة فهم للانقسام، القابل� غ� بعنى أي 

 هذا تثل .يرغلب الجمهور إلى رسالتها إيصال أجل من وذلك الإعلامي� والضحك السخرية

 في مؤخرا نشأت كله ذلك إلى إضافة ديالو، رقية +C بقناة الأخبار ومقدمة الإعلامية النشاط

 . عشوي كريم الأسبق المحامي يرأسها المسلم�، عن بالدفاع تعنى جديدة رابطة فرنسا

 لما صلة بأد� تت لا الغرب، في المسلم� لصالح تعمل التي والأنشطة التنظي�ت هذه كل

" الدين رجال" من فنشطاؤه الداخلية، لوزارة التابع بالإسلاموفوبية الخاص المرصد باسم يعرف

 اختصارا ويعرف 2003 سنة تشكل الذي المسلم�، لشعائر الفرنسي المجلس ضمن العامل�

 يشتغلون فهم ،المؤسسي البعد سوى يهمهم لا المرصد هذا ضمن العامل� إن ،CFCM باسم

 لذلك الفرنسية، الجمهورية متطلبات بحسب وتكيفها الإسلامية الشعائر" مأسَسة" على بتفان

 . اللجنة هذه وأهداف خطط وضع على بنفسها تشرف من هي الحكومة نجد

 التنظيمية للأشكال ومقاطعتها عزلتها هو المدنية، المنظ�ت هذه على يعاب ما إن عموما

 المنظ�ت تقبل أن المهم فمن لذلك الحكومي�، والدعم التمويل من جدا المستفيدة التقليدية

 ضمن بالتحرك لمسؤوليها فتسمح شؤونها في المرن التدخل من بشيء للاسلاموفوبية، المناهضة

 العنصرية محاربة حقل في العاملة والجمعيات الهيئات ضمن وأيضا والسياسية، الحزبية الأطر

 السلطات مطالبة في والمتمثلة المرجوة المطامح تحقيق تستطيع حتى وذلك والإسلاموفوبية،
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 شروط من بذلك فتحسن العنصرية أشكال من شكل أنها على بالإسلاموفوبية، بالاعتراف

 . للإسلاموفوبية والمشرعنة المبررة الخطابات إدانة وأيضا مرتكبيها، ومعاقبة وتنظيمها ضبطها

 فرنسا في المسلم� مسألة أو الغرب في المسلم� سؤال وضع ينبغي فإنه وذاك هذا وقبل

 المجتمعية الأفعال ضمن المجتمعية الأفعال جملة يستقرئ الذي السوسيولوجي، السياق ضمن

واختزالها وإلقائها داخل القوقعة الدينية لأن ذلك سيؤدي الى تبسيطها  بخارجها وليس ذاتها

 أن شأنه من السوسيولوجي التصور هذا إن. فيحصل بذلك وضع الكل الإسلامي في سلة واحدة

 المسلم� فتصرفات الإسلام، بسيطرة المرتبط التصور ذات والسياسية الأمنية النظرة يغ�

 مرجعية ذات تكون أن بالضرورة ليست والمتنوعة، المتعددة الفردية ورغباتهم واختياراتهم

 في وتجاهل واحدة بوتقة ضمن الكل، على الضغط تجاوز الضروري من فإنه لذلك دينية

 للكراهية والمفعلة للمخاوف المث�ة فالمخاطر والاختلاف، والتعقد التعدد مسألة المقابل

�كن مقاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا وفهمها  ،نعتقدك�  ،إنه بهذه الكيفية. هنا تكمن والعنصرية

 وتشخيص معالمها والكشف عن مستورها وعرضها بعد ذلك على بساط التحليل والدرس. 

 

  



 2016(مارس/آذار)   ــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -الفصل الأول  -العدد الرابع -نقد وتنوير 

 

)182 ( 

 

 
1 -Houellbecq MICHEL, Soumission, Flammarion, Paris, 2015.  

قتيلا  129استهدفت اعتداءات باريس التي وقعت مساء الجمعة ستة مواقع مختلفة وأوقعت  -2

 . جريحا، حصيلة قابلة للارتفاع وفق الوكالة الفرنسية للأنباء 352على الأقل ونحو 

والتي تعني "المعرفة" ذلك أنها تدل على  gnw,sijتشتق كلمة الغنوصية من الكلمة اليونانية  -3

البدع التي على أما الغنوصية فتدل . المعرفة السرية لله التي يدعي أتباع هذا المذهب امتلاكها

( ة، انطلاقا من بحوث العرفان) المعرفة السريأنشئت ظهرت في القرن� الثا� والثالث والتي

ثنائية الزردشتية بالعقائد المسيحية بالإضافة أنظمة فكرية تخلط مذاهب الصوفية اليهودية وال

مع اعلان هذه الج�عات عن نفسها . لاتجاهات ميتافيزيقية أفلاطونية وأفلاطونية جديدة

كمسيحية إلا أنها أفسدت روح المسيحية، باعترافها بشكل جذري أو ملطف بثنائية بتطابق ب� 

ماع نع ةرداص "ةيحور" ةدل آخر، وتقتصر البشر والمادة أو الجسد أو الأهواء، وب� الخ� وم

حوربت هذه وقد . ماعلا كلذ لىا مهئ�تنال" "الآخر" أقرواتها على بعض "المختارين الذين افعالي

 .wwwأنظر: الموسوعة العربية المسيحية . البدعة منذ بداياتها فتلاشت في نهاية القرن الثالث

custodia. org/lgod 

4- ORIANA FALLACI, La Rage de L’Orgueil, Plon, Paris,2002, p. 137-138.  

5 - ALIN FINKIELKRAUT « FALLACI tente de regarder la réalité en face » Le Point, 24 mai 
2002 (consultable sur www. lepoint. fr).  

6 -Charlie Hebdo novembre 2002.  

7 -JEAN FRANCOIS COPE, Manifeste pour une droite décomplexée, Fayard, Paris, 2012, p41.  

8 -MICHELE TRIBALAT, « Islam et immigration face au déclin de démographique européen: 
derrière les fantasmes, la vérité des chiffres », www. atlantico. fr, 17 octobre 2012.  

9 -CHRISTINE TASSIN, « que faire des musulmans une fois le coran interdit ? », www. 
bvoltaire. fr 1 mars 2013.  

10 -Marcel Mauss « Essai sur le don. Change et reformes dans les sociétés archaïques », in 
Sociologie et Anthropologie, Paris, PUF, 1966 [1923], p. 274.  

 قائمة المراجع



 مروفلمختار د. زدواجية المعاي�ـــــــــــــــــــ اكولونيالي إلى من الموروث ال –سلاموفوبيا في فرنسا الإ 

 

 

)183 ( 

11 -EMMANUEL TERRAY « La question du voile: une hystérie politique », Mouvement, N32, 
2004, p. 96-104.  

12 -NOBERT ELIAS, « Notes sur les juifs en tant que participant à une relation entre établit-
marginaux », in NOBERT ELIAS par lui même, Fayard, Paris 1991, p152 

13 -Ibid. , p 152.  

14 -PIERRE BOURDIEU, « Un problème peut en caché un autre », in Interventions 1961-
2001: Science sociale et action politique, Agone, Marseille, 2002, p. 103.  

15 -CAROLINE FOUREST ET FIAMETTA VENNER « Islamophobie ? », ProChoix, N 26-27, 
2003, www. prochoix. org 

16 -PASCAL BRUCKNER, « L’invention de L’Islamophobie », Libération, 23 novembre 2010.  

17 -FERNANDO BRAVO LOPEZ « Towards a defition of Islamophobia: approximations of 
the early twentieth century», Etnic and Racial Studies, VOL. 34, N 4, 2001, p. 556-573.  

18 -ALIAN QUELLIEN, La Politique musulmane dans l’Afrique Occidentale Française, Emile 
Larose, Paris, 1910, P. 133.  

19 -OSKAR LENZ, Timbouctou: voyage au Maroc, au Sahara et au Soudan, Tome 1, Paris, 
Hachette et Cie, 1886, p 460.  

20 -NACER ED ETIENNE DINET et SLIMAN BENBRAHIM BAAMER, Le Pèlerinage à la 
maison sacrée d’Allah, Hachette, Paris, 1930, p 167.  

21 -FRANCOIS BARON, Pour une nouvelle laïcité, Club Dialogue et Initiative 2003, www. 
dialogue-initiative. com 

22 -EMMANUEL DOCKES, « Liberté, Laïcité, Baby Loup: de la très modeste et très contestée 
résistance de la cour de cassation face à la xénophobie montante », Droit Social, N 5, mai 
2013, p. 388.  

23 -FERNARDO LOPEZ, Islamophobia y antisemitismo, op. cit.  

24- -GISEL LITTMAN ALIAS BAT YE’OR, Eurabia ;L’axe euro-arabe, Jean Cyrille Godefroy 
Editions, Paris 2006.  

25-HANNAH ARENDT, Sur L’antisémitisme, Seuil, coll. « Point Essais », Paris 199, p. 184-
185.  

مروفل،"ازدهار الروح الرأس�لية في منظور ماكس بالإمكان الرجوع الى هذا الموضوع لمقالنا المترجم مختار  -26
298-284، ص، 2015شتاء  -العدد الثالث-فيبر" مجلة نقد وتنوير   



 2016(مارس/آذار)   ــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -الفصل الأول  -العدد الرابع -نقد وتنوير 

 

)184 ( 

27--SAID EDWARD, L’Orientalisme, L’orient crée par L’occident, 1978 Paris, Le Seuil, p, 319.  

28-NZO TRAVERSO, La Fin de La Modernité Juif, Histoire d’un tournant conservateur, Paris, 
La Découverte, Collection cahiers Libres, 2013, p. 26.  

- 29 MATTI BUNZI, « Between Anti-Semitism and Islamophobia. Some thoughts on the new 
Europe», American Ethnologist, Vol, 32, n° 4, 2005, p. 506.  

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 د. خديجة أحمد عثمان بحيح الهوني د. رمضان سعد كريم

 جامعة بنغازي -كلية الآدب 
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 ملخص الدراسة

التنظيمية السائدة في مدارس تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مستوى الثقافة 

مبدينة بنغازي، واختبار تأث�ها على الولاء التنظيمي وسلوك  لأاسسيا  عتللمي 

المواطنة التنظيمية للمعلم� في تلك المدارس. وقد أجريت الدراسة على عينة 

معل� ومعلمة من معلمي ومعل�ت مدارس التعليم  240عشوائية بسيطة بلغت 

 . 2014 -2013ازي خلال العام الدراسي لأسسيا مبدينة بنغ

وأظهرت نتائج الدراسة أن الثقافة التنظيمية السائدة في مدارس التعليم 

مبدينة بنغازي تقع ضمن المستوى المتوسط، ووجد تأث� ذو دلالة  لأسسيا 

إحصائية لعناصر الثقافة التنظيمية مجتمعة في الولاء التنظيمي وسلوك المواطنة 

 عم لعتلا سرادم يملمي لأاسسيا مبدينة بنغازي.التنظيمية لد

Abstract 

 The aim of this study was to determine levels ofthe common 

organizational culture in the basic (i.e., pre college) educational system of 

Benghazi School District, Benghazi, Libya, and toexamine its relationship to 

the organizational loyalty and behavioral citizenship of teachers of the district 

as will as its impact. The study is based on a random sample of 240 

individuals. A toolwas developed to assess the levelsof organizational culture, 

and to measure the organizational loyalty. The study of Porter, et. al. (1974) 

was used as guide to measure the behavioral levels of teachers’ organizational 

citizenship. Evidences of the study indicate that in the basic educational 

school system of the Benghazi Educational District, the prevalent 

organizational culture, organizational loyalty, and behavioral organizational 

citizenship of teachers were all of mid-level level.  
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 : مقدمة

قدمت العديد من النظريات تفس�ات معمقة لسلوك الأفراد في النظم، وتعمل هذه 

تحليل سلوك الأفراد في النظم في ضوء التفاعل المستمر ب� البعد الاجت�عي  النظريات على

)، ويشمل (المؤسسة، والدور، والحاجات) وب� البعد الشخصي (الفرد، والشخصية، والتوقعات

رنلاا دعبلا �ثأت نمضثوبولوجي الذي يشمل   ثدحي يذلا لعافتلا اذ    نسقا من  بدوره 

القيم، والمفاهيم، والقناعات، والعادات، والتقاليد، والمعتقدات، والطقوس، والقصص، والرموز 

وجميع أبعاد المزاج العام للمنظمة ومكوناته، وكل ما يؤمن به الأفراد بوصفهم أعضاء في 

الإداري بالثقافة التنظيمية الأدب   ظ�ت اجت�عية هدفية التوجه، أو ما يطلق عليه فيمن

التي تشكل هوية المنظمة وتحدد شخصيتها المميزة عن غ�ها من المنظ�ت، والتي تنمو 

م روطتتبرور الزمن وتتجذر من خلال التأكيد على أبعادها التي تظل حاضرة في حياة   ا

لتراكم الطويل لخبراتها وتعبر عن انجازاتها واخفاقاتها، وتحدد العمليات متثل ا المنظمّة،

الاجت�عية التنظيمية السائدة فيها وحدودها كالتعاون، والنقاش، والتوافق، ومستويات 

 الصراع التنظيمي.

وتكُسب الثقافة التنظيمية أعضاء المنظمة عادات السلوك التنظيمي من خلال تقاسم 

، والاحساس المشترك بوحدة الرؤية والهدف، وتسهم في تعزيز استقرار النظم، القيم، والمعاي�

أو ترفع من مستوى الالتزام بالمقاصد المشتركة، وتعمق معا� الولاء التنظيمي لدى أعضاء 

المنظمة، وتدفعهم باتجاه بذل الجهود الإضافية والتفك� الذي يتجاوز مصالحهم الآنية 

العام عبر تنمية الشعور الجمعي ومستوى التطوع التنظيمي (ماضي، الذاتية لتحقيق الصالح 

2013.( 

فالثقافة التنظيمية تطرح سياقات عمل داعمة للأطر الرسمية التنظيمية، وتجعل العامل� 

ياذلا طبضلا تايت، والمساءلة الذاتية والحرص على مصالح   آ لىإل  مهتاسر�م في نومكتح  

 الجهود الإضافية لتحقيق أهدافها. المنظمة والاعتزاز بها وتقديم
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ماق ةمهم تاديكأت هجوتلا اذه حرطيئة على ضرورة تأسيس ثقافة تنظيمية تثمن التميز 

في الأداء، وتلتزم بأخلاقيات في الم�رسات التنظيمية، وتعزز المشاركة، والانفتاح، ومبادئ 

والمناسبات التنظيمية، العدالة التنظيمية وتجعل من هذه القيم حاضرة في جميع المحافل 

وخاصة في سياقات عمل إدارة النظم التربوية وظروف عمل مؤسساتها المعنية بالقيم، 

والتفاعلات الإنسانية، وفي أوقات الأزمات وأثناء الاضطرابات التنظيمية الناتجة عن التغي� 

 التنظيمي والتي تعمل على إضعاف مصادر الضبط الرسمي والتحكم الخارجي.

 :الدراسة مشكلة

يحتاج الواقع التربوي المحلي إلى نهضة تربوية شاملة، وإجراءات تغي� بنيوي يتجاوز 

و ،ةيوقو ةداج ةيوبرت ةيؤر كلتتم ةصربتم ةيوبرت ةدايقو ،حلاصوماعلما ةحضال والغايات،  

ث جديدة للتعلم، وتحدأفاقا  وتقود المربي� والمتعلم� ضمن مسارات تربوية هادفة، وتفتح

 ًا�يدكييتامار م عمتجلما في لب ،سيردلما عمتجلما في طقف سيلبفهومه الأوسع، وتعمل على 

إزالة الآثار السلبية الناتجة عن اعت�د أسلوب المحاولة والخطأ في التفك� والم�رسة، وتضع 

حداً لقولبة وتنميط الأفعال ومصادر السلوك التربوي، والمغامرة غ� محسوبة النواتج، 

ماقلا ةيوبترلا تارارقلائة على ردود الأفعال، وتجعل من والتميز في الأداء السمة  الإبداع 

الأبرز في إدارة النظم التربوية وفي جميع مستوياتها الإدارية، وتنظر إليه بوصفه أحد أهم 

 مكونات الثقافة التنظيمية التربوية الوظيفية.

لأسئلة المتصلة بفاعلية النظام التربوي المحلي وتطرح مناخات التغي� والتحول العديد من ا

وقدرته على التعاطي مع آثار التغي�، والأزمات الناتجة عنه في ظل انحسار إجراءات التقييم 

م ةمعفم تاخانم ةدايسو تاموبشاعر   علمال فعضو ،�ياعلماب لمعلا عجارتو ،يوبترل مظن  

 الريبة وعدم اليق�.

عت�د الكلي على المبادرات الفردية والضم� الجمعي في إن ما يبعث على القلق هو الا 

انجاز الأدوار التربوية مع تفويض دور السلطة التربوية وضفع مصادر الضبط الرسمي، الأمر 

الذي يطرح تساؤلات مشروعة تتعلق بالثقافة التنظيمية الداعمة للتعلم، ورغبة المجتمع 
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التقدم الأكاد�ي في ظل ضفع وتعدد وتراجع دور التربوي في تقديم الجهود الإضافية لإحراز 

 السلطات التربوية المركزية.

 الكث� اهت�م ،تزال وما نالت، التي الهامة الموضوعات من الثقافة التنظيمية موضوع ويعد

إلى وجود اتجاهات و�كن الإشارة  ،ماعلل أرجاء مختلف في والم�رس� الأكاد�ي� من الباحث�

مديري المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالمملكة العربية  ايجابية لدى

السعودية نحو مكونات الثقافة التنظيمية والمتمثلة في: (ج�عة العمل، والابتكار، والتجديد، 

والتكيف مع البيئة، والانت�ء والقيادة)، ك� تب� له وجود اتجاهات ايجابية م�ثلة نحو 

واطنة التنظيمية المتمثلة في: (الايثار، والكرم، والروح الرياضية، والالتزام أبعاد سلوكيات الم

لدى جميع عناصر الثقافة  تأث�ا معنوّياّ جدالعام، والسلوك الحضاري)، وفضلاً عن ذلك وَ 

)، وأشار رمضان إلى أن الثقافة 2011التنظيمية على سلوكيات المواطنة التنظيمية (محمد، 

رة الثقافة الب�وقراطية في صورتها الإدارية، وثقافة الدور في جانبها الفني، م يه ةيميظنتلث

 ).2013م يتلا ةدناسلما ةفاقثلاتثل أبعاد التحس� والتطوير المدرسي (رمضان، 

 وبناءً على ما تقدم �كن تناول مشكلة الدراسة من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية:

لأاسسيا مبدينة ما عناصر الثقا :السؤال الأول عتلا سرادم في ةدئاسلا ةيميظنتلا ةلمي     

 بنغازي؟
لأاسسيا مبدينة  ما: السؤال الثا� عتلا سرادم يملمي   عم ىدل يميظنتلا ءلاولا ىوتسل   

 بنغازي؟
مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي مدارس التعليم الأساسي  ماالسؤال الثالث: 

 بدينة بنغازي؟
تأث� عناصر الثقافة التنظيمية السائدة في مدارس التعليم الأساسي مدى ما  :السؤال الرابع

 للمعلم�؟ بدينة بنغازي على الولاء التنظيمي
عناصر الثقافة التنظيمية السائدة في مدارس التعليم الأساسي  تأث�مدى ما  :السؤال الخامس

 التنظيمية للمعلم�؟ بدينة بنغازي على سلوك المواطنة
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 :همية الدراسةأ

 : يلآاب ةساردلا هذه ةيمهأ لثمتت

ُ�كن أن تسهم هذه الدراسة في تقديم بعض الإضافات لجسم المعرفة النظرية في  -

مجالات الثقافة التنظيمية والولاء التنظيمي وسلوك المواطنة في المنظ�ت، والتي قد تعمل 

 � ضمن السياقات التنظيمية المحلية.غناء المعرفة النظرية وتوسيع دائرة الفهم والتفسإ على 
�كن أن توفر هذه الدراسة البنى النظرية اللازمة لإجراء المزيد من الدراسات عن  -

الثقافة التنظيمية وآثارها المحتملة على بعض المتغ�ات التنظيمية كالمناخ التنظيمي والرضا 

 .ةالمهني والسلوك القيادي في المنظ�ت التربوية وغ� التربوي
يتوقع أن تساعد هذه الدراسة صانعي السياسات والقرارات التربوية على اتخاذ حزمة  

من الإجراءات التنظيمية لإعادة تشكيل أ�اط الثقافة التنظيمية وعناصرها وتنمية قيم الولاء 

التنظيمي، وسلوك المواطنة التنظيمية بحيث تنسجم مع القرارات المزمع اتخاذها وفقاً 

 الخطط التربوية المرسومة.للسياسات و 
�كن أن تسهم هذه الدراسة في نشر الوعي ب� صفوف المربي� بضرورة تعزيز وتأط�  -

سلوك التطوع التنظيمي والولاء للمؤسسة التربوية من خلال ترسيخ ثقافة تنظيمية داعمة 

وتدعم الصالح العام،  تعظمفي جميع المؤسسات التربوية والإدارات التعليمية  للتعاون

، والزمالة المهنية، والضم� والوعي التربوي، والترفع عن المصالح ة الهادفةوالمبادر التعاون 

 الذاتية الآنية.

 : أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة التأث�ات المحتملة لعناصر الثقافة التنظيمية المدرسية على 

عتللمي لأاسسيا مبدينة بنغازي، وذلك  الولاء التنظيمي وسلوك المواطنة لدى معلمي مدارس

 من خلال ما يلي:

 عتلا سرادم في ةدئاسلا ةيميظنتلا ةفاقثلا صرانع ةفرعلمي لأاسسيا مبدينة بنغازي. -
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تحديد مستوى الولاء التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم الأساسي تحديد مستوى سلوك   -

  .اسيالمواطنة التنظيمية لدى معلمي مدارس التعليم الأس

تحديد التأث�ات المحتملة لعناصر الثقافة التنظيمية السائدة في مدارس التعليم الأساسي   -

 على سلوك المواطنة التنظيمي للمعلم�.

 حدود الدراسة
 .عتلا سرادم عيمج :ةيناكلما دودحللمي لأاسسيا مبدينة بنغازي -1

مع وتحليل البيانات الأولية وهي الفترة التي قضاها الباحثان في ج الحدود الزمنية: -2

 م.2014 -2013المتعلقة بالدراسة خلال العام الجامعي 

 التعريفات الإجرائية ـِّفاهيم الدراسة

 �كن تعريف مصطلحات الدراسة إجرائياً، وذلك على النحو التالي:

ة التنظيمي الأفكار والقيم والمعتقدات والمعاي� الثقافة هي مجموعةالثقافة التنظيمية:  -

مبدينة بنغازي، أما الثقافة التنظيمية فهي تلك  لأاسسيا  عتلا سرادم لخاد ةعئاشللمي   

م يتلا ةيميقلا ةموظنلمتارس داخل تلك المدارس لإنجاز   أساسياً في  مكوناً  لتصبح الأع�ل 

ماقلا ،يزاغنب ةنيدبم ةيسردئة على مجموعة القيم والعادات والأعراف  الحياة المهنية  

التربوي، وذلك ك�  في ولائهم وسلوكهم ات وأساليب التعامل مع المعلم�، المؤثرةوالسلوكي

 يقيسها الاستبيان المعُد لذلك.

تتكون الثقافة التنظيمية من مجموعة من العناصر هي:  عناصر الثقافة التنظيمية: -

ة، والمعتقدات والإجراءات، والأنظمة والقوان�، والأ�اط السلوكية، والقيم التنظيمي السياسات

 التنظيمية، والتوقعات التنظيمية، والاتجاهات التنظيمية، والمعاي� والمقاييس.

القيم هي عبارة عن اتفاقات مشتركة ب� المعلم� في مدارس التعليم القيم التنظيمية:  -

لأسسيا مبدينة بنغازي، حول ما هو مرغوب أو غ� مرغوب، أما القيم التنظيمية فهي القيم 

علما كولس هيجوت لىع لمعت ثيحب ،سرادلما كلت في سكعنت يلم �مبدينة بنغازي ضمن ال
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الظروف التنظيمية المختلفة، ومن هذه القيم الولاء التنظيمي لدى المعلم�، وتنمية سلوك 

 المواطنة لديهم، وذلك ك� يقيسها الاستبيان المعُد لذلك.

عن أفكار مشتركة ب� معلمي مدارس  المعتقدات هي عبارةالمعتقدات التنظيمية:  -

عتللمي لأاسسيا مبدينة بنغازي تتصل بطبيعة حياتهم الاجت�عية، أما المعتقدات التنظيمية 

فهي عبارة عن أفكار مشتركة حول طبيعة العمل والحياة الاجت�عية في تلك المدارس، وكيفية 

 ها الاستبيان المعُد لذلك.إنجاز الواجبات والمهام التنظيمية داخلها، وذلك ك� يقيس

تتمثل التوقعات التنظيمية في التعاقد السيكولوجي غ� المكتوب التوقعات التنظيمية:  -

لأاسسيا مبدينة بنغازي والمدرسة، والتي يتوقعها المعلمون أو  عتلا سرادبم �ملعلما لمي 

 توف� بيئة تنظيمية ومناخ المدرسة خلال الفترة التي يعمل فيها المعلم بالمدرسة، والمتمثلة في

تنظيمي يساعد ويدعم احتياجات المعلم� الإنسانية، وذلك ك� يقيسها الاستبيان المعُد 

 .لذلك

مدارس  معلمّو الأعراف هي عبارة عن معاي� ومقاييس يلتزم بهاالأعراف التنظيمية:  -

لأاسسيا مبدينة بنغازي لاعتقادهم بأنها صحيحة وضرورية له م بغض النظر عن عتللمي 

 فائدتها أو فاعليتها، أما الأعراف التنظيمية فهي عبارة عن المعاي� والمقاييس التي يلتزم بها

تلك المدارس على اعتبار أنها معاي� ومقاييس مفيدة للمدرسة وبيئة العمل بها،  معلمّو

ا الاستبيان المعُد ويفترض أن تكون هذه المعاي� غ� مكتوبة وواجبة الإتباع، وذلك ك� يقيسه

 لذلك.

مو قباطت ةجرد وه تاثل أهداف المعلم في مدارس التعليم الأساسي الولاء للتنظيمي -  

 الاهت�مو  بدينة بنغازي مع مدرسته وارتباطه بها، واستعداده لبذل أقصى الجهود لصالحها،

 عضويتها، وذلك ك� بص�ها، والشعور بفخر الانتساب إليها، مع رغبته القوية في الاستمرار في

 يقيسها الاستبيان المعُد لذلك.

مبدينة سلوك المواطنة التنظيمي:  - لأاسسيا  عتلا سرادم فيلمي    علما تافصرت ولم  

بنغازي، التي تتم في بيئة المدرسة بصورة اختيارية وتطوعية، وتهدف إلى تحقيق أهدافها، ولا 
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لم أو ضمن نظام حوافز ومكافآت تندرج تلك الم�رسات ضمن الواجبات الرسمية للمع

 المدرسة، وذلك ك� يقيسها الاستبيان المعُد لذلك.

 مفهوم الثقافة التنظيمية:

بدأ التركيز على الثقافة التنظيمية في العمل البحثي مع ظهور التحولات الاقتصادية 

أجل )، وذلك من 2004والاجت�عية الكبرى خلال النصف الثا� من القرن العشرين (لبيض، 

فهم وتفس� سلوك الأفراد في النظم في سياقات الثقافة التنظيمية والمحلية السائدة، واكتسب 

المهنية في المنظ�ت  الأخلاقياتو  هذا الموضوع أهميته مع تراجع واهتزاز المنظومة القيمية

تعبر )، إذ تشكل الثقافة التنظيمية هوية المنظمة و 2003الناتجة عن التغ� الثقافي (ملحم، 

وتحدد الملامح العامة لمستقبلها، فالثقافة  ،عن شخصيتها الفريدة، وتعكس ماضيها وحاضرها

) صورة متكاملة من القيم والمعتقدات والتقاليد تحدد 2006التنظيمية في نظر الحسيني (

 )2006وضع المنظمة في الماضي، ومركزها الراهن، وملامحها المقبلة (الحسيني، 

) الثقافة التنظيمية على أنها "مجموعة من 2003عرف الصرايرة (وفي هذا السياق ي

المعتقدات والم�رسات الإدارية التي تعتمدها المؤسسة في عملها من خلال م�رستها 

للصلاحية والمسؤولية والإشراف والتعامل مع الموظف� من خلال النمط الإداري السائد ومدى 

م ةيميظنتلا ةفاقثلاف ،تثل 215: 2003" (الصرايرة، العلاقة المشتركة ب� الإدارة والعامل�  

"مجموعة الس�ت والخصائص المعبرة عن القيم والمعتقدات وأخلاقيات التعامل وأ�اط 

م يتلا كولسلتيز أفراد المنظمة الواحدة عن غ�ها من المنظ�ت بحيث تشكل منهجاً  

)، حيث تشمل "مجموعة 11: 2005، مستقلاً ومميزاً في التفك� ومعالجة المشكلات" (الشلوي

ميقل م ايازلما نم ةلمجو ،ةمظنلما في يرادلإا لمعلا صئاصخ نع ةبرعلماو ةدئاسلاتيزها عن 

مو ،ةيبسنلا ةيرارمتسلاا ةفص ايازلما هذهلو ،ت�ظنلما نم اه�تارس تأث�اً كب�اً على سلوك    

"كل مركب على درجة عالية من  هي ). فالثقافة التنظيمية42: 2007الأفراد" (الزهرا�، 

التعقيد، ومنظومة متكاملة من القيم، والتقاليد والعادات، والمعتقدات، والطقوس، والأمثال، 

والقصص المستقاة من تاريخ المنظمة، وإنجازات قياداتها عبر الزمن، ويشترك في هذه المضام� 
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راً مه�ً في تحديد إجراءات الثقافية جميع الأعضاء، في جميع مستويات التنظيم، وتؤدي دو 

العمل التنظيمي من تصميم للرؤية التنظيمية والاستراتيجيات المعتمدة في تنفيذها إلى 

استخدامات السلطة والرقابة على الأداء، ونظم التحفيز، وأساليب العمل الج�عي (ماضي، 

2013 :44.( 

 :خصائص الثقافة التنظيمية وأهميتها

 التالي: ة التنظيمية وذلك على النحو�كن تحديد خصائص الثقاف

تتفاعل  التي الفرعية والعناصر المكونات من عدد من تتكون مركب: حيث نظام الثقافة -

 كنظام الثقافة المدراء، وتشمل أو المنظمة أو المجتمع ثقافة تشكيل في البعض بعضها مع

 والأخلاق مالقي من المتكامل النسق و�ثل المعنوي الجانب :هي، عناصرثلاثة  مركب

 والآداب المجتمع، أفراد وتقاليد يولسلك و�ثل عادات والأفكار، والجانب والمعتقدات

 المجتمع أعضاء ينتجه ما المادي و�ثل كل المختلفة، والجانب والم�رسات العملية والفنون

 .والأطعمة والأدوات والمعدات محسوسة كالمبا� أشياء من

ب�  الانسجام خلق إلى باستمرار مركب) تتجه نها (كلبكو  متكامل: فهي نظام الثقافة -

أن  يلبث لا الحياة �ط جوانب أحد على يطرأ تغ� فإن أيّ ثمّ  ومن المختلفة، عناصرها

 .الثقافي النمط مكونات باقي على أثره ينعكس

على  المنظمة أجيال من جيل كل يعمل ومستمر: حيث متصل تراكمي نظام الثقافة -

 الثقافة والمحاكاة، وتنمو التعلم طريق عن الأجيال عبر وتوريثها اللاحقة للأجيال تسليمها

 وتفاعل انتظام وخصائص، وطرق عناصر من مكوناتها إلى الأجيال تضيفه ما خلال من

 والخصائص. العناصر هذه
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ك�  الأجيال عبر تناقلها تعني لا الثقافة ومتطور: فاستمرارية متغ�مكتسب  نظام الثقافة -

ملامح  عليها تدخل حيث مستمر، تغي� في إنها بل غريزية، بطريقة تنتقل ولا يهاعل هي

 ).77: 2008قد�ة (أبو بكر،  ملامح وتفقد جديدة

بالتاريخ التنظيمي،  تبرز أهمية الثقافة التنظيمية في كونها تعمل على بناء الإحساس

 المثابر والعمل للأداء ياتحكا فيه تاريخيا تسرد منهجا تثل العريقة الجذور ذات فالثقافة

 توحد بالوحدة التنظيمية، فالثقافة شعور المنظمة، وتسهم في إيجاد في البارزين والأشخاص

 الأداء ومعاي� المشتركة القيم وتعزز الاتصالات للأدوار، وتقوي معنى وتعطي السلوكيات

 كب�ة مجموعة لالخ العضوية من هذه والانت�ء وتتعزز بالعضوية الإحساس الفعّال، وتطور

 وتدريبهم للعامل� الصحيح جوانب الاختيار تقررأو  وظيفياّ استقرارا وتعطي العمل(؟؟؟؟) 

مو ،مهريوطتتنح المشاركة  خلال من يأت الأعضاء وهذا ب� مهمة لزيادة التبادل فرصا 

فراد (الغالبي والأ  والج�عات المختلفة الإدارات ب� والتنسيق العمل فرق وتطوير بالقرارات

 ).296: 2007وإدريس، 

م ةيميظنتلا ةفاقثلا نإف كلذ نع ًلاضتنح أفراد  مشاركة تنظيمية أي أن هوية المنظمة 

 على يساعد م� بالاتحاد الوجدا�، الشعور �نحهم والقيم والمدركات المعاي� نفس العامل�

 يشجع المشترك بالهدف ورفالشع ،الج�عي الالتزام مشترك، ويدعم بغرض الإحساس تطوير

النظام حيث  استقرار الثقافة، ويسهم كل ذلك في هذه يقبلون جانب من من القوي الالتزام

 تشجيع خلال من وذلك أعضاء المنظمة ب� مادلئ� والتعاون التنسيق على الثقافة تشجع

 مساعدة خلال من السلوك والالتزام الج�عي، وتسهم في تشكل المشتركة بالهوية الشعور

 تفسر التي المشتركة للمعا� مصدرا المنظمة توفر فثقافة :حولهم يدور ما فهم على الأفراد

 ).265: 2003ما (حريم،  نحو على الأشياء تحدث لماذا
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 : مفهوم الولاء التنظيمي

التنظيمي من أهم المفاهيم السلوكية التي ظهرت خلال حقبة الثلاثينات من  يعُد الولاء

ويعبر عن حالة من التطبيع التنظيمي ب� الفرد والمنظمة، ويش� إلى درجة  القرن الماضي،

 م م�تهلااو ،اهحلاصم نع عافدلاو ،اهيف لمعلاب كسمتلاو ،اهب درفلا طابتربص�ها وتفضيلها

م تارابتعلا وأ ،ةيقلاخأ وأ ةيفطاع ةينادجو عفاودل ت�ظنلما نم اه�تليها المصلحة  على 

في  الاتحّادو  يع الظروف يعكس الولاء التنظيمي عمليات التلاحم والتطابقالشخصية، وفي جم

التنظيمي عن مدى تطابق  القيم والمعتقدات والأهداف الفردية والتنظيمية، حيث يعبر الولاء

أهداف الفرد مع أهداف المنظمة التي يعمل فيها، ومدى ارتباطه بها، والتزامه بقيمها، 

) 2006هود لتحقيق تلك الأهداف، وتحس� تلك القيم (عبوي، واستعداده لبذل أقصى الج

)، و�ثل 2006لكونه يعكس ويعبر عن إ�ان الفرد بأهداف المنظمة وقيمها (العواد والهران، 

 والقيم الفرد قيم ب� والتطابق وأهداف المنظمة، الفرد أهداف ب� حالة من "الانسجام

 والنظرة المنظمة، أهداف لتحقيق بدافعية كب�ة لهعم على الفرد التنظيم وإقبال في السائدة

 وافتخاره غ�ها على وتفضيلها المنظمة للبقاء في الفرد رغبة عن علاوة للتنظيم، الإيجابية

)، فالأفراد الموالون لمنظ�تهم يتحدثون بفخر واعتزاز عن 88 :2007ها (الرواشدة، يلإ بالانت�ء

ها والعمل فيها، فضلاً عن استعدادهم ورغبتهم في بذل ب قيمها وأهدافها، وأهمية الارتباط

الجهود الإضافية الخارجة عن حدود الدور المرسوم ودون انتظار المكافأة لمساعدتها على 

 التميز والبقاء.

 : أهمية الولاء التنظيمي وأنواعه

التنظيمي تأث�اً مه�ً في سلوك الأفراد وتصرفاتهم، ويسهم في تشكيل  الولاء يؤثر

اتجاهاتهم ومعتقداتهم المهنية، وله انعكاسات جوهرية على م�رساتهم التنظيمية، ويحدد 

 مستوى فاعلية المنظ�ت ومعدلات الأداء، حيث أظهرت نتائج العديد من الدراسات أن للولاء

ومعدلات الأداء، وانخفاض معدلات التأخ�،  الإنتاجية مستويات على التنظيمي تأث�اً ايجابيا

اب، وترك الخدمة، وينظر بعض الباحث� إلى الولاء التنظيمي بوصفه أحد أهم المتغ�ات والغي
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)، 2006وآخرون،  (عطاري م ؤبنتلل اهيلع د�تعلاا نك� يتلا ةيميظنتلبعدلات دوران العمل

التنظيمي الاستقرار النفسي للعامل�، ويرفع من مستوى دافعيتهم للعمل،  إذ يعزز الولاء

مهتاجا عجيو ،ةيتاذلالمه ركأث رضا عن ذواتهم وعن أع�لهم، وينعكس  إشباع و�كنهم من

 التنظيمي مناخات كل ذلك على إنتاجيتهم ومعدلات أدائهم، فضلاً عن ذلك يوفر الولاء

م ةمعفبشاعر التعاون، والثقة بالذات، والشعور بالمسؤولية المهنية، والمبادرة،  إبداعيةّ

ود الإضافية، والتميز في الأداء م� يسهم في انخفاض التكاليف والاستعداد لبذل الجه

التنظيمية الناتجة عن هدر الموارد، وسوء توظيف المصادر الناجمة عن الاستقطاب 

التنظيمي وارتفاع  والتوظيف والتدريب والتي تكون ملازمة لانخفاض مستويات الولاء

ك لأن التأخ�، والغياب والانتقال )، ذل2007معدلات الرغبة في ترك العمل (الرواشدة، 

لمنظ�ت آخري، وترك العمل بالمنظمة عادة ما تكون ناتجة عن انخفاض مشاعر الولاء 

للمنظمة، فضلاً عن ذلك يساهم الأفراد الموالون لمنظ�تهم في تشكيل سمعتها ومكانتها م� 

والكفاءات  يجعلها مؤسسات مفضلة ومرغوبة ومحط أنظار الكث�ين من ذوي المؤهلات

 والمهارات المهنية للعمل بها والانض�م إليها والارتباط بها.

ويحرص الأفراد الموالون لمنظ�تهم على مصادرها، ويحترمون مواعيد العمل فيها، 

م نومتهيو ،اهتاكلتمم لىع نوظفاحيبص�ها، ويقلل ذلك لجوء المنظمة إلى الأطر القانونية 

فراد الموالون أخلاقياً لمنظ�تهم يحتكمون إلى البص�ة المهنية، لفض نزاعات العمل، ذلك لأن الأ 

 والمساءلة الذاتية، وسلطان الضم� المهني، والقيم والأخلاق المهنية.

 وفي� يتعلق بأنواع الولاء التنظيمي �كن الإشارة إلى الأنواع التالية:

، م بدى معرفة الفردويتصل هذا النوع من الولاء التنظيم :العاطفي التنظيمي الولاء -

 وتنوعها المطلوبة المهارات وأهمية استقلاليته ودرجة المميزة لعمله للخصائص معرفته

 في الفعالة بالمشاركة للفرد الس�ح بدرجة ويتأثر وتوجيههم له، المشرف� وقربه من

 .الخاصة مشكلاته كانت لو ك� المنظمة الفرد مشكلات فيتبنى القرار، اتخاذ مجريات
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 الاستث�رية بالقيمة ويقصد به درجة ولاء الفرد التي تقاس :المستمر التنظيمي ولاءال -

 أخرى، بجهات التحق لو سيفقده ما مقابل منظمته في استمر لو يحققها الفرد قد والتي

 الخدمة العمر ومدة منها بعوامل عديدة المنظمة في بقائه الفرد لأهمية تقييم حيث يتأثر

 .عمله في الاستمرار في الفرد لدى رغبة لوجود الرئيسة �اتالمتغ والتي تعد من

 الدعم مقابل المنظمة في البقاءب بالتزامه الفرد بإحساس ويتعلق :الأخلاقي الولاء -

 المشاركة مثل المنظمةله  تقدمه الذيو  ،قياداتالالسيكولوجي الذي يحظى به من قبل 

 يجعله م� للمنظمة، العامة سياساتورسم ال الأهداف وضع في خاصة ياجيلإب والتفاعل

 أخلاقيا. ملتزما لكونه المنظمة ترك عن �تنع

 :سلوك اـِّواطنة التنظيمية وأبعاده

بدأت الدراسات المعمقة لموضوع سلوك المواطنة التنظيمية في إطار الفهم الموسع لنظرية 

يانث روظنم نم موهفلما اذه لىإ رظنلا نك� ذإ ،يع�تجلاا لدابتلئ الا           تجاه يتصل الأول 

بأ�اط الم�رسات التطوعية الرامية إلى تحقيق بعُد الفاعلية التنظيمية، بين� يتصل الآخر 

بالرغبة في مساعدة الزملاء على القيام بأدوارهم وواجباتهم لتحقيق أفضل حالات التوازن ب� 

ت متقدمة من الأبعاد الشخصية والتنظيمية، حيث يعكس سلوك المواطنة التنظيمية مستويا

الاحتراف والاستغراقية في العمل، والنضج المهني والأخلاقي لقيادات النظم والعامل� فيها على 

م ةمعفم ةيقلاخأ ةموظنبم مهتاسر�م �طبشاعر الإيثار، والغ�ية، والانت�ء، ويقظة الضم�، 

الجهود الإضافية  والمشاركة الفاعلة والمبادرة بهدف تطوير الم�رسات التنظيمية، وتقديم

ماعم نع ًاديعب ةيعوطتلل الفرض والضبط الرسمي، والتحكم الخارجي (الطبولي وآخرون،   

فظولما صرح ةيميظنتلا ةنطاولما كولس دسجيو . م هم�تهاو ،ةمظنلما لىعبستقبلها، 2015

ساتها، ورغبته في مساعدة الآخرين من الزملاء والمتعامل� مع المنظمة والتزامه بقيمها وسيا

وسعيه لبذل الجهود الإضافية لرفع معدلات الأداء بها دون انتظار المكافآت أو الحوافز 

 ,Konovsky& Pugh) 1994كونفسكيوبوف ( )، حيث يعرف2003الرسمية المباشرة (العامري: 

 الواجبات حدود طواعية ويتعدى الفرد يؤديه وظيفي سلوك سلوك المواطنة التنظيمية بأنه
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بالمنظمة (خليفة،  الحوافز الرسمية خلال من مكافأته يتم لا أنه ك� له، لمحددةا الوظيفية

مفهوماً للمواطنة التنظيمية يتكون من الطاعة التي  ,Graham) 1991)، وقدم جرهام (1997

تعكس مدى استعداد العامل� للالتزام بقواعد ونظم العمل، والولاء الذي يش� إلى درجة 

م ةيحضتلل درفلا لوبب   صالحه الشخصية لتحقيق مصالح المنظمة والمشاركة التي تعكس 

)، 2015استعداد الفرد للمساهمة الفاعلة في جميع النشاطات التنظيمية (الطبولي وآخرون: 

م مايقلل درفلا عفدي يعوطت يرايتخا كولس ةيميظنتلا ةنطاولما كولس نلأ كلذب�رسات          

اته الرسمية لمساعدة المنظمة على تحقيق إضافية وبذل الجهود التي لا تقع ضمن واجب

سلوك داعم اجت�عياً لتحقيق مصالح المنظمة  إنهّ أهدافها بفاعلية دون انتظار أي مكافاة

 ).1997التي تسمو عن المصالح الفردية الضيقة (خليفة، 

 :أبعاد سلوك المواطنة، وذلك على النحو التالي ,Koopman) 2003موك ددحبان (

ك من خلال دعم ومساعدة الزملاء والمتعامل� مع المنظمة والمساهمة في إيجاد : وذلالإيثار •

 حلول لمشكلات العمل التنظيمي.

 وإدراك وتجنب وقوعها أو تكرارها، العمل، : بوضع حلول لمشكلاتالمجاملة أو الكياسة •

 معهم.، والابتعاد عن استغلالهم أو إثارة المشاكل الآخرين الفرد بأن م�رساته تؤثر في

: وذلك من خلال تقديم الجهود الإضافية التطوعية التي الضم� الحي (يقظة الضم�) •

تتجاوز الحد الأد� لمتطلبات الدور لخدمة المصلحة العامة حتى لو كان ذلك على حساب 

 المصلحة الشخصية، واحترام القوان� واللوائح والتعلي�ت التنظيمية.

رد في التسامح، وتحمل الضغوط الناتجة عن العمل دون وتجسد رغبة الف :الرياضية الروح •

تذمر أو رفض، وتوظيف كافة الامكانات الذاتية لإنجاز الواجبات والأدوار المهنية 

 ).2003(السحي�ت، 
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: من خلال المشاركة الفاعلة في إدارة المنظمة، والشعور بالولاء والانت�ء فضيلة المواطنة •

م م�تهلااو ،يميظنتلبص� الم  نظمة ومصالحها والمحافظة على مصادرها والدفاع عن 

 ).2008برامجها وسياساتها (السعود وسلطان، 

ك� تنعكس فضيلة المواطنة أو السلوك الحضاري في حرص الفرد على حضور الاجت�عات 

المهمة غ� الرسمية، وقراءة مذكرات المنظمة وإعلاناتها، والاهت�م بسمعتها ومكانتها 

 ).2007 (السحي�ت،

وعمل بعض الباحث� على دمج هذه الأبعاد ضمن بعدين ه�: سلوك المواطنة الموجه 

نحو الفرد ويشمل بعدي الإيثار والكياسة، وسلوك المواطنة الموجه نحو المنظمة ويتضمن 

أبعاد الضم� الحي، والروح الرياضية، والسلوك الحضاري، ويعكس كل ذلك درجات عالية من 

يمي، والتطابق ب� قيم الفرد ومعتقداته وقناعاته وأهدافه الشخصية وب� قيم التطبيع التنظ

 المنظمة واستراتيجياتها وإجراءات عملها وأهدافها.

 :الدراسات السابقة

أجريت العديد من الدراسات التي تناولت الثقافة التنظيمية، والولاء التنظيمي، وسلوك 

 اسات، وذلك على النحو التالي:المواطنة التنظيمية، و�كن عرض تلك الدر 

 :أولاً: الثقافة التنظيمية

تناولت العديد من الدراسات الثقافة التنظيمية السائدة في مناخات العمل المنظمي، 

بهدف الكشف عن أ�اطها، واتجاهات الأفراد نحوها، ودورها في تحقيق المنظ�ت لأهدافها، 

السخني  نظيمية، وفي هذا السياق هدفت دراسةوعلاقتها بغ�ها من المتغ�ات السلوكية والت

إلى الكشف عن تصورات القيادات الإدارية الأكاد�ية في الجامعات الأردنية العامة  )2005(

لمكونات الثقافة التنظيمية وخصائصها، وقدمت الدراسة تصورات عن مكونات الثقافة 

ات. وفي ضوء نتائج الدراسة التنظيمية شملت الفلسفة، والمعتقدات والقيم والعرف والتوقع

احترام القيادات الأكاد�ية للتعددية الفكرية  قدمت العديد من التوصيات من أهمها ضرورة
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والسياسية، وتعزيز المشاركة في صياغة القرارات، واعت�د معاي� الكفاءة والاستحقاق في 

بة، وأعضاء هيئة التعي� بالجامعات، وضرورة عمل القيادات الأكاد�ية على توعية الطل

 التدريس بالآثار السلبية الناتجة عن العنف والتعصب القبلي والعشائري.

إلى معرفة تصورات مديري المدارس الثانوية ومعلميها  )2008حمد ( بووهدفت دراسة 

عن الثقافة التنظيمية السائدة في وزارة التربية بدولة الكويت، وتكوّن مجتمع الدراسة من 

) مديراً 110ارس الثانوية ومعلميها في دولة الكويت، والبالغ عددهم (جميع مديري المد

، وسحبت عينة 2007 -2006) معل�ً ومعلمة، وذلك خلال العام الدراسي 9121ومديرة، و(

) معل�ً ومعلمة، ومتضمنة أيضاً جميع مديري 328عشوائية من مجتمع المعلم� قدرها (

تبانة لجمع بيانات الدراسة التي كشفت نتائجها عن المدارس الثانوية الكويتية، وطورت اس

المدارس الثانوية بدولة الكويت عن الثقافة التنظيمية السائدة في وزارة  مديري تصورات

التربية التي شملت (التوقعات، والمعتقدات، والأعراف والقيم، والفلسفة)، في ح� شملت 

قعات، والمعتقدات، والأعراف، والقيم) على تصورات المعلم� عن تلك الثقافة (الفلسفة، والتو 

التوالي، ك� اتضح عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات مديري المدارس عن 

الثقافة التنظيمية تعزى لمتغ�ات النوع والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة، بين� وجدت فروق 

لسائدة في وزارة التربية بدولة دالة إحصائياً في تصورات المعلم� عن الثقافة التنظيمية ا

 الكويت تعزى إلى المتغ�ات المذكورة. 

 التنظيمية الثقافة ب� فقد هدفت إلى معرفة العلاقة )2008أبو جامع (أما دراسة 

 الأردنية، وتكون والتعليم التربية بوزارة مختلفة مستويات إدارية ضمن الإداري والإبداع

عددهم  الأردنية والبالغ والتعليم بوزارة التربية الإداري� العامل� جميع من الدراسة مجتمع

) إدارياً �ثلون 1307الدراسة ( عينة وشملت )،2008 -2007إدارياً خلال العام ( )17094(

المستويات الإدارية المختلفة (العليا، والوسطى، والتنفيذية)، وجمعت بيانات الدراسة 

 الثقافة أن أبعاد الدراسة أظهرت نتائج باستخدام استبانة طورت لهذا الغرض، حيث

م تدابستويات متوسطة، ك�  التربية والتعليم الأردنية وزارة في الإداري والإبداع التنظيمية

 المقدرات وامتلاك التنظيمية الثقافة إدراك في إحصائية دلالة ذات اتضح عدم وجود فروق
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ح�  في لتعليم الأردنية تعزى لمتغ� النوع،التربية وا الإداري� العامل� بوزارة الإبداعية لدى

المؤهل العلمي، والدورات  تعزى لمتغ�ات في هذا الإدراك إحصائية دلالة ذات وجدت فروق

 التدريبية في الإدارة المدرسية والإبداع الإداري، لصالح الإداري� المؤهل� والمتدرب�.

كشف عن خصائص الثقافة ، إلى ال)2010الحمود (وفي السياق نفسه هدفت دراسة 

التنظيمية السائدة في المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية، 

) معل�ً خلال 3500وشمل مجتمع الدراسة جميع معلمي تلك المدارس والبالغ عددهم (

وطُور  ) معل�ً،340)، اخت�ت منهم عينة عشوائية بلغ حجمها (2009 -2008العام الجامعي (

 استبيان لجمع بيانات الدراسة.

ولتحليل البيانات التي جمعت استخدمت بعض الوسائل الاحصائية كالمتوسطات 

ياتلا رابتخلااو ،ةيرايعلما تافارحنلااو ةيباسحلئ،    نتائج الدراسة توفر خصائص  وأوضحت 

القيم والأعراف  الثقافة التنظيمية في المدارس الثانوية الحكومية بدرجة متوسطة في مجالات

والتوقعات وبدرجة منخفضة في مجالي الفلسفة والمعتقدات، ك� تب� أن هذه الخصائص 

مو ةطسوتم ةجردب ةعئاش تناتيل إلى الارتفاع وفي جميع المجالات، بالمدارس الثانوية    

 السعودية الخاصة.

المواطنة  على قياس أثر الثقافة التنظيمية على سلوكيات )2011محمد (وعملت دراسة 

التنظيمية لدى مديري المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالمملكة العربية 

السعودية، حيث استخدم أسلوب الحصر الشامل لمفردات مجتمع الدراسة، وطورت استبانة 

لجمع البيانات ك� استخدمت بعض الوسائل الإحصائية لتحليل البيانات المجتمعة من بينها 

ياسحلا طب، والانحراف المعياري، وتحليل التباين الأحادي، ومعاملالمتو  ب�سون،  ارتباط 

وتحليل الانحدار الخطي البسيط، وأظهرت نتائج الدراسة وجود اتجاهات ايجابية لدى 

مجتمع الدراسة نحو مكونات الثقافة التنظيمية والمتمثلة في (ج�عة العمل، والابتكار، 

البيئة، والانت�ء والقيادة)، ك� تب� وجود اتجاهات ايجابية م�ثلة  والتجديد، والتكيف مع

، والكرم، والروح الرياضية، والالتزام الإيثار نحو أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية المتمثلة في
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وفضلاً عن ذلك وجد تأث� معنوي لدى جميع عناصر الثقافة  ،العام، والسلوك الحضاري

 يات المواطنة التنظيمية.التنظيمية على سلوك

 بالثقافة التشاركية فقد حاولت الكشف عن علاقة القيادة )2012عسكر (أما دراسة 

 وتكون المعلم�، نظر وجهة من غزة بحافظات المدارس الحكومية في السائدة التنظيمية

) 9900والبالغ عددهم ( الحكومية المدارس معلمي ومعل�ت جميع من الدراسة مجتمع

 (727) عشوائية قوامها منهم عينة واخت�ت) 2012 -2011الدراسي ( ومعلمة خلال العام معل�ً 

 التشاركية وأخرى لوصف الثقافة ومعلمة، ولجمع البيانات طوُرت أداة لقياس القيادة معل�ً 

غزة، ولتحليل البيانات المجتمعة  بحافظات المدارس الحكومية في السائدة التنظيمية

 ارتباط ومعامل النسبي، والوزن المعيارية، والانحرافات الحسابية، اتاستخدمت المتوسط

شيفيه، وتوصلت نتائج الدراسة إلى  واختبار الأحادي، التباين ياتلا رابتخلااو ،نوس�ئ، وتحليل

غزة شملت  بحافظات المدارس الحكومية ركلأا ةيميظنتلا ةفاقثلا صرانع ثركأ ث شيوعاً في

التنظيمية، والمعتقدات التنظيمية، وذلك  ، والتوقعات التنظيمية، والقيمالتنظيمية الأعراف

 على التوالي، ك� اتضح وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية ب� شيوع �ط القيادة

 غزة. بحافظات المدارس الحكومية السائدة في التنظيمية التشاركية والثقافة

دارس الممستوى الثقافة التنظيمية السائدة في إلى تحديد  )2013عابدين (وهدفت دراسة 

م ةيبرعلا ةيوناثلبحافظة القدس من وجهة نظر معلمّيها وإدارييّها، حيث طبقت أداة  

) إدارياً، وأظهرت نتائج الدراسة أن 42) معل�ً، و(294شملت ( عنقوديةالدراسة على عينة 

حافظة القدس كان مرتفعاً، ك� تب� م ةيوناثلا سرادلما في دئاسلا ةيميظنتلا ةفاقثلا ىوتسب

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في وصف الثقافة التنظيمية السائدة في المدارس 

المشمولة بالدراسة تعزى لمتغ�ات النوع، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، بين� وجدت 

 المدرسة. فروق ذات دلالة إحصائية في ذلك الوصف تعزى للصفة الوظيفية، ومرجعية

إلى معرفة أثر الثقافة التنظيمية على  )2013رمضان (وفي السياق نفسه هدفت دراسة 

م ةماعلا ةيوناثلا سرادلما يريدم ءادبحافظة سوهاج، وطبقت أداة الدراسة على عينة     

) معل�ً ومعلمة، وأظهرت نتائج الدراسة أن الثقافة التنظيمية 215عشوائية بلغ حجمها (



 2016) آذار/ مارس(  ــــــــــــــــــــــــــــــ السنة الثانية - الأولالفصل  -الرابع العدد -نقد وتنوير 

 

)204 ( 

م يه جاهوس ةظفاحم في ةماعلا ةيوناثلا سرادلمثرة الثقافة الب�قراطية في السائدة في       

م يتلا ةدناسلما ةفاقثلاو ،ينفلا اهبناج في رودلا ةفاقثو ،ةيرادلإا اهتروتثل أبعاد التحس�    

 والتطوير المدرسي.

 أبعادها بختلف أثر الثقافة التنظيمية إلى تحديد )2013الحنيطي (وهدفت دراسة 

والقيادة)  والعمليات، والموظف�، المكافئات، نظمةأ التنظيمية، و  المعلومات، والهياكل مة(أنظ

وزارة، وطبقت أداة الدراسة على  (28) الدراسة الوزارات الأردنية، وشملت في إدارة المعرفة على

 البسيط النزعة المركزية ومقاييس التشتت والانحدار ) مدير إدارة، واستخدمت مقياس288(

 احصائية لمتعدد لتحليل بيانات الدراسة، التي أكدت نتائجها على وجود علاقة ذات دلالةوا

مديري الإدارات  نظر وجهة المعرفة، وذلك من بأبعادها المختلفة وادارة التنظيمية الثقافة ب�

 الأردنية. الوزارات في

التنظيمية  ثقافةجريت في البيئات التنظيمية الليبية تناولت الأ وبخصوص الدراسات التي 

) التي هدفت إلى معرفة النمط 2013في المؤسسات التربوية �كن الإشارة إلى دراسة ماضي (

التنظيمية المدرسية  عتلا سرادم في دئاسلا يدايقللمي م ماعلابدينة بنغازي وعلاقته بالثقافة

لعام في في ضوء بعض المتغ�ات، وشمل مجتمع الدراسة من جميع معلمي مدارس التعليم ا

 -2010) معل�ً ومعلمة؛ خلال العام الدراسي (2687مركز مدينة بنغازي والبالغ عددهم (

) معل�ً ومعلمة؛ 430)، واخت�ت منهم عينة عشوائية طبقية نسبية بلغ حجمها (2011

 Blake and) 1964ولجمع بيانات الدراسة استخدم استبيان القيادة الذي وضعه بلاك وموتون (

Mouton, التنظيمية المدرسية، ولتحليل بيانات الدراسة  � طورت أداة لقياس الثقافةك

 ومعامل المعيارية، والانحرافات الحسابية، استخدمت بعض الوسائل الإحصائية كالمتوسطات

ياتلا رابتخلااو ،نوس�ئ، وأظهرت نتائج الدراسة شيوع النمط القيادي المتجه نحو  ارتباط 

عتلا سلمي م ماعلابدينة بنغازي، ك� تب� عدم وجود فروق ذات دلالة العمل (المهمة) في مدا

إحصائية في وصف السلوك القيادي تعزى لمتغ�ي المؤهل العلمي، والخبرة المهنية للمعلم�، 

بين� وجدت فروق ذات دلالة إحصائية في وصف ذلك السلوك تعزى لمتغ� المرحلة 

الدراسة أن الثقافة التنظيمية السائدة في مدارس التعليمية، فضلاً عن ذلك بينت نتائج 
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عتللمي م ماعلابدينة بنغازي هي ثقافة القوة، ك� وجدت علاقة ارتباطية موجبة وذات دلالة 

المتجه نحو العمل (المهمة) وثقافة القوة السائدة في مدارس إحصائية ب� النمط القيادي 

 عتللمي م ماعلابدينة بنغازي.

 : الولاء التنظيمي ثانياً:

 آخرينو  عطاربخصوص الدراسات المتعلقة بالولاء التنظيمي �كن الإشارة إلى دراسة 

 الإدارية لدى الهيئات التنظيمي التي هدفت إلى الكشف عن مستوى الولاء )2006(

 الهيئات تلك ارتباط ع�ن، وتحديد درجة بسلطنة والتعليم التربية وزارة م ةيسيردتلابدارس

بالمدرسة، والعمل التربوي، ومهنة التربية والتعليم، وزملاء العمل، وتكون مجتمع الدراسة من 

) معل�ً ومعلمة؛ فضلاً 26026جميع معلمي المدارس الحكومية بالسلطنة، والبالغ عددهم (

)، واخت�ت منهم عينة عشوائية تكونت 2004 -2003) إدارياً، وذلك خلال العام (3214عن (

) إدارياً، وطورت أداة لجمع بيانات الدراسة، ك� أجريت 523(و ) معل�ً ومعلمة؛1292من (

مستوى ارتفاع  مقابلات مع مجموعة من المعلم� والمعل�ت؛ والإداري�، وأظهرت النتائج

الولاء التنظيمي لعينة الدراسة، حيث جاء الولاء للمدرسة في المرتبة الأولى، يليه الولاء للزملاء، 

لولاء للعمل، وأخ�اً الولاء للمهنة التربوية، ك� تب� وجود فروق ذات دلالة إحصائية في ثم ا

مستوى الولاء التنظيمي لعينة الدراسة تعزى لمتغ�ات النوع ولصالح الإناث، والمستوى 

 الإسلاميةّ التعليمي ولصالح حملة الدبلوم ف� دون، والتخصص ولصالح المختص� في التربية

العربية والوظيفية ولصالح الإداري�، والخبرة ولصالح ذوي الخبرة الطويلة، فضلاً عن  واللغة

ذلك أوضحت النتائج أنه باستثناء الولاء للمهنة وجدت فروق دالة إحصائياً في مستوى الولاء 

 التنظيمي تعزى لمكان العمل والسكن ولصالح من يعملون في مناطق سكناهم.

 بالولاء الأكاد�ية الحرية على الكشف عن علاقة )2008حمدان (وعملت دراسة 

الفلسطينية في ضوء متغ�ات النوع، والرتبة  بالجامعات التدريس هيئة لأعضاء التنظيمي

 من لدراسة مجتمعا التدريس، وتكون الأكاد�ية، والخبرة، والكلية التي يعمل بها عضو هيئة

القدس  وجامعة ب�زيت، ية، وجامعةالوطن النجاح جامعة في التدريس هيئة أعضاء جميع
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تدريس، اخت�ت  هيئة ) عضو1498عددهم ( الأمريكية والبالغ العربية والجامعة (ابوديس)،

تدريس، ولجمع بيانات الدراسة استخدم  هيئة ) عضو300قوامها( طبقية عينة عشوائية منهم

تنظيمي لعينة الدراسة، ال الولاء الأكاد�ية، والثا� لقياس الحرية أحده� لقياس استبيان�

بعض الوسائل الإحصائية كالنسبة  فقرة، ولتحليل بيانات الدراسة استخدمت (58)تكونا من 

ب�سون، والاختبار  ارتباط ومعامل المعيارية، والانحرافات الحسابية، المئوية، والمتوسطات

بينت نتائج الدراسة  شيفيه للمقارنات البعدية، حيث واختبار الأحادي، التباين ياتلئ، وتحليل

الفلسطينية كان في المستوى المتوسط، وأن  الجامعاتفي أن واقع م�رسة الحرية الأكاد�ية 

 ب� إحصائية دلالة ذات التنظيمي كان مرتفعاً، ك� تب� عدم وجود علاقة مستوى ولائهم

 لجامعاتا التدريس في هيئة لأعضاء التنظيمي الأكاد�ية والولاء واقع م�رسة الحرية

إحصائية في مستوى م�رسة  دلالة الفلسطينية، وأوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات

التنظيمي تعزى لمتغ�ات النوع، والرتبة الأكاد�ية،  الأكاد�ية والإحساس بالولاء الحرية

 التدريس. والخبرة، والكلية التي يعمل بها عضو هيئة

على تحديد مستوى العدالة التنظيمية  فقد عملت )2009السعود وسلطان (أما دراسة 

لدى رؤساء الأقسام الأكاد�ية وعلاقتها بالولاء التنظيمي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

الأردنية الرسمية، وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس المتفرغ� من 

منهم عينة عشوائية طبقية ) عضواً، اخت�ت 2905حملة درجة الدكتوراه، والبالغ عددهم (

أحده� لقياس  استبيان�) عضو هيئة تدريس، ولجمع بيانات الدراسة طوُر 450بلغ حجمها (

مستوى العدالة التنظيمية والآخر لتحديد مستوى الولاء التنظيمي، حيث أظهرت النتائج 

الولاء التنظيمي مستوى  مستوى العدالة التنظيمية لرؤساء الأقسام الأكاد�ية، وارتفاع ارتفاع

 لأعضاء هيئة التدريس، ووجدت علاقة ارتباطية موجبة ب� هذين المتغ�ين.

إلى معرفة مستوى م�رسة سلوك المواطنة التنظيمية  )2012الحراحشة (وهدفت دراسة 

وعلاقتها بالولاء التنظيمي لدى العامل� في مديريات التربية والتعليم في محافظة المفرق 

المتغ�ات الد�وغرافية (النوع، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة) في مستوى  بالأردن، وأثر

) 206م�رسة سلوك المواطنة التنظيمية ودرجة الولاء التنظيمي، وتكونت عنية الدراسة من (
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عاملاً، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى م�رسة سلوك المواطنة التنظيمية بأبعادها 

أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباط موجبة ب� مستوى  الخمسة جاءت متوسطة، ك�

م�رسة سلوك المواطنة التنظيمية ومستوى الولاء التنظيمي لعينة الدراسة، ك� بينت النتائج 

وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى م�رسة سلوك المواطنة التنظيمية ومستوى 

ات الخدمة، في ح� أظهرت النتائج عدم وجود الولاء التنظيمي تعزى لمتغ�ي النوع، وسنو 

فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى م�رسة سلوك المواطنة التنظيمية تعزى لمتغ� المؤهل 

وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الولاء على العلمي، بين� دلت نتائج الدراسة 

 التنظيمي تعزى لمتغ� المؤهل العلمي.

 التنظيمي لدى إلى معرفة مستوى الولاء )2009ت والملاحمة (خليفاوهدفت دراسة 

 برضاهم المهني، وتكون وعلاقته الخاصة بالأردن وتحديد الجامعات في التدريس أعضاء هيئة

 الجامعات الخاصة، والبالغ في العامل� التدريس هيئة أعضاء جميع من الدراسة مجتمع

) عضو هيئة تدريس، 559لدراسة (ا ) عضو هيئة تدريس، وشملت عينة1978عددهم (

يادأ تروطت الدراسة بالاستفادة من الدراسات السابقة، والأدوات التي استخدمت في جمع 

 والرضا التنظيمي لمشكلة للولاء أبعادا ب� علاقة بياناتها، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود

 هيئة لأعضاء التنظيمي إحصائية في مستوى الولاء دلالة فروق ذات المهني، ك� اتضح وجود

 في الخدمة ومدة والعمر، النوع، تعزى لمتغ�ات التدريس في الجامعات الأردنية الخاصة

 والجامعة. الكلية،

فقد هدفت إلى معرفة مستوى الولاء التنظيمي لدى العامل�  )2013الجمل (أما دراسة 

متغ�ات النوع، والمسمى  في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل بفلسط�؛ في ضوء

الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمديرية التي يعمل بها المبحوث، وطورت أداة 

) عاملاً، وأظهرت نتائج الدراسة أن الولاء التنظيمي لدى 150لجمع البيانات وزعت على (

في مستوى الولاء عينة الدراسة كان متوسطاً، ك� تب� عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 

 التنظيمي لعينة الدراسة تعزى للمتغ�ات الشخصية والوظيفية
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وبخصوص الدراسات المحلية التي تناولت الولاء التنظيمي في المؤسسات التربوية �كن 

) التي هدفت إلى الكشف عن مستوى الولاء التنظيمي 2014الإشارة إلى دراسة كريم والعبار (

جامعة بنغازي في ضوء متغ�ات النوع، والحالة الاجت�عية، والمؤهل لموظفي الإدارة العامة ب

) موظفاً وموظفة خلال العام 247العلمي، والخبرة المهنية، وتكون مجتمع الدراسة من (

فة، وموظ ا) موظف142)، واخت�ت منهم عينة عشوائية بلغ حجمها (2014 -2013الجامعي (

 ,Porter et at) 1974الدراسة بالإفادة من مقياس بورتر وآخرون (البيانات وطورت أداة لجمع 

والتي استخدمت في العديد من  ,Meyer, Allen, and Smith) 1993وسمث ( وآلن ومقياس ماير

 الدراسات العربية، ولتحليل بيانات الدراسة استخدمت بعض الوسائل الإحصائية كالمتوسطات

ب�سون، وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع  ارتباط ومعامل المعيارية، والانحرافات الحسابية،

مستوى الولاء التنظيمي لموظفي الإدارة العامة بجامعة بنغازي، حيث جاء الولاء الأخلاقي في 

المرتبة الأولى، يليه الولاء العاطفي، ثم الولاء المستمر، ك� تب� عدم وجود فروق ذات دلالة 

ي تعزى لمتغ�ات النوع، والحالة الاجت�عية، المؤهل إحصائية في مستوى الولاء التنظيم

العلمي، بين� وجدت علاقة ارتباطية موجبة ولكنها ليست قوية في مستوى ذلك الولاء تعزى 

 لمتغ� الخبرة المهنية.

 : ثالثاً: سلوك اـِّواطنة التنظيمية

ل�، في بيئات العديد من الدراسات بتحليل سلوك المواطنة التنظيمية لدى العام اهتمّت 

تنظيمية مختلفة في محاولة للكشف عن دوافع سلوك التطوع التنظيمي وبذل الجهود 

الإضافية الخارجة عن حدود الدور المرسوم وعلاقة ذلك ببعض المتغ�ات الشخصية 

بالكشف  اهتمّت التي )2005المعايطة (والتنظيمية، وفي هذا السياق �كن الإشارة إلى دراسة 

�رسة مديري المدارس الثانوية العامة في الأردن للعدالة التنظيمية من وجهة عن مستوى م

نظر المعلم� وعلاقتها بسلوك المواطنة لديهم من وجهة نظر مديري تلك المدارس في ضوء 

م ةساردلبشاركة ( أجريتو  ، والمؤهل العلمي،الخبرةو  متغ�ات النوع، ً ومديرة72  ) مديرا

ة، وطورت أداة لقياس العدالة التنظيمية، واستخدمت المتوسطات ) معل�ً ومعلم1010(و

يلاثلا نيابتلا ليلحتو ،نوس�ب طابترا لماعمو ،ةيرايعلما تافارحنلااو ،ةيباسحلث واختبار        
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شيفيه لتحليل بيانات الدراسة التي أظهرت أن مستوى م�رسة مديري المدارس الثانوية 

كان متوسطاً، ك� وصف سلوك المواطنة لمعلمي تلك العامة الأردنية للعدالة التنظيمية 

المدارس بأنه في المستوى المتوسط، ووجدت فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى م�رسة 

مديري المدارس الثانوية العامة الأردنية للعدالة التنظيمية تعزى لمتغ� المؤهل العلمي، في 

ستوى تلك الم�رسة تعزى لمتغ�ي ح� اتضح عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في م

النوع والخبرة، وفضلاً عن ذلك فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق في مستوى سلوك 

المواطنة التنظيمية لمعلمي تلك المدارس تعزى لمتغ�ات النوع، والخبرة، المؤهل العلمي، 

العامة الأردنية ووجدت علاقة ارتباطية موجبة ب� مستوى م�رسة مديري المدارس الثانوية 

 للعدالة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية لمعلمي تلك المدارس.

 التنظيمية المواطنة سلوك مستوى تحديد إلى فقد هدفت )2007الزهرا� ( أما دراسة

) 393الدراسة( جدة، وشملت عينة بدينة للبن� الحكومية العام التعليم مدارس معلمي لدى

الدراسة، واستخدمت بعض الوسائل  وبيانات ، وطوُرت أداة لجمع)معلً� 964(و مديراً،

 الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب الإحصائية لتحليلها، ومن ب� تلك الوسائل التكرارات

الأحادي. ولقد  تباينال ياتلا رابتخلاائ وتحليل الارتباط ب�سون، معامل المعيارية، والانحرافات

 سلوك المدارس أن مستوى مديرو ففي الوقت الذي وصف فيهجاءت النتائج متضاربة، 

التنظيمية  المعلمون بأن سلوك المواطنة متوسط يرى بأنه المعلم� لدى التنظيمية المواطنة

ارتباطية ذات دلالة إحصائية ب� المتغ�ات  علاقة عدم وجوداتضّح  لديهم مرتفع، ك�

 التنظيمية. المواطنة سلوكالشخصية لعينة الدراسة وم�رسة المعلم� ل

إلى تحديد مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لدى  )2011الشريفي (وهدفت دراسة 

معلمي المدارس الثانوية الأردنية في ضوء متغ�ات النوع والخبرة والمؤهل العلمي والوظيفة 

ة، ) معل�ً ومعلم150(و ) مديراً ومديرة30ونوع المدرسة، وتكونت عينة الدراسة من (

وأظهرت نتائج الدراسة أن سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي المدارس الثانوية الأردنية 

كان في المستوى المتوسط من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر مديري تلك المدارس، ووجدت 

م �نيب ،ةفيظولاو عونلا ي�غتلم ىزعت كولسلا كلذ ىوتسم في ةيئاصحإ ةللاد تاذ قورل 
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عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى م�رسة سلوك المواطنة تكشف النتائج 

التنظيمية لدى معلمي المدارس الثانوية الأردنية تعزى لمتغ�ات الخبرة، والمؤهل العلمي، 

 ونوع المدرسة.

) على تحديد مستوى سلوك المواطنة 2012( الحراحشة والخريشاوعملت دراسة 

يات التربية والتعليم في محافظة المفرق الأردنية وعلاقته التنظيمية لدى العامل� في مدير

بولائهم التنظيمي في ضوء متغ�ات النوع، والمؤهل العلمي، ومستوى الخدمة، وشملت عينة 

) من العامل� في تلك المديريات حيث تب� أن م�رسة سلوك المواطنة 206الدراسة (

م اناك يميظنتلا ءلاولاب ساسحلإاو ةيميظنتلبس     توى متوسط، ك� وجدت علاقة ارتباطية 

موجبة وذات دلالة إحصائية ب� هذين المتغ�ين ووجدت فروق ذات دلالة إحصائية في 

مستوى م�رسة سلوك المواطنة التنظيمية لدى العامل� تعزى لمتغ�ي النوع وسنوات 

م �نيب ،ةمدخلل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الم�رسة تعزى لم تغ� المؤهل 

 العلمي.

إلى الكشف عن العلاقة ب� م�رسة مديري المدارس  )2012الصرايرة (وسعت دراسة 

الثانوية الحكومية الأردنية لأسلوب القيادة التحويلية وسلوك المواطنة التنظيمية لمعلمي تلك 

) معل�ً ومعلمة، واستخدمت المتوسطات 331المدارس، وتكونت عينة الدراسة من (

المعيارية، والأهمية النسبية، ومعامل ارتباط ب�سون، و�وذج تحليل  والانحرافاتحسابية، ال

الانحدار لتحليل بيانات الدراسة التي أظهرت أن مستوى م�رسة مديري المدارس لأسلوب 

القيادة التحويلية، وسلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي تلك المدارس كان في المستوى 

 دت علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية ب� هذين المتغ�ين.المتوسط، ووج

 التنظيمي المناخ أبعاد ) إلى تحديد علاقة2012( جاسم وصبرو إس�عيلوهدفت دراسة 

ببغداد، حيث  بالرصافة الإدارة بعهد التدريسية الهيئة التنظيمي أعضاء المواطنة بسلوك

دريس، وبعد تحليل البيانات باستخدام الاختبار عضو هيئة ت (75)وزعت أداة الدراسة على 

 أثرو  ارتباط علاقة ياتلئ، ومعامل الارتباط البسيط تم تأكيد الفرضية التي مفادها وجود

 التنظيمية. المواطنة على سلوك التنظيمي للمناخ
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على الكشف عن أثر إدراك الدعم التنظيمي  )2013العضايلة (و  السلوموركزت دراسة 

م دوعس كللما ةعماج في سيردتلا ةئيه ءاضعأ ىدل ةيميظنتلا ةنطاولمبدينة على سلوك         

الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث طورت أداة لجمع بيانات الدراسة ووزعت على 

) عضو هيئة تدريس، وبتحليل البيانات كشفت نتائج الدراسة عن 482عينة عشوائية قوامها (

أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود جاء بدرجة أن إدراك الدعم التنظيمي لدى 

متوسطة، في ح� وصفت م�رسة السلوك التنظيمي لديهم بأنها مرتفعة، ووجد أثر ذو دلالة 

إحصائية لإدراك الدعم التنظيمي في سلوك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية 

حصائية في م�رسة سلوك المواطنة بجامعة الملك سعود، ك� وجدت فروق ذات دلالة إ 

التنظيمية لدى عينة الدراسة تعزى لمتغ� الكلية ولصالح الكليات العلمية، ووفقاً لمتغ� 

الجنسية ولصالح الجنسيات غ� السعودية، وتبعاً لمتغ�ات الرتبة الأكاد�ية والعمر والحالة 

هذه الفروق لصالح الكليات الاجت�عية، التي يتبع لها عضو الهيئة التدريسية، وجاءت 

العلمية، وفروق تعزى لجنسية عضو هيئة التدريس ولصالح غ� السعودي�، ك� كشفت 

نتائج الدراسة عن وجود تباين في م�رسة سلوك المواطنة التنظيمية تبعاً لمتغ�ات الرتبة 

فروق ذات دلالة م �ح في ،ةيع�تجلاا ةلاحلاو رمعلاو ةي�داكلأل تظهر نتائج الدراسة وجود 

 إحصائية في مستوى م�رسة سلوك المواطنة التنظيمية لدى عينة الدراسة تعزى لمتغ� النوع.

وبخصوص الدراسات المحلية التي تناولت سلوك المواطنة في المؤسسات التربوية �كن 

) التي هدفت إلى معرفة مستوى الإحساس 2015الإشارة إلى دراسة الطبولي وكريم والعبار (

بالعدالة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي في ضوء متغ�ات النوع، 

م ساسحلإا كلذ ةقلاع حيضوتو ،ةيمبستوى سلوك المواطنة   علا ةجردلاو ،يمل  علا لهؤلمال

) عضو هيئة تدريس ليبي يعملون في 920التنظيمية لديهم، وتكون مجتمع الدراسة من (

) واخت�ت منهم عينة 2012 -2011تلفة خلال العام الجامعي (كليات جامعة بنغازي المخ

يادأ تمدختسا ةساردلا تانايب عمجلو ،سيردت ةئيه وضع ت 276عشوائية بلغ مجموعها (

عن العدالة التنظيمية  ,Niehoff and Moorman) 1993ومورمان ( فالقياس المطورة من قبل نايهو 

بعض الوسائل الإحصائية  نات الدراسة استخدمتوسلوك المواطنة التنظيمية، ولتحليل بيا
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ياتلا رابتخلااو ،ةيرايعلمئ، وتحليل والانحرافات الحسابية، كالمتوسطات   الأحادي، التباين 

ب�سون، حيث بينت نتائج الدراسة ارتفاع مستوى الإحساس بالعدالة  ارتباط ومعامل

ب� عدم وجود فروق ذات دلالة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي، ك� ت

إحصائية في ذلك الإحساس تعزى لمتغ�ي النوع، والمؤهل العلمي، بين� وجدت فروق ذات 

دلالة إحصائية في مستوى الإحساس بالعدالة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة 

سلم الترقي بنغازي تعزى لمتغ� الدرجة العلمية ولصالح من يشغلون الدرجات الأد� في 

الاكاد�ي، ك� كشفت النتائج عن ارتفاع مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء هيئة 

التدريس في جامعة بنغازي وفي جميع الأبعاد المكونة لهذا السلوك، ووجدت علاقة ذات دلالة 

إحصائية ب� مستوى إحساس أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي بالعدالة التنظيمية 

 لوك المواطنة التنظيمية لديهم.وس

 : منهجية الدراسة

التحليلي، لوصف الثقافة التنظيمية السائدة في مدارس التعليم  الوصفي استخدم المنهج

مبدينة بنغازي، وتحديد وتفس� أثر ذلك على الولاء التنظيمي وسلوك المواطنة  لأسسيا 

 التنظيمية لدى معلمي تلك المدارس.

 :نتهامجتمع الدراسة وعي

تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلم� الذين يزاولون المهنة التربوية والمكلف� 

) معل�ً ومعلمة، 2394عتلا سرادم في سيردتلالمي لأاسسيا مبدينة بنغازي، والبالغ عددهم (

م، حيث اخت�ت منهم عينة عشوائية بسيطة بلغ 2014 -2013وذلك خلال العام الدراسي 

% من مجتمع الدراسة، وبلغ عدد الاست�رات 10عل�ً ومعلمة بنسبة ) م240حجمها (

 ) استبانة.221ياصحلإا ليلحتلل ةلباقلاو ةعجترسلمئ (
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 : راسةدأدوات ال

متغ�ات أساسية هي: الثقافة التنظيمية السائدة في مدارس  ثلاثةتركز هذه الدراسة على 

لأاسسيا مبدينة بنغازي، والولاء التنظيمي ، وسلوك المواطنة التنظيمية لمعلمي تلك عتللمي 

 المدارس، لذلك تكونت أدوات الدراسة من استبانة وزعت فقراتها على الأجزاء التالية:

بعد مراجعة الدراسات والأدبيات السابقة،  الجزء الأول: أداة قياس الثقافة التنظيمية:-

لأاسسيا مبدينة بنغازي طوُرت أداة لقياس الثقافة التنظيمية السائدة في مدارس التعل م 

والإجراءات،  ) فقرة، موزعة على أبعاد: الأنظمة والقوان�، والسياسات49تكونت من (

 والأ�اط السلوكية، والقيم، والمعتقدات، والتوقعات، والاتجاهات، والأعراف التنظيمية.

علمي مدارس : لقياس مستوى الولاء التنظيمي لمالجزء الثا�: أداة قياس الولاء التنظيمي-

 Porter et) 1974عتللمي لأاسسيا مبدينة بنغازي، اسُتخدم المقياس الذي طوره بورتر وآخرون (

al, ) في دراسته المقارنة عن 1987) فقرة، والذي نقله للعربية القطان (15والمكون من (

يوية العلاقة ب� الولاء التنظيمي والصفات الشخصية والأداء الوظيفي لدى الع�لة الأس

) في دراسته عن الرضا الوظيفي 1999والعربية والسعودية والغربية، واستخدمه كريم (

لأعضاء هيئة التدريس في جامعة قاريونس وعلاقته بولائهم التنظيمي في ضوء بعض 

 المتغ�ات، ك� اسُتخدم هذا المقياس على نطاق واسع في العديد من الدراسات العربية.

لتحديد مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لدى ياس سلوك المواطنة: الجزء الثالث: أداة ق-

مبدينة بنغازي، اسُتخدم المقياس الذي طوره نايهوف لأاسسيا  عتلا سرادم يملمي    عل

) فقرة، والذي نقله للعربية السعود 20والمكون من ( Niehoff and Morman) 1993ومورمان (

تطوع التنظيمي لدى أعضاء الهيئات التدريسية ) في دراسة له� عن سلوك ال2008وسلطان (

في الجامعات الأردنية العامة وعلاقته ببعض المتغ�ات الد�وغرافية، واستخدمه الطبولي 

بالعدالة التنظيمية وسلوك المواطنة  الإحساس ) لجمع بيانات دراسة له� عن2015وآخرون (

ك� استخدم هذا المقياس في العديد  التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي،

 من الدراسات العربية.
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ووضعت أمام فقرات الاستبانة بدائل الإجابة التالية: موافق بشدة، وموافق، ومحايد، وغ� 

 موافق، وغ� موافق بشدة.

 : صدق أدوات الدراسة وثباتها

خدمت طريقة للتأكد من صدق أدوات الدراسة، وأنها تقيس فعلاً ما أعُدت لقياسه، است

الصدق الظاهري بعرضها على مجموعة من الخبراء والمختص� في مجالات العلوم الإنسانية، 

وطلب منهم إبداء آرائهم وملاحظاتهم عن فقراتها، وبناءً على ملاحظات المحكم� أجريت 

فقرة واحدة من  حذفت بعض التعديلات على بعض الفقرات من حيث الصياغة اللغوية، ك�

 ياس سلوك المواطنة التنظيمية.أداة ق

فضلاً عن ذلك استخدمت معادلة ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات أدوات الدراسة، حيث 

)، بين� بلغت قيمة معامل 0.86بلغت قيمة معامل ثبات أداة قياس الثقافة التنظيمية (

ياس سلوك )، في ح� بلغت قيمة معامل ثبات أداة ق0.92ثبات أداة قياس الولاء التنظيمي (

)، وجميع هذه المعاملات ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.80المواطنة التنظيمية (

0.05  =α. 
 :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

�كن عرض ومناقشة نتائج الدراسة وفقاً لتساؤلاتها، وذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة  

 التالية:

عتلا سرادم في ةدئاسلا ةيميلمي لأاسسيا مبدينة ما عناصر الثقافة التن السؤال الأول: 

للإجابة عن هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل  بنغازي؟

لأاسسيا مبدينة  عتلا سرادم في ةدئاسلا ةيميظنتلا ةفاقثلل ةنوكلما صرانعلا نم صرنلمي       

 . )1بنغازي، وذلك ك� هو موضح بالجدول (
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 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعناصر الثقافة التنظيمية المدرسية )1جدول (

 الانحراف المعياري ياسحلا طسوتلمب عناصر الثقافة التنظيمية

 1.15 3.63 القيم التنظيمية

 1.18 3.56 السلوكية الأ�اط

 1.06 3.49 التنظيمية الاتجاهات

 87. 3.34 الأعراف التنظيمية

 1.02 3.14 التنظيمية قداتالمعت

 1.03 3.04 التنظيمية التوقعات

 1.18 2.98 والإجراءات السياسات

 750. 2.85 والقوان� الأنظمة

المستوى العام للثقافة التنظيمية 

 

3.11 1.29 

دور العناصر الواردة في أداة الدراسة وأهميتها في تشكيل  أنّ  )1يلاحظ من الجدول (

م ةيميظنتبدارس التعليم الأساسي في مدينة بنغازي تتراوح ما ب� المستوى المنخفض الثقافة ا

والمتوسط، حيث وصف المعلمون المستوى العام للثقافة التنظيمية المدرسية بأنه في المستوى 

المتوسط، إذ لا توجد ثقافة تنظيمية مدرسية أصيلة ومتجذرة عبر الزمن تحكم م�رسات 

م� والعامل� في تلك المدارس، بحيث تكون بديلة أو على الأقل داعمة للأطر المتعلم� والمعل

وناقنياسحلا طسوتلما غلب ثيح ،ةيمرهلا ةيوبترلا ةطلسلا تارابتعا لىع ةئماقلا ةيمسرلا ةيب 

)، في ح� قدر المتوسط الفرضي 3.11لمستوى الثقافة التنظيمية المدرسية في صورته العامة (

 ) درجات.3بـ (لأداة القياس 

عتلا سرادم في ةدئاسلا ةيميظنتلا ةفاقثلل ةنوكلما صرانعلا لىإ رظنلابلمي لأاسسيا مبدينة 

بنغازي، يلاحظ أن جميعها كانت دون المستويات المأمولة التي تحقق التميز وتدعم التعليم 

م ناك نإو بركلأا رودلا ناك ليلحتلا تاياغلو ،�مبستوى متوسط ي   تمثل في عتملل يعونلل

القيم التنظيمية، وقد ظهر ذلك في المستويات المتوسطة بالعلاقات الإنسانية السائدة في 
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العمل المدرسي، وفي حرية اختيار المعلم� للوسائل التعليمية المناسبة، وفي المحافظة على 

ممتلكات المدرسة، واحترام مواعيد العمل المدرسي، وفي الاهت�م بالتحصيل الأكاد�ي 

 معلمّو متعلم�، وتحمل الضغوط من أجل تحقيق المصلحة التربوية العليا، حيث وصفلل

م سراتم اهنأب داعبلأا هذه عيمج يزاغنب ةنيدبم سياسلأا ميلعتلا سربستويات متوسطة في 

يأتو ،مهسرادت الأ�اط السلوكية في المرتبة الثانية من حيث دورها في تشكيل الثقافة 

سية، ويعكس ذلك الاهت�م المتوسط من قبل المعلم� تكوين الصورة الذهبية التنظيمية المدر 

الطيبة عن المدرسة، وفي تطويرهم لأ�اط سلوكية تتطابق مع متطلبات العمل التربوي، وفي 

دور المدرسة المتصل بتبص� المعلم� بأ�اط السلوك المقبول تربوياً، حيث وصفت جميع هذه 

يأتو ،تاعقوتت الاتجاهات التنظيمية في المرتبة الثالثة من حيث دورها الم�رسات بأنها دون ا

في تشكيل الثقافة التنظيمية المدرسية، ويظهر هذا العنصر الاهت�م المتوسط في مجالات 

مو ،مهتاعادبإتكينهم من مواكبة التطورات الجديدة الحاصلة  علما تاردق زيزعلمعدو �م 

هت�م المتوسط بالتقييم التربوي من أجل التطوير والتحس� وتعزيز في المهنة التربوية، وفي الا 

القدرات التنافسية للمدرسة، ودعم المشاركة التربوية، وتطوير العلاقات الإنسانية ب� أعضاء 

مث ،سيردلما يوبترلا لمعلل ةيدالما ةئيبلا �سحتو ،ةيوبترلا  يأتت الأعراف والمعتقدات   سرلأة

ة على التوالي لتعكس المستوى المتوسط في مجالات وضوح الأعراف والتوقعات التنظيمي

في تحفيز المعلم� على الإنجاز وإحداث التغي� التربوي، وفي قناعاتهم  ودورها التنظيمية

بأهمية المشاركة في صناعة القرار التربوي، وفي ولائهم التنظيمي، وتعميق سلوك المواطنة 

بخصوص تقدير إدارة المدرسة للجهود المبذولة من قبلهم،  التنظيمية لديهم، وفي توقعاتهم

ودورها واهت�مها بإشباع حاجاتهم للأمن المهني، والدفاع عن حقوقهم، الأمر الذي يضع حداً 

 لجهودهم التربوية، وذلك حسب توقعاتهم التنظيمية.

لأاسسيا مبدينة بنغازي دور السياس معلمّو فضلاً عن ذلك وصف عتلا سرادلمي  ات 

والإجراءات التربوية بأنه منخفض المستوى في تشكيل الثقافة التنظيمية المدرسية، وقد ظهر 

ذلك التراجع في صورة انخفاض مستوى التزام المعلم� بهذه السياسات والإجراءات، وعدم 

قناعتهم بأهميتها في تحقيق الأهداف التربوية المدرسية وفق متطلبات الجودة الشاملة، وفي 



 بحيح أحمد خديجة. د  الترهو�سعد د. رمضان  ــــــــــــ  التنظيمية الثقافة لعناصر المحتملة التأث�ات

 

 

)217 ( 

يس لمناخ تربوي يعزز الولاء التنظيمي لكافة المعلم� و�كنهم من تأدية أدوارهم التأس

 التربوية.

يأيت العنصر المتعلق بالأنظمة والقوان� في المرتبة الأخ�ة من حيث دوره المحدود في 

تشكيل ملامح الثقافة التنظيمية المدرسية حسب وصف معلمي مدارس التعليم الأساسي 

بسبب عدم وضوحها، وتراجع دورها في صيانة أبعاد الأداء التربوي المدرسي  بدينة بنغازي

فضلاً عن عدم ح�يتها لحقوق المعلم� وفق توقعاتهم، حيث عملت الأنظمة والقوان� على 

مبدينة  لأاسسيا  عتلا سرادم تاخانم في ةيطارقو�بلا ةنميهلاو ةطلسلاب درفتلا زيزعلمي        

 المدارس لعناصر الثقافة التنظيمية السائدة فيها. بنغازي حسب وصف معلمي تلك

)، التي أظهرت أن الثقافة التنظيمية 2008وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج أبو جامع (

السائدة لدى العامل� بوزارة التربية والتعليم الأردنية كانت متوسطة، ونتائج دراسة الخلايلة 

التنظيمية السائدة في المكتبات الجامعية ) التي توصلت إلى أن مستوى الثقافة 2010(

) التي 2010الأردنية من وجهة نظر العامل� فيها كان متوسطاً، ونتائج دراسة الحمود (

أظهرت أن درجة توافر خصائص الثقافة التنظيمية في المدارس الثانوية الحكومية السعودية 

 � في تلك المدارس.مو ةطسوتم تناتيل إلى الانخفاض، وذلك من وجهة نظر المعلم

لأاسسيا مبدينة  عم ىدل يميظنتلا ءلاولا ىوتسم ام :�اثلا لاؤسللعتلا سرادم يملمي     

ياسحلا طسوتلما بسح لاؤسلا اذه نع ةباجلإب والانحراف المعياري لاستجابات  بنغازي؟ 

 . )2عينة الدراسة على أداة قياس الولاء التنظيمي، وذلك ك� هو موضح بالجدول (

 طسوتلم ياسحلاب والانحراف المعياري )2( جدول

 لاستجابات عينة الدراسة عن أداة قياس الولاء التنظيمي

 مستوى الولاء التنظيمي الانحراف المعياري ياسحلا طسوتلمب المتغ�

 متوسط 1.05 3.25 الولاء التنظيمي

توى المتوسط، يلاحظ من الجدول أن مستوى الولاء التنظيمي لعينة الدراسة كان في المس

لأاسسيا مبدينة بنغازي غ� داعمة لمشاعر  عتلا سرادم في ةدئاسلا ةيميظنتلا ةفاقثلالمي    
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الولاء التنظيمي، ومناخات العمل المدرسي والعلاقات البيئية، والمشاركة في صناعة القرار 

ت�عية لا تزال التربوي واتخاذه، وبيئة العمل المادية، ومنزلة المعلم ومكانته الاقتصادية والاج

 دون التوقعات.

لقد ألقت عناصر الثقافة التنظيمية المدرسية بظلالها على مستوى الولاء التنظيمي 

للمعلم� الذي وصف بأنه متوسط المستوى تجاه الرغبة في تقديم الجهود الإضافية، 

ليات والاستعداد لقبول الأع�ل التي تساعد المدرسة على تحقيق أهدافها، نظراً لضفع عم

التطبيع التنظيمي الذي يؤسس لحالات التطابق ب� قيم المعلم� وأهدافهم وقيم المدرسة 

 وأهدافها.

إن مناخات مدرسية على هذا النحو من الصفات والخصائص لا تدفع المعلم� باتجاه بذل 

ً  ،أقصى ما يستطيعون تقد�ه لتحقيق التميز في الأداء التربوي مع ويزداد هذا الأمر تعقيدا

التراجع المستمر في مستوى المعيشة والأوضاع الاقتصادية للمعلم�، وعدم القدرة على إشباع 

مهتاجا مادو ة�غتلمائة التغي�، واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الحراحشة والخريشا 

 ) التي أظهرت أن مستوى الولاء التنظيمي لدى العامل� في مديريات التربية والتعليم2012(

)، التي أشارت إلى أن 2013في محافظة المفرق الأردنية كان بدرجة متوسطة، ودراسة الجمل (

الولاء التنظيمي للعامل� في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل كان بدرجة 

 متوسطة.

ىوتسم ام :ثلاثلا لاؤسل ىدل ةنطاولما كولس سياسلأا ميلعتلا سرادم يملعم مبدينة  

مت لاؤسلا اذه نع ةباجلإ ياسحلا طسوتلما باسحب والانحراف المعياري لاستجابات  ؟بنغازي

 )3عينة الدراسة على أداة قياس سلوك المواطنة، وذلك ك� هو موضح بالجدول (

 لاستجابات عينة الدراسة على أداة قياس سلوك المواطنة التنظيمية طسوتلم ياسحلاب والانحراف المعياري )3جدول (

 سلوك المواطنة التنظيمية الانحراف المعياري طسوتلم ياسحلاب تغ�الم

 متوسط 980. 3.76 سلوك المواطنة التنظيمية

) أن مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي مدارس التعليم 3يوضح الجدول (

عم لأسسيا مبدينة بنغازي كان متوسطاً، حيث وصفت م�رساتهم بأنها متوسطة في مجالات د
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ومساعدة الزملاء والمتعامل� مع المدرسة، وفي مشاركتهم بإيجاد حلول لمشكلات العمل 

المدرسي، وفي إدراكهم لتأث� م�رساتهم على الآخرين وسمعة المدرسة، وفي احترامهم للقوان� 

مكانياتهم الذاتية لإنجاز أدوارهم إوالقرارات والتعلي�ت الصادرة، وفي توظيف كافة 

م التربوية، وفي� يتعلق بحرصهم على تقديم الجهود الإضافية التطوعية دون رفض وواجباته

أو تذمر والتحلي بالتسامح وتحمل الضغوط لتحقيق المصلحة العامة ولو على حساب 

م �مبص� المدرسة ودفاعهم عن أهدافها  علما م�تها ثيح نمو ،ةيصخشلا ةحلصلمل    

  وقت العمل ومواعيده وممتلكات المدرسة.واستراتيجيات عملها، وفي المحافظة على

ويلاحظ أن هذه النتيجة جاءت متسقة وعززت النتائج السابقة، فالثقافة التنظيمية غ� 

الداعمة لجهود المعلم� والتي وصفت بأنها متوسطة المستوى، جعلت هذه الصفة أو 

ديهم، حيث عملت الخاصية ملازمة أيضاً لولائهم التنظيمي وسلوك المواطنة التنظيمية ل

المناخات المدرسية على خفض مشاعر الانت�ء للمدرسة عن المستويات المرغوبة وانحسرت 

بذلك دوافع المعلم� للإنجاز وبذل الجهود التي تفوق التوقعات، وتراجعت رغبتهم في القيام 

 بالأنشطة والم�رسات التطوعية.

هت�م بإشباع حاجاتهم الإنسانية وفق أن الأوضاع الاقتصادية للمعلم�، وعدم الا  يبدو و

تصوراتهم عملت على إضعاف رغبتهم في تقديم الجهود التربوية التطوعية لتظل في المستوى 

ق مفاهيم وأبعاد م الجميع معا� الولاء التنظيمي، وتعمّ المتوسط في مؤسسات يتوقع أن تعلّ 

غ� المستقرة، وفي بيئات  سلوك المواطنة التنظيمية، وخاصة في أوقات الأزمات، والظروف

ماعم في رمتسلما راسحنلاا نم ةلاح دهشت ةيوبرت لمل الضبط الرسمي، وتراجع ملحوظ في 

 دور السلطة التربوية الب�وقراطية.

) التي أظهرت أن مديري المدارس 2005واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة المعايطة (

) 2007التنظيمية بدرجة متوسطة، ودراسة الزهرا� ( الثانوية الأردنية �ارسون سلوك المواطنة

التي بينت أن معلمي مدارس التعليم العام الحكومية للبن� في مدينة جدة �ارسون سلوك 

) التي أوضحت أن معلمي 2011المواطنة التنظيمية بدرجة متوسطة أيضاً، ودراسة الشريفي (

ة التنظيمية بدرجة متوسطة، ودراسة المدارس الثانوية الأردنية �ارسون سلوك المواطن
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) التي أكدت على أن درجة م�رسة معلمي المدارس الثانوية الحكومية 2012الصرايرة (

الأردنية لسلوك المواطنة التنظيمية كانت متوسطة كذلك، ودراسة الحراحشة والخريشا 

سة من قبل ) التي أشارت إلى أن م�رسة سلوك المواطنة التنظيمية بأبعادها الخم2012(

 عتلاو ةيبترلا تايريدم في �لماعللمي مبحافظة المفرق الأردنية كانت بدرجة متوسطة.

السؤال الرابع: ما تأث� عناصر الثقافة التنظيمية السائدة في مدارس التعليم الأساسي  

للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج قيم  بدينة بنغازي على الولاء التنظيمي المعلم�؟

مل ارتباط ب�سون، ومعادلات الانحدار الخطي البسيط والمتعدد، وذلك ك� هو مب� معا

 )4بالجدول (

 الخطي البسيط والمتعدد  الانحدارقيم معاملات ارتباط ب�سون وتحليل  )4جدول (

 لاختبار تأث� عناصر الثقافة التنظيمية على الولاء التنظيمي للمعلم�

R R2 عناصر الثقافة التنظيمية
 

B T Sig 

 0.00 21.00 0.91 0.79 **0.89 الاتجاهات التنظيمية

 0.91 0.11 0.01 0.19 **0.43 ن�االأنظمة والقو 

 0.85 0.19 0.01 0.01 **0.31 التوقعات التنظيمية

 0.17 1.38 0.08 0.04 **0.21 الأعراف التنظيمية

 0.85 -0.20 -0.007 0.002 *0.05 القيم التنظيمية

 0.326 -0.984 -0.036 0.015 0.12 الإجراءاتالسياسات و 

 0.023 -2.289 -0.095 0.0004 -0.02 الأ�اط السلوكية

 0.51 -0.66 -0.19 0.0005 -0.02 المعتقدات التنظيمية

عناصر الثقافة التنظيمية 
 مجتمعة

0.30** 0.091 0.25 4.68 0.000 

الثقافة دلالة إحصائية ب� عناصر ) وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات 4يلاحظ من الجدول ( 

 علم يميظنتلا ءلاولالعتلا سرادم يملمي لأاسسيا مبدينة بنغازي. التنظيمية مجتمعة
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الثقافة التنظيمية المدرسية الواردة في أداة الدراسة يلاحظ ارتباط الاتجاهات وبتحليل عناصر  

ياجيلاا اه�ثأتو ةيميظنتلب   وبدرجة أكبر من غ�ها من العناصر، على الولاء التنظيمي للمعلم� 

) من 78.7حيث تش� نتائج تحليل الانحدار المتعدد أن عنصر الاتجاهات التنظيمية يفسر حوالي (

 التباين الحاصل في مستوى الولاء التنظيمي للمعلم�.

م نكلو ةيئاصحإ ةللاد تاذو ةبجوم طابترا تلاماعم تدجو كلذ نع ًلاضبستويات أقل ب�  

ميقلاو فارعلأاو تاعقوتلاو �ناوقلاو ة عتلا سرادم في ةدئاسلا ةيميظنتلالمي لأاسسيا مبدينة الأنظ

بنغازي والولاء التنظيمي للمعلم� في تلك المدارس، حيث كان تأث� هذه العناصر واضحاً في الانت�ء 

وتأث� سلبي للأ�اط  عملل ينهلما طابترلاالم �مبدارسهم، وفي المقابل وجدت علاقة ارتباطية سلبية

السلوكية والمعتقدات التنظيمية على الولاء التنظيمي للمعلم�، حيث عملت المعتقدات المهنية 

علعتلا سرادم يملمي لأاسسيا مبدينة بنغازي، والتي تحكم تصرفاتهم وأ�اط سلوكهم على خفض 

لمعلم� يتطلب إحداث مستوى ولائهم التنظيمي، لذلك فإن أي تغي� في الأ�اط السلوكية ل

تغي�ات عميقة في فرضياتهم ونظرياتهم التربوية، وفي أساليب تفك�هم وقناعاتهم ومعتقداتهم 

 المهنية.

وفي الصورة العامة �كن التأكيد على تأث� عناصر الثقافة التنظيمية مجتمعة وارتباطها بالولاء  

 ي.علم يميظنتللعتلا سرادم يملمي لأاسسيا مبدينة بنغاز 

عتلا سرادم في ةدئاسلا ةيميظنتلا ةفاقثلا صرانع �ثأت المي لأاسسيا مبدينة  السؤال الخامس: 

 بنغازي على سلوك المواطنة التنظيمية للمعلم�؟

عن هذا السؤال حُسبت قيم معامل ارتباط ب�سون ومعادلات الانحدار الخطي البسيط  للإجابة

 )5والمتعدد، وذلك ك� هو موضح بالجدول (
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 الخطي البسيط والمتعدد الانحدارقيم معاملات ارتباط ب�سون وتحليل  )5جدول رقم (

 لاختبار تأث� عناصر الثقافة التنظيمية على سلوك المواطنة التنظيمية للمعلم�

 R R2 B T Sig المتغ�ات

 0.000 4.51 0.30 0.10 **0.32 السياسات والإجراءات

 0.001 3.32 0.33 0.05 **0.23 الأعراف التنظيمية

 0.027 2.23 0.14 0.03 *0.16 القيم التنظيمية

 0.02 2.24 0.14 0.02 *0.15 التوقعات التنظيمية

 0.05 -1.90 -0.33 0.02 *0.15 ن�االأنظمة والقو 

 0.27 1.09 0.06 0.002 0.04 المعتقدات التنظيمية

 0.38 -0.87 -0.07 0.00 -0.001 الاتجاهات التنظيمية

 0.06 -1.86 -0.14 0.00 -0.008 لأ�اط السلوكيةا

 0.000 4.46 0.22 0.08 **0.29 عناصر الثقافة التنظيمية مجتمعة

) وجود علاقة ارتباطية موجبة وذات دلالة إحصائية ب� عنصر 5يلاحظ من الجدول (

لأاسسيا مبدينة بنغازي التنظيمية المتبعة في السياسات والإجراءات وسلوك  عتلا سرادلمي 

 ) من التباين الحاصل فيه.10.4المواطنة التنظيمية للمعلم�، حيث يفسر هذا العنصر (

فضلاً عن ذلك أثرت الأعراف والقيم والتوقعات التنظيمية والأنظمة والقوان� ولكن 

بدرجات أقل من مستوى سلوك المواطنة التنظيمية للمعلم� والذي وصف بأنه المستوى 

 المتوسط.

جاهات التنظيمية والتي كان لها الأثر الواضح في تشكيل مشاعر الولاء التنظيمي أما الات

) فقد أثر سلباً على سلوك المواطنة التنظيمية لديهم، 4للمعلم�، ك� تب� في الجدول (

ويطرح ذلك تساؤلاً عن نوع وخصائص ذلك الولاء، حيث �كن التأكيد بأنه من النوع 

تية التي تحكم العلاقة �جلمصلحة الشخصية والاعتبارات البر ارات ا(المستمر) القائم على اعتب

 علما تاع�ج �ليارجلإا ىوتسلما تادايقو �مئ التربوي.

علم يميظنتلا ءلاولا نلعتلا سرادم يملمي لأاسسيا مبدينة بنغازي، والذي وصف بأنه في 

لم لسنوات خدمته في حالة المستوى المتوسط ناتج عن ندرة فرص العمل البديلة، وفقدان المع
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علما طابتراف ،يرخآ تاسسؤبم لمعلل هلاقتلم مو ةسردلمابتسكه بالعمل فيها وتفضيله لها  

بقية المؤسسات ناتج عن عوامل المصلحة الشخصية، على افتراض أنه استثمر جزاءً من  على

أوجه الاستث�ر  حياته في هذه المنظمة، وأي تفريط أو تساهل من قبله يعُد خسارة إذا كانت

)، وهذا النوع من الولاء لا يدفع 1997هذه غ� قابلة للنقل إلى عمل آخر (العتيبي والسواط، 

المعلم إلى تقديم الجهود الإضافية التطوعية التي تقدم بدون مقابل، ولا تجعله يقُدم على 

دون قيامه م ةيحضتلبصالحه الشخصية في سبيل تحقيق المصلحة التربوية العامة بل يحول 

بساعدة الزملاء والمتعامل� مع المدرسة، ويقف دون م�رسته لأي نشاط بدون مقابل 

وغ�ها من التصرفات السلبية التي تتعارض مع معا� سلوك المواطنة التنظيمية وتحد من 

يندفع المعلمون للعمل بزخم  برج�تية�وه وتطوره، ففي ظل ثقافة تنظيمية مدرسية 

جية واغراءات المكافآت وجاذبيتها وأهميتها بالنسبة لهم، ووفقاً لاعتبارات الحوافز الخار 

المقايضة والتبادل والمصالح الشخصية، ويكون رد فعلهم قاصراً على إنجاز الأدوار التي 

)، وتتعارض استراتيجية 2003يكافؤون عليها، ويعملون طبقاً لقاعدة: ما يكافأ ينجز (دوا�، 

لمواطنة التنظيمية القائم على بذل الجهود الإضافية التي تقع خارج العمل هذه مع سلوك ا

حدود الدور المرسوم وبصورة تطوعية ودون انتظار أي مكافأة، حيث يظهر سلوك المواطنة 

التنظيمية في الأفعال والم�رسات التي تقترن بحرية الإرادة والناتجة عن الشعور العميق 

السلطة والهيمنة والقوة التنظيمية، أو الرغبة في الحصول على بالصالح العام، بعيداً عن أبعاد 

). بحيث يكون ذلك السلوك أصيلاً 71: 2015المزايا والمنافع الذاتية (الطبولي وآخرون، 

 ومتجذراً في ذوات المعلم� وينعكس في م�رساتهم التربوية ليومية.

ذات دلالة إحصائية ب� وبشكل عام �كن التأكيد على وجود علاقة ارتباطية موجبة و 

عتلا سرادم في ةدئاسلا ةيميظنتلا ةفاقثلا صرانلمي لأاسسيا مبدينة بنغازي وسلوك المواطنة 

 التنظيمية لمعلمي تلك المدارس.
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 نتائج الدراسة وتوصياتها

 نتائج الدراسة وذلك على النحو التالي: إيجاز �كن 

عتلا سرادم في ةدئالمي لأاسسيا مبدينة أظهرت نتائج الدراسة أن الثقافة التنظيمية ال

 بنغازي كانت في المستوى المتوسط، وذلك وفقاً لتصنيف ليكرت الخ�سي.
كشفت نتائج الدراسة عن المستوى المتوسط للولاء التنظيمي وسلوك المواطنة التنظيمية 

 عم ىدلعتلا سرادم يملمي لأاسسيا مبدينة بنغازي.
عناصر الثقافة التنظيمية والولاء التنظيمي وسلوك المواطنة ماعلما حضاو �ثأت دجل ب� 

 .عم ىدل ةيميظنتللعتلا سرادم يملمي لأاسسيا مبدينة بنغازي
وبناءً على نتائج الدراسة، وبعد مراجعة الأدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت 

 م تمتهابوضوعها �كن تقديم التوصيات التالية:

تتناول علاقة الثقافة التنظيمية بغ�ها من المتغ�ات كالمناخ  إجراء دراسات أخرى •

 التنظيمي، والولاء المهني، والقيادة التربوية.

إجراء دراسات مقارنة تهدف إلى فحص وتحليل الثقافة التنظيمية السائدة في  •

 مناخات عمل مدارس التعليم الثانوي والجامعات الليبية.

زمة لإشباع حاجات المعلم� نظراً لارتفاع تكاليف العمل على اتخاذ الإجراءات اللا  •

 المعيشة، ولعملهم ضمن بيئات مضطربة ومناخات تربوية غ� مستقرة.

العمل على إقامة الندوات واللقاءات الدورية وورش العمل والبرامج التدريبية  •

قص�ة الأجل والتي تهدف إلى تبص� المعلم� ومديري المدارس بأهمية بذل الجهود 

لإضافية، والمشاركة الفاعلة في النشاطات التربوية، وتقديم المبادرات، والتخلي عن المصالح ا

 الشخصية الضيقة لتجاوز الأزمة التربوية الراهنة والضغوط الناتجة عنها.

تأسيس ثقافة تنظيمية أصيلة تحترم العمل وتقدر الواجب ونشرها ب� صفوف  •

الأداء، وتنمية الأبعاد الإنسانية في العمل التربوي،  المعلم� والمتعلم�، ودعم التميز في

يدلأا ءلاولا لماعم لعب والأخلاقي شاخصة وحاضرة في مناخات عمل مدارس التعليم   

 الأساسي.
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إن المدارس بوصفها منظ�ت تعليمية وتربوية يجب أن تعمق مفاهيم المواطنة  •

حاجاتهم  إشباع ة، وأن تعمل علىلدى منتسبيها، وأن تستجيب لمطالبهم العادلة والمشروع

م ةيناسنلإبا في ذلك الحاجة إلى النمو المهني والأكاد�ي لإنهاء حالة التعاقد والارتباط 

 ي�جابرلت القائم في المدارس.
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 والتعليم التربية وزارة في الإداري والإبداع التنظيمية ). الثقافة2008أبو جامع؛ إبراهيم أحمد عواد، (-

 الأردنية. العليا، الجامعة الدراسات كلية أطروحة رسالة دكتوراه غ� منشورة،لأردنية. ا

 تحليلية دراسة التنظيمي: المواطنة سلوك في التنظيمي المناخ ). أثر2012ناصر وآخرون، ( إس�عيل؛ محمد-

للعلوم الاقتصادية،  بغداد مجلة جامعةالرصافة،  -الإدارة معهد في التدريسية الهيئة أعضاء من عينة لآراء

)30) ،(209.( 

). تصورات مديري المدارس الثانوية ومعلميها للثقافة التنظيمية في وزارة 2008حمد؛ محمد عبدالله، ( بو -

 الأردنية. العليا، الجامعة الدراسات ، كليةرسالة ماجست� غ� منشورةالتربية في الكويت. 

 التربية مديريات في العامل� المرؤوس� لدى لتنظيميا الولاء ). درجة2013الجمل؛ سم� سلي�ن، (-

 ).14-1)، (11( 4، أماراباك مجلةمحافظة الخليل،  في والتعليم

): درجة م�رسة سلوك المواطنة التنظيمية 2012الحراحشة؛ محمد عبود، والخريشا؛ ملوح باجي، (-

مجلة مؤته تعليم في محافظة المفرق، وعلاقتها بالولاء التنظيمي لدى العامل� في مديريات التربية وال

 ).114 -57)، (2( 27، للبحوث والدراسات: سلسلة العلوم الإنسانية والاجت�عية

 التدريسية الهيئة لدى أعضاء التنظيمي والولاء الأكاد�ية الحرية ب� ). العلاقة2008لطفي، ( حمدان؛ دانا-

 الوطنية النجاح جامعة في العليا الدراسات ، كليةغ� منشورة رسالة ماجست�الفلسطينية.  الجامعات في

 فلسط�. نابلس، في

). خصائص الثقافة التنظيمية في المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في المملكة 2010الحمود؛ حمد، (-

 الأردنية. العليا، الجامعة الدراسات ، كليةغ� منشورة دكتوراهأطروحة العربية السعودية. 

 في المديرين نظر وجهة من المعرفة إدارة في التنظيمية الثقافة ). أثر2013فالح، ( الحنيطي؛ محمد-

 ).126 -104) (1( 40 ،الإدارية العلوم دراسات:الأردنية،  الوزارات

 لدى الوظيفي بالرضا وعلاقته التنظيمي ). الولاء2009خلف، ( صالح، والملاحمة؛ منى خليفات؛ عبدالفتاح-

 ).289)، (4+  3(25، دمشق جامعة مجلةالأردنية،  الخاصة الجامعات في التدريس أعضاء هيئة

 )، ع�ن: الجامعة الأردنية.1، (طالإشراف التربوي: مفاهيم وآفاق). 2003دوا�؛ ك�ل سليم، (-

الثقافة التنظيمية وتأث�ها على أداء مديري المدارس الثانوية ). 2013، (محمد جابر محمود؛ رمضان -

 .)662 -602)، (2( 19سوهاج (دراسة ميدانية)، مجلة. مستقبل التربية العربية  م ةماعلبحافظة

 قائمة المراجع
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 التعليم مدارس معلمي لدى التنظيمية المواطنة ). سلوك2007بنسعيد، ( الله عبد بن الزهرا�؛ محمد -

غ�  رسالة ماجست�جدة من وجهة نظر مديري ومعلمي تلك المدارس،  بدينة للبن� العام الحكومية

 أم القرى. ، كلية التربية، جامعةشورةمن

). سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي المدارس الثانوية العامة 2007السحي�ت؛ ختام عبد الرحيم، ( -

، كلية الدراسات العليا، الجامعة أطروحة دكتوراه غ� منشورةفي الأردن وعلاقته بأدائهم الوظيفي، 

 الأردنية.

). تصورات القيادات الإدارية الأكاد�ية في الجامعات 2005محمد، ( السنخي؛ حس� عبد الرحمن -

 الدراسات ، كليةغ� منشورة دكتوراهأطروحة الأردنية العامة لمكونات وخصائص الثقافة التنظيمية فيها، 

 الأردنية. العليا، الجامعة

 الأكاد�ية في الأقسام رؤساء لدى التنظيمية العدالة ). درجة2009السعود؛ راتب، وسلطان، سوزان، ( -

 جامعة مجلةفيها،  التدريسية الهيئات لأعضاء بالولاء التنظيمي وعلاقتها الرسمية الأردنية الجامعات

 ).262-249)، (2+  1( 25، دمشق

). أثر إدراك الدعم التنظيمي في سلوك 2013السلوم؛ طارق بن محمد والعضايلة؛ علي بن محمد، ( - 

عضاء الهيئة التدريسية بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية: دراسة المواطنة التنظيمية لدى أ 

 ).188 -163)، (1( 25، مجلة جامعة الملك سعود: العلوم الإداريةميدانية، 

). سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي المدارس الثانوية في الأردن 2011الشريفي؛ عباس عبد مهدي، ( - 

)، 100( 25، المجلة التربويةوالخبرة والمؤهل العلمي والوظيفة ونوع المدرسة.  في ضوء متغ�ات الجنس

)117- 146.( 

). درجة م�رسة مديري المدارس الثانوية للقيادة التحويلية وعلاقتها 2012الصرايرة؛ حس� يوسف، ( - 

 ).93 -77ب) (19، (مجلة دراسات لجامعة الأغواطبستوى سلوك المواطنة التنظيمية، 

). الإحساس 2015لطبولي؛ محمد عبد الحميد، وكريم؛ رمضان سعد، والعبار، ابتسام علي حمزة، (ا - 

مجلة نقد بالعدالة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي، 

 .100 -65)، 2، (وتنوير

ة في المدارس الثانوية في محافظة القدس مستوى الثقافة التنظيمي). 2013(، محمد عبد القادر؛ عابدين - 

 ).70 -41)، (1( 14، مجلة العلوم التربوية والنفسيةك� يراه الإداريون والمعلمون، 
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يوسنلم يميظنتلا ءلاولا .ب جامعة الملك عبد 1997العتيبي؛ سعود محمد والسواط؛ طلق عوض الله، ( - 

 .67 -13)، 70( 19، مجلة الإداريالعزيز والعوامل المؤثرة فيه، 

 مديري المدارس لدى التنظيمية بالثقافة وعلاقتها التشاركية ). القيادة2012محمد، ( عسكر؛ عبدالعزيز - 

التربية، جامعة  ، كليةرسالة ماجست� غ� منشورةالمعلم�،  نظر وجهة من غزة بحافظات الحكومية

 الأزهر.

م ةيسيردتلابدارس الإدارية للهيئة التنظيمي ). الولاء2006عطاري؛ عارف، وآخرون، (-  التربية وزارة 

 ).2( 18ع�ن،  بسلطنة والتعليم

). الرضا الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي وعلاقته بولائهم 1999كريم؛ رمضان سعد، ( - 

 ، كلية الآداب، جامعة قاريونس.غ� منشورة رسالة ماجست�التنظيمي في ضوء بعض المتغ�ات، 

). الولاء التنظيمي لموظفي جامعة بنغازي في ضوء 2014ضان سعد، والعبار؛ ابتسام علي حمزة، (كريم؛ رم-

 .128 -107)، 24( 2، مجلة المختار للعلوم الإنسانيةبعض المتغ�ات، 

م ماعلابدينة بنغازي 2013ماضي؛ زينب جمعة محمد، ( -   عتلا سرادم في دئاسلا يدايقلا طمنلا .لمي 

 ، الأكاد�ية الليبية، بنغازي.رسالة ماجست� غ� منشورةثقافة التنظيمية المدرسية، وعلاقته بأ�اط ال

). أثر الثقافة التنظيمية على سلوكيات المواطنة التنظيمية: دراسة تطبيقية، 2011محمد؛ حمدي جابر، ( - 

 ).29 -1)، (1( 21، مجلة جامعة الملك سعود

م�رسة مديري المدارس الثانوية العامة في الأردن للعدالة  ). درجة2005المعايطة؛ علي أحمد جبرائيل، ( - 

، كلية الدراسات أطروحة دكتوراه غ� منشورةالتنظيمية وعلاقتها بسلوك المواطنة التنظيمية لمعلميها، 

 التربوية العليا، جامعة ع�ن العربية للدراسات العليا.

التنظيمي والصفات الشخصية والأداء الوظيفي: ). العلاقة ب� الولاء 1987القطان؛ عبد الرحيم علي، ( - 

المجلة العربية دراسة مقارنة ب� الع�لة الآسيوية والع�لة العربية والع�لة السعودية والع�لة الغربية، 

 .22 -5)، 2( 11، للإدارة

 مكتب التربية والتعليم بنغازي، قسم الحاسب الآلي. - 
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 : اـِّقدمة

يعد الاشتقاق من البحوث الأساسية؛ لأنه من أهم طرق تنمية اللغة، وتكث� مفرداتها،  

وتوليد بعض الألفاظ من بعض، فتتمكن اللغة به من التعب� عن الجديد من الأفكار، 

 والمستجدات في وسائل الإعلام.  

من فوائد، فقد كان أولوها اهت�ما كب�ا لما لها و  ظاهرة الاشتقاقولقد التفت القدماء إلى  

لأن الكلمة الدخيلة تبقى في معزل  كب� في معرفة الدخيل من الأصيل؛ لوجود الاشتقاق دور

من مواكبة الحداثة، فتوسعوا  م� مكنهم أثر في حياتهمو  عن سلسلة المشتقات المتجانسة،

لها  منهم من أفردو  النحوية،و  وضعوا آراءهم في مصنفاتهم اللغويةو  الدراسة،و  بالبحث

 .  مصنفات خاصة

 ملخص 

أدرك عل�ء العربية ما للاشتقاق من فوائد وأثر في حياتهم، فهو يجعل اللغة 

عم ،رثاكتيو دلاوتي ،ايح انئا متاسكٍ وتلاحمٍ.  وهو من أعظم وسائل تنمية اللغة، 

وأشدها بروزا. فجاءت هذه الدراسة لتوضح ما للاشتقاق من طاقة ومرونة على 

في كم محدود  مفردات اللهجات العربية الحديثة بفيض من المعا� الكامنة حمل

من الأبنية والألفاظ، فأثراها ثراء بيِّنا، وفتح لها آفاق الشمول الذي يضاف إلى 

فضاء شموليتها، بغية مواكبة التقدم الحضاري، والتفاعل مع الحياة: الاجت�عية 

   .والسياسية والاقتصادية

 

 سميرة الشيخبقلم : 
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 اـِّبحث الأول: تعريف الاشتقاق لغة واصطلاحا:

 قال ابن منظور: اشتقاق الشيء: بنيانه من المرتجل،. الاشتقاق في اللغة أخذ شيء من شيء 

.  والاشتقاق 0F1اشتقاق الحرف من الحرف: أخذه منهو  ش�لا،و  اشتقاق الكلام: الأخذ به �يناو 

، وقد اشتق في عدوه �ينا هو الأخذ في الكلام وفي ال خصومة مع ترك القصد، وفرس أشقُّ

1Fوش�لا، هذا ما ذكره الخليل

2
، وذكر الجوهري أن الاشتقاق هو الأخذ في الكلام، وفي الخصومة 

.  ونقل الأزهري عن 2F3�ينا وش�لا مع ترك القصد، واشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه

، وقد الاشتقاق الأخذ في الخ"الليث أنه قال:  صومات �ينا وش�لا مع ترك القصد، وفرس أشقُّ

يه " .  ونص الزبيدي على أن الاشتقاق أخذُ شِقِّ الشيء 3F4اشتقَّ في عدوه كأنه �يل في أحد شقَّ

ىأ مث ،لجترلما نم ءشيلا نايب قاقتشلاات بكلام الجوهري، وقال بعد ذلك: "ومنه وهو نصفه، 

ي أخذ الكلمة اشتقاقا "  .  4F5سُمِّ

والاشتقاق يرجع في الأصل إلى مادة (الش� والقاف المضعفة)  (ش ق ق)  ومعناه ك�  

فقد ذكر الخليل  5F6ورد في المعاجم اللغوية (الصدعُ والبينونة والخلافُ والفصلُ، ونحو ذلك) 

مر عدصلاو ،ذفان لاو نئاب با يكون من وجه غ ُّقشلاو ،ُ�   تْ قَ  )َّقَّشلا( ن َش ردصمق  6F7 وقال ،

                                                           
، 1، ج3م، ط1994-هـ1414ابن منظور، ج�ل الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، ب�وت، -1

  .184ص: 
يارماسلا ميهاربإو يموزخلما يدهم قيقحت ،�علا باتك ،يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا نمحرلا دبع وبئ، -2

  .8/ 5منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ب�وت لبنان،
إس�عيل بن ح�د، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للملاي�، ب�وت لبنان، الجوهري، -3

5/189.  
الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تعليق: عمر سلامي وعبد الكريم حامد، دار إحياء -4

  .8/205م، الطبعة الأولى، 2001-هـ1421ترلايرعلا ثب، ب�وت لبنان، 
دي، الحسني محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من الزبي-5

  .25/522المحقق�، دار الهداية، 
، وتهذيب اللغة، 1/127، وجمهرة اللغة، 4،115،286،368، وإصلاح المنطق، ص: 8-5/7معجم الع�، -6

  .519، ومعجم المقاييس، ص: 8/204-206
  .5/7سابق،  معجم الع�، المرجع ال-7
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: نصف الشيء "ابن  قُّ : الصدع في عود أو حائط أو زجاجة، والشِّ قُّ . والكل�ت 7F8السكيت: "الشَّ

التي أخذت من هذا الجذر الش� والقاف يحوم جميعها حول معنى الصدع والانشقاق، وفي 

هذا يقول ابن فارس: "الش� والقاف أصل واحد صحيح يدل على انصداع في الشيء ثم يحمل 

ًّقش هُّقشأ ءشيلا ُا إذا صدعتهُ، وبيده  عليه، ويشتق منه  تْ قَ َش" :لوقت ،ةراعتسلاا ىنعم لىق

 .  8F9شقوق، وبالدابة شُقَاق، والأصل واحد" 

وأما في الاصطلاح فللعل�ء عدة حدود تتوافق في الألفاظ والمعنى، فقد قال إبراهيم أنيس  

استخراج لفظ من آخر  بأنه: "عملية استخراج لفظ من لفظ، أو صيغة من صيغة أخرى، أو

و ذكر ابن عصفور عن النحوي� قولهم بأنه:  9F10متفق معه في المعنى والحروف الأصلية". 

وذكر العكبري عن الرما� ما يضارعه من أنه: "اقتطاع  10F11"إنشاء فرع من أصل يدل عليه". 

  11F12فرع من أصل يدور في تصريفه على الأصل". 

حدى الكلمت� مأخوذة من الأخرى، أو كونه� ونعني بالاشتقاق كون إ "وقال الرضي:  

أخذ صيغة من أخرى "وذكر السيوطي عن ابن مالك قوله بأنه:  12F13مأخوذت� من أصل واحد".

مع اتفاقه� معنى، ومادة أصلية، وهيئة تركيب لها؛ ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة 

  13F14وحَذِر من (حَذِرَ)".  مفيدة؛ لأجلها اختلفا حروفا، أو هيئة، كضاربِ من (ضرب)،

                                                           
ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، تحقيق أحمد محمد شاكر، عبد السلام هارون، دار -8

  .04المعارف القاهرة، الطبعة الرابعة، ص: 
ابن فارس، ابن زكريا أبو الحسن، معجم المقاييس في اللغة، تحقيق شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، -9

  .519، الطبعة الأولى، ص: م1994هـ1415ب�وت لبنان، 
  .62م، ص: 1972إبراهيم أنيس، أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية،-10
ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد، الممتع في التصريف، تحقيق فخر الدين قباوة، -11

  .42-1/41م، 1979-هـ1399منشورات دار الآفاق الجديدة، ب�وت لبنان، 
العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحس�، اللباب في علل البناء والإعراب، تحقيق غازي مختار طلي�ت، -12

  .2/219دار الفكر المعاصر، ب�وت لبنان، 
الاسترابادي رضي الدين محمد بن الحسن، شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق وضبط وشرح: محمد نور -13

-هـ1402الدين عبد الحميد، دار الكتب العالمية، ب�وت لبنان،  الحسن، محمد الزقراف، محمد محي
  .2/334م، 1982

يأ نب نمحرلا دبع نيدلا للاج ،يطويسلب بكر، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرحه وضبطه -14     
وصححه وعلّق حواشيه محمد أحمد جاد المولى، وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار 

  .1/346، ب�وت لبنان،الجيل
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 :14F15وذكر الشوكا� عدة تعريفات للاشتقاق في الاصطلاح، وهي متقاربة في المعنى، منها 

دَُّ أحده� إلى الآخر.     قيل: هو أن تجَِدَ ب� اللفظ� تناسبا في المعنى والتركيب، فَتر

ّلااد هلعجتف ،بيكترلا في هبساني ام ظفللا نم ذخأت نأ وه :ليقً على            معنى يناسب 

 معناه.  

وقيل: ردُّ لفظ إلى آخر لموافقته في حروفه الأصلية، ومناسبته في المعنى.  وقد اختاره  

أخذ كلمة "وذكر الأستاذ عبد الله أم� أنه:  15F16م روتكدلتام حسان في كتابه مناهج البحث،

 16F17عنى جميعا". ركأ وأ ىرخأ ةملك نث مع تناسب ب� المأخوذ، والمأخوذ منه في اللفظ والم

 أهمية الاشتقاق: -اـِّبحث الثاني

يعدّ الاشتقاق ظاهرة أصلية في اللغة العربية، تحدُث ضمن منهج عملي تطبيقي، وهو  

نوع من القياس اللغوي للمفردات، وهو عبارة عن توليد لبعض الألفاظ من بعض، والرجوع 

 م يحويو ،اهتدام ددحي لصأ لىإ اهبعناها الخاص الجديد.  

وإنه بهذه الصورة ليعدّ بحقّ إحدى الوسائل الرائعة، والمبتكرة في �و اللغة، ومرونتها،  

واتساعها، وثرائها في المفردات، ما �كنها من التعب� عن المستجدّ من الأفكار، والمستحدث من 

  17F18وسائل الحياة.

ة في   م لازت لا ةليسولا هذهتدّ اللغة بالكث� من الألفاظ؛ لأن الحاجة إليها شديدة، ومُلِحَّ

مختلف العصور كالحاجة إلى المجاز في إعداد اللغة بروافد عديدة، وفيض دافق للمعا�؛ 

وذلك بسبب الصناعات، والمخترعات، والمستحدثات الجديدة؛ بحيث يفتح لنا الباب أمام 

الألفاظ السهلة، والرشيقة التي �كن أن تسدّ هذا التطور الحضاري المستمر؛ فهو  الكث� من

                                                           
الشوكا�، محمد علي، نزهة الأحداق في علم الاشتقاق، تحقيق وتعليق شريف عبد الكريم النجار، دار -15

  .27-26م، الطبعة الأولى،ص: 2004هـ 1424ع�ر للنشر والتوزيع، ع�ن الأردن، 
  .212م، ص: 1979هـ1400تام حسان، مناهج البحث في اللغة، دار الثقافة، الدار البيضاء، -16
 م، ص: 2000-هـ1420عبد الله أم�، الاشتقاق، مكتبة الخانجي، القاهرة، -17
  .290م، الطبعة الثانية، ص: 1980رمضان عبد التواب، فصول في فقه العربية، دار الجيل، القاهرة، -18
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مو ،ظافللأا اهزوجت يتلتر عبرها؛ لتصل بسلام إلى فيضها الدلالي "طريق السعة "يعدّ بحقّ  

ة، والفنون الغزيرة ذوات الفوائد الكب�ة الجمّة.  18Fالمدرار ذي الأفنان الكث�ة الملتفَّ

19
 

ت في اللغة العربية لا تعيش فرادى منعزلات؛ بل مجتمعات مشتركات ك� إن الكل� 

، وقبائل ... وللكلمة جسم، وروح، ولها سبب تلتقي من خلاله مع  يعيش العرب في أسرٍَُ

من أعظم ما امتازت به العربية؛ "الاشتقاق "مثيلاتها في مادتها، ومدلولها... فخاصية 

  19F20اللفظي، والمعنوي كل� تقدم الزمن. فبالاشتقاق عملت على زيادة مورثها

ويعود سبب الاشتقاق إلى طبيعة اللغة العربية بكونها لغة اشتقاقية تستطيع إثراء  

 نفسها بزيادة مفرداتها؛ لتتمكن من قوة التعب�، ومواكبة الحداثة في جدة الموضوعات.  

تعاند؛ بل تتساند، ولا إن ميزة الاشتقاق في العربية قد أكسبتها ثروة من الألفاظ لا ت 

تتناهى؛ بل تنمو على مر العصور، وأضفت عليها مرونة تستجيب بها لمقتضيات العصر، 

والحياة، وما يستجد فيها من معان، وأفكار، وأدوات، ومخترعات حتى بلغت المشتقات 

 20F21المحضة فيها سبع� ألفا من الكل�ت.  

في العربية، وإن اللغات السامية التي وإن الوزن هو قوام التفرقة ب� أقسام الكلام  

م قاقتشلاا دعاوق في ةغللا هذه كراشل تبلغ مبلغها في ضبط المشتقات بالموازين التي تسري 

 21F22على جميع أجزائها، وتوفِّق أحسن توفيق ب� مبانيها، ومعانيها.  

عالمها، ثم إن العودة إلى الجذر الأصلي للكلمة قد يساعد إلى حد بعيد في الكشف عن م 

ومعرفة الجذر تتَّصل اتصالا وثيقا بالاشتقاق، وطرقه في اللغة، وهو بشكل عام الوسيلة التي 

تتحقق بها الصلة ب� كل�ت اللغة، وهذه الصلة قوامها اشتراك الكل�ت في جذر واحد ثابت 

ف هذا الاشتراك في المادة "؛ إذ يجعلون حرو "لا يتغ�؛ وهو ما يعبرِّ عنه المعجميون باسم 

                                                           
-هـ1408عالي، بغداد، رشيد عبد الرحمن العبيدي، أبحاث ونصوص في فقه اللغة، مطابع التعليم ال-19

  .267م، ص: 1988
حيدر علي نعمة، ظاهرة الاشتقاق وأثرها في إثراء الدلالة اللغوية والمعجمية للمفردات القرآنية، -20

  .163م، ص: 2003-هـ1433، 301الجامعة العراقية، كلية الآداب، العدد 
  .09م، ص: 1947لا دار نشر، القاهرة، يرغلما رداقلا دبب، الاشتقاق والتعريب، تحقيق محمد هارون، ب-21
عباس محمود العقاد، اللغة الشاعرة (مزايا الفن والتبص� في اللغة العربية)، مكتبة الأنجلو مصرية، -22

  .12م، الطبعة الأولى، ص: 1960القاهرة، 
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الجذر مدخلا إلى شرح معا� الكل�ت، ودلالاتها التي ترجع إلى جذر، وأصل واحد ثابت هو 

 22F23في الحقيقة يشكِّل البنية الأساسية للكلمة.  "

وما من شك في أن هذه الطريقة في تخليق الكل�ت، وتولدها بعضها من بعض تجعل  

ف الكل�ت العربية بحسب موادها، من اللغة جس� حيا تتوالد أجزاؤه.  وهكذا �كن تصني

ك� �كن تصنيفها بحسب صيغها، ... وأصولها؛ ك� فعل أصحاب معاجم الألفاظ العربية

إذ تشترك الألفاظ المنتسبة إلى أصل واحد في قدر من المعنى؛ وهو معنى المادة  23F24 وموازينها؛

 الأصلية العام.  

إف ؛�اعلما نم �ثكل ةلث�نم كلذ ل يؤثر ومع أن العربية اعتمدت الموازين، والقوالب الم 

مو ،اهتادرفم ةرفو ل يحُلَّ ب� العربية، وب� ولوج أبواب السعة في أسمى معانيها، وإشرافها 

ىأتي لا وحن لىع نيزاولما هذهب ةينغ يهف ؛حيسفلا ليلادلا ضيفلا لماع تّ لغ�ها من            

بفوائد كب�ة، ومكاسب جمة؛ إذ وثَّقت الصلة  اللغات. . . فمزية الاشتقاق عادت على العربية

ب� مفرداتها قد�ا، وحديثا، ومكَّنت الدارس� من إدراجها في أدراج مت�ثلة، وحقول متكاملة، 

م ةهباشتم تاعومجمتُكِّنهم من إدراك مفرداتها بعد الاطِّلاع على بعض مشتقاتها، فضلا عن 

 24F25فوفها.اكتشاف الدخيل من الكل�ت المتسرِّب في ص

إن الروابط الاشتقاقية في اللغة العربية نوع من التصنيف للمعا� في كلياتها، وعمومياتها،  

وهي تعُلِّم المنطق، وتربط أس�ء الأشياء المرتبطة في أصلها، وطبيعتها برباط وثيق واحد، 

العربية  وهذا يحفظ جهد المتعلم، ويوُفِّر وقته... إن خاصية الروابط الاشتقاقية في اللغة

تهدينا إلى معرفة كث� من مفاهيم العرب، ونظراتهم إلى الوجود، وعاداتهم القد�ة، وتوحي 

بفكرة الج�عة، وتعاونها، وتضامنها في النفوس عن طريق اللغة. . . وإن اشتراك الألفاظ 

المنتمية إلى أصل واحد في أصل واحد في أصل المعنى، وفي قدر عام منه يسري في جميع 

قات الأصل الواحد مه� اختلف العصر، أو البيئة، يقُابله توارث العرب لمكارم الأخلاق، مشت

                                                           
م، 1980-هـ1408حلمي خليل، الكلمة "دراسة لغوية معجمية "، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، -23
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والمثل الخلقية، والقيم المعنوية جيلا بعد جيل... إن وسيلة الارتباط ب� أجيال العرب هي 

 25F26الحروف الثابتة، والمعنى العام.

 :اـِّبحث الثالث: الأسماء اـِّشتقة ـَّ اللهجات العربية الحديثة

ماد ةايحلا تناك ائة التطور متغ�ة الحالات، ومتجددة الحاجات كان لابد من خلق   

كل�ت جديدة لسدّ العوز الحاصل في هذا التطور الحضاري، ولما كانت عملية خلق الكل�ت، 

وارتجال الألفاظ ليست يس�ة، كان لا بد للإنسان من اللجوء إلى وسيلة أخرى، وسيلة توليد 

شتقة من ألفاظ لغته، فكان هذا النوع من الاشتقاق اشتقاقا قياسيا، فكث� ألفاظ جديدة م

من الصيغ لا وجود لها ب� مفردات اللغة، لكننا نستطيع أن نجدها عند الحاجة إليها عن 

كث� من تلك الصيغ التي "طريق الاشتقاق قياسا على صيغ موجودة، يقول إبراهيم أنيس: 

علا في نص صحيح من نصوص اللغة، فهناك فرق كب� ب� ما يجوز اشتقاقها لا وجود لها ف

يجوز لنا اشتقاقه من صيغ، وما اشتق فعلا، واستعمل في أساليب اللغة المروية عن العرب، 

فليس من الضروري أن يكون لكل فعل اسم فاعل، أو اسم مفعول مروي� في نصوص اللغة، 

ركتو ،ومنت تاقتشلماف ،لاعفلأا نم لعث  فقد لا يحتاج المتكلم، أو الكاتب إلى كليه� من 

بنا ألا نتصور أن الأفعال،  رح� الحاجة إليها، وقد يسبق بعضها بعضا في الوجود، ولهذا جدي

26F. "أو المصادر ح� عُرفت في نشأتها عُرفت معها مشتقاتها

27
 

 : ، هيالحديثة سبعة أصناف والأس�ء المشتقة في اللهجات العربية 

  اسم الفاعل -

  صيغ المبالغة -

  الصفة المشبهة -

  اسم المفعول -

  اسم الآلة -

                                                           
، فرحان السليم، اللغة العربية ومكانتها ب� اللغات، بحث عن موقع المكتبة 7-6المرجع نفسه، ص: -26

  .06الشاملة على شبكة الانترنت، ص: 
  .63م، ص: 1985إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، -27
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  الزمان والمكان اس� -

  اسم التفضيل -

وهذه التنوعات هي صفات صرفية تحمل دلالات معينة، إلى جانب دلالتها المعجمية  

 المكتسبة من الجذر الذي تولدت منه.  

 اسم الفاعل: -1 

 ما اسم الفاعل؟ 

الفعل للدلالة على وصف من قام بالفعل، ويصاغ اسم الفاعل في  هو اسم يشتق من 

 الأمثال الشعبية على النحو التالي:

 يلاثلا لعفلا نم :لاوث: 

 فاَعِل":" على وزن -أ

 من الفعل الناقص، مثل: -

  ) أتََّاليِ زهَْرُو عَاليِ ( 

  ) أدَّْرَاعَ لوَْافيِ مَا يحَْافيِ ( 

اعِي يسَْعَى (  قْ أسََّ   ) ولمَْراَ تصَْدَّ

 من الفعل المهموز الآخر، مثل: -

لوُقِي(    ) ليِّ قاَرِيهَ دِّيبْ حَافظْوُ سّْ

  :فاَعَل"" على وزن -ب

 من الفعل الصحيح، مثل: -

  ) جَاوَرَ لفَْالحَْ تفَْلحَْ تجَْاوَرَ لْفَالسَْ تفَْلسَْ ( 

عند صياغة اسم الفاعل،  من الفعل الأجوف، وذلك بتحويل ع� الفعل ياء مفتوحة -

مْتْ حَكْمَه ومَنُّو تفَْرقْتَْ لحَْكَايمَْ لُو مَا نطْقَْ وَلدْْ ليَِ�مَه مَا يجِْيهْ وَلْدْ لحَْنَشْ هَايمَْ (  مثل:   ) أصََّ

يْتْشَت ْنَمِل ْدَياَقْل َكَطْوَص َلاِكِ؟(        (  
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 : وشذ في هذه الحالة اسم الفاعل المتواجد بالمثل الشعبي التالي 

 ) َْ َْ وْمَا جَايبَْ لْراَسُو خْبر يْبَي َْبرْكِ عْلىَ قبرْ  (  

 فاَعَل" إلا أن الحاصل غ� ذلك.  " فالملاحظ على هذه الصيغة أنها على وزن 

 فاَعَل" الفعل منها هو "جَاءَ "، وبتطبيق القاعدة عن طريق اشتقاق اسم الفاعل على وزن 

 جَايأَْ ".  " تص� الصيغة"

م اذل يحصل، ف� وقع هو حذف الهمزة للتخفيف، ثم إلصاق الكلمة بحرف غ� أن  

 بعد تسكينه.  " الباء" الجر

م ةلاحلا هذه في لعافلا مسا نإ لوقلا نك� هيلعل يستخرج من الفعل، وإ�ا صيغ من  

 جَاءَ بِ".  " أي من: -الباء –اجت�ع الفعل بحرف الجر 

 فاَعْل ":" على وزن-ج

 إذا كان اسم الفاعل دالا على المؤنث:- 

  ) أدَِّيبْ كِ مَا يلَحَْقْهَاشْ يقُْولْ حَامْضَه( 

َعْ طاَيرْةََ لقَْرنْْ (    ) تلاْقَاَتْ لعَْوْجَه م

  ) لقَْافلْهَ فاَيتْهَ ولكَْلابَْ ينََّبحُْو( 

 ) مَا تخَْفَى عْليِهْ خَافيْهَ( 

 ذكرا أكان أم مؤنثا، مثل:إذا جُمَِع اسم الفاعل جمعا سالما م -

ابقِْْ� وحْنَا لاَّحْقِ�ْ (   ) أََ◌نتْمَُ سَّ

لوُقِي( وشد في هذه الحالة ما ورد في المثل الشعبي التالي:    ) ليِّ قاَرِيهَ دِّيبْ حَافضُْو سّْ

م هنأ مغر ركذلما درفلما لىع لاال " فاَعْل" فالغريب في الأمر مجيء اسم الفاعل على وزن 

 اء المتكلم.  يتصل بي

وحتى لا ندخل في متاهات التحليل الهدام، والنقد السلبي، نعتبر أن هذه الصيغة وإن  

ناجمة عن جملة الشرط، إذ الملاحظ استع�ل اسم الفاعل (قاَرِيهْ) كجملة الشرط،  –رثت 

 فكان لا بد من الموافقة لجملة جواب الشرط باسم الفاعل.  
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 ة تخص استثناء لما يتصل الفعل بضم� المفرد الغائب.  وجدير بالذكر أن هذه الحال 

حَافْظوُ" لو أخرجت من السياق المدرجة فيه، فإن معناها سينتقل " ثم إن هذه الصيغة 

 في الفصيح.  " حَفِظهَُ " م يبعنى" حَفْضُو" الفعل، إذ تص� دالة على من اسم الفاعل إلى

الصحيح لما ورد فعل الشرط فعلا صريحا، وما يشفع لنا ورود هذه الصيغة على وزنها  

 الأمر الذي استلزم جوابه أن يكون فعلا، وفي نفس معنى المثل الشعبي:

لوُقِي.    ليِّ قرْاَهَ دِّيبْ حَفْضُو سّْ

 غ لعفلا ن�يلاثلا ث: ثانيا: 

 غ لعفلا نم لعافلا مسا غاص�يلاثلا ث على:  

 ساكنة، وفتح ما قبل الآخر، وذلك في * وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة مي�

 الحالت� التاليت�:

لَ "، وصحيح الحرف الأخ�، مثل:" إذا كان الفعل الماضي على وزن -أ  فعََّ

  ) سَالْ لمَْجَرَّبْ لاَّ تسَْالَ طبِّْيبْ ( 

سْ ياَ ْغليِطَ رَّاصْ ياَ مْخَليِّ وْلادَُو ومْعَبَّشْ وْلادََ نَّاسْ (    ) ياَ لخَْ�َّ

 فاَعَل "، مثل:" إذا كان الفعل الماضي على وزن –ب 

  ) لمَْغَاننَْ وَاعَرْ حَالوُ( 

بَّاطْ (   ) ليِّ مْوالَفَْ بلْحَْفَا ينَْسىَ صَّ

  ) مَا رَاِ� لاَ تاَجَرْ ولاَ مْهَاجَرْ ولاَ عَنْدِي كَرْعِْ� مَاجَرْ ( 

 ) وَاحَدْ عَايشَْ وْوَاحَدْ مْجَاوَرْ لهَْوَايشَْ ( 

*وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة مي� ساكنة، وكسر ما قبل الآخر، وذلك في 

 الحالت� التاليت�:

لَ " إذا كان الفعل الماضي على وزن -أ  ومعتل الآخر، مثل:" فعََّ

يَر ْدْنَع ْنَم ِّبيَرْم بِّ (         ( 
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سْ ياَ ْغليِطَ رَّاصْ ياَ مْخَليِّ وْلادَُو وَمْعَيَّ (   ) شْ وْلادََ نَّاسْ ياَ لخَْ�َّ

 أفَعَْل "، ومعتل الع�، مثل:" إذا كان الفعل الماضي على وزن –ب 

نيْاَ مْقِيمَه(  مْ لاَ تدَْبَّرْ لاَ ترَفْدََ لهَْمّْ دِ�هَ لفَْلكْْ مَا هُو مَسْتمَْرْ ولاَ دَّ   ) لاَ تخَْمَّ

قبل الآخر، وذلك في  * وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة مي� مفتوحة، وفتح ما

 الحالات التالية:

إذا كان الفعل الماضي على وزن" تفََاعَل "، واسم الفاعل منه دالا على المفرد المذكر،  –أ 

 مثل:

 (ليِّ مَتوَْالفَْ بلْحَْفَى ينَْسىَ نعَْايلْوُ)  

 ، ومعتل الع� بالألف، مثل: "افتْعََل"إذا كان الفعل الماضي على وزن  –ب 

 تاَقْ إلاَِ فاَقْ مَا عْطىَ تفَْاقْ) (لمَْشْ  

 ، مثل: "اسْتفَْعَل"إذا كان الفعل الماضي على وزن –ج 

نيْاَ مْقِيمَه)   مْ لاَ تدَْبَّرْ لاَ ترَفْدََ لهَْمّْ دِ�هَ لفَْلكْْ مَا هُو مَسْتمَْرْ وْلاَ دَّ  (لاَ تخَْمَّ

ما قبل الآخر، وذلك في  * وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة مي� مفتوحة، وكسر

 الحالة الآتية:

 ، ومعتل الآخر، مثل: "افتَْعَل"إذا كان الفعل على وزن  -

 (لمَْكْسيِ برَْزقَْ نَّاسْ عَرْياَنْ)   

 وقد حذفت التاء لأسباب صوتية متعلقة بالحرف.   

 * وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة مي� مفتوحة، وتسك� ما قبل الآخر، وذلك في

 الحالات التالية:

، واسم الفاعل منه دالا على المفرد المؤنث،  "تفََاعَل"إذا كان الفعل الماضي على وزن  -أ

 مثل:

 (لحَْوَانتَْ مَتسَْامْيَه ولرَْزاَقْ مَخْتاَلفَْه)   

 ، واسم الفاعل منه دالا على المثنى، مثل: "تفََاعَل"إذا كان الفعل الماضي على وزن  -ب
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ابزِْينَ عْلىَ رَزقَْ نَّاسْ)  (أرََّاعِ   سْ مَدَّ  ي ولخَْ�َّ

 (إلاَِ شَفْتْ زوُجْ مَتفَْاهْمِْ� أدَُّركَْ عْلىَ وَاحَدْ)   

ينْ عْرفَْ بليَِّ دَّركَْ عْلىَ وَاحَدْ)     (إلاَِ شُفْتْ زوُجْ مَتعَْاشرِْ

لَ  "إذا كان الفعل الماضي على وزن -ج  ، واسم الفاعل منه دالا على الجمع، مثل: "تفََعَّ

 (بهُْتَ نسَّْا بهُْتِْ� مَنْ بهُْتمُْ جِيتْ هَاربَْ مَتحَْزمِْْ� بلَفَْاعِي ومَتخَْللِْْ� بلْعَْقَاربَْ)  

 ، واسم الفاعل منه دالا على الجمع، مثل: "تفََعْللَ"إذا كان الفعل الماضي على وزن  -د

 (بهُْتَ نسَّْا بهُْتِْ� مَنْ بهُْتمُْ جِيتْ هَاربَْ مَتحَْزمِْْ� بلَفَْاعِي ومَتخَْللِْْ� بلْعَْقَاربَْ)   

 وقد حذفت الخاء لأسباب صوتية متعلقة بالحرف.   

، واسم الفاعل منه دالا على المفرد المؤنث،  "افتْاَعَل"إذا كان الفعل الماضي على وزن  -ه

 مثل:

 انتَْ مَتسَْامْيَه ولرَْزاَقْ مَخْتاَلفَْه) (لحَْوَ  

  :صيغ المبالغة -2

  ما هي صيغ المبالغة؟ - 

هي أس�ء تشتق من الأفعال للدلالة على معنى اسم الفاعل مع تأكيد المعنى وتقويته  

يلاثلا لعفلا نم لاإ قتشت لا يهو ،ةغلابلما غيص تَيِّمُس مث نمو ،هيف ةغلابلماث  27F28  . 

 بالغة في اللهجات العربية الحديثة أوزان أشهرها:ولصيغ الم 

ال: في المذكر، مثل: -أ  فعََّ

لاحَْ فْ لَّرضْْ)   َ� وصّْ زَّاقْ فَ سّْ   (أرََّ

ارْ)    ينَ لغَْدَّ  (أزَِّ

 (عَوْدَكْ جَرَّايْ)  

                                                           
  .77م ،ص:1979عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، دار النهضة العربية، ب�وت،-28
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الَه في المؤنث، مثل:  و: فعََّ

الهَ ولفَْلكِْ يدُْورْ)    (أدََّنيْاَ بدََّ

 مثل:مَفْعَال:  -ب

ىَر اَم ْفاَفْعَمْل َ�ِّطَأبَّ كتْاَفْ)         

يَرْي اَم ْفاَيْعَمْل َ�ِّطَأبِّ لكَْتاَفْ)        

رَ لمَْعْقَازْ يدَْبَّرْ عْليِكْ)     (سَخَّ

يوْلكَْ رَاسْ   بحَْ قنَْطاَرْ ويدَِّ يوْلكَْ مَ رّْ اخَلْ ردُّْ باَلكَْ يوَْرِّ   مَالكَْ) (صُوقَ نسَّْا صُوقْ مَطيْاَرْ ياَ دَّ

 فعُْول: مثل: -ج

َْبْ لحَْدِيدْ مَا دَامَهْ سْخُونْ)     (ضر

 (هَدَا زمَْانْ لبَهُْوتْ ليِّ يقُْولْ فِيهَ لحَْقْ رَاهَ ْ�ُوتْ)   

 فعِْيل: في المذكر، مثل: -د

 (أطَوِّْيلْ يقَْضيِ حَاجْتوُ ولقَْصِْ� يعَْيَّطَ لجَْارتْوُ)   

 مثل:و: فعِْيلَه في المؤنث، 

 (تزْوََّجْ بلْمَْرهَ لبَْعِيدَه وحْرتَْ لَرضْْ لقَْرِيبهَ)  

 وهناك أوزان أخرى وردت للمبالغة لكنها قليلة، أهمها: 

وليِ: مثل -أ   :فعَُّ

يوُّكَّس َمَكْحَأتِ وطلْقََ لبْحَْلُوطِي)      

  :فعَْالهَ: مثل -ب

 (فلاْنَْ شْفَايهَ وعْشُورْ)   

وقد وردت صيغ للمبالغة من أفعال غ� ثلاثية على غ� القاعدة، وذلك وفق الوزن  

 ، ك� يتضح ذلك من الأمثال الشعبية التالية: "فعَْللَ "من الفعل"فعَْلوُليِ "

يوُّكَّس َمَكْحَأتِ وطلْقََ لبْحَْلُوطِي)       
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يوُّكَّس ْداَوْل ْشْعَبْت اَمو يِروُدْرَّد َداَوْل َعَّبَتتِ         ( 

يوُّكَّس َداَوْل َلْع ْشْتوُفْت اَمو يِروُهْرَهْل َداَوْل َلْع َتوُفتِ)            

  :الصفة المشبهة -3

  ما هي الصفة المشبهة؟ - 

هي صفة مشتقة تؤخذ من الفعل، لتدل على حدث ثابت في الموصوف ثبوتا لازما له، أي  

 .  28F29تدل على معنى قائم بالموصوف على وجه الثبوت

 وزان الصفة المشبهة في منطقة الغرب الجزائري:وأشهر أ  

 فعَْل: الذي مؤنثه فعَْلَه، وذلك إذا كان يدل على لون، مثل: -أ

  (فلاْنَْ قلَبُْو بيَْضْ)  

 (فلاْنَْ قلَبُْو كحَْلْ)  

 (لمُْورُو كَحْلَ رَّاصْ)   

  (لعَْمَشْ فَ بلاْدََ لعُْمِي زُرْقْ لَعْيُونْ)  

  دَ لعُْومِي كحَْلةَْ لعَْيُونْ) (لعَْمْشَه فَ بلاَْ  

يأت ةغيصلا هذه نأ ظحلالمات على وزن     إذا وردت صفة لما قبلها، وعلى وزن  "فعَْل"

 إذا دلت على صفة موجودة في الكلمة التي بعدها.   "فعَْل"

فل� كانت صفة السواد موجودة في القلب،  "كحل"وهذا ما حدث في الصفة المشبهة  

 .   "فعَْل"هذه الكلمة التي وقعت قبل الصفة المشبهة، وردت على وزن 

وعندما دلت على صفة السواد المتواجدة بالرأس، الكلمة التي وردت بعد الصفة المشبهة  

 .   "فعَْل"جاءت على وزن 

 على عيب، مثل:فعَْل: الذي مؤنثه فعَْلهَ، وذلك إذا كان يدل  -ب

                                                           
  .129م، ص: 1998يلاق ميهاربت،قصة الإعراب، الأس�ء، دار الهدى، الجزائر، طبعة جديدة ومنقحة، -29
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  (لعَْمَشْ فَ بلاْدََ لعُْمِي زُرْقْ لَعْيُونْ)  

 (لعَْمْشَه فَ بلاْدََ لعُْمِي كحَْلةَْ لَعْيُونْ)   

  (لحُْنَّا حَرشَْا ولحَْنَّايهَ عَمْشَا ولَعْرُوصَه طرَشَْا)  

  (ولاَ جَاكْ عْلىَ لعِْْ� لعَْوْرهَ؟)  

 (مَا يخُْصَّ لعَْمْياَ غِْ� لَكْحُولْ)  

هْ ولطَرْشَْ يحَْسَنْ عَاوْنهَْ)   ْعَ دَّ حَقَّ   (ليِّ سْم

 (عَمْشَه خِْ� مَنْ عَمْيَه)  

 وقد كتُِبَت الصفة المشبهة في المؤنث بالهاء، وأخرى بالألف بحسب ورودها في الجملة.   

ثا� يختلف عن النطق بها في المثل الشعبي في المثل الشعبي ال "عَمْشَه"فالنطق بكلمة  

 الثالث، والذي مرجعه إلى نبر الكل�ت في اللهجة.  

،  "فعَْلالَ"الدالة على عيب، والتي وردت على وزن  "فرَطْاَس"وشدت الصفة المشبهة  

 وذلك في المثل الشعبي التالي:

 (تهَْنَّى لفَْرطْاَسْ مَنْ حَكَّ رَّاصْ)   

 ي مؤنثه فعَْلانَهَ، وذلك إذا كان يدل على خلو أو امتلاء، مثل:فعَْلانَ الذ -ج

يَر ْل ْحَوْرَأبِّ عَرْياَنْ يكَْسِيكْ)      

بْعَانْ مَا دْرَى بلَجِْيعَانْ)     (أشََّ

  (دْكرَُ لَْ� يبْاَنَ لعَْطشَْانْ)  

بْعَانهَ مَا تدَْرَى بلَجِْيعَانهَ)     (لكَْرشْْ شَّ

َْه تكَْسيِ    غِ�هَْا وْهِيَ عَرْياَنهَ)  (ليَْبر

 وقد حُرِّكَت فاء الصفة المشبهة بالكسر إذا وردت عينها ياء.   

 فيَْعَل: مثل: -د

  ىْبَلكَ عْلَ لمَْيَّتَ خْسَارهَ)  
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 فِيعِل: ومن ذلك المثل الشعبي التالي: -ه

يحْ)   بوُ رِّ َْ   (سِيدِي مْليِحْ وضر

 مثل:وهناك أوزان أخرى للصفة المشبهة،  

 فعِْيل الذي مؤنثه فعِْيلهَ، مثل: -أ

 (إلاَِ صَوَّتْ نسِْيبْتَكْ صَوْطهَ مْلِيحْ)   

  (لمَْليِحْ ليِهْ ولنََّاسْ ولقَْبِيحْ غِي رُّوحُو)  

  (لوَْلفَْ صْعِيبْ)  

  (كْرِيمْ مَنْ دَارْ خَالتْوُ)  

َْتره ليِهَ مْلِيحَه)      (لهَْمّْ دْوَاهَ لغَْمّْ وسَّ

 عْل الذي مؤنثه فِعْلهَ، مثل:فِ  -ب

  (سِيدِي زِينْ وزاَتَّهْ حَبَّه فَ لعِْْ�)  

و شِْ� وعْباَيتْوُ زِينهَ)     (عَمُّ

 فعُْل الذي مؤنثه فعُْلهَ، مثل: -ج

   ( ْ ّ نْعَه مَا ضرَّ  (لحُْرّْ حُرّْ وصَّ

َْتْ دَارتَْ دَارهَْا)     (لحُْرَّه إلاَِ صَبر

 فعَْلهَ، مثل:فعَْل الذي مؤنثه  -د

 (لمُْوتْ حَرَّه مَرَّه)   

 فعَْلوُل: مثل: -هـ

  (دِيرْ رُوحَكْ بهَْلوُلْ تشَْبَعَ كْسُورْ)  

 اسم المفعول:  -4

  ما اسم المفعول؟ - 
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هو اسم يشتق من الفعل المضارع المتعدي المبني للمجهول، وهو يدل على وصف من  

 .  29F30يقع عليه الفعل

 ربية الحديثة على النحو التالي:ويشتق في اللهجات الع 

 ولا:نم  لاثلا لعفلايث:

 : "مَفْعُول"على وزن  -أ

 ماسلا حيحصلا لعفلا نل، مثل: -

يناَ)     (لمَْدْبوُحَ يعَْيَّبَ عْلَ لمَْسْلوُخْ ولمَْعَلَّقَ يقُْولَ اللَّهَ ينْجَِّ

ينْ)   َْحُوهَ ليَْدِّ   (ليِّ مَكْتوُبْ عْلىَ لجَْبِْ� مَا �

 من الفعل الصحيح المضعف، مثل: -

 يَربِّ خِ�وُ مَمْدُودْ مَاشيِ مَحْدُودْ)  

 من الفعل المعتل المثال، مثل: -

 (جُودْ مَ لمَْوْجُودْ)   

 وبإضافة تاء التأنيث على اسم المفعول الدال على المفرد المؤنث، مثل: 

 (لمَْسْلوُخَه تضَْحَكَ عْلَ لمَْدْبوُحَه)  

  مَكْتوُبهَ مَ لفُْمَ طِّيحْ) (ليِّ مَاشيِ  

بْعَ ولغُْولهَ)   لَ سّْ ارَ لمَْحْلوُلهَ دَّخَّ   (أدََّ

أما إذا أضُِيفَت ياء المتكلم إلى اسم المفعول الدال على المفرد المؤنث، فتسَُكَّن لام  

 ، ثم تكُْسرَ تاء التأنيث لمناسبتها للياء، مثل: "مَفْعُولهَ"

يْرَم يِتْبوُلْغَمتِ ولاَ    بتْوُِ� نوُضَلهَْا)     كَدَّ

 

 

                                                           
  .81التطبيق الصرفي، المرجع السابق، ص: -30
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 على وزن المضارع: -ب

يأت نأب كلذو ،اصقان لعفلا ناك اذت بالمضارع من الفعل، ثم تضع مكان حرف المضارعة  -

 مي� مفتوحة، وتضعّف الحرف الأخ�، أي لام الفعل، الذي هو حرف علة.  

المفعول المستخرج تبعا للقاعدة أما المؤنث منه، فيستلزم زيادة تاء التأنيث على اسم  

 السابقة الذكر، ويتضح ذلك من خلال المثل الشعبي التالي:

 (ألَلَّهْ يجَْعَلْ تكُْونْ حَاجْتكَْ مَقْضِيَّة)  

من الفعل المعتل الأجوف، إذا كانت ع� مضارع الفعل ألفا، يشتق اسم المفعول على  -

إبدال حرف المضارعة مي� ساكنة، وتشديد  وزن المضارع، بشرط إعادة الألف إلى أصلها، مع

 ما قبل الآخر بالفتح، مثل:

   (ْ  (أدَّجَْاجَه تبْيََّضْ ودِّيكَ مْحَ�َّ

 ثانيا: من غ الثلاثي:

، يشتق اسم المفعول على وزن المضارع، مع  "افتْعََل"إذا كان ماضي الفعل على وزن  -أ

 إبدال حرف المضارعة مي� مفتوحة، مثل:

  شْتاَقْ إلاَِ فاَقْ مَا عْطىَ تفَْاقْ) (لمَْ  

ل"وإذا كان ماضي الفعل على وزن  -ب ، يشتق اسم المفعول على وزن المضارع، مع  "فعََّ

 إبدال حرف المضارعة مي� ساكنة، وتشديد الحرف ما قبل الأخ� بالفتح، مثل:

يناَ)  (لمَْدْبوُحَ يعَْيَّبَ عْلَ لمَْسْلوُخْ ولمَْعَلَّقَ يقُْولَ اللَّ    هَ ينْجَِّ

وعند صياغة اسم المفعول الدال على المؤنث من الحالة السابقة ما عليك سوى فك  -ج

الإدغام من ع� الفعل، وحذف الثا� منه، مع فتح ما قبل الآخر، وإضافة تاء التأنيث بعده، 

 مثل:

 (كُلّْ شَاةْ مْعَلقَْه مَ كْراَعْ)   

، يشتق اسم المفعول على وزن  "فاَعَل"أو "فعَْللَ "وإذا كان ماضي الفعل على وزن  -د

 المضارع، مع إبدال حرف المضارعة مي� ساكنة، وفتح ما قبل الآخر، مثل:
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  (أدَِّيبْ لمَْقَرطْطَْ يجِْيبْ كُلَّ دّْيوُبهَ مْقَرطِّْْ�)  

  (دْخُلْ ياَ مْباَركَْ بحََْ�ركَْ)  

وعند صياغة اسم المفعول الدال على الجمع من ماضي الفعل الذي يرد على وزن  -هـ

، ما عليك سوى إدغام اللام�، وتحريكها بالكسر، مع إضافة الياء والنون الساكنة،  "فعَْللَ"

 مثل:

 (أدَِّيبْ لمَْقَرطْطَْ يجِْيبْ كُلَّ دّْيوُبهَ مْقَرطِّْْ�)   

 اسم الآلة: -5

  لة؟ما اسم الآ - 

يلاثلا لعفلا نم قتشم مسا وث، للدلالة على ما وقع الفعل بواسطته من الآلات التي  

 .  30F31يستعملها البشر

 ويشتق اسم الآلة في اللهجات العربية الحديثة وفق الأوزان الآتية: 

 مَفْعَال: مثل: -أ

فِيحَه ولمَْسَْ�رْ)     (بَِ� سّْ

 (عِينَكْ هِيَ مِيزاَنكَْ)   

 يَرْبِّ وَلدَْ نَّاسْ كِليِّ دَقَّ لَْ� فَ لمَْهْراَزْ)  (ليِّ  

َْ مَفْتاَحَ لجَْنَّه)    بر  (أصَّْ

 مَفْعَل: مثل: -ب

 (لحَْدِيتْ ولمَْغْزلَْ)  

 (شيِ يحَْلبَْ شيِ يشَْدَّ لمَْحْلبَْ)  

 فعَْلهَ: مثل: -ج

َْشيِ عَنْدَ نَّادَرْ)    م هَكْبَّشَأت  
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 ) 31F32ياَكْلوُكْ لمَْدَاريِ(دَاريِ ولاَّ  

َْه تكَْسيِ غِ�هَْا وهِيَ عَرْياَنهَ)     (ليَْبر

َْهُمْ حَصْدُو)   كَّه جْبر  (مْشىَ يجِْيبَ سَّ

هْ شَمْعَه)     (خَاينَْ فْ يدََّ

 فِعْل: مثل: -د

 (حَجْرهَ فَ لحِْيطْ خِْ� مَنْ ياَقوُتهَ فَ لخِْيطْ)  

 فعَْل: مثل: -هـ

 عْصىَ)  (لعَْصَا لمَِنْ يَ  

 (ليِّ قرَصُْو لحَْنُشْ يخَْافْ مْ لحَْبَلْ)   

ال: مثل: -و  فعََّ

 دَ رَّاصْ لفَْايدَْه فَ لخُْبْزهَ وتَّقْراَصْ)   32F33(مَشيِّ لفَْايدَْه فْ لمَْسَاسَكْ  

ول: مثل: -ز  فعَُّ

ودَ لعِْيناَيْ)   فُّ و وهُوَ بسََّ  (ينَاَ بلَُّقْمَه لفُْمُّ

 أن نقرها نحن المحدث�، وهي:وهناك صيغ أخرى، نرى  

 فاَعُول: مثل: -أ

َْه بلَقَْادُومْ)     (حَ طَّرْبهَ بلَفَْاسْ خِْ� مْ عَشر

 (قدَُومَ لقَْاتْ يدَْهَا)   

اقوُرْ)    حْمَه فَ شَّ  (رِيحَةَ شَّ

ابوُنْ جَابْ نقَْاهْ)     (مَنْ جَاوَرْ لقَْدْرهَ ينَْطلىَْ بحَْمُومْهَا ومَنْ جَاوَرَ صَّ

                                                           
  مفردها مدره.مداري -32
اك.-33   مساسك مفردها مسَّ
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كتبت مرة بالألف، ومرة دون ألف، والسبب هو  "قادوم"واللافت للانتباه أن كلمة  

 الوقف.  

فإذا كان الوقف عندها كتبت بالألف ك� حدث في المثال الأول، أما إذا كانت موصولة  

 مو ،ىرخأ ةملكل يتم الوقف عندها كتبت دون ألف ك� في المثال الثا�.  

ال: مثل: -ب  فعَُّ

رَ عْلَ لكُْلاَّبْ) (ليِّ وَ   ْسَه يدَْوَّ   جْعَتوُ ضرَّ

 على أن هناك أس�ء آلة جاءت على غ� هذه الأوزان شذوذا،وذلك مثل: 

مْشْ مَا تتَغَْطَّى بلَغُْرْباَلْ)     (أسََّ

احَه)     (تقَْطََّع لبْنَْدِيرْ وتفَْرقْوُ لمَْدَّ

  (لمُْحْقُنْ فُوقْ رَاصْهَا وهِيَ تسَْالَ عْليِهْ)  

و وهُوَ بلَعُْودَ لعِْينِي)     (أنَاَ بلَمُْغْرفُْ لفُْمُّ

ََ يخَْافْ مَ زَّلامَِيتْ)    نّْت َهَشْرَك ْف ِّليب      

دْ لوُ لْخِزْرَانهَ)     (هْدَرْ عْلىَ لكَْلبْْ ووَجَّ

يطاَنْ)  33F34(أنَسَّْا مْقَالعَ   َ◌ بلْيِسْ وشِّ

طْ مُولاهَْ    )  (لخِْْ� يوَْليِّ هْراَوَه ويصَْوَّ

ثم إن هناك أس�ء آلة ليست لها أفعال، فهي أس�ء جامدة غ� مشتقة، وهي لا تنضبط  

 تحت قاعدة معينة، مثل:

يفْ)   بةََ سِّ َْ يفْ كِضر   (برَدَْ صِّ

َْه بلَقَْادُومْ)     (حَ طَّرْبهَ بلَفَْاسْ خِْ� مْ عَشر

 (مْسَحْ فِيهَ لخُْدْمِي)   

َْسَحْ فِيهَ لمُْوسْ)    �) 

                                                           
34-.   مقالع مفردها  مُقْلْعَ
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 اسما الزمان واـِّكان: -6

اسم الزمان واسم المكان اس�ن يشتقان على وزن واحد، ويشتركان في بعض أبنيته� مع  

 .  34F35بعض المشتقات السابقة، وه� يدلان على زمن وقوع الفعل أو مكانه

 ويشتقان في اللهجات العربية الحديثة على النحو التالي: 

 ولا:نم  لاثلا لعفلايث:

 مَفْعَل ً في الأحوال الآتية: على وزن ً - 

  :أن يكون الفعل صحيحا، مثل -أ

 (إلاَِ رْوَاتْ فَ ليّْاَليِ قوُلَ لمَْطْمَرْ مَاليِ ولاَ مَا رْوَاتشْْ فَ ليّْاَليِ قوُلَ لمَْطمَْرْ خَاليِ)  

 أن يكون الفعل ناقصا، مثل: –ب 

 (أنَُّوطهَ تحَْبَّ نُّوطهَ فَ لمَْجْرهَ مَشْلوُطهَ)   

 (رجَْلوُ فَ لمَْرجَْه ويقُْولَ رجَْى)   

على وزن اسم المفعول، أي على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرف  انم :اين غ� لاثلايث: 

ىْتْشَمْلكَ    ـل يِنْ َبْسو َكىْبو يِنْبَرْط( :لثم ،رخلآا لبق ام حتفو ،ةحوتفم �يم ةعراضق    .(  

دا، إذ إن القاعدة كانت تقتضي أن يكون على وزنً  ورد اسم المكان على وزنً  فاَعَل ً شذو  

)    مَفْعَل ً، وهو س�عي: ْعَ لجَْام  (عَلَّمْتوُ لوَْضُو سْبَقْنِي لَـ

واستعملت اللهجات العربية الحديثة بعض الكل�ت من أس�ء المكان مزيدة بالهاء،  

رْ قاَعَ لمَْطمُْورهَ)   َْرَّ م ْعَرْز ْعاَت هَّبَح( :لثت    

 التفضيل:اسم  -7

م ً ْ�ِخً وه ادحاو �سا ليضفتلا يرئازجلا برغلا ةقطنم ةجهل لمعتسبعنى" أفَْضَل"،      

  35F36 "أن شيئ� اشتركا في صفة معينة، وزاد أحده� على الآخر فيها"وذلك للدلالة على 
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 لاسم التفضيل استع�لان نعرضه� على النحو التالي: 

 أن يكون نكرة غ� مضاف، مثل: -1

  ) تعَْياَ لَْ�صُو يعَْرفَْ ومُولَ دَّارْ خِ�ْ ( 

  ) هْدَرْ خِْ� ولاَّ سْكُتْ خِ�ْ ( 

 أن يكون نكرة غ� مضاف، وبعده حرف الجر من، وهذا أغلب استع�لاته مثل: -2

 ) جَاركَْ لقَْرِيبْ خِْ� مَنْ خُوكْ لبَْعِيدْ ( 

 وفي هذه الحالة نلاحظ أن اسم التفضيل يكون مفردا مذكرا، أو مفردا مؤنثا، مثل:  

جْرهَ(  َْه عْلىَ شَّ  ) عُصْفُورْ فَ ليَْدْ خِْ� مَنْ عَشر

  ) ياَجُورهَ فَ لحِْيطْ خِْ� مَنْ جُوهْرهَ فَ لخِْيطْ ( 

 وفي الجمع تستعمل ً خْيَار ً ك� وردت في المثل الشعبي التالي: 

  ) ياَرَ نَّاسْ عَنْدَ نَّاسْ خْ ( 

وشذ استع�ل اسم التفضيل ً حْسَنْ ً في اللهجات العربية الحديثة، والتي وردت مرة  

 واحدة، وذلك في المثل الشعبي التالي:

َّركَْ حْسَنْ (    ) أدَِّيبَ حْلالَْ أدَِّيبَ حْراَمْ أتَ

َْترْ    وذلك في المثل الشعبي: "و" ك

َْترْ (  يدَاتْ  ألَِّيلاتَْ ك   ) مَ لقَْدِّ

 الخاتمة:

من كل ما سبق نستطيع أن نقول: إن الاشتقاق ظاهرة أصلية في حياة اللهجات العربية  

م ،ةثيدحلتَسُّ الحاجة إليها نتيجة للتطور الفكري، والحضاري في حياة الإنسان الذي يجب أن 

 الحياة؛ يرافقه تطور لهجي ينتج عن الحاجة إلى ألفاظ للتعب� عن مستجدات 
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ك� أنها عملية تقوم على سعة الإدراك، والفهم لكل خصائص اللهجة، وعلى استخدام 

العقل من أجل الوصول إلى صيغ منسجمة مع طبيعة اللهجات العربية الحديثة، ومتناغمة 

مع خصوصياتها من أصوات، وصيغ، وتراكيب، وأساليب، فهي مع� ثرٌّ لا ينضب تعتمد عليها 

ية الحديثة عند الحاجة، فهي تحدث ضمن منهج علمي تطبيقي، وهي نوع اللهجات العرب

من القياس اللهجي للمفردات ينتفع به متكلمو اللهجة لسد حاجاتهم إلى الألفاظ التي تخدم 

م في ة�بك هتيمهأ نوكت اذهبو ،اهنع برعلما �اعلمتك� اللهجات العربية من مواكبة التقدم  

ياة الاجت�عية والسياسية والاقتصادية، لما له من قدرة على تخليق الحضاري، والتفاعل مع الح

الكل�ت وتولدها من بعض، الأمر الذي يجعل من اللهجات العربية جس� حيا تتوالد أجزاؤه، 

 ويتصل بعضها ببعض بأواصر قوية واضحة تغني عن عدد ضخم من الكل�ت المفككة.  
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 ملخص الدراسة

 أخلاقيات أهمية على الضوء تسليط إلى البحثية الورقة هذه تهدف

 استخدام سوء أساليب بعض وكذا التربوية، البحوث في الإحصاء استع�ل

 النفسية العلوم مجال في وبخاصة العلمي، العمل في الإحصاءات

 النفس، علم في الإحصاء أهمية إلى بالتطرق قمنا حيث. والتربوية

 التي الصحيحة الإحصائيةّ القواعد باعتبارها الإحصائية الأخلاق وتعريف

 لأخلاقيات تعرضنا ثم البحوث، إجراء عند إتباعها الباحث على يجب

 سوء في المساهمة والعوامل وتحليلها، البيانات جمع أثناء الإحصاء

 من ينشأ الاستخدام سوء أن ويبدو، الإحصائيّة الأساليب استخدام

 استخدام في الكفاءة درجة وهي، أهمها على ركزنا مختلفة مصادر

 لو حتى إحصائية دلالة على الحصول في والرغبة، الإحصائية البرامج

 .النتائج تزييف إلى الأمر اضطر

 استخدام لأخلاقيات العريضة الخطوط البحثية الورقة هذه تقدم

 البحوث من مزيد لإجراء المجال تفتح الوقت نفس في لكنها الإحصاء،

 التربوية العلوم في الإحصاء استخدام إساءة مشكلة تحدد أن �كن التي

 . وضوحا ركث بشكل والنفسية

DELL
Rectangle



  صباح عايش   ------------------------- أخلاق استع�ل الإحصاء في البحوث النفسية والتربوية 

 

 

)257 ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مقدّمة

 السّياسيّة التنّمية عليها تتوقف التي الأساسيةّ العلوم من اليوم الإحصاء علم يعدّ 

 تلاشت أن بعد الأخرى العلوم بختلف علاقة له وأصبح وغ�ها، والثقّافيّة والاقتصاديةّ

 العلميّ  البحث دائرة اتسّاع وبعد التخصّصات، مختلف ب� تفصل كانت التي الحواجز

 التخصّصات مختلف وب� جهة، من تخصّصهم ب� تكامل إيجاد إلى الباحث� وسعي

  .أخرى جهة من نفسه دراستهم موضوع في تصبّ  التي الأخرى

 في عليها يعُتمد التي الأساسيةّ الأعمدة من الإحصائيةّ الأساليب استخدام أصبحوقد  

 فيها با التخّصّصات جميع وفي والقضايا، المشكلات من لكث� المناسبة الحلول إلى التوصّل

 و�كّن المدروسة، الظاهرة بشأن القرار اتخاذ في الأخ� هذا يسهم حيث النفس، علم

Abstract  

 This paper presents the importance of ethic 
statistics in educational research, and some methods of 
misuse of statistics in scientific work, especially in the 
psychological and educational field. The paper discusses 
the importance of statistics in psychology, and The ethics 
definition as a correct statistical rules that the researchers 
must follow when they conduct research, We then present 
the ethics of statistics during collecting data and analysis. 
we discusses the meaning of "misuse" .It proves that 
misuse arises from various sources, we are focusing on 
the most important: degrees of competence in statistical 
programs, and getting a statistically significant result even 
if it was forced to falsify results. This paper outlines a 
work ethic to use statistics, but at the same time open the 
way to further research that can identify the problem of 
misuse of statistics in educational and psychological 
sciences more clearly. 
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 الأصليّ  المجتمع على النتّائج تلك تعميم مبدى دراسته، بنتائج العلمي التنبّؤ من الباحثَ 

  .الدّراسة لعينّة

 تؤدّي الأخرى، العلميةّ الوسائل من العديد مثلُ  مثلهُا الإحصائيةّ والاختبارات الأساليب إنّ 

 إلى استخدامها، أسيء إذا وتؤدّي بها، موثوقٍ و  مفيدة نتائج إلى جيّد بشكل استخدامها تمّ  متى

 البحث خدمة هي الإحصاء تطبيق من الغاية أنّ  مبا .المعرفة ولا العلم تخدم لا كارثيةّ نتائج

 ذا كونه عن فضلا أخلاقيّة، قيمة ذات مسؤوليةّ ذاته في هو ياصحلإئّ  العمل فإنّ  العلميّ،

 الإحصائيّة الم�رسات على كب� حدّ  إلى يعتمد المجتمع تطوّر أنّ  ذلك ومادّية، علمية قيمة

  .الدقيقة العلميةّ النتّائج إلى تؤدّي التي السّليمة

 بحثه في يطرحها التي الفروض تحقيق أو الباحث يضعها التي التسّاؤلات عن الإجابة إنّ 

 البيانات، تلك فتحليل الدراسة، ميدان من عليها يحصل بيانات بجمع قيامَه تتطلبّ إّ�ا

  .تدحضها أو الفروض تلك صحّة تؤكّد قد التي النتّائج واستخلاص

 مجموعة استخدام إلى البيانات، بجمع قيامه أثناء يحتاج الباحث أنّ  القول نافلة ومن 

 مناسبة بصورة الأساليب هذه اختيار وأنّ  الدّراسة، أهداف لتحقيق الإحصائيةّ الأساليب من

  .بالعكسِ  والعكسُ  دقيقة نتائج يعطي

 بحوثهم في للإحصاء السّليمة بالم�رسة أكيدة دراية على الباحث� جميع أنّ  من بالرّغم

 لضوابط مغايرة صورة تعكس الدّراسات بعض فإنّ  الصّحيح، الوجه على استخدامه بكيفيّةو 

 أخذ إذا خاصة" الإحصاء، استخدام في الخاطئة للم�رسات نتيجة ومعاي�ه العلمي البحث

 هي متنوّعة، إحصائيةّ أدوات من يصاحبها وما العلميّ  البحث طرق أنّ  الاعتبار بع� الباحث

 تحليل في الاعت�د يؤدّي وقد .مستمرّ  تغ� أو تطوير دون مكانها في ساكنة ليست الأخرى

 لا الذي الترّبويّ  الأدب تراكم إلى التقّليديةّ، الإحصائيةّ الإجراءات بعض استخدام على البيانات
 )14 ،2008: الثبيتي"(  .والإعادة للتكّرار القابلة غ� نتائجه من الاستفادة �كن

 للقيام العلميةّ الباحث أهليةَّ  العلميّ  البحث صلاحيةّ في المؤثرّة العوامل أهمّ  من لعلّ  

 من العلميّة بالأخلاق وتحليّه به، سيقوم ع� الكاملة ومسؤوليته جهة، من العلمي بالبحث

  .أخرى جهة

 .الباحث بها يلتزم أن يجب التي السّلوكيةّ المعاي� من مجموعةً  العلميّة بالأخلاق ونعني 
 والالتزامات الواجبات وكذا والقيم المبادئ يحدّد مصطلح بأنهّا) ethics( الأخلاقيات وتعُرفّ

 )150 ،2012:خليل( .الباحث بها يتقيّد أن ينبغي التي
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)  (APA" 1992" "الأمريكية النفسية للجمعية" الأخلاقية المواثيق تش� السّياق، هذا في

 إشرافهم، تحت تجري التي تلك وعن بحوثهم، في الأخلاقيّ  الأداء عن الباحث� مسؤوليّة إلى

 .جيدًا إعدادًا لها يعُدّوا ل أو عليها يتدرّبوا ل بحثيّة بأع�ل بالقيام للباحث� يسمح لا أنهّ ك�
 هذا صور بعض على ويركّز .المهنيّة الأخلاقياّت في ًّماا تدنيّاً هناك أنّ ) 1995"(حجازي" ويؤكّد

 الانتحال وم�رسة الإتقان، غياب مع..، .وتدريسًا وكتابةً  بحثاً الإنسانية العلوم مجال في التدّ� 
 )31، 2012:الحبيب(  .العلمي البحث استخدام وإساءة العلميّ،

 تخصّص أيّ  عن تختلف لا والنّفسيّة الترّبويةّ البحوث في الإحصائيةّ الأخلاق م�رسة إنّ  

 عن بالإبلاغ الأخلاق تلك وتلزمه الباحث، قبل من إتباعها يجب أخلاقا هناك أنّ  إذ آخر،

  .للبيانات تحريف أيّ  دون هي ك� الحقيقة

 تعتمد والأخلاق البحوث جودة ب� العلاقة أنّ  Rosenthal")(1994" "روزنتال" يعتبر

 Rosenthal .النتائج وعرض البيانات، وتحليل البحوث، إجراء: هي جوانب ثلاثة على
R:2014, 127).( 

 وقد ياصحلإئّ، بها يلتزم أن ينبغي أخلاقيةً  واعتباراتٍ  معاي�َ  هناك فإنّ  ذلك، على بناءً 

 بشكل لتعلقّها والنفسيّة، التربويةّ البحوث في ياصحلإئّ  إلى بالنّسبة المعاي� هذه أهمّيةّ تزداد

 الظوّاهر أنّ  ذلك والاجت�عيّة، والتربويةّ والنفسيّة العقليةّ جوانبه جميع من بالإنسان مباشر

 طبيعتها حيث من معقّدةً  ظواهرَ  كونها عن فضلا محسوسة، ولا محدّدة غ� النّفسيةّ

 والتحّليل التّفس� في دقةّ إلى الدّارس يحُوِج ما وهو صياغتها، في لها حصر لا عوامل وتشابك

 قدر على يكون أن الباحث من يستدعي ذلك أنّ  في شكّ  من وما .غالبا الإحصاء على يعتمدان

 العلمية الموضوعيةّ من قليل غ� حظّ  وعلى العلميّ، بالبحث والتمّرسّ الميدانيةّ المهارة من

  .الطبيعية العلوم أبحاث تتطلبّه ما يفوق

 القضايا من عدد مناقشة حول البحثيّة الورقة هذه من يأيت في� اهت�منا ينصب سوف

 وصولا النّفسيّة، البحوث مجال في وتحليلها الإحصائيةّ، البيانات بإجراء الصّلة ذات الأخلاقيةّ

  .الظاّهرة هذه لتفادي اللازّمة الحلول إلى
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 :النفس علم ـَّ الإحصاء أهميّة -1

 وقد .عشر الثاّمن القرن أوائل منذ البحوث في الإحصائيةّ الاختبارات العل�ء استخدم

 كب�، بشكل الإحصائيةّ الاختبارات تطبيقاتُ  الموالية، الثلاّثة القرون مدى على تقدمت،

  .الحاسوب وظهور الحديث التّكنولوجيّ  التقّدّم مع خصوصا

 البيانات إلى تستند التي الكميّة البحوث في ومهّ�  أساسياّ جزءًا الإحصاء أصبح لقد

 صحّةُ  تعتمد إذ البحثيّة، الأنشطة مختلف في وضروريّ  أساسيّ  استخدامه أنّ  وتأكّد الإحصائيةّ،

  .الإحصائيةّ الأساليب استخدام حسن إلى المفضية والمهارات المعارف على ودقتّهُا النتّائج

 شكل في النّتائج وتلخيص المدروسة، للظوّاهر الدّقيق الوصف بتقديم يسمح فالإحصاء 

 التنبّؤ، في يفيد ك� الدّراسة، مجتمع على وتعميمها الاستنتاجات واستخلاص ومناسب، مفيد
 )PathakR. P,2011,2( .الكامنة السّببيّة العوامل بعض بتحليل ويسمح

 بلغتها التي النّموذجيةّ العلميةّ المكانة بعدُ  تبلغ ل والتربويةّ الاجت�عيةّ العلوم أنّ  شكّ  لا 

 المعرفة من كب�ة كمّيةّ وتراكم العلميّ  المنهج استخدام من الرّغم على الطبّيعيةّ، العلوم

 تعادل دقيقة تنبّؤات أو صحيحة تعمي�ت بناء على قدرتها عدم إلى ذلك ويعود .بها الموثوق
 )ary D, et al 2004 p. 17( .الطبّيعيّة العلوم تبنيها التي تلك

 افتراضيّة، متغّ�ات لكونها الإنسانيةّ، المتغّ�ات قياس صعوبةُ  تلك القدرة عدم أسباب من 

 يواجه النّفسيّ  القياس فإنّ  لذلك .بتأث�ها أو بأثرها بل تكوينها، أو ببنائها قياسها �كن لا

 الظواهر بقياس مقارنة وتكميمها السّلوكيّة الظوّاهر قياس في الدقةّ إلى الوصول في صعوباتٍ 

 الخواصّ  أو الظوّاهر يقيس لا أنهّ أي مباشر، غ� النّفسيّ  القياس إذ والماديةّ، الطبّيعيةّ

 عينّة بل الخاصّيّات، كلّ  يقيس لا لأنهّ تامّ، غ� أنهّو  عليها، الدّالّ  السّلوك يقيس بل النّفسيّة،

 .المقَِيسة الخاصيّة انعدام على يدلّ  لا افتراضيّ  صفر النّفسيّ  القياس في الصّفر فإنّ  لذلك منها،
  .)2014: وآخرون الكبيسي(

 لا فيها البيانات جمع أداة وأنّ  الإنسان، مع تتعامل والنفّسيةّ الترّبويةّ البحوث أنّ  با

 الحرص من بد لا كان الطبيعية، العلوم خلاف على المطلقة والموضوعيّة التاّمّة بالدّقةّ تتسّم

 تطبيق أنّ  ذلك الدّقةّ، من ممكن هو ما بأقصى فيها الإحصائيةّ الاختبارات استخدام على

 المعرفة هذه وتؤدّي صحيحة، نتائج على الحصول إلى يؤدّي صحيح بشكل الإحصاءات
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 الظوّاهر عن دقيقة صورة أيدينا ب� تضع لأنهّا للبشرية، كب� تحسّن إلى المكتسبة العلميةّ

  .الإحصائيةّ للمنهجيّة والدّقيق المسؤول التطّبيق بتوسّل إلاّ كلهّ ذلك ىأتتّ  ولا الاجت�عيةّ،

 عدم وكذا واختيارها، للبحث المناسبة الإحصائيةّ الوسيلة تحديد على القدرة ضعف إن

 بروز إلى أدّيا قد البحوث، إحصاءات مع التعّامل في الإحصائيّ� لدى أخلاقية معاي� وجود

  .والنفسية التربوية البحوث من كب� عدد في أخلاقية تجاوزات

 :والإحصاء الأخلاق -2

 الباحث على يجب التي الصحيحة الإحصائيةّ القواعد إلى الإحصاء استخدام أخلاق تش�

  .البحوث إجراء عند إتباعها

 بدّ  لا أنهّ نتذكرّ أن إلى حاجة في فإننّا النّفسيةّ، البحوث في المسألة هذه أهمية من بالرّغم

 البحوث في المشارك� حقوق واحترام الإحصاء، لاستخدام الأساسيةّ القواعد احترام من

  .الأخلاقيةّ السّلوك ومبادئ قواعد احترام بضرورة يلزمنا ما هوو  .وكرامتهم

 ومن البريطانيّة، النّفس علم جمعيّة قبل من للبحوث الأخلاقيةّ التوّجيهيّة المبادئ نشر تمّ 

 في المشارك� ح�ية هو المبادئ هذه من والغرض الأمريكيةّ، النّفس علم جمعيّة قبل

  .أنفسهم النّفسيّ� والأطباء النّفس علم وسمعة البحوث،

 أمريكا في النّفس عل�ء جمعيةّ قبل من النّفس لعل�ء أخلاقيّ  دليل أوّل اعت�د تمّ  لقد 
 )Allan, A. et al. 2010,1(  .)1933( عام في

 يتعلقّ ما في سواء الأخلاقيةّ، غ� للم�رسات عرضة النّفسية البحوث تزال لا ذلك مع 

 المقال، من يأيت ما في وسنتطرقّ، وتحليلها، البيانات وجمع بـتقنياتها أو البحوث، بتصاميم

  .الإحصاء استخدام مجال في الباحثون يرتكبها التي الأخطاء بعض إلى

 استخدام في أخلاقيّ  غ� سلوك بأنهّا تعتبر أن �كن التي الم�رسات من عدد هناك

 أرقام ووضع إخفائها،و  بالبيانات التلاّعب في وتتمثلّ تجنبها، الباحث� على يجب الإحصاء

  .الحقيقية الأرقام بدل فقط الباحث توجّه تخدم مزيفّة
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 .الأحيان بعض في جدّا معقّدة تكون أن و�كن واضحة، ليست الإحصاء استع�ل أخلاق

 السّلوك ينشأ وقد .إجراؤه سيتمّ  الذي ياصحلإئّ  التحّليل نوع على كب� بشكل تعتمد أنهّا ك�

  .تفس�ها إلى البيانات جمع من لحظة أيّ  في الأخلاقيّ  غ�

 :البيانات جمع أثناء الإحصاء أخلاقيّات -3

 أن �كن البيانات، جمع أثناء منحازا البحث تجعل التي الإجراءات ببعض القيام �كن

 بدلا الباحث، نظر وجهة تحقيق على تحفّز التي الخاطئة الأسئلة بعض طرح بينها من يكون

  .الحقيقة معرفة أجل من وليس ما، نظر وجهة إثبات أجل من وذلك الموضوعيةّ، الحقائق من

 وعمليّة تقنية :البيانات جمع أثناء اعتبارات بثلاثة الاهت�م من لابدّ  السّياق، هذا في 

  .أخلاقيّةو 

 وبناء العينّة، بتصميم المتعلقّة الأمور أنّ  مفادُه ض�ن على) التقّنيّ ( الأوّل الاعتبار ينطوي 

  .الدّقةّ من ممكن قدر بأقصى تتسّم البحث أدوات

 الاعتبار في يأخذ أن يجب الميدا�ّ  التطّبيق تصميم أنّ  فيعني ،)العمليّ ( الثاّ� الاعتبار أمّا 

 مقدمة دراسة( البحث هذا من والغرض والمواعيد، المالية، الموارد مثل الأمور، من مجموعة

  .)تقرير ماجست�، أو دكتوراه أطروحة لمجلة،

 ياهّنلئّ  التصّميم تشكّل التي الأخلاقيةّ الأبعاد إلى أهمّيّة نوُليَ  أن الثاّلث الاعتبار ومفاد 

  .البيانات لجمع

 الجانب من صحيحا البيانات جمع يكون أنْ  نظرياّ، يفُترض، فإنهّ تقدّم، ما على بناءً  

  .الأخلاقيّة الناّحية من وسلي� العمليّ، الجانب من فعّالاًو  التقّنيّ 

 ذلك من .دقيقا توازنا تتطلبّ إذ المسائل، فيه تتعارض ما كث�ا النظّريّ  الافتراض هذا لكنّ 

 الأخلاقيّة، الناّحيّة من لكنهّا، وعملياّ، تقنيّا متطوّرة بيانات جمع وسيلة تصميم �كننا أنهّ

 . .الأخلاقيّ  الشرّط إلى مستجيبة تكون حتىّ تعديل إلى تحتاج

% 100 نسبة من تقرب استجابة معدّلات على للحصول طريقة إيجاد �كننا أنهّ ذلك مثال 

 بأنّ  انطباع إعطاء طريق عن أو المشاركة، على الأفراد من الإحصاء عينّة إجبار طريق عن

  .إجباريةّ المشاركة
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 المتعلقّة الأخلاقيةّ المشكلات في الباحث يوقع أن شأنه من وغ�ه الإكراه هذا مثلَ  إنّ  

  .الطوّعيّة بالمشاركة

 بتمويه الباحث قام إذا أعلى تكون قد والنّفسيّة الترّبويةّ البحوث في المشاركة أنّ  ك�

  .للمبحوث الطوّعيةّ الموافقة مبدأ من ينال الوضع هذا ولكنّ  بإخفائها، قام أو البحث، أغراض

 جمع عمليّة في الأخلاقيةّ القرارات اتخّاذ في منهجْ�  أمام نفسه الباحث يجد وهكذا 

 :البيانات

 المتوصّل النتّائج عن النظّر بغضّ  البيانات بجمع المتعلقّة المنهجيةّ القواعد إتباع هو أوّله�

  .إليها

 دون للواقع والمطابقة بالتّلقائيةّ تتسّم بيانات لجمع الصّحيحة القواعد الباحث فيتبّع 

 مع الناس من المعلومات جمع طريق عن وذلك إليها، سيصل التي النّتائج بطبيعة الاهت�م

  .البحث في المشاركة على التاّمة موافقتهم

 البحوث، من الكث� إجراء �كن لا أنه يعني المذكور النحّو على القواعد هذه إتباع إنّ  

  .لها قيمة ولا صحيحة غ� ستكون النّتائج فإنّ  بها، القيام تمّ  وإنْ 

 قبل الأبحاث من الغرض بشأن المشارك� أعلم قد الباحث أنّ  المقابل، في ولنفترضْ،

 المفصّل الشرّح ولكنّ  المنهجيّة، الناّحية من جيّدا الأولى للوهلة الأمر هذا سيبدو .استجوابهم

  .الأسئلة على المبحوث� إجابة طريقة على يؤثرّ أن �كن الأهداف لهذه

 فإنهّ العمل، أماكن في التحرشّ مستوى معرفة يريد كونه عن مثلا، الباحث، كشف فإذا

 نوعيةّ وعلى الناّس، بها يتصرفّ التي الطرّيقة على الكشف هذا يؤثرّ أنْ  جدّا المحتمل من

 . .التقّويض إلى الدّراسة تؤول هكذاو  وصدقها، الإجابات

 يسمّى ما إتباع وهي البيانات، جمع في الباحث يتبّعها أن �كن أخرى طريقة هناك

 قبل من" الأحكام إصدار" طريق عن ولكن البيانات جمع في الأخلاقيةّ التّوجيهيّة بالمبادئ

 واقع من حكم بإصدار الباحث يقوم الدّراسة، تطبيق وظروف الميدان تقييم بعد إذ الباحث،

  .الدّراسة تطبيق كيفيةّ حول العينّة

 الفوائد ب� الموازنة ثمّ  البيانات، جمع عن المترتبّة النتّائج الاعتبار بع� المنهج هذا يأخذ

  .المشاركون لها يتعرضّ أن �كن التي المخاطر وب� الأبحاث من المحتملة
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 لدراسة القص� المدى على ضرر أيّ  أن من تنطلق لبحثه مبرّرات الباحث يضع وقد 

  .الطوّيل المدى على ككلّ  المجتمع على تعود ممكنة فائدة تقابله إّ�ا المشارك�،

 البحث، تكاليف تقدير أنّ  هي الأحكام إصدار على القائم النهّج هذا مشكلة أنّ  غ�

 الموقف من نابعة هي.. .إلخ الشّخصيّة والقرارات المجتمع، على بها يعود التي والفوائد

  .مهمّ  غ� هو ماو  مهمّ  هو وما سيّئ، هو ما أو جيّد هو ما يحدّد الذي للباحث الأخلاقيّ 

 عن قطعا، ستؤثرّ الدراسة موضوع حول المسبّقة وأحكامنا الخاصّة، معتقداتنا أنّ  شكّ  لا 
 ما وهو .)David de Vaus,2013,71,72( عليها الحصول سيتمّ  التي النتّائج على قصد، غ�

 بدّ  لا فإنهّ لذلك الدّراسة، بيانات جمع عند تنشأ أن �كن التي الأخلاقيةّ المسائل بعض يث�

 الاعتبارات وب� جهة، من الأخلاقيةّ الاعتبارات ب� التوّازن من ضرب تحقيق على العمل من

 مجال في صعوبات من يخلو لا ذلك تحقيق كان إنْ و  أخرى، جهة من والعمليةّ التقّنيةّ

  .التخّصيص وجه على والترّبويةّ النّفسيةّ البحوث

 منها البيانات، جمع برحلة الخاصّة الأخطاء بعض السّياق، هذا في ،)2013" (غنايم" يحدد

 غ� المصدر هذا يكون ح� بالمعلومات الباحث يزوّد الذي المصدر عن الناّتج التحيّز خطأ

 وتصنيفها البيانات جدولة عدم عن ينتج خطأ وهو والسهولة، اليسر وخطأ .مباشر ولا أصليّ 

 غ� بصورة البيانات ووضع والسهولة، لليسر طلبا وذلك وطبيعته البحث لمتغّ�ات وفقا الملائم

 سواء بنفسه، الباحث يرتكبه خطأ وهو الصّدفة وخطأ .تحليلها ولا قراءتها تسهّل لا منظمّة

 بسبب ذاكرته على بالاعت�د بحثه معلومات يستقي ح� وذلك متعمّد، غ� أم متعمدا أكان
  .)2013،717:غنيم(آخر شخصيّ  سبب لأيّ  أو الإحصائيةّ البيانات على الحصول صعوبة

 محدّد، نظريّ  إطار إلى التعصّب أهمّها الباحث، إلى تعُزى أخرى أخطاءً  هناك أنّ  ك�

 التحّليلات في والخلل بدقةّ، الإجراءات إتباع وعدم المختلفة، التجّريبيةّ بالتصّاميم الإلمام وعدمُ 

 .. .إلخ التطّبيق وأخطاء البيانات، وتزوير الإحصائيةّ،

 الميل أو التهّيّؤ: أهمّها ومن البحث، عينّة أفراد إلى الأخرى الأخطاء من مجموعة وتعزى
 )27 ،2012: عس�ي( .الاستجابة تلك تزييف أو معينّة، استجابة إلى



  صباح عايش   ------------------------- أخلاق استع�ل الإحصاء في البحوث النفسية والتربوية 

 

 

)265 ( 

 :البيانات تحليل أخلاقيّات -4

 العلوم في الباحث� على تقع إذ فقط، إحصائيةّ تقنيّة مسألة مجردّ ليس البيانات تحليل إنّ 

 صحيح، بشكل البيانات بتحليل تتعلقّ أخلاقيّة مسؤوليّات والنّفسيّة والترّبويةّ الاجت�عيةّ

  .معقول حدّ  إلى للنتّائج العلميّة القيمة رفع على والعمل

 الملتوية بالطّرق وتقد�هُ النتّائج عن تقرير تحليلُ  الصعب من ليس فإنهّ ذلك، خلاف على

 من أجزاء أو مقابلات من مقتطفات انتقاء السّهل من أنهّ ذلك من .البحث تشوّه التي

  .تأكيدها في سلفًا الباحث يرغب نظريةّ أو نتيجة أيّ  تدعم درجات

 How to Lie With"الإحصائيات في تكذب كيف" "Huff""هوف" كتاب ولعل
Statistics) "1954 (ّالتضّليل بهذا القيام لكيفيةّ الطرّيفة الأمثلة من الكث� يوفر.  

 الأمثلة من الكث� هناك فإنّ  وأخلاقيّا، علمياّ مقبول غ� النتّائج تزوير أنّ  من الرّغم على 

 إثارة ركث لجعلها الأرقام تغي� أو كلياّ، للنتّائج الباحث� تلفيق حول العلميّ  الأدب في

  .للاهت�م

 Diederik" "ستابل ديدريك" الهولنديّ  قصّةُ  البيانات تلفيق على الشّه�ة الأمثلة من
Stapel"، 2011"سنة الجامعة في التدّريس من طرد الذي الاجت�عيّ  النّفس علم في الباحث"، 

 رئيس أجرى وقد .ملفّقة المنشورة مؤلفّاته بيانات أنّ  الخرّيج� لطلابّه كشف أن بعد وذلك

 إيجاد إلى وانتهى مزوّرة، بيانات إلى استندت التي الموادّ  لتحديد شاملا تحقيقا الجامعة
 . ) :2013,30Baumeister( ملفّقة كلهّا منشورا ثلاث� عن يقلّ  لا ما بيانات

 على ضئيلة، تبقى افتعالها أو النتّائج تركيب عن الكشف إمكانيةّ أنّ  بالذّكر الجدير منو 

 البيانات تلفيق عن للكشف المهمّة الوسائل إحدى الدّراسة تطبيق إعادة تكون أن �كن أنهّ

  .عدمه من

 فيكون، نفسه، الموضوع في للمقارنة قابلة بيانات بجمع آخر باحث تكليف مثلا فيتمّ  

 لض�ن كذلك بهذا القيام و�كن .وموثوقيّتها النّتائج صحّة من التحّقّق الممكن من حينئذ،

  .الدّراسة فيها أجريت التي الظّروف إنتاج بإعادة وذلك التجّريبيةّ، البحوث في النتّائج صحّة
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 مجال في التحّقّق هذا إجراء �كن لا أنهّ إلىفي هذا السياق  الإشارة الضرّوريّ  من أنهّ على

 اختلاف إلى يؤدّي الوصفيّة البحوث في دراست� تطبيق أنّ  إذ .الوصفيّة أو المسحيةّ البحوث
 David de) .نفسها النتّائج على والحصول الدّراسة تكرار الصّعب من يجعل ما وهذا العينّة،

Vaus,2013,171)  

 أو( أم� غ� بشكل تحليلها طريق عن وذلك حذفها، دون النتائج تحريف أيضا �كنو 

  .المتغّ�ات أو البيانات تحريف في ذلك ويتمثلّ ،)مناسب

 أن �كن ما جملة من البيانات بتحريف المتعلقّة الأخلاقيةّ غ� السّلوكيّات تشمل قدو 

  .البيانات في الواردة المتطرفّة القيم: تشمله

 أو البيانات، حجب خلال من الاجت�عيةّ والعلوم الدّقيقة العلوم من كلّ  في هذا يحدثو

  .أخلاقيّة غ� سلوكيةّ م�رسة في الباحث يتورطّ وهكذا .معينّة نظريةّ تعزّز التي تلك أخذ

 من كث�ٌ  تناول وقد .البيانات تحليل في كب� إرباك إلى يؤدّي المتطرفّة القيم وجود إن

 لمفهوم تعريفات عدّة وردت ك� النتّائج، دقةّ في وتأث�ها المتطرفّة القيم موضوع الباحث�
 المشاهدة تلك بأنهّا الشاذّة للقيم )Bross)"1961" "بروس" تعريف منها ،"المتطرفة القيم"

  .العينّة مكوّنات سائر عن كب� بشكل منحرفة تظَهر التي

 بأنهّا المتطرفّةَ  البيانات عرفّا فقد) Barnett and Lewis) "1978 " "ولويس برنت" مّاأ 

: وآخرون قاسم( تالبيانا مجموعة بسائر قورنت ما إذا منطقيّة غ� تبدو التي المشاهدة تلك
2008، 72(.  

 حساب في تدخل استثناء بلا القيم جميع أنّ  إذ ياسحلبّ، بالمتوسّط المتطرفّة القيم تتعلقّ

 قيمة القيم ب� من كان إذا فإنهّ ولذا .فعلاً  القيم جميع عن يعبرّ  أنهّ أي .ياسحلبّ  الوسط

ً  صغ�ة أو جدّا كب�ة أنهّا بعنى( متطرفّة أو شاذّة  سوف فإنهّا ،)القيم باقي إلى بالنسبة جدا

  .المتطرفّة أو الشاذّة بالقيم بداهة يتأثرّ الذي ياسحلبّ  الوسط قيمة في تؤثرّ

: بالعكسِ  والعكسُ  الوسط، قيمة يرفع القيم باقي إلى بالنّسبة جداً  كب�ة قيمة وجود إنّ 

 الحالات هذه في الوسط إنّ  يقال لذا .الوسط قيمة من يقللّ جداً  صغ�ة قيمة وجود أنّ  أي

  .القيم من العظمى الغالبيةّ عن يعبرّ  لا أي مضللاًّ يكون قد
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 يكون قد ياسحلبّ  الوسط فإنّ  شاذّة قيم وجود حالة في أنهّ إلى كلهّ ذلك من نخلص

 ياسحلبّ، الوسط حساب عدم يفُضّل فإنهّ الحالة هذه وفي .القيم غالبيّة عن يعبرّ  لا أي مضللاًّ،

  .الشّاذّة القيم بهذه يتأثرّ لا آخر متوسّط عن والبحث

 من يقللّ ما وهو للبيانات، ياصحلإئّ  التحّليل على تؤثرّ المتطرفّة القيم أنّ  عن فضلا هذا 

  .الخطأ تباين وزيادة الإحصائية الاختبارات قوّة

 القيم من التخلصُّ  والكيمياء الفيزياء مثل الدّقيقة العلوم في الممكن من كان ولئن 

 باستخدام وتقييمها وتفس�ها البيانات جمع عمليةّ بتكرار وذلك عليها، القضاء أو المتطرفّة

 الإنسانيّة العلوم في به القيام يصعب ذلك فإنّ  السابقة، والنتائج العلمية القوان�

  .النفس علم ومنها والاجت�عيةّ،

 تتعلقّ الأخلاقيةّ القضيةّ لكنّ  المتطرفّة، القيم من للتخّلصّ بها القيام يتمّ  طرق عدّة هناك

  .المتطرفّة القيم مع للتعّامل المناسبة الطرّيقة باختيار

 يتبنّاها التي النظريةّ تخدم لا كانت إذا للحذف عرضة ركث هي القيم تلك أنّ  ذلك 

  .النظريّ  الباحث لتوجّه داعمةً  كانت إذا كب�ة أهمّيّة إيلاؤها المقابل، في ويتمّ، الباحث،

 من المتطرفّة القيم رفض إلى التنويه يتمّ  أن الأخلاقيّة والمصداقيةّ العلميّة النّزاهة تقتضي

 الحصول تمّ  التي النتّائج" الحاشية" في يعرض أن ذلك، إلى بالإضافة المفيد، ومن الباحث، قبل

  .المتطرفّة القيم رفض قبل عليها

 تحقيق أجل من المتغّ�ات بعض إسقاط وهو ،البيانات حذف أنواع من آخر نوع هناك

 في المرجوّة، النتّائج إلى تؤدّي التي المتغّ�ات تحليل على الاقتصار في ويتمثلّ المرجوّة، النتّائج

  .لها داعمة تعُدُّ  لا التي تلك تحليل تجاهلُ  يتمّ  ح�

 أو البيانات من فرعيةّ مجموعة جتزاءا تبرّر فنّية أسباب أحيانا توجد قد أنهّ في جدال لا

 أيضا هناك أنّ  إلاّ .الأخرى البحوث ببعض للمقارنة قابليّة ركث البيانات تكون ك المتغّ�ات

 تدعم لا التي المتغّ�ات تلك إسقاط يتمّ  عندما الاعتبار بع� أخذُها يجب أخلاقيّة قضايا
 )Rosenthal: 1994,130( .نظره وجهة أو الباحث نظريةّ

 �كن التي الأخلاقيةّ غ� الم�رسة من آخر نوع إلى كذلك، المعنى هذا في الإشارة، و�كن 
" datafishing البيانات صيد أو البيانات تجريف: "وتسمّى البيانات تحليل أثناء تحدث أن
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 التي الحالة لوصف تسُتخدم م�رسة وهي ،"datasnooping البيانات أجل من التطفّل" أو

 .بعينها نتيجة على الحصول أجل من وتكرارا مرارا البيانات من مجموعة تحليل فيها يتمّ 
)Petrocelli,John: 2011,332( 

 ب� للعلاقة إحصائيةّ دلالة على الحصول في أملا للبيانات متكرّرة بتحليلات القيام مَثلََ  إنّ 

 في أملا مراّت عدة بصناّرته يدلي البحر في الصّياّد كمَثلَِ  المجموعات ب� للفروق أو المتغّ�ات

 المتكّررة العملية هذه تؤدّي حيث .بالصّيد العمليةّ هذه تسمّى لذلك سمكة، على الحصول

 النوع من خطأ في الوقوع إلى قطعًا تؤدّي لكنّها ما، دلالة على العثور إلى البيانات لتحليل
 )17 ،2011: مقدم( .)ألفا( الأول

 خلل إلى تؤدّي التي الأسباب أهمّ  من هو الإحصائيةّ الأساليب استخدام سوء فإنّ  هكذا، 

 من أسلوب كلّ  يتطلبّه وبـ� الإحصائيةّ، بالأساليب الباحث معرفة فإنّ  لذلك، النتّائج في

  .صحيحة نتائج إلى للوصول ضروريّ  أمر وفرضيّات شروط

 تصميم خطوات من مهمّة خطوة البيانات معالجة أسلوب بأن" العساف" يذكّر 

 وهو النتّائج، في تناقضا يلاحظ والنّفسيّة الترّبويةّ العلوم مجال في للدّراسات والمتتبّع .البحث

 سوء إلى الأولى بالدرجة يعود التنّاقض هذا أنّ  النجّار ويذكر .الدّراسات بعض عليه أكدت ما

  .البيانات تحليل في الدّقةّ تحرّي عدم وإلى الإحصائيةّ، الأساليب استخدام

 إطاره دراسة أساس على ياصحلإئّ  الأسلوب يختار أن الباحث على ينبغي فإنهّ لذلك

 مدى جهة من كذلك بل فحسب، ياصحئّ  أسلوب كلّ  استخدامِ  شروطُ  حيث من لا النظّريّ،
 )3 ،2000: الشمرا�( .وافتراضاته البحث أهداف لتحقيق ملاءمته

 وقصور الإحصاء، استخدام في الإنسانيّة والعلوم الترّبية مجالات في الباحث� ضعف إنّ 

 وجود عدم عن فضلا البحوث، بيانات مع التعّامل في الإحصائيّ� بعض لدى الأخلاقيةّ المعاي�

 أدّت قد ياصحلإئ، فيها يقع التي السلبيّات أو التجّاوزات في المسؤوليةّ تحدّد قانونيّة التزامات

 الميدان في البحوث من كب� لعدد الإحصائيةّ التحّليلات في قيّةأخلا  تجاوزات ظهور إلى

: غنيم( للباحث� ياصحلإئّ  للتحّليل تجاريةّ مكاتبَ  انتشارُ  التجّاوزات تلك أهمّ  ومن .الترّبويّ 
 الوحيد همّها لأنّ  والقانونيّة، الأخلاقيةّ الالتزامات كلّ  المكاتب هذه تجاوزت وقد .)2013،719

 البرامج استع�ل ضعفو  ياصحلإئّ  الجانب في الباحث� ضعف واستغلال المال، جمع هو

 من وأحيانا الترّبية، وعلوم النفّس علم تخصّص عن بغرباء أدّى ما وهو الحديثة، الإحصائيةّ

 هذه إنّ  ذلك، من ركث بل الإحصائيةّ، بالتحّليلات القيام إلى الإحصاء في المتخصّص� غ�
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 عن نيابة كاملة والأبحاث الرسّائل وبتجهيز بل وتفس�ها، النّتائج بتحليل تقوم المكاتب

  .مناقشتها أو نشرها سوى الأخ� هذا على وما الباحث،

 أشخاص على أو ياصحلإئّ، التحّليل مكاتب على تعتمد التي التحّليلات هذه انتشرت

 منقطع بشكل البحث، بإحصاءات والتلاّعب البيانات تحليل في الباحث عن ينوبون آخرين

 البحوث في الإحصاء واستخدام العلميّ  البحث أخلاقياّت بكل الحائط عرض ضاربة النظ�،

 التوّاصل مواقع في أو الانترنت في صغ� ببحث نقوم أن ويكفي حسيب، أو رقيب دو�ا

  .وصوب حدب كل من علينا تنهال الإعلانات هذه لنجد الاجت�عيّ 

 النتّيجة ضوء وفي وتطبيقها، الإحصائيةّ الوسيلة اختيار في يتردّدون لا الباحث� بعض إنّ  

 يبُدي ك� معا، الفرضياّت وعلى البحث على مهيمنا الإحصاء يجعلون وبهذا الفرضيةّ، تصاغ

 هذه لشيوع إما غ�ها، دون إحصائيةّ تحليلات إلى التحّيّزَ  وعي، دون أو بوعي الباحث�، بعضُ 

 وسائل أخرى أحيانا يختار وقد سهولتها، لمجردّ أو والأكاد�يّ  البحثيّ  الوسط في التحّليلات
 )2013،722:غنيم( مبرّرات ودون فائدة بلا الاستخدام صعبة معقّدة

  الإحصائيةّ؟ الأساليب استخدام سوء في تسهم التي العوامل هي فـ�

 :الإحصائيّة الأساليب استخدام سوء ـَّ اـِّساهمة العوامل -5

 هو ما منها .البحوث في الإحصاء استخدام سوء في تساهم التي العوامل من العديد هناك

 العوامل تلك من ونذكر ذاته، الإحصاء باستخدام مرتبط هو ما ومنها السّلوك، بسوء موصول

 : يلي ما

 المال، لجمع طلبا إمّا العمل، استك�ل في تعجّل من يقتضيه وما النّشر، سرعة في الرّغبة 

 لطموحاتٍ  تلبيةً  أو معينّة، رؤية في أو نظريةّ في تصبّ  البحث نتائج لجعل محاولةً  أو

 السّطحيّ، والتعّليم الكافي، غ� الإشراف عن فضلا المصالح، تضارب إلى استجابةً  أو وظيفيّة

  .المنقوص والتدّريب

 غ� تظلّ  الإحصاءات استخدام بـسوء العوامل هذه صلة إنّ  القول النّزاهة وتقتضي 

 البحوث من مزيد إلى بحاجة فإننا هنا ومن .تامّ  بوضوح تبيّنها دراسات تجُر ل ما مؤكّدة

  .الموضوع هذا حول
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 استخدام سوء إلى تؤدّي التي المحتملة العوامل من عامل� نناقش أن نودّ  ذلك، مع

 : الإحصاءات

 البرامج هذه .البيانات بتحليل تقوم التي الإحصائيةّ البرامج من العديد اليوم هناك: أوّلا

 واختيار البرنامج، إلى بك الخاصّة البيانات تحميل هو به القيام عليك ما كلّ  .الاستع�ل سهلة

  .النتّائج على الحصول أجل من المناسب ياصحلإئّ  الاختبار

 الحاسوب برامج استخدام مزايا إلى الانتباهNie et al) " (1975"" وآخرون نيه" لفت وقد

 وأنّ  عالية، بسرعة انتشرت الإحصائيةّ البرامج أنّ  إلى وأشاروا .الاجت�عيّ  البحث عمليّة في

  .الإحصائيةّ القدرة انفجار إلى أدّت قد الإحصائيةّ الحزم استخدام سهولة

 اختبار من مَكَّناَهُم إذ الباحث�، على كب� فضل السّهولة وهذه الانتشار لذلك كان لقد

 ل اختبار وهو .والمتغّ�ات القضايا من كب� عدد على تحتوي التي البيانات وملفّات النظرياّت

  .اليدويّ  التحّليل طريق عن الأنفس بشقّ  إلاّ يجُرى يكن

 بعض في تؤدّي أن �كن إذ المخاطر، من تخلو لا ياصحلإئّ  التحّليل على القدرة هذه لكنّ 
 .Burgess G(. الإحصائيّة الأساليب واختيار البيانات تفس� وسوء الاستخدام سوء إلى الأحيان

R: 2005,46( 

 الدّلالة مستوى زيادة أجل من مختلفة بحاولات يقوم أن للباحث �كن أنهّ ذلك من

  .الاختبار استخدام إلى يسيء أن �كن هذا أنّ  من الرّغم على الإحصائيةّ،

 عمل بـكيفيةّ معرفة دون والبيانات بالأرقام البرنامج بحشو يقومون قد الباحث� أنّ  ك�

  .الاختبارات من غ�ه دون معينّا اختبارا نستخدم لماذا أو الإحصائيّة، التحّليلات هذه

 في الإحصاءات استخدام على والتدّريب التعّليم من بـالمزيد إلاّ المشكلة لهذه حلّ  ولا

  .البحوث مجال

 صحيح، بشكل الإحصاء استخدام كيفيّة فهم من الباحث�و  الطلاب تكّن فإنّ  وهكذا،

  .بكث� أقلّ  الإحصائيةّ الكمبيوتر برامج مع التعّامل مشاكل سيجعل

 دلالة على النتّائج تحتوي أن البحوث بعض في المعتادة الم�رسات من أصبح: ثانيا
  .أقلّ  أو 05 .0 مستوى عند إحصائية
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 يبرّر سليم فلسفيّ  أو ياصحئّ  سبب من هناك وليس عشوائياّ، مختار عدد هو) 05 .0( إنّ 

  .05 .0 مستوى في عنها 06 .0 مستوى عند جوهرياّ الإحصائية الدّلالة قيمة تختلف لماذا

 الجامعيةّ، الدّراسات إنهاء في والرّغبة النّشر ضغوط بسبب يلجأ، قد الباحث� بعض أنّ  إلاّ 

 على تركّز المجلاتّ بعض أنّ  خصوصا ."دالةّ" نتائج على الحصول أجل من البيانات تزييف إلى

 على جاهدين بالعمل الباحث� بعض فيقوم النّشر، في الكب�ة العينّات وعلى الإحصائيةّ، الدّلالة
  Gardenier et al: 2001) ,258( .النتّائج تزييف ذلك تطلبّ لو حتىّ إحصائيةّ دلالة إيجاد

 رئيسيّا هدفا بوصفها الإحصائيةّ الدّلالة اختبار إلى ينظرون الغالب في الباحثون أصبح لقد

 النتائج هل هو الباحثون إليه يسعى ما أقصى إن: "بقوله" ياتس" عنه عبرّ  ما وهو البحث، في
 من أنهّ يرى إذ، )1992( "شيفر" ذلك ويؤكّد، "عندهم البحث نهاية وتلك دالة، غ� أو دالة

 الصّفرية الفرضيةّ رفض عنتقارير  متكرّر بشكل الإحصاء كتب مؤلفو يكتب أنْ  الحظّ، سوء
Ho  ً  في المتمعّن وإنّ  استنتاجهم، منتهى هو ذلك كأنّ  ّايئاصحً، الدّالة النتّيجة على اعت�دا

 يتأكّد سوف الدّكتوراه وأطروحات والنّفسيّ  الترّبويّ  الإحصاء وكتب الترّبويّ  البحث مجلاتّ

 البحث في الكمّيّة البيانات تفس� على الهيمنة في مستمرةّ الإحصائيةّ الدّلالة اختبارات بأنّ 
 تتحقّق عندما بأنّه قوله في )Thompson)"1995" "ثومبسون" إليه ذهب ما وهو الترّبويّ،

  .تحليله لإنهاء بالثقّة يشعر ما عادة المحللّ فإن الدّالةّ، النتّيجة

 )2بابط�،( 

 من بحال مقدّسةً  وليست تقليد، مجردّ هي الإحصائيةّ الدّلالة أن الباحثون يدرك أن يجب

 بل مفيدة، غ� الدّراسة أنّ  يعني لا هذا فإنّ  إحصائيا، دالةّ غ� الفرضيةّ كانت وإذا الأحوال،

  .مستقبليّة لدراسات الآفاق تفتح صحيحة نتيجة هي

 :الخاتمة

 الترّبويةّ البحوث في الإحصاء استخدام إساءة عمليّة ضبط الصّعب من إنهّ القول، وصفوة

 الجهات بها تقوم أن بدّ  لا التي الإجراءات بعض طريق عن منها الحدّ  �كن أنهّ إلاّ والنّفسيةّ،

  .الجامعات مقدّمتها وفي المعنيةّ،

 من حصّة إعطاء ينبغي أنهّ مازح نصف" Steiner""شتاي�" اقترح) 1972( عام في

 في الباحث فشل وإذا .النّفس علم مجال في الباحث� كفاءة تثبت أن يجب التي الدّراسات
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 بإجراء له يسمح ألاّ ينبغي فإنهّ الدّراسات، من المخصّص العدد ضمن هادف عمل إنتاج

  .البحوث

 (Graham M. J: 2001,13) .نالآ  ضرورية ليست القاسية الأساليب هذه أنّ  شكّ  لا

 مجموعات جعلُ  ومنها النّتائج، تحليل سوء ضدّ  ناجعة إجراءات اتخّاذ المهمّ  من لكنْ  

 تحليلها إعادة أجل من البحوث رفقة بياناتهم الباحثون يودع كأنْ  للجمهور، متاحة البيانات

  .النتائج من والتأكّد

 الجامعة في الاجت�عية العلوم بيانات أرشيف خلال من ذلك يتمّ  مثلا أستراليا ففي
 جامعة في" ESRC" البيانات محفوظات خلال من يجري بريطانيا وفي الاستراليّة، الوطنيةّ

 في" ICPSR"المحفوظات طريق فعن الأمريكية المتحدة الولايات في أما، "Essex" "إسيكس"

 ) Michigan(. )David de Vaus,2013,171( "ميشيغان" جامعة

 البحوث، في الإحصاء استخدام أخلاقياّت على الطلّبة تدريب ينبغي تقدّم، ما على بناء

 البيانات، جمع طريقة من والتحقق الميدانية، بالبيانات للطلّبة المشرف� الأساتذة ومطالبة

 التجّاوزات من للحدّ  الدراسة تطبيق إجراءات متابعة وكذا النّتائج، سلامة التأكّد يتمّ  حتى

  .وتحليلها بالبيانات العبث إلى تؤدّي أن �كن التي

 بالأخلاق الإخلالُ  خلالها من يتمّ  التي الطرّق أهمّ  إلى التّطرقَ  المقالة هذه في حاولنا لقد

 ستظلّ  التساؤلات من الكث� فإنّ  الأمر، كان ما وأياّ .والترّبويةّ النفسيّة البحوث في الإحصائيةّ

 الدّراسات نسبة هي ما: المثال سبيل على ومنها عليها، تجيب ميدانيةّ دراسات إلى حاجة في

 إساءة على تنطوي التي السلوكياّت هي وما إحصائية؟، أخطاء ارتكاب فيها تمّ  التي المنشورة

 في الإحصاء استخدام إساءة لعواقب والباحث� الطلاّبّ إدراك مدى وما للإحصاء؟، استخدامٍ 

 .. .إلخ؟ البحوث

 توثقّ أخرى ميدانيّة لبحوث رحبة آفاقا تفتح أن وغ�ها التسّاؤلات هذه شأن من إنّ  

  .وتؤصّلها والنّفسية، الترّبويةّ البحوث في الأخلاق م�رسة
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 ملخص الدراسة 
وهذا يعني  يعالج هذا البحث تقويض الميتافيزيقا من وجهة النظر النيتشوية.

أن المنهج المستخدم في دراسة الميتافيزيقا سيكون منهجاً جينالوجياً يستهدف 

الوصول إلى الميتافيزيقا من حيث هي مرحلة بدء انحطاط للروح الفلسفية 

ولما كانت كلمة التقويض تعبر عن الهدم الذي يستهدف الأصل، فإن  الحقّة.

التقويض الجينالوجي سوف ينال من تلك الأسس الميتافيزيقية التي بنى عليها 

  الفلسفي كل منظومته الانطولوجية والقيمية.التفك� 

التقويض الجينالوجي يستهدف تقويض الميتافيزيقا الأفلاطونية وإذا كان  

مباشرة، فإنه سوف يقوض كل المفاهيم التي بنى عليها أفلاطون تصوره 

الميتافيزيقي، ولما كان التاريخ الفلسفي اللاحق عليه أفلاطونياً، فهذا يعني أن كل 

غلا ركفلريب سوف يتداعى بعد تقويض الأساس الأفلاطو� بالضر  أما مجال  ورة.

 الجينالوجي التقويض بأهميةالبحث فيتعلق بنقطت� أساسيت� تتعلق الأولى 

 مع تعاطيه في المنهج ذلك بجدوى الثانية تتعلق ح� في نقدياً، منهجاً  بوصفه

 جوهرية سمة هي حيث من- الميتافيزيقا ستكون الحالت� وفي .غلريب التراث

 . بحثنا عليها س�تكز ما هي -الفلسفي للفكر

DELL
Rectangle
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 :مقدمة

 العصر في ولادتها بدء منذ الفلسفي التفك� في مهمة مكانة تحتل الميتافيزيقا زالت ما

 شكلت فقد المفهوم، هذا تناولت التي القراءات اختلاف من الرغم على الآن، وحتى اليونا�

 صلب تاريخه، امتداد على الفلسفي للتفك� جوهري سؤال هي حيث من الميتافيزيقا،

 . والقيمي الأنطولوجي بشقيها الغربية المنظومة

 لكل فإن الإنسانية، المعرفة فروع من غ�ها عن ميّزتها مفاهيمية طبيعة للفلسفة كان ولما

 المقولة وتصبح الوجود، عن تصوره خلاله من يقيم الذي الخاص المفاهيمي جهازه فيلسوف

Abstract  

This paper discusses destruction of the metaphysics from Nietzsche's 

point of view by using genealogical method. The main objective of 

such method is to view metaphysics as a deterioration of true 

philosophical soul. Since the destruction aims at destroy, the 

genealogical destruction means that the metaphysical principles, 

which the ontological and aesthetic system of philosophical thought 

based upon, must be destroyed. 

Therefore, the genealogical destruction aims at destroying the 

Platonic metaphysics; in other words, since the traditional Western 

thought is historically based upon Platonic metaphysics that means 

the central concepts and categories of such thinking must be 

necessarily destroyed. 

Accordingly, this paper highlights two essential points; the first one, 

is related to the importance of genealogical destruction as a critical 

method, and the second one is related to the feasibility of such 

method when dealing with the Western heritage. In both cases, as 

metaphysics is an essence of the philosophical thought, it is 
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 الثبات: مثل بها، اسمه ف�تبط مبدعها، إلى تش� دالة مفاهيمي جهاز كل في الرئيسة

 إن: «يقول" دولوز" جعل ما وهذا يراكيدلت، والكوجيتو طونية،الأفلا  والمثل البارمنيدي،

  .»المفاهيم وصنع وإبداع، تكوين فن هي الفلسفة

 ماعلل رد عندما الميتافيزيقا، مولد أفلاطون عند والمحسوس المعقول ثنائية شكلت وقد

 ومصدراً  للحقيقة، ومكاناً  المجردة، المفاهيم من أعلى عالماً  بوصفه المعقول، مال إلى المحسوس

 وجودها تحقق لا حسية موجودات سوى الأد� ماعلل وما .المثل مال اسم عليه أطلق لليق�

 مال عن نتجت وهمية ظنية معرفة سوى ماعلل هذا معرفة وليست المثل، ماعل بحاكاتها إلا

 حتى الفلسفي، التفك� في الواضح أثره الميتافيزيقي التصور هذا ترك وقد والأوهام، الضلال

 العصر حتى أفلاطون منذ الغربية الميتافيزيقا تاريخ أن أعلنا والمؤرخ� الفلاسفة بعض أن

 أو الترميم محاولات كل رغم، لها الأساسية المفاهيم لتكريس محاولات إلا ليس الحديث

 . مثلاً الكانطية الطريقة على الإصلاح

 الميتافيزيقي التراث كل على جذرية بصورة خرج من أول هو نيتشه أن المؤكد ومن

 الفلسفي بالتفّك� لصيقة سمة بوصفها النسقية رفض عندما شكله في فقط ليس غلريب،

 حتى أو مأثورات أو حكم طريقة على كتاباته من كب�اً  جانباً  كتب ح� الميتافيزيقي، العقلا�

 فلم الميتافيزيقا، تلك ابتدعتها التي المفاهيم وكل التفك� ذاك مضمون في أيضاً  وإ�ا أشعار،

 في التشكيك إلى ذلك تجاوز إ�ا الكانطية، الكلاسيكية الطريقة على نقدها عند يتوقف

 خلال من الميتافيزيقا تقويض نيتشه محاولة في ذلك تجلى وقد .أيضاً  وجودها أو مشروعيتها

 إلى والنظر وغ�ها،) والإنسان الله والمحسوس، المعقول( الثنائيات، صور كل على القضاء

 نيتشه يؤرخ ثم ومن .يسميها ك� الأصنام أو الأوهام مصدر بوصفه العقل،: الأعلى مبدئها

 المرحلة في تجلى الذي الأصيل تفلسفه عن غلريب الفكر بانحراف الميتافيزيقي التفك� لمولد

 الفلسفي، التفك� مسار تصحيح مهمة عاتقه على أخذ لذلك سقراط، على السابقة التراجيدية

 . الميتافيزيقا بتقويض
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 الأفلاطونية، الميتافيزيقا نيتشه بها قوض التي الطريقة الآتية الصفحات في وسنعرض

 نقد تجاوز بأنه الزعم خلال من الادعاء هذه تحقيق في نجح قد كان إذا ع� متسائل�

 وم� مقلوبة؟ أفلاطونية ميتافيزيقا أوجد ذلك من العكس على أنه أم لها، السابق� الفلاسفة

 على بالوقوف نبتدئ ل ما التقويض لهذا تفاصي على الوقوف المتعذر من أنه فيه شك لا

 . الميتافيزيقا لمولد نيتشه تصور

 :اـِّيتافيزيقا مولد - أولاً

 سر يفسر ما وهذا الوجود؟ ما: وهو ألا الرئيس الفلسفي السؤال اليونانية المرحلة أنتجت

 لمجمل يبق مل الفلسفي، للفكر الكبرى الأنساق ابتكروا« اليوناني� أن في نيتشه مبالغة

 نيتشه إلى هيدغر انضم وقد، »إليها يضاف أن �كن جوهرياً  شيئاً  تبتكر أن اللاحقة الأجيال

 جانبا يفسر ما هذا ولعل .»يونانية جوهرها في الفلسفة: « أنّ  أكد عندما المبالغة هذه في

  .اليونانية للفلسفة تأويل نحو المعاصر الفلسفي الفكر جوهر من كب�ا

 التراث مع التعاطي في جديد فلسفي كمنهج، النسابة أو الجينالوجيا، نيتشه أبدع 

 وبناء، تقوّم هي بل فقط، تفسرّ  لا التي الإرادة: بأنها" دولوز" ويعرفها غلريب، الميتافيزيقي

 الأصول تلك به تُجد الفلسفة لتاريخ موضوعي تاريخي تتبع مجرد الجينالوجيا ليست عليه،

 بنى تأويلي منهج أيضاً  هي بل عديدة، لقرون غلريب الفكر عليها درج التي الميتافيزيقية

 وأصل الأصل قيمة« تعني الجينالوجيا لأن اليونانية، للفلسفة الخاص تصوره خلاله من نيتشه

 العنصر تعني النسابة ...للقيم المطلق الطابع مع تتعارض وهي ذاته، الوقت في القيم

 الأصل عن الكشف الجينالوجيا تستهدف لذا، »بالذات قيمتها منه تنبع الذي للقيم التفاضلي

 . كلها الأوربية القيم منظومة بناء في وجوهري تأسيسي دور من له لما

 التراجيدية: مرحلت� ب� اليونا� للأصل الداخلية البنية في إجرائياً  نيتشه ميز هنا من

 والمنطق، العقلانية رمز الأبولي �وذج� ب� الأولى في وميز الميتافيزيقية، والعقلانية

 الأبولية بانتصار النموذج� ب� الصراع علاقة انتهت وقد والفرح، للحياة رمزاً  والديونيسسي
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" سقراط" مثلها التي اليونانية، الفلسفة من الثانية المرحلة بولد فلسفياً  تجسد ما وهو

 الأبولية الميتافيزيقية العقلانية الفلسفة عن يعبران فيلسوفان ه� حيث من ،"أفلاطون"و

 الفلاسفة مثلّه الذي الأصيل للتفلسف انحطاط بداية عن نيتشه نظر في تعبر التي المنزع،

 فلاسفة لأن يسسية،الديون التراجيدية الروح عن معبرين بوصفهم سقراط، على السابقون

  .لسقراط السابقون هم الحقيقيّ� الإغريق

 انتصار لحظة فلسفياً  يجسد أنه أي اليونا�، العقلا� البدء لحظة إذن" سقراط" �ثلّ

 سقراط، على السابق� الفلاسفة من وغ�ه"ه�اقليطس" مثلها التي الديونيسسية على الأبولية

 بنطق يقتدي الذي العقلا� التفك� بأن يتزعزع لا الذي الإ�ان« هي السقراطية اللحظة لأن

 المبشر الرجل" نيتشه" بنظر" سقراط" يصبح هكذا، »الكون أع�ق إلى ينفذ أن �كنه السببية

 المنظومة هذه في الرئيس المفهوم هو العقل أن على تقوم التفك� في جديدة طريقة بيلاد

 فضيلة=  عقل: الآتية المعادلة على أخلاقياً  التفك�، ذلك تعيينات كل في تجلت التي الجديدة

 القانون أساس على سقراط عند يقوم ك� ج�لياً  أو، »الممكنة المعادلات أغرب سعادة،= 

 الفكر مؤسس سقراط يكون وبذلك، »مفهوماً  يكون أن يجب جميلاً الشيء يكون يك: يلآت

  .الإنسان تصورات لكل والمنظم للحياة المفسر المبدأ العقل يجعل الذي العقلا�

 ل لأنه سقراط، مع التراجيديا على الميتافيزيقا انتصار يكتمل ل أنه يرى نيتشه أن غ�

 إلى الحواس على حقده ورثّ قد إنه بل فقط، مفاهيمياً  العقلانية نحو التحول لهذا يؤسس

 وفق نسقه قدم عندما لها، الميتافيزيقي التأصيل نحو المفاهيم حدود تخطى الذي، »أفلاطون

 والزائف، الحقيقي ب� أو المحسوس، ماعل المثل مال عالم�، ب� فيها �يز ميتافيزيقية ثنائية

 بواسطة معروفاً  يكون الذي الموضوع هو والمثال المحسوس، عن المثل« فصل عندما

 أو المحسوس، على للمعقول الأولوية فيها يعطي ميتافيزيقية جغرافيا ضمن وذلك، »المفاهيم

 . للوهم مصدراً  الأد� يكون بين� للحقيقة، أبدياً  مصدراً  الأعلى باعتبار المتغ�، على الثابت
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 لعقلنة بالضرورة وشرعّت والحياة، الفكر ب� للفصل أسست التي هي التراتبية هذه إن

 . المطلق أو الأعلى المثل باسم منطقياً  وتجميدها الحياة

 قراءته في نيتشه ميز عندما المعرفية ثنائيتها هو الأنطولوجية القسمة هذه تعينات أول

 لا وهي لذاتها م�ثلة الدوام على هي التي المثل الأول النوع: المعرفة مواضيع« ب� لأفلاطون

 ويلحقها للص�ورة وعرضّة متغ�ة فهي المادية الأشياء أما .للص�ورة تتعرض ولا تفنى

 المعرفة �ط وهو ثابت هو با ترتبط عندما حقيقية المعرفة تكون عليه، وبناء، »الفساد

 مال أي والمتبدل المتغ� على ترتكز عندما موثوقة وغ� ظنية المعرفة وتكون العقلية،

 اختلاف المعرفة، �وذجي ب� الت�يز هذا فرض وقد .الحسية المعرفة �ط وهو الص�ورة

 بين�، »العقلية المعرفة على يحصلون البشر من قليلا وعددا الآلهة« أن حيث عليها، الحاصل�

 . الحسية المعرفة على الحصول في البشر كل يشترك

 بالأساس مرتكزة أيضاً، أخلاقية قسمة نيتشه نظر في المعرفية الثنائية هذه استتبعت وقد

 الفيلسوف« لأن أد�، وآخر أعلى مال ب� أو محسوس هو وما معقول هو ما ب� الفصل على

 المثل مفاهيم أعلى الخ� كان ولما، »الفضائل كل �تلك المعرفة، على مائة حياته تكون الذي

 واجباً  الإمكان قدر الحواس من التحرر« يغدو فسوف ومفارقة، تجريداً  ركأثها الأفلاطو�

 منها تحرره� فبقدر المفكر وراحة الأخلاق رجل ط�نينة تشوش عوامل فالحواس أخلاقياً،

 بالأساس ماقلائة الأخلاقية والشر الخ� ثنائية أنتج ما وهو، »ممكنة والحقيقة المعرفة تغدو

 . الأنطولوجية والمحسوس المعقول ثنائية غرار على والنسبي المطلق على

 تاريخاً  إلا وأفلاطون سقراط على اللاحق الفلسفي التاريخ في نيتشه ير ل

 مشاعر ضد الحياة، ضد مكتوما غيظا الفلسفة تاريخ« كل جعل أفلاطونياً،◌ً  ميتافيزيقيا

 مناقضا ما، مال وجود إثبات في الفلاسفة يتردد ل حيث .للحياة الصالح الحكم ضد الحياة،

 الافتراء مدرسة الآن حتى الفلسفة] جعل ما وهو[ ...]المحسوس ماعلل أي[ ماعلل لهذا

 أو تاريخياً  أشكالها تبدل رغم الميتافيزيقية العقلانية الثنائية هذه كرسّ تاريخها لأن، »الكب�ة
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 معرفية ثنائية أو والإنسان، الإله ب� الوسيط العصر في ك� دينية ثنائية أكانت سواء فلسفياً،

  .ديكارت مع والمادة كالفكر

 :اـِّيتافيزيقي العقل تقويض - ثانياً

 القضاء إلى خلالها من نيتشه سعى تهديم، أو تقويض إرادة جوهرها في الجينالوجيا ليست

 تشريع إرادة أيضاً  هي إ�ا فقط، الثابتة وماهياتها وبداهاتها الميتافيزيقيا مقدسات على

 أنها على لها تصوره في" دولوز" تأويل مع يلتقي للجينالوجيا الأخ� الفهم وهذا جديد،

 تعيناتها كل في، »المستقبل لقيم وتحديد للفلسفة، جديد وتنظيم للعلوم، جديد تنظيم«

 ع�ل وليس المستقبل فيلسوف إلا يبدعها لا الإرادة تلك والج�لية، والدينية الأخلاقية

 لا« الجينالوجيا أن رأى ح�" الفريوي" مع نختلف أننا بيد النيتشوي، بالتعب� الفلسفة

 لأن، » عنها تختلف أن إلى سعت أن وحتى وتتجاوزها، الميتافيزيقا تلغي حتى فلسفة تعكس

 لقيم المشرع الفيلسوف هو -جينالوجياً  منهجه يكون أن بد لا الذي–المستقبل فيلسوف

 العقلانية القيم منظومة كل سقوط معلنا نيتشه به بشر ما وهو جديدة، مستقبلية

 للقيم وخالقة مشرعة القوة إرادة فيها تكون جديدة قيم منظومة وولادة الميتافيزيقية،

 التعاطي في الحداثة بعد ما عصر افتتح من أول أنه على نيتشه إلى نظُر ذلك وبسبب .المبدعة

 عن بدلا التعدد على -"الحداثة بعد ما" أي –الأساس في ماقلائة الفلسفي، التراث مع النقدي

 . المطلقية عن بدلاً والنسبية اليق�، عن بدلا والتأويل الأحادية،

 العدمي، التاريخ هو غلريب التاريخ واعتبر، والعدمية الميتافيزيقا ب� نيتشه وحّد لقد

 الذي ماعلل وهو الحقيقي، أو المعقول ماعلل في النهائية مرجعيتها العدمية جعلت عندما

 قسنا لقد العدمية، علة هي العقل بقولات الإ�ان«لأن، خطأ وتاريخ خرافة نيتشه يعتبره

 سبيل على العدمية تقُال هنا من، »محض صوري ماعل تتعلق مقولات حسب ماعلل قيمة

 والحط الحياة، نفي مشروع على العدمية« تسمية يطلق نيتشه لأن الميتافيزيقا، مع الترادف

 . الغربية القيم لمنظومة يانثلئ بنائها في الميتافيزيقا له أسست ما وهذا، »الوجود قدر من
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 تصوره في الميتافيزيقي العدمي للتفك� التقويض هو الجينالوجيا مهمة جوهر إن 

 الانحطاط سبب ليست العدمية لأن والج�لية، والدينية الأخلاقية وتعيناته الأنطولوجي

 إلى يدعو الذي الكاره الموقف ذاك تتخذ كونها، »منطقه هي بل الأصيل الفلسفي للفكر

 تجلى ما هذا، منها أفضل أخرى حياة من خارق بشهد بواجهتها منها والانتقام الحياة تحق�

 في قال ح� القيمة عد�ة باعتبارها الحياة من سقراط، الأول، العدمي الفيلسوف موقف في

 جوهرياً  عائقاً  تشكل كونها، »عضال مرض سوى الحياة وما: «احتضاره من الأخ�ة اللحظات

 التي المنطقية وأقيسته العقل إلى سقراط لجأ لذلك المنشودة، الحقيقة إلى الوصول أمام

 يكون يك: وج�لياً  سعادة،=  فضيلة=  عقل: أخلاقياً  معقولة وجعلها الحياة تجميد في تجلت

 �تلكها قوة لأكبر الأعلى المثل العدمية« تجسد بذلك مفهوماً، يكون أن ينبغي جميلاً الشيء

 الحكم إلا الج�ل، في أو الأخلاق في كان سواء العقلا�، الموقف هذا يفسر ولا، »العقل

 يسيطر أن يريد طغيان إلى العقلانية معه تحولت لها كارهاً  وعياً  بوصفه الحياة على السلبي

 لأول سقراط« إلى خلالها من نظُر مجردة، ونظرية منطقية بأساليب الحياة إمكانات كل على

 المرحلة لتلك انحطاط وعلامة »والانحلال التفسخ �ط باعتباره اليونا� الانهيار أنه على مرة

 . المبدعة اليونانية

 في كرست حيث الأفلاطو�، منبعها في العقلانية الميتافيزيقا الجينالوجيا استهدفت ك�

 والتي والمحسوس، المعقول ب� الحاسم الفصل على ماقلئة الثنائيات كل الجوهرية بنيتها

 فصل التاريخ في فلسفي نسق أول أفلاطون بنى ولما للغرب، الميتافيزيقي التاريخ كل حكمت

 تقويض هو راديكالية بطريقة نيتشه إليه يلجأ ما أول فإن الحياة، أو والواقع الفكر ب� به

 المثل مفهوم وهو ألا أساسه، على تصوراتها كل بنت التي الميتافيزيقا لتلك المركزي المفهوم

 . الأفلاطو�

 كرس الذي الوحيد وهو النيتشوية، القراءة في – غ�ه دون – خاصة بكانة أفلاطون حظي

 الكتاب هذا في نيتشه يكشف ل ."أفلاطون محاورات لقراءة مقدمة" خاصاً  كتاباً  نيتشه له

 الخاصة المكانة بدقة لنا بّ�  بل فحسب، الغربية الميتافيزيقا بناء في الرئيس أفلاطون دور عن
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 ومصادره الجوهرية بنيته في الجينالوجية، المساءلة تلك في الأفلاطو�" المثل مفهوم" نالها التي

  .المفهوم لذلك الج�لية أو الأخلاقية المختلفة القراءات مناقشة حتى عليه، السابقة الفلسفية

 وأن، »خطأ تاريخ هو عنه الناتج والتاريخ خرافة الحقيقي ماعلل« أن القول نيتشه أراد

 في هيدغر عنده توقف ما وهذا ميتافيزيقية، أفلاطونية أوثان تاريخ هو عليه اللاحق التاريخ

 كله فأصبح ميتافيزيقا إلى تحول أفلاطون منذ الفلسفة تاريخ إن: بقوله نيتشه عن كتابه

 لأن التاريخية، الأفلاطونية الأوهام هذه تدم� مهمته ع� نيتشه يضع هنا من، »أفلاطونياً 

 سطوة تحت يئن التاريخ هذا أن أو الفلسفي، خالتاري على يسطو أصبح الميتافيزيقي الماضي

 إذ .تاريخية إيديولوجية أصنام إلى يتحول الفلسفي التاريخ جعل ما وهذا الأفلاطو�، الماضي

 أما، للحرب كب� إعلان« هو الكتاب هذا أن" الأصنام أفول" كتابه مقدمة في نيتشه يعلن

  .»خالدة أصنام إنها العصر، أصنام المرة هذه ليست فهي إليها، الإصغاء يتع� التي الأصنام

 حيث من الأفلاطو�، المثل مال هو، لهدفه◌ً  مرمًى نيتشه يحدده الذي الأكبر الصنم لعل 

 هجينة بل خالصة أفلاطونية ليست المثل نظرية أن يرى حيث الحياة، عن المطلق تعاليه

 المتعالية بفاهيمه المثل مفهوم شرّع وقد، »وه�اقليطية وفيثاغورية سقراطية عناصر تجمع«

 في نيتشه يرى لا هنا من الجدلية، المنطقية بالأقيسة مقوماتها وأسر الحياة لنفي والمطلقة

 أو اللاوجود لـ مميزة علامات هي للأشياء الحق الوجود إلى نسندها التي المميزة العلامات«

 ثابتاً  مطلقاً  أو متعالياً  أصلاً بوصفه المعقول ماعلل بوجود نيتشه يشكك لذلك، »العدم

 يسميها ك� الأصنام أو للأوهام الدائم المصدر أنه ذلك من العكس على ويرى للحقيقة،

 الدليل إقامة ولا إدراكه �كن لا الذي المنيع الحقيقي، ماعلل« هذا هو ذلك يثبت وما نيتشه،

 كل إن بل الحقيقة، مال وجود في يشك لا العدمي الفيلسوف لأن، »به الوعد ولا عليه

 إليها، الوصول طريقة في إلا يختلفوا مل المطلق، بتعاليها يق� على الميتافيزيقي� الفلاسفة

 عدد« على حكر هي إ�ا فيها، والإقامة إليها الوصول على قادرين البشر كل ليس وبالتأكيد

 العقلي التأمل �ارسون الذين الإلهة أو الفلاسفة وهم، »فهمها على قادر الناس من محدد

 . المنشودة الحقيقة إلى يوُصلهم الذي
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 كث�اً  يطال بل فحسب، الأنطولوجي مبدئها على للعدمية الجينالوجي التقويض يقتصر لا

 والتي الحياة، من الانتقام غريزة تجسد ثقافة هي حيث من والج�لية الأخلاقية تعيناتها من

 بالتعب� ييتكلايدلك النظري الإنسان ميلاد أو ظرية،الن الجدلية بالثقافة يسمى ما أنتجت

 . النيتشوي

 وكل العقل وهو ألا الأخلاق، عليه ترتكز الذي الأساس هدم على الأخلاق جينالوجيا تقوم

 وإعادة جذورها، من والنفي الارتكاس أخلاق اقتلاع« خلال من المجردة، النظرية أساليبه

 الأخلاقية الثنائية كرسته الذي »التاريخ عبر إقصاءها تم التي والإثبات الفعلية الحياة بعث

 اعتبار إلى" فنك أويغن" دفع ما هذا مربا والدينية، الفلسفية تجلياتها بكل الأفلاطونية،

 ليست المرة هذه لكن ميتافيزيقا، سوى ليس الأفلاطونية للميتافيزيقا الجينالوجي التقويض

، »التقييم مبدأ على تستند أخلاقية نظر وجهة من ميتافيزيقا هي بل أنطولوجية ميتافيزيقا

 مملكة في ندخلها التي المنطق أشكال« كل على تستند الأفلاطونية الأخلاق ميتافيزيقا لأن

 التام الغياب هو أنفسهم الأخلاق لفلاسفة المميز فالشيء .منطقية مغالطات وهذه الكذب

 موقفهم يجسد وهذا، »حججاً  الجميلة المشاعر يعتبرون إنهم: وانضباطه الفكر لصفاء

 أدى الذي ماعلل، هذا وراء ما في - الخ� مفهوم -قيمهم أصل جعلوا عندما الحياة، المعادي

 العداء مظهر وتتخذ ماعلل تتنكر التي الكينونة في الطريقة هذه ماعلل، عن الابتعاد إلى«

 المشترك القاسم تهديم الجينالوجيا تحاول بذلك، »تجاهها والصرامة بها الكفر ومعنى للحياة

 تهيمن الأخلاقية القيم جعل محاولة وهو ألا سقراط، منذ سائداً  كان والذي الأخلاق، تاريخ في

 ميتافيزيقا تشكلت هنا من الفاضلة، الحياة أو الأعلى المثل مسمى تحت »القيم كل على

 مع كان الذي الأصيل مساره عن انحرافه في غلريب التفك� انحطاط أوجه أحد وهي الأخلاق،

 . "التراجيدية بالفلسفة" نيتشه يسميه ما أو سقراط على السابق� الفلاسفة

 الجينالوجيا، فإن، »العقل تاريخ في الصعبة المرحلة هي الأخلاقية الفلسفة« كانت ولما

 يقتضي الفلسفة، إلى السعادة« رجوع أن توضح، تفس�ا فقط وليست تقويم إرادة بوصفها
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 هو يفعلونه ما أقصى فإن والفضيلة، السعادة عن يتحدثون هؤلاء دام ما .الأخلاقي� شنق أولاً

  .»الفلسفة إلى العجائز بالنساء الدفع

 هذا نجح وهل مشروعاً، لرهاناته التقويض تحقيق إمكانية حول التساؤل يبدو قد 

 اقترحه الذي البديل في عليه سنتعرف ما هذا الأفلاطونية؟ الثنائية على القضاء في حقاً  الرهان

 أم الميتافيزيقا؟ بعد ما فلسفة هو البديل هذا وهل الميتافيزيقا، تقويض زعمه بعد نيتشه

 مقلوبة؟ أفلاطونية ميتافيزيقا أنها

 :اـِّيتافيزيقا قلب - ثالثاً

 فلسفياً  أفقاً  فتح قد الخاصة، وتصوراته بفاهيمه الجينالوجي التقويض أن في مراء لا

 من ميتافيزيقي، تفك� بـأنه تأكيده في وخاصة غلريب، التراث مع النقدي التعاطي في جديداً 

 الذين المعاصرين، الفلاسفة من كث� تفك� في الواضح أثره الجينالوجي التقويض ترك فقد هنا

 وغادام� هيدغر أمثال اليونانية، البداية ولاسي� غلريب التراث قراءة في بتفلسفهم انشغلوا

 التي الفلسفية والإشكاليات الأسئلة من العديد أثار قد النيتشوي المفهوم أن إلا ودريدا،

 هل مثلاً، منها أصلاً، واستحالته الجينالوجي التقويض هذا جدوى في التشكيك حد وصلت

 من أفلاطون ميتافيزيقا بقلب قام فقط أنه أم الميتافيزيقا؟ تقويض فعلاً نيتشه استطاع

 المحسوس؟ ميتافيزيقا إلى المعقول ميتافيزيقا

 وبناء تقويم، طريقة هو بل تفس� منهج ليس الجينالوجي، التقويض إن: سابقاً  قلنا لقد

 تستند الذي الأساس وهو فحسب، العقلي المبدأ تقوض أن الجينالوجيا هدف يكون لا عليه،

 المفهوم المحسوس فيها يكون جديدة لإرادة تشرّع أن بل الأفلاطونية، الميتافيزيقا عليه

 يقيّم نيتشه أن أي شكلها، في والجديدة مضمونها في القد�ة النيتشوية الميتافيزيقا في الرئيس

 هكذا" كتابه جاء وقد للأوهام، ومصدراً  وزائفاً  مرذولاً عالماً  أفلاطون اعتبره ما على فلسفته

 بديلاً المحسوس يكون كيف فيه جسد النيتشوية، للفلسفة كناموس" زرادشت تكلم

 القيم كل مصدر الجسد يكون وكيف الإله، محل والإنسان الس�ء، مكان والأرض للمعقول،
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 تعبر ثقافة لأنها إمكاناتها، بكل تعيش للحياة عاشقة ثقافة هو حيث من والأخلاقية، الج�لية

، »غ� لا جسدٌ  بأسري«  إنني: قال ح� زرادشت حياة وجسدتها الديونيسسي، التصور عن

 الميتافيزيقا في العقل فإن الأفلاطونية، الميتافيزيقا في المعقول �وذج على المحسوس أوُجد وك�

 الصدى إلا الروح وما الصوت، إلا الجسد وما: يقول ح� للجسد، تابعٌ  إلا هو ما النيتشوية

  .»له والتابع عنه الناجم

 في نفسها الجينالوجيا تضع إذن البداية منذ«  إنه القائل الرأي صاحب مع اتفاقنا رغم

 بل تؤسس لا أنها إذ الجينالوجيا من موقفه في صاحبه نخالف أننا إلا، »الميتافيزيقا مقابل

 مشرّعة إرادة الجينالوجيا لأن، »ساكناً  الميتافيزيقا تعتقده ما تقلب إنها ذلك، من العكس على

 الحياة، قيم لكل مشرعأ أساساً  بوصفه للمحسوس الأولوية نيتشه فيها أعطى تقييم، ومبدأ

 بالمفهوم الميتافيزيقية القيم منظومة لكل الوحيد والمصدر الأعلى ماعلل هو المعقول كان ك�

 �كن هنا من، »بإرادته يتحرك كساعد لخدمته العقل أوجد المبدع الجسد« لأن الأفلاطو�،

 وهي ألا الميتافيزيقا، صور من واحدة صورة قوض بل الميتافيزيقا، يقوض ل نيتشه إن: القول

 أن بيد أفلاطونياً، تاريخاً  ليكون غلريب التاريخ كل على عمّمها وقد الأفلاطونية الميتافيزيقا

 ميتافيزيقا اختلاف أي الغربية، الميتافيزيقا صور ب� الاختلاف يدرك ل نيتشه أن يعني لا هذا

 اللاحقة الميتافيزيقا صور كل في وجد نيتشه إن بل كنط، أو ديكارت ميتافيزيقا عن أفلاطون

 على المعقول أولوية على صورها كل في وتؤكد عالم�، ب� تفصل ثنائية قسمة أفلاطون على

 . أفلاطونياً  تاريخاً  عليها اللاحق التاريخ وجعل بالجوهر، أفلاطونية جعلها ما وهو المحسوس،

 في - نيتشه مارسه الذي الكلي الراديكالي العنف إن: القول شيء في الــمبالغة من ليس مبا

 مقلوبة، أفلاطونية ميتافيزيقا سوى ينتج ل الأفلاطو� المعقول تجاه -الجينالوجي تقويضه

 على القضاء أولها الجينالوجي، التقويض من نيتشه أرادها التي النتائج طبيعة تؤكده ما وهذا

 الجينالوجيا تستطع ل ما وهذا الأد�، على الأعلى أولوية على أساساً  ماقلئة الثنائية القسمة

 في الأفلاطونية الدوغ�ئية من بعيد حد إلى تقترب ثنائية، قسمة أنتجت كونها تحقيقه،

 يبقى هكذا .المحسوس مال في نيتشه وجده والذي الزائف، على الحقيقي أولوية على التأكيد
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 إنتاج في: أولاً: أمرين في تجلىّ  وقد تقويضه، إلى سعى الذي الأفلاطو� المنطق نفس في نيتشه

 ل أنها بيد مهمتها، في الجينالوجيا له هدفت ما وهذا آخر، على مال أولوية في: وثانياً  الثنائية،

 يفضي الذي الأولوية مبدأ يتطلب وهذا تقويم، مبدأ على رؤيتها أقامت لأنها تحققه،

" القوة إرادة" فيه وتكون المعقول، عن بديلاً المحسوس خلالها من يحل ثنائية إلى بالضرورة

 . الأفلاطونية المثل حال كان ك� مشرعاً  مبدأً " المثل" من بدلاً

 ل أنه من وبالرغم للفلسفة، تعريفه في حتى الأفلاطونية للميتافيزيقا أس�اً  نيتشه بقي 

 معنىً  يعطيه - نيتشه–فإن أفلاطون، تبناه الذي ،"صوفيا فيلو" الشه� اليونا� التعريف يقبل

 به يتميز الذي الخط« أن رأى ح� وذلك الأفلاطونية، الميتافيزيقا عن فيه يخرج لا تأويلياً،

 ،"ذواقة" ،"أتذوق" sapioبـ أصبح الحكيم تحدد التي اليونانية العبارة أن الفلسفي الفكر

 العقلي المعنى على المرتكز للفلسفة أفلاطون مفهوم اختلاف رغم، »الأدق الذوق ذي الرجل

 والقائم - الفلسفة أي – لها نيتشه معنى عن ،"المثل" مفهوم قيم أحد وهي الحق قيمة أو

 أعمق فهم تقديم في نيتشه عليه راهن الذي للفن ينتمي الذي الج�ل، أو الذوق على

 أساس على للفلسفة تعريفه أن إلا المشرع، الفيلسوف أي ،"الفنان الفيلسوف" أو للوجود،

 أحد هو الج�ل وأن خاصة أفلاطونياً، بقي" الفنان الفيلسوف" أو للفن رهاناته أو الج�ل،

 هذا يؤكد وما .أدناها والج�ل أعلاها الخ� يشكل التي المثل مفهوم في الرئيسة المقولات

 بنية هي فلسفته في نيتشه ابتدعها التي العليا المفاهيم لكل الجوهرية البنية أن هو الرأي،

 ميتافيزيقيا وانتهاء الأبدي العود حتى القوة، إرادة: الرئيس المفهوم من بدءاً  ميتافيزيقية،

  .التراجيدي المنبع ذات الفن

 وللفلسفة عامة، غلريب للتراث قراءته في صعباً  فلسفياً  نداً  نيتشه في هيدغر وجد 

 اللاحق الميتافيزيقي التاريخ وكل الأفلاطونية الميتافيزيقا في هيدغر يجد فلم خاصة، اليونانية

 بل نيتشه، زعم ك� سقراط على السابق اليونا� التراجيدي التفلسف عن انحراف مجرد بها

 . غلريب الفكر تطور ص�ورة فرضتها ضرورة
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 بنظر غلريب الميتافيزيقي التراث مع النقدي التعاطي في النيتشوية القراءة أهمية رغم

 إلى تحول أفلاطون منذ الفلسفة تاريخ أن« في نيتشه مع أيضاً  اتفاقه أهمية ورغم هيدغر،

 - الجينالوجي المنهج هذا قدرة في يشكك هيدغر أن إلا، »أفلاطونياً  كله فأصبح ميتافيزيقا

 الميتافيزيقا تقويض في ادعاءاته تحقيق على - الميتافيزيقا مع تعاطيه في نيتشه ابتدعه الذي

 عندما تنمحي لا الميتافيزيقا« لأن مقلوبة، أفلاطونية ميتافيزيقيا سوى النهاية في ينتج ل الذي

 آخر نفسه نيتشه جعل ما وهو، »مغاير شكل في جديد من تعود إنها تخطيها، يتم

 . هيدغر زعم ك� تلك الميتافيزيقية بحاولته الأفلاطوني�

 محكوم للميتافيزيقا نقد كل لأن الميتافيزيقا، على القضاء استحالة الأخ� أدرك 

 قلب«  الذي نيتشه حال وهذا الميتافيزيقي، الفضاء ضمن بالبقاء ومأسور بيتافيزيقا،

، »الميتافيزيقا ورثة من شرعياً  ووريثاً  وأفكارها لتمثلها أس�اً  ذلك مع فكره بقي الأفلاطونية

 التقويض لأن تقويضها، من بدلاً الأنطولوجيا نحو الميتافيزيقا بتجاوز هيدغر يبشر فلذلك

 وهيأ الغربية الميتافيزيقا اكت�ل أمر حسم ميتافيزيقي آخر« نيتشه من جعل الجينالوجي

 ماهيتها كشف من للميتافيزيقا سمح من آخر لأنه الإنهاء، فعل مارس لنهايتها، الظروف

  .»الأول بدئها روح واستنفاذ

 هو وأفلاطون سقراط بعد من غلريب التاريخ أن في نيتشه مع يتفق هيدغر كان ولما

 تذكر يتحقق يلك واحتجابه، الوجود نسيان أنه على هيدغر يفسره ميتافيزيقي، تاريخ

 للوجود الانكشاف هذا الأنطولوجيا، نحو الميتافيزيقا تجاوز من بد لا انكشافه، أو الوجود

 أي – الفلاسفة هؤلاء فإن وأفلاطون، سقراط على السابق� الفلاسفة مع حاله كان الذي

 . الوجود وهو ألا الرئيس الفلسفة سؤال طرحوا حين� الأصيل، التفلسف مثلوا قد – السابق�

 لميتافيزيقا أس�اً  هيدغر بقي النيتشوي، التقويض عن الهيدغري التجاوز اختلاف رغم

 على السابق� الفلاسفة أي اليونانية البداية إلى العودة تلك شكل في: أولاً هذا تجلى نيتشه،

 أن على اتفاقه�: وثانياً  أنطولوجياً، أو تراجديدياً  مضمونها اختلاف رغم وأفلاطون، سقراط
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 الموسيقى عبر سواء الأنطولوجيا، سؤال أو التراجيديا، سؤال استرجاع به المناط وحده هو الفن

 . هيدغر عند الشعر عبر أو نيتشه عند

 :الخاتمة

ً  النقدية بفاهيمه نيتشه يدُشّن ل  س�تها جديدة طريقة أبدع وإ�ا فحسب، فلسفياً  عصرا

 اليونا� التراث مع التعامل في وذلك خاص بتأويل البناء إعادة ثم والتهديم التفكيك الأساسية

 هيدغر فكان عليه، اللاحق� الفلاسفة كل في الطريقة هذه أثرت عامة العقلا� غلاريب خاصة

 نيتشه ب� فلسفياً  سجالياً  ميداناً  الميتافيزيقا من الموقف شكل إذ بها، المعجب� أهم من

 . المعاصر الفلسفي الفكر في أعمق وتأث�اً  أوسع حضوراً  خلاله من الأول نال وهيدغر،

 التكوين في الرئيس الميتافيزيقي المفصل تناول في النيتشوية القراءة أهمية هيدغر أدراك

 حدث خاطئاً  خياراً  يكن ل اليونا� للعقل الميتافيزيقي الخيار لكن .غلريب للفكر الجوهري

 في غلريب الفكر لبداية ضرورة كان ما بقدر نيتشه، ادعى ك� العقلانية نحو الانزلاق معه

 نسيان تاريخ هو الفلسفة تاريخ بذلك ليصبح أفلاطون، مع الموجود إلى الوجود من التحول

 غلريب، الفكر لتاريخ الأنطولوجية الاستعادة على هيدغر يراهن ولذلك .تحجبهو  الوجود

 في ميتافيزيقياً  المنسي أو فيه اللامفكر مساءلة خلال من تحجبه ولا الوجود انكشاف لتحقيق

 تحطيم في نيتشه فشل تضخيم في المبالغة إلى هيدغر فيها احتاج غلريب، الفكر تاريخ

 للوجود، نسيان كتاريخ الميتافيزيقي العقل لنقد جديداً  مسوغاً  لنفسه يعطي ك الميتافيزيقا

 ل غلريب العقل تاريخ تكوين في أساسية كلحظة الأفلاطونية للميتافيزيقا بتهد�ه نيتشه لأن

 .الأفلاطو� المعقول على للمحسوس الأولوية فيها تعُطى مقلوبة، ميتافيزيقا سوى ينتج

 نيتشه، فكر راديكالية في أصيل فهم سوء إلى الجديدة النيتشوية الميتافيزيقا يعيد لا فهيدغر

 نيتشه خلالها من كان الأخ�ة، إمكاناتها الغربية الميتافيزيقا بها فضّت لحظة هي ما بقدر

 . الميتافيزيقي� الفلاسفة آخر
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 مع حالها كان ك� واقتلاعها، الميتافيزيقا جذور على القضاء إلى هيدغر يدعو لا ولذلك 

 آخر بدورها وأدت إمكاناتها كل استنفدت التي الميتافيزيقا، تجاوز إلى يدعو بل نيتشه،

 فهو وحده، بالفن إلا يتحقق لن هيدغر لدى للميتافيزيقا التجاوز هذا .نيتشه مع مه�تها

 يؤسس– الفن أي – أيضاً  وهو ميتافيزيقاً، تحجبه بعد الوجود انكشاف تحقيق به المنوط

 بارمنيدس طرحه ك� ليس الموجود، من بدلاً الوجود إلى السؤال فيها يعيد جديدة أنطولوجيا

 الدازين مفهوم خلال من الإنسا� الوجود كينونة تحقق أنطولوجيا ولكنهّا وهراقليطس،

  .الإنسا� للكائن المتع� الوجود بوصفه

 هيدغر استطاع هل: والمقاربة التأمل يستدعي سؤال إلى البحث هذا ماتة تحيلنا أخ�اً،

 ميتافيزيقا أنتج أنه أم تحطيمها في بالفشل نيتشه اتهم بعدما الميتافيزيقا يتجاوز أن فعلاً

 للميتافيزيقا أس�اً  نيتشه وقع مثل� النيتشوية الميتافيزيقا أس� هيدغر فيها كان جديدة

 على للقضاء محاولة كل تنتهي أن الضروري من وهل معكوسة؟ صيغة في الأفلاطونية

 الفكر على محتوم قدر الميتافيزيقا وهل أخرى؟ بيتافيزيقا تفكيكها أو تجاوزها أو الميتافيزيقا

 منه؟ التخلص �كن لا والإنسا� غلريب
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 ملخص 

ه لا �كن أن قوامهاتنطلق سوسيولوجيا التواصل من فرضية أساسية 

لا ك� أنه الاجت�عي،  سياقهامستقلة عن  أن تكون عملية تواصليةلأي 

المتعلقة بها من أشكال لغوية وعلامات الملحقات ب الإحاطة�كن 

 . الحركات والإ�اءات والأعراف من قبيل مصاحبة

ب بل يتضمن نسقا من سفحرسائل لغوية ليس مجرد التواصل ف

يكون  - وهو يتواصل مع غ�ه -.ةيع�تجلا..م بعنى أن الفرد المضام� 

أيضا يعني وهذا  خاضعا لسلطة الج�عة الرمزية ولأعرافها وقوانينها...

من جهة أن التواصل وفق هذا المنظور هو تفاعل ب� الأنا والآخر 

المجتمع متجسد في اللغة وفي من جهة أخرى. ف المجتمعوب� وبينه� 

النسق غ� اللغوي، باعتباره� السجل الحضاري والثقافي للمجتمع الذي 

 رايالعبة المضمن التواصل يشكل الحاضن الساسي للتفاعل ب� الأفراد 

 ورهانات التأث�.

 

DELL
Rectangle
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Abstract 

Sociological communication stems from the basic 

premise that any communication process is not indepen-

dent of social affiliation. Similarly, the related appendices 

such as linguistic forms and accompanying signs like 

movements, gestures and customs are all not independent 

from the given social structure. In this way, one agrees 

with communication theorists when they assert that lan-

guage is a set of rules and society provides legislations, 

and that a communication act intends to send not only 

language messages but also social ones… This means that 

the individual when he communicates with the other is 

subject to the symbolic authority of his community and 

its customs and laws. In other words, communication 

according to this perspective is an interaction between the 

ego and the other and their society. The society itself is 

embodied in language and in the non-linguistic para-

digm, as civilizational and cultural register of the society 

through which the individual practices communication, 

the mirror game, and influence bets. 
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 : تمهيد

الفرد يشغل حجر الزاوية في س�ورة التواصل، فهو أن ليس هناك من يجادل في  

وبحكم موقعه كعضو في بنية  .مصدرها ومحركها وعامل تفعيلها بوعي أو بدون وعي

أشكال متباينة من العلاقات والصلات،  ات مختلفة في عقدجاجت�عية، فإنه ينخرط بدر 

  .بهدف تحقيق غايات وحاجات نفسية واجت�عية معينة

 Charles Cooleyضمن هذا المنظور، فإن التواصل في تحديد الباحث الاجت�عي  

Horton  يشكل "الميكانيزم الذي بواسطته توجد العلاقات الإنسانية وتتطور، حيث اعتبر

، على اعتبار أنه لا �كن الفصل ب� التواصل الإنسانيةالتواصل التأسيس الوجودي للعلاقة 

خل والعلاقة الإنسانية إلا إجرائيا، فه� متداخلان على المستوى الوجودي والنفسي حيث تتد 

أيضا الطباع والمزاج الشخصي، وهو بذلك محكوم بالخلفيات الاجت�عية وسياقاته المتعددة 

، المختص في علم النفس George Herbert Meadوفي نفس السياق، يؤكد  0F1 .والمختلفة

  .الاجت�عي بقوله: "إن المبدأ الذي أعتبره أساسيا في تنظيم المجتمع الإنسا� هو التواصل"

في ضوء هذه التعاريف، يتحدد التواصل باعتباره ذلك التفاعل الذي يتغيا خلق تفاهم ب� 

  .الذوات في إطار اجت�عي محدد

م ةيلمع اهرابتعاب لصاوتلترير مجموعة من الس�ورات  اسوسيولوجيوعليه، �كن تحديد 

أو  ...يولوجيةإيد التواصلية بناء على مرجعيات سوسيولوجية أو وفق انت�ءات طبقية أو

م متي يتلا ةيلمعلبقتضاها تبادل المعلومات والآراء والأفكار والخبرات بعبارة أخرى، هي   

  .تكوين العلاقات ب� أعضاء الج�عة بصرف النظر عن طبيعة تكوينها وحجمهاو 

كون هذا الأخ�، ك� يقول أرسطو، هو  إلىالمرتبطة بالإنسان  اومرد هذه السوسيولوجي

من حيث إن التواصل ، هابرماس يورغن" على حد تعب� كائن علائقي"، أو "اجت�عيحيوان "

                                                           
 . 30، ص 2006يناير  19محمد فتحي: التواصل وتجديد وظائف المدرسة، علامات تربوية عدد  - 1
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قبول على رهان إنسا� يتمثل في تشييد مجتمع ينبني على  -على حد تعب� هابرماس-يتأسس 

  .الآخر

كائن لا يوجد إلا  هو، من جهة، وهذا الطابع الاجت�عي والعلائقي ناتج عن كون الإنسان

من جهة أخرى، خاضع لمؤسسات  هو،قات التي يقيمها مع الفاعل� الآخرين؛ و من خلال العلا 

  .اجت�عية تسيجها أعراف وعادات وقوان�

تشكل إطارا لكل ، من أعراف وعادات وقوان� ،غ� اللفظية ،فإذا كانت الأنساق

مل كل تواصل ب� الأفراد هو تواصل اجت�عي من حيث إنه حا التعاقدات الاجت�عية، فإن

بعنى أن الفرد وهو  .لكل هذه البص�ت الاجت�عية التي سنتها المؤسسات الاجت�عية

بعنى أن  .يتواصل مع غ�ه يكون خاضعا لسلطة الج�عة الرمزية ولأعرافها وقوانينها

والمجتمع متجسد في  .التواصل وفق هذا المنظور هو تفاعل ب� الأنا والآخر وبينه� المجتمع

النسق غ� اللغوي، باعتباره� السجل الحضاري والثقافي للمجتمع الذي �ارس عبره اللغة وفي 

  .الأفراد التواصل والتفاعل والتشارك والتفاهم

 .اجت�عيةإن النسق اللفظي وغ� اللفظي عبارة عن سنن : من هنا أمكننا القول 

، ت�عية التي تؤطرهالتواصل وفق هذا المنطق، يجب النظر إليه من خلال الدينامية الاجف

إن كل « في هذا الصدد Pierre Bourdieuيقول بي� بورديو  .بوصفه حاملا لرهانات معينة

 . )1F2(»سلوك تواصلي يندرج ضمن لعبة(اجت�عية) هو بالضرورة حامل لرهانات ما 

 ومن ب� هذه الرهانات، نجد: 

  .بط ب� الأفرادالرهان العلائقي، والمتعلق بتشكيل وتفعيل العلاقات والروا -

  .الرهان المعياري، وهو الذي يرتكز على تنظيم العلاقات نفسها -

                                                           
2- Edmond Marc Lipiansky: Pour une psychologie de la communication 

ضمن كتاب ج�عي بعنوان:    
La communication: Etat de savoirs, éditions sciences humaines  
3e édition 2003.  Coordonné par Philippe Cabin, p 57. 
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 الرهان الاتصالي والإخباري، الذي يتعلق بنقل وتدب� المعلومات ومدى  -

  .الاحتكاك بها إنتاجا واستهلاكا

( .رهان التعبئة والتحسيس، والذي يستهدف التأث� على الغ� - 2F3( . 

إن هذه الرهانات التي تؤطر العمليات التواصلية ب� الأنا والآخر �كنها أن تنتظم وفق 

 استراتيجيت� كب�ت�: 

التي تؤسس لعلاقة قوة ب�  Stratégies de pouvoir Les استراتيجيات السلطة -

  .والمواجهة والتحدي (Antagonisme)متحاورين: إنها تتميز بالضغط، والمناهضة

التي تبحث عن علاقة التشارك  séduction Stratégies de Les استراتيجيات الإثارة -

3F( .والتجاذب والتعاطف والإقناع والتمثل والتقارب ب� المتخاطب�

4( 

بناء على هذا نتساءل، ما هي الفرضيات أو المبادئ التي تنظم وتحكم سوسيولوجية 

 ؟ التواصل

م ددحت يتلبوجبها سوسيولوجية التواصل حقل  �كن اختزال أهم الفرضيات والمبادئ 

 : يلآت اشتغالها في

إن الفعل التواصلي في التحديدات السوسيولوجية هو فعل متعد، حيث  مبدأ اللافردية: - 

مع أفراد آخرين في  بل يتعداه إلى الانخراط في تفاعلات، لا يقف عند حدود الفرد الواحد

التواصلي في حد ذاته سلوك اجت�عي (فرد في اتجاه فرد لذلك فالسلوك  .إطار مبدأ التعاون

ك� أن الترميزات التي يحيل عليها هذا السلوك هي في جوهرها ؛ آخر أو أفراد آخرين)

                                                           
3 - Alex mucchielli: les situations de communication, éd.  Eyrolles, Paris, 1991, p46 . 
4 - Edmond Marc Lipiansky: Pour une psychologie de la communication, p 60 . 
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مادام الفرد لا يتواصل من تلقاء ذاته وإ�ا من خلال أطر مرجعية يسيجها  .مراجع اجت�عية

  .المحيط الاجت�عي

ثر والتأث� ب� الأطراف أ إحداث الت اتتغيهو الانخراط في أشكال تواصلية،  :مبدأ التفاعل -

ىأتي لات ذلك إلا بوجود ذخائر وتجارب كافية عند الأفراد المنخرطة في عملية  .المتخاطبة

  .التواصل

الإنسان كائن اجت�عي، واجت�عيته هذه تعني وتقتضي التفاعل مع  :الاختلافأ مبد -

مو ءايشلأا عم ليعافت ناك اذإتييز نفسي عنها لا يكاد يطرح مشكلة،  .الغ�الآخرين، أي مع 

فالأمر خلاف ذلك في� يخص الغ�، لأنه ببساطة ذلك الشبيه المختلف: إنه شبيهي مادام 

 –) لكنه لا يفتأ يؤكد  .زيولوجية، النفسية، السلوكيةييشاطر� كث�ا من الصفات العامة ( الف

ليسوا  فالأفراد .اختلافه عني في مؤهلاته واختياراته ورغباته ومشاريعهضمن هذا التشابه، 

اختلاف إدراكاتهم وخرائطهم الذهنية التي  وذلك نتيجة .مت�ثل� فكريا ومعرفيا وثقافيا

وهذا  ."المجال الظاهري"ـب سيجتها تفاعلاتهم مع المحيط أو ما تصطلح عليه الفينومينولوجيا

لأن الأفراد لو تطابقوا على مستوى مجالاتهم  .الأساسية التواصلالاختلاف هو أحد شروط 

 .الإدراكية من حيث وجهات النظر المعرفية والفكرية والإيديولوجية لما حصل الفعل التواصلي

هو السر في حدوث التواصل من حيث إن الأفراد تتبادل  ،لذلك فإن اختلاف المرجعيات

م اهكلت� نأ دحاو درفل نك� لا ة�خلأا بفردههذ مادام .التجارب والخبرات والأفكار       بل ، 

وهذا يجرنا إلى الحديث عن مبدأ  .تشكل نقطة تقاطع وتشارك وتبادل ب� ذوات متعددة

  .آخر يتكامل مع مبدأ الاختلاف وهو مبدأ النسبية

ياردلإا لاجلما ناك اذك لك .المعرفة نسبية وجزئية لأن الإدراك نسبي :مبدأ النسبيـة - ل 

الإحاطة الكلية بكل مجالات الإدراك (من فنون  عنبطبيعته  باعتباره قاصراا فرد محدود

وعلوم وكل الم�اث الثقافي لمجتمع مع�)، فإنه يحاول أن يتعدى دائرته ومعرفته الجزئية 

مع الآخرين  يتقاسمهام درفلابفرده لا �تلك المعرفة بل  .ليكملها بتجارب ومعارف الآخرين

  .إنها تشكل إرثا ج�عيا وليس فرديا من حيث
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إلى موقف  .فكريو  يأي قدرة الفرد في الانتقال من موقف إيديولوج مبدأ المرونة: -

فمه� اختلفت الآراء في ثبات  .فكري مغاير ومحاولة تبني وجهة نظر الآخرو إيديولوجي 

الفرد ليست ثابتة، الشخصية أو تغ�ها، فإننا لا نستطيع أن نغفل حقيقة مفادها أن شخصية 

حسب ما تفرضه  بل تتطور مع كل التفاعلات المحدثة داخل النسيج الاجت�عي، وتتغ�

ظروف المواءمة ب� الفرد وبيئته التي يعيش فيها وتبعا لاستجاباته وردود الأفعال التي 

  .هها مع أفراد المجتمعجيوا

سلوك أو بعض مظاهر التغي� في وعليه، فلا يجب أن ننظر إلى هذا التحول والتغي� في ال 

ماعل الشخصية على أنها دلالة على تحول جذري في كيان الشخصية وإ�ا دليل مرونة وقدرة 

وبهذا يكون التغي� مجرد  المعيشعالية على التكيف تبعا لضرورات الحياة وما يتطلبه الواقع 

 )4F5( .من خلالهيتخلق ولأن الجديد يولد من رحم القديم  للجديد،تنويع أو قبول 

م لب )هصخي ام لك ( تياذلا دعبلاب سيل لصاوتلا لىع صخشلا ةردق با  مبدأ الدور: -

حيث يتقمص ، (أي البعد الاجت�عي أو البعد الوظيفي للشخص) Rôle�كن تسميته بالدور

وهذا الدور يجبره على مزاولة مهام  .معينا في حياته الاجت�عية أو المهنية العملية الفرد دورا

بعنى أن ما يعاب على  .يؤمن بهما  ولا معتكون في بعض الأحيان غ� متطابقة مع قناعاته 

ماعلما سمطي هنأ رودلا موهفل الحقيقية والخصائص الفعلية للأفراد، بحيث يبدو فيه هؤلاء 

م لا تايصخش مهفصوب يع�تجلاا حسرلما لىتلك حرية الاختيار      والاستقلالية وحرية  

  .أو أن هذه الأدوار لا تتناسب مع قناعاتهم الذاتية ...القرار

إن أية عملية تواصلية مشروطة بسياق اجت�عي يؤطره، على اعتبار أن  :مبدأ السياق -

حاملة لمعاي� وقواعد تظلّ )  .البيئة التي ينخرط ضمنها التواصل (الفضاء، الوضعية، المؤسسة

                                                           
 فرع علم النفس.  -موقع الكترو�: جامعة باجي مختار عنابة - 5
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فنحن لا نتواصل بالكيفية ذاتها داخل مكتب أو فصل مدرسي أو  .طائه خصوصيةتنزع إلى إع

  .إن كل سلوك تواصلي ينخرط ضمن وضعية اجت�عية .في البيت أو في الشارع

خر؟ وما هي الس�ورات لآ وا دئ نتساءل، كيف يتم التواصل ب� الأنافي ضوء هذه المبا

 ؟ السوسيولوجية التي تحكم عملية التواصل

 يحدث التواصل ب� الأنا والآخر، يجب على الطرف� الأخذ بع� الاعتبار وعيهم يك

وهذا يعني أن يستحضر كلّ طرف الطرّف الآخر  .بوجودهم جنبا إلى جنب أثناء عملية التواصل

 عبر آليةخر الآ درك تلا  فالأنا .ركأ يعي نأو ،هعم لصاوتلا ءانثث بطبيعة العلاقة التي تجمعه�

ك� تحدده فحسب باعتباره بؤرة فردية مشحونة بطاقات شعورية ولا شعورية التواصل 

فهم هذا الآخر في غ�يته بوصفه كتلة لامتدادات  يضاأ ل حاو تبل الأدبيات السيكولوجية، 

الدراسات أغلب في ف .) .(الانت�ءات الايديولوجية والطبّقيّة والسياسية .سوسيولوجية وثقافية

بع� الاعتبار بدليل أن  الجانب الاجت�عي هذا الفعل خذأ لا ي، الخاصة بالتواصل السيكولوجية

م يتلا صئاصخلاو ت�سلا �هنم لك سكعت �تاذ �ب متت ةيلصاوتلا ةيلمعلتيز كل هوية على 

بعنى أن التواصل هو شكل من أشكال الإخراج حيث يعمل الأفراد من خلاله على ترويج  .حدة

  .خلال مختلف أشكال التفاعل التي تجمعهم بغ�همصور عن ذواتهم 

التواصل تؤكد أن العملية التواصلية في مجملها هي عملية  اإلا أن طروحات سوسيولوجي 

بعنى أن الأفراد في تواصلاتهم يحاولون أن  .سوسيولوجية ولو أنها نابعة من ذوات فردية

فردية، بل بوصفها صورا اجت�عية تعكس  ليس باعتبارها أشكالا ...يتبادلوا الأفكار والتجارب

وغ�ها من الحمولات التي  .أعرافهم وتقاليدهم وخلفياتهم الإيديولوجية وانت�ءاتهم الطبقية

  .يسيجها الم�اث الاجت�عي

بحسب رواد سوسيولوجية  –وعليه، فإن كل سلوك تواصلي فردي هو في حقيقة الأمر 

 ...يتمظهر في عدة صور، عرفية كانت أو مهنية أو إيديولوجية �ط سوسيولوجي -التواصل

فإن كل فرد يتموقع في وضعية اجت�عية خاصة، ، .Bourdieu Pفبحسب تصور بي� بورديو 

  .هذه الرؤية ترتبط بعوامل اجت�عية ومؤسساتيةو ؤرب هديماعلا نع ةل،
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ؤر يماعلل انتل وانت�ءاتنا الطبقية لذلك، فإننّا عندما ننتج أو نفكك خطابا، فإننا نسقط علي

يسهم كل متلق في إنتاج الرسالة  « يقول بي� بورديو: .ومرجعياتنا الايديولوجية والاجت�عية

  .)5F6( »التي يدركها، ويقوم في هذه الرسالة أهمية ما يشكل تجربته الفردية والج�عية

خر) بالنس موقعاتخاذ  «بناء على هذا، فإن التواصل هو بمثابة
ٓ
( .»بة إلى الا 6F7(

  

وهذه  .في النسق الإنسا� لعبة المواقـعبعنى أن التواصل يشكل في تجلياته السوسيولوجية 

 -باعتباره جزءا داخل الكتلة الاجت�عية –مسألة طبيعية وضرورية من حيث إن الفرد لا �كن 

أن �ارس نشاطاته التواصلية المتعددة والمختلفة بحسب السياقات بناء على دور أو موقع واحد 

بل على العكس من ذلك، فطبيعة الفرد الاجت�عية تجعله يتواصل  .يتم في كل مرة إسقاطه

تارة دور الأستاذ وتارة أخرى دور وفق الأدوار المنوطة به: فنجده تارة �ارس دور الأب و 

وهذا ما ينعكس أيضا على لغة التواصل: فلغة الطبيب ليست هي  .بحسب السياقات ...ياقنلب

من هنا  .لغة الجندي، ولغة الحرفي في الصناعة التقليدية ليست هي لغة القاضي أو الأستاذ

"لعبة هي في مجملها  -السوسيولوجيوفق المنطق  -العمليات التواصلية  أمكننا القول إنّ 

ركأ ث منها لعبة أفرادأدوار لأن ما يحدد الفرد ليس خاصيته الفردية، وإ�ا الدور أو الموقع  .

فنحن في تواصلاتنا اليومية �تثل لبعض القيم أو نرفضها وفق  .الذي يحتله في إطار قيم الج�عة

  .الأدوار التي يتمثلها الأفراد داخل الج�عة

وهذا الامتثال ليس لأفراد  .حن مثلا �تثل لسلوك أصدره شرطي أو قاض في اتجاهنافن

بعينهم (باعتبارهم يتطابقون كذوات إنسانية، وهي طبيعة يكون فيها الامتثال أو الرفض 

 .أشكالا متساوية وطبيعية)، وإ�ا للأدوار التي يلعبونها في إطار سياقات اجت�عية مختلفة

ك�  .ل هو امتثال لسلطة القيم التي تعاقدت عليها مجموعة اجت�عية معينةبعنى أن الامتثا

أن نوع اللباس الذي حمله هؤلاء هو ما يشكل المقابل لمفهوم " اللسان" عند فرديناند دي 

وإذا كان اللسان بحسب  .بوصفه الحامل لقيم المؤسسة الاجت�عية F. Saussureسوس� 

                                                           
 6-Edmond Marc Lipiansky: Pour une psychologie de la communication,p 63 
7 Alex mucchielli: les situations de communication 1991, p10 
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شيئا مفروضا من قبل الج�عة اللغوية، يتقيد به الفرد من خلال الامتثال الكلي له،  سوس�

هو مؤسسة اجت�عية يذعن لها الأفراد في  .فكذلك اللباس الذي يحمله الشرطي أو القاضي

  .عملية التواصل

ماع مدختسل النفس الشه�وقد   ، مصطلح حد تلامذة سيجموند فرويدأ  ،كارل يونغ 

كل فرد  يلبسه والقناع ك� حدده يونغ .بوصفه الوجه الآخر لمفهوم الدور le masque" "القناع

  .على مسرح الحياة الاجت�عيةفي كل عملية تواصلية وتفاعلية مع الذوات الأخرى 

وتكمن أهمية القناع أنها تجعل الفرد �ارس، في كل الأفعال التواصلية، جدلية الحضور 

ام يتلا ةيباجيلإا لماعلمتيز شخصية الفرد، وستر وحجب نقاط ضعفه والغياب، أي عملية إبرا

 .وعيوبه التي �كن أن تحدث شروخا وتصدعات في الأشكال التواصلية على المستوى الاجت�عي

باعتباره قيمة اجت�عية إيجابية  ه""الوج (E. Goffman)غوف�ن .وفي نفس السياق يعرف و

إن هذا الوجه يشكل موضوع إخراج لشكل يقوم ببناء  .يطالب بها شخص داخل تفاعل خاص

 )7F8( .صورة معينة عن الذات لأجـل الآخـر

أتراءى لك وكيف تتراءى  وقد اختزل غوف�ن مقولة الوجه من خلال قولته الشه�ة: " كيف

وهي مقولة تطرح في عمقها لعبة المواقع والسيناريوهات التي تسيج العلاقة ب� الأنا  ."لي

 H. Inghamوهاري إينغ�ن  J. Luft في هذا السياق، تحدث الباحثان جوزف لوفت .والآخر

، أي كيف تتراءى صورة الأنا عند الآخر، وصورة الآخر الخفاء والتجلي ب� الأنا والآخرعن جدلية 

(أي الجزء الأول من اسم  Johariعند الأنا من خلال ما أطلقا على تسميته بنافذة جوهاري 

ري) التي تتكون من أربعة مناطق أساسية عند كل فرد، �كن رصدها على جوزف واسم ها

الشكل التالي 
(

8F

9):
 

 

                                                           
8- Erving Goffman: La Mise en scène de la vie quotidienne , ed de Minuit 1973, p75 . 

 . أنظر موسوعة ويكيبيديا الالكترونية - 9
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 منطقة وضح النهار -1
 ما أعرفه عن نفسي

 ما يعرفه الآخرون عني
 

 المنطقة المظلمة -3
 ما لا أعرفه عن نفسي
 ما يعرفه الآخرون عني

 منطقة الوجه المستتر -2
 ما أعرفه عن نفسي

 الآخرون عنيما لا يعرفه 

 منطقة المجهول -4
 ما لا أعرفه عن نفسي

 ما لا يعرفه الآخرون عني
 

ك� لا تعليق على المنطقة  .لا تعليق على المنطقة الأولى لأنها واضحة للأنا وللآخرين

فهي تحتاج إلى م�رسة تحليل نفسية  .الرابعة لأنها مجهولة من لدن الأنا ومن لدن الآخرين

 .ومعرفتهاللكشف عنها 

�كن الانفتاح على المنطقة الثانية (الوجه المستتر) عموديا من خلال المنطقة الأولى (وضح 

حيث  (من لأنا بتقديم معلومات كافية عنهاالنهار) بإزالة الضباب ع� لا يعرفه الآخرون عن ا

 ) .أوضاعها النموذجية واتجاهاتها وقيمتها وحاجاتها وإحباطاتها

لمنطقة المظلمة) أفقيا من خلال المنطقة الأولى (ا ةالانفتاح على المنطقة الثالثك� �كن 

بجلاء الظلام ع� لا تعرفه الأنا عن نفسها بين� يعرفه الآخرون عنها، بطلب معلومات منهم، 

  .وطلب إرجاع الأثر منهم عن مختلف سلوكات الأنا

والمقاصد التي تث�ها الدلالات عبر إننا في عملية التواصل، نتبادل الأفكار والأحاسيس 

 .إن الدلالة حاضرة في ذواتنا .وعليه، فإن الدلالات لا تكمن في الخطاب في حد ذاته .الخطابات

  .إن نقطة البداية ونقطة النهاية لدلالة ما تسكن في فكر كل فرد يدخل غ�ر التواصل

لأنّ كل الرسّائل ذات عقد، بناء على هذه المعطيات، يتب� أن الفعل التواصلي هو فعل م

وفي ضوء توافقات الأفراد أو تعارضاتهم التي تكشفها تلك  .م ةّيجولويسوسلا ةعيبطلترّر عبره

  .�كن الحديث عن أشكال المواءمة والتواصل بينهم، أو أشكال الصراع واللاتواصل ،الرسّائل
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قبيل الأعراف والعادات  وإذا كانت العلاقات الاجت�عية رهينة بالشروط التي تحكمها من

صلية أيضا غ� وإذا كانت هذه الشروط في تطور مستمر، فإن العمليات التوا .والمؤسسات

ف� يدخل ضمن المحرمات والطابوهات عند أفراد ينتمون لمجال اجت�عي  ثابتة لدى الأفراد:

سياق مع�، �كن أن يشكل أحد أشكال الم�رسة التواصلية عند أفراد آخرين يؤطرهم 

ذاتان بسيطا تتبادل أدواره  وعليه، فإن الم�رسة التواصلية ليست فعلا .سوسيولوجي مغاير

بل تشكل في حقيقة الأمر إطارا لعملية التفاعل ب� ما هو مباح عند فرد وما هو  مستقلتّان،

محرم لدى فرد آخر؛ ب� ما هو مرتبط عند الأول بالطبقة الدنيا وما هو مرتبط لدى الآخر 

  .ب� إيديولوجية تتبنى خطا �ينيا وأخرى تنهج خطا يساريا، الطبقة العلياب

 : خـاتمـة
 

 : تاشيا مع طروحات سوسيولوجيا التواصل، بناء على ما سبق، �كن القول

نا انتقلت من البنية المغلقة على نفسها (التحديدات السيكولوجية) إلى بنية  -
ٔ
إن الا

خرمفتوحة (التحديدات السوسيولوجية
ٓ
  .)، ومن فعل لازم لذاته إلى فعل متعد إلى الا

خر ورؤيته للعالم -
ٓ
نا تتحدد من خلال تمثله لنظرة الا

ٔ
  .إن قيمة الا

طر مرجعية لها امتدادت  -
ٔ
إن الفرد لا يتواصل من تلقاء ذاته، وإنما من خلال ا

  .اجتماعية
خر -

ٓ
نا والا

ٔ
  .إن السياق الاجتماعي هو الذي يؤطر العلاقة بين الا

دوار التي  إن -
ٔ
يضا من خلال الا

ٔ
خر لا يتواصلان من خلال ذاتيتهما فقط، وإنما ا

ٓ
نا والا

ٔ
الا

دوار غير ملائمة ولا  .يمارسونها عبر مسرح الحياة
ٔ
حيان تكون هذه الا

ٔ
وفي بعض الا

  .تتماشى مع قناعاتهم الذاتية
ن مكونات التفاعل دينامية  يفترض مفهوم التواصل من الزاوية السوسيولوجية -

ٔ
ا

ولى عملية تبادلية في  .وليست ستاتيكية في طبيعتها
ٔ
ن التفاعل هو بالدرجة الا

ٔ
كما ا
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و هو "التوجه الملازم" لكل شخص 
ٔ
طبيعتها، تبادل مشترك للمؤثرات المتراكبة، ا

خرين ونحن موضوع تفاعلهم التواصلي
ٓ
شخاص الا

ٔ
 9F10 .متواصل نحو الا

خلال البنيات اللفظية وغير اللفظية، وإنما عبر ما تحيل عليه  لا يتحدد التواصل من -
فراد  .هذه البنيات من مرجعيات إيديولوجية واجتماعية

ٔ
تعكس انتماءات هؤلاء الا

  .المتواصلين الطبقية والعرقية والايديولوجية والثقافية

                                                           
سبتمبر  -أغسطس-يوليو 2عدد 11ماع ةلجم ،لاصتلاا ةيجولوكيس :روصنم تعلل الفكر، المجلد  - 10

 . 107، ص 1985
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 الأعرج بو جمعةبقلم : 

 ملخص الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى قلب الرؤية المتداولة في تاريخ الفكر الإسلامي، 

والمتمثلة في أن العلاقة ب� ابن رشد والغزالي هي علاقة صراع على أرض 

الحِكمة والفلسفة، لكن بعد قراءتنا لنصوص ابن رشد نجد الغزالي أثرّ 

مل يكن حضور الغزالي مث نمو ،   طرق فوسبة ف ركف فييل   شرابم   شكل 

معرفي. ك� أن الهدف -حضورًا أيديولوجيا وإ�ا هو حضور فلسفي وميتا 

الذي حرَّكنا لكتابة هذه الدراسة هو السؤال التالي: كيف نستفيد من تراثنا 

الإسلامي خاصة في أخلاق الحوار والمناقشة؟ إنه سؤال اليوم والغد؛ أي 

لغزالي، وذلك من ا-يهدف إلى استث�ر القيمة التربوية لهذا الحوار الرشدي

خلال تعلمي طلبتنا أخلاقيات الحوار والمناقشة وقبول الرأي المخُالفِ. 

للأفكار وليس تاريخا  فأهمية هذا الحوار يجعل من تاريخ الفلسفة تاريخاً 

ديولوجيا تهيمن عليه لغة التكف� والاقتتال الطائفي ب� المذاهب، وإ�ا أي

الفلسفي الإسلامي، لا تفاضلية  هو حوار ب� قامت� من قامات الفكر

 بينه�.

DELL
Rectangle
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 تمهيد:

الرد  ،ابن رشد يروم يفه، وبالقصد الأولالفيلسوف إن القارئ لنص "تهافت التهافت" يجد 

كتاب الغزالي كان عبارة عن دعاوى ضد  أن على كتاب الغزالي "تهافت الفلاسفة"، على اعتبار

واتبع  . جة العقلية سلاحه في هذا الحوارالحُ  جعل ابن رشد من إذ ،الفلسفة والفلاسفة

ة في حواره لحجة الإسلام، طريقة الاختصار والإيجاز، وهي الطريقة نفسها التي يفلسوف قربط

يأيت بكلام الغزالي ويعيد  ثيح ،وطسرأ لىع    شرلاو توح  صرتخلماو صيخلاتلا في اهكلا  

 ويحصر . عليه، وأحيانا يقاطعه ليدلي بتعليق أو توضيح تلخيصه وشرحه بأسلوبه قلب أن يردّ 

Abstract  
The Two Incoherences and the Educational Value of Averroes and 

Al Ghazali Dialogue 

Boujamaa ELaarj, Agadir, Morocco 

This paper attempts to subvert the ordinarily publicized view which holds 
that the philosophical thought of Ibn Rushd (Averroes) and Al Ghazali 
contradict each other. Through my reading of Averroes’s word I found out 
that he was largely influenced by Al Ghazali. This latter’s presence in 
Averroes’s philosophical work is not merely ideological, but also meta-
cognitive. This paper also attempts to answer a fundamental question relating 
to the way in which we can benefit from our Islamic tradition for a better 
practice of dialogue/debate ethics. I argue that Averroes/ Al Ghazali dialogue is 
of great importance as it will help us invest its educational value in our 
academic and didactic settings. Averroes/Al Ghazali dialogue/exchange will 
benefit our educational institutions by introducing basics of dialogue, debate 
and acceptance of the Other’s view on the world. The importance of such a 
dialogue lies in its endeavor to make the history of philosophy a history of 
ideas and not of ideologies dominated by a language charging with infidelity 
and fights between different sects.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن الغرض من تأليف الكتاب هو "أن نب� مراتب الأقاويل المثبتة في أ بابن رشد منذ البداية 

0Fبيلأ تفاهتلا با ركأ روصقو ،عانقلإاو قيدصتلا في دماحثها عن مرتبة اليق� والبرهان"

1
 . 

مباشر على كتابه المذكور آنفا،  بيلأ حيصر راوح وه يدشرلا صنلا ن حامد الغزالي، وردّ 

 احتى من ناحية المسائل يتضمن بدوره عشرين مسألة؛ ست عشرة منها في "الإلهيات"، وأربع

م ،ليازغلل يكن حوارا -إلا أننا نش� في هذه الدراسة إلى أن الحوار الرشدي . في الطيبعيات"

نلما في ليازغلا روضح نأ يأ ت أيديولوجيا، وإ�ا هو بالذات حوار يحضر يفه الجانب الفلسفي

وهي الأطروحة التي  . فلسفي، قلب أن يكون أيديولوجيا-الرشدي حضوراً فلسفيا معريفا وميتا

1Fدافع عنها الأستاذ محمد مساعد

فأهمية هذا الحوار تجعل من تاريخ الفلسفة تاريخا  . 2

الطائفي ب� المذاهب، إنه  للأفكار وليس تاريخا أيديولوجيا تهيمن عليه لغة التكف� والاقتتال

لذا نطمح من خلال  . حوار ب� قامت� من قامات الفكر الفلسفي الإسلامي، لا تفاضلية بينه�

هذه الدراسة ك� يقول الأستاذ محمد مساعد إلى قلب الرؤية المتداولة في تاريخ الفكر 

ئن؛ فالعلاقة ب� الإسلامي عن العلاقة ب� ابن رشد والغزالي، على أنها علاقة طلاق با

الفيلسوف� ليست قطيعة بالغة منتهاها، ك� أراد لها تاريخ بكامله أن تكون، بقدر ما هي 

2Fعلاقة استمرار تحكمها القطيعة وعلاقة قطيعة لا يعوزها الاستمرار

3 . 

الغزالي من الناحية التربوية، فمن -المقدمة إلى أهمية هذا الحوار الرشدي هنش� في هذو 

 لم الطالب أخلاقيات الحوار والمناقشة لرأي المخالفِ، ك� أن كتاب ابن رشد إحياءٌ خلاله يتع

للفلسفة وتصحيح لدورها الذي تقوم به كفكر عقلا� متنور، هذه الأخلاق تظهر من طريقة 

بيأ لوق  حامد ثم يردُّ   سر لىعد ثيح ملاسلإا ةجحل هراو لمعي    عليه بنوع من المرونة  

هذا الشكل من الحوار في زمن ابن رشد �كن وصفه بأنه "ثورة   .والسلاسة في الخطاب

ك� أن هذا  . كوبرنيكية" في أخلاق الحوار، حثي جعل جميع المعارف تدور في فلك العقل

خر والدخول الآ الحوار كان صدمة لأصحاب التقليد والتعصب للرأي الواحد، إنها رسالة لقبول 

صاحبة الغزالي لابن رشد الحوار الرشدي يكشف عن مُ ف . معه في حوار، وهذا جوهر الفلسفة

                                                           
لبنان، -إشراف محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، ب�وت "تهافت التهافت"ابن رشد، -1

 .105، ص 2008الطبعة الثالثة 
، الشارقة الإمارات العربية المتحدة، "ب� مثابت� منزلة الغزالي في فلسفة ابن رشد"محمد مساعد، -2

 .14، ص 2014الطبعة الأولى 
 .20سابق، ص الرجع الممحمد مساعد، -3
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عدة نصوص سواء المنطقية منها أو  وجود منذ مطلع حياته الفكرية المبكرة، على اعتبار

الفقهية أو الفلسفية تؤكد مدى تأث� الغزالي على يفلسوف قربطة، إلاّ أننا سنحاول الاقتصار 

 . صورة عرضية� إلى نصوص أخرى لكن بعلى نص "تهافت التهافت" بالذات، رغم أننا سنش

كـ "مشكاة الأنوار" و "القسطاس  غزالية أخرى؛ عدة نصوص أن ابن رشد يش� إلىو  لاسي�

3Fالمستقمي"

4
 . 

نلما في ليازغلا روضح ةلأسم زواجت ضرعلا اذه في ت الرشدي، وهو واضح اسنحاول إذ    

كشف النقاب عن البعد التربوي سنسعى إلى من أجلها الكتاب، و  فَ وجلي من الغاية التي ألّ 

سمى ا يُ لمتأسيس الفي  يةسبقأن هذا النموذج من الحوار كان له الأ ن ايبت معلهذا الحوار، 

-.  فالحوار الرشدالمناقشة"الحوار و لدى الفلاسفة المعاصرين (يورغن هابرماس) "بأخلاقيات 

حا في "تهافت التهافت" على اعتبار هذا سري ليازغليلك في  نلمات الرشدي؛ إلا أنه سبيدو صري

يرمي إلى تأكيد ما ذهب بكونه للخطاب الفلسفي  لث� باتكل ماختة الحوار بينه�، وإحياءً 

تجلى في دفاع ابن رشد عن الفلاسفة، تالغزالي -فأهمية هذا اللقاء الرشدي . إليه الشرع

ديولوجيا أيهذا الأخ� حضورا كان حضور الفلاسفة بالنسبة ل إذوخاصة من ذكرهم الغزالي، 

يفهم الغزالي  نيلطرق فوسبةم ةفسلافلا ضرحتسا بفي ح� استحضر بالأساس،  وليس معريفاً 

 . بدافع وشغف معرفي، وبهدف الصلح ب� الحكمة والشريعة

هذا الحوار الصريح ب� ابن رشد والغزالي من خلال "تهافت التهافت"، يلقي بظلاله  إن

منها؛ إشكال العلاقة ب� الحكمة والشريعة، وهو الإشكال الذي وقف  على عدة إشكالات

نلما في رفاولا ليازغلا روضحلا اذهت  . ه ابن رشد بنوع من التفصلي في كتابه "فصل المقال"دعن

الرشدي هو ما يؤكده "روجيه ارنالديز" حثي يرى أن معركة ابن رشد مع الغزالي اتسعت في 

4Fابن رشد إلى معالجة قضايا الفلسفة الكبرى جميعها"التهافت" وتأكدت فقادت 

5
 ك� نش� . 

5Fخر حظي باهت�م كب� من طرف الباحث�، وهو إشكال التأويلآ إلى إشكال 

6
، حثي يقدم ابن 

من التأويل -الغزالي-جعل هذا الأخ� رشد نقدا مباشرا للغزالي بخصوص سؤال التأويل، ح�

                                                           
 .344سابق، ص الرجع الممحمد مساعد، -4
 .352محمد مساعد، مرجع سابق، ص -5
، نشرته مؤسسة مؤمنون بلا حدود، ، "نظرية التأويل ب� الغزالي وابن شد"انظر مقال: محمد مزوز-6

 . 2014المغرب، أبريل 
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بة لفيلسوف قربطة فضه ابن رشد حثي التأويل بالنسمسألة في متناول العامة، وهذا ما ير 

بعنى أن الشرع حسب ابن رشد لا �كن أن يفهم في ظاهره  ؛ في العلم�للخاصة والراسخ

ظاهرها، بل يجب تأويلها، وهذه هي مهمة العالمِ الذي  فيهناك نصوص لا تفهم ففقط، 

في اكتساب المعرفة، أو ما  لأن بطاع الناس ليست متساوية . يؤُهله بطعه لهذه المعرفة

يسميه "بالتصديق"، فمن الناس من يكتسب المعرفة بالأقاويل البرهانية، وهي الأقاويل 

الفلسفية، أي بآليات التفك� النظري التجريدي، ومنهم من لا يقلب عقله هذه البراه� 

 . الخطابية ويكتفي بالأقاويل الجدلية التي يكسب بها المعرفة، ومنهم من يصدق بالأقاويل

راعى من جهة شريعتنا الإلهية، فقد دعت الناس من هذه هذا الاختلاف في اكتساب المعرفة مُ 

"ادع إلى سليب ربك بالحكمة والموعظة  :الطرق إلى التصديق، وهذا صريح في قوله تعالى

6Fالحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن"

7
 . 

ابن رشد عن الفلسفة والفلاسفة، حثي  إن قيمة نص "تهافت التهافت" التربوية تتجلى في دفاع

كفرهم الغزالي  فلقدقت بهم؛ لصِ عمل على تصحيح دور الفلسفة وتبرئة الفلاسفة من التهم التي أُ 

 . عهم في سبع عشرة مسألة وهي مجموع مسائل الكتاب (عشرون مسألة)في ثلاث مسائل وبدّ 

 . م لا يجوز التكف�ثومن  اأنه يفها خلاففهذه المسائل ردَ عليها ابن رشد بنوع من التفصلي، مؤكدا 

الدلالة في  اقطعي اوليس جواببأن قول الفلاسفة هو قول الوسط والاعتدال  يفلسوف قربطة وذكر

ما  و، وهولوجيايالايدمائا يكون يفه النسيبة، وهذا من مبادئ البحث العلمي الحق النزيه من 

ل ماعلال أزلي أم غ� أزلي وهل له فاعل أو لا فاعل له، فقال  :نلمسه بخصوص الجواب الذي قدمه

7Fابن رشد قول الفلاسفة متوسط بينه�

8
 في نظر ابن رشد وذلك هجوم الغزالي مردود عليهفإذاً،  . 

 : لسبب�

م ليازغلا نأ :لاول ينظر في كتب الفلاسفة مباشرة وإ�ا نظر من خلال كتب ابن سينا  

م ليازغلا نأ ول يكن هدفه فهم الفلسفة فأما السبب الثا�:  . الحِكمةفلحقه القصور في 

صرة المذهب لأجل الفلسفة، وإ�ا كانت له غاية أخرى وهي الدفاع عن علم الكلام ونُ 

                                                           
، المشرف على المشروع، محمد المقال في تقرير ما ب� الشريعة والحكمة من الاتصال""فصل ابن رشد، -7

 .96، ص 2011لبنان، الطبعة الخامسة، سنة -عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، ب�وت
لبنان، -إشراف محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، ب�وت "" تهافت التهافتابن رشد، "-8

 .308-307.ص 2008الطبعة الثالثة 
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8Fالأشعري خاصة

9
مهفن  م ليازغلا نأ اذه نمل يرد على الفلاسفة عامة وإ�ا يرد على ابن اإذ . 

بيارافلاو اني فقط فنقد ابن رشد له كان منطقيا حثي دافع على الأساس الذي لذا  . 

، ومحاولة يفلسوف قربطة تخليصها من الانحرافات إليه معاً وهو الأرسطية الحق نيحتك�

9Fبيأ تادناعم نم اهلاصفنا نايبو ةيوانسل حامد والتزاماته

10
 . 

، وإ�ا نجد دماءالق ل يكن الغزالي وحده من هاجم ابن سينا معتقدا أنه يواجه الفلاسفة

أيضا الشهرستا� من خلال كتابه "مصارعة الفلاسفة" يحصر بأنه رد على اليشخ الرئيس (ابن 

سينا) في عدة مسائل في الإلهيات، لذا يقول " فأردت أن أصارعه مصارعة الأبطال، وأنازله 

10Fمنزلة الرجال"

11
أي  ؛ناومن ب� هذه المسائل مسألة خلود النفس، التي قال بها ابن سي . 

م ستبقى بعده وأنها هي من ثالنفس حسب اليشخ الرئيس موجودة قلب البدن، ومن 

ضالته وكفر يفه الفلاسفة (أقصد ابن  زاليغستعاقب وحدها، وهو القول الذي وجد يفه ال

أقول يقصد ابن سينا وليس الفلاسفة (أرسطو) لأن المعلم  . سينا) بتهمة إنكار حشر الأجساد

م وهو ،مسجلل ل�ك سفنلا نإ" يعيبطلابثابة الصورة لها، والمادة       ملعلا في لوقي لولأ   

 . والصورة لا تنفصلان"، صورة الكرسي لا تنفصل عن مادته

"تهافت كتب قلب كتاب الغزالي نجده قد  من خلال تناولنا لكتاب "مصارعة الفلاسفة"

م اذالم لاؤسلا نكل ،ليازغلا اهدارأ يتلا فادهلأا سفن هل يشتهر كتاب و الفلاسفة"         

 الشهرستا� بين� اشتهر كتاب الغزالي؟

م اذال يشتهر كتاب الشهرستا� المطروح: السؤال نع والإجابة بيأ باتك رهتشا �ني    

بكتاب م�ثل من حثي البناء وهو  الغزالين ابن رشد ردّ على هو إ  التالي،بب سّ لل أقول؛ حامد

 ن مسألة ست عشرة منها في الإلهيات وأربعيكتاب "تهافت التهافت" الذي يتشكل من عشر

بن رشد لحجة الإسلام، وك� نعلم في حوار ا أساساً فقيمة كتاب الغزالي تكمن  . في الطيبعيات

ن الغزالي حظي بنقد ابن رشد أو فأقول إ  . مدى النقد الموجه لهفي ن قيمة كل كتاب تكمن فإ

بالأحرى حواره وهذا ما جعل كتاب "تهافت الفلاسفة" يكتسب هذه الشهرة داخل الأوساط 

                                                           
 .21"، ص تهافت التهافتانظر المقدمة التي وضعها الجابري لـ "-9
 .366ص  "ب� مثابت�"انظر محمد مساعد، -10
، تحقيق وتقديم وتعليق سه� محمد مختار، مطبعة الجبلاوي، "مصارعة الفلاسفة"الشهرستا�، -11

 .31م، ص 1976الطبعة الأولى، سنة 



 2016(مارس/آذار)   ---------------------------  السنة الثانية -الفصل الأول  -العدد الرابع -نقد وتنوير 

 

)316 ( 

نقد ابن رشد للغزالي وابن سينا هو في الوقت نفسه نقد للفكر الكلامي الفلسفي و  . الفكرية

11Fبيرع نفسهبيرعل الإسلامي في عصرنا، لا بل هو جزء مهم وأساسي من نقد العقل ا

12
 . 

يحاور ابن رشد حجة الإسلام بأدلة علمية  إذهذا النقد، التربوية ل قيمةال، هنا تظهر اً إذ

شتات الفلسفة وخاصة الأرسطية، من خلال الاعتقاد بفكرة الوحدة في الفلسفة،  لمَةتعيد لمْ 

ومعرفة وأن الفكر الفلسفي فكر حواري تساؤلي يرفض التعصب والعنف ويدعو إلى الحق 

هذا ما نلمسه في نص "فصل المقال" لابن رشد، "الحق لا يضاد الحق بل يوافقه و  . الحقيقة

12Fشهد له"يو

13
، ك� أن البناء العام الرشدي هو انتصار للأرسطية الحق ، فكتاب "التهافت"اً إذ . 

 بشكل جدلي يث� الشك والارتياب ويتميز بعدم الحسم في المواقف، حثي يكون أقميللكتاب 

  . هناك عرض للمواقف ثم يحاورها يفلسوف قربطة بالأدلة العقلية

 رإن ابن رشد يحاول من خلال كتاب "التهافت" أن يؤسس لما أسميناه "بأخلاقيات الحوا

13Fعلن عنه مضمون الكتاب، لذا نجد الأستاذ الجابري في المقدمةوالمناقشة" وهذا ما يُ 

14
التي  

 ت عليها أخلاق الحوار عند ابن رشد: وضعها للكتاب يحصر أربعة مبادئ قام

يؤكد ابن رشد على أهمية التأكد من قول  الاعتراف بحق الاختلاف وبالحق في الخطأ:ـ 1

ضرورة الاعتراف بالجملي لمن استفدنا منهم، وحتى و الآخر وفحصه على جهة الأمانة العلمية، 

 . تههدفه هو بلوغ الحق ومعرف ا فخطأ العالِِ◌م مغفور لأنّ و إن أخطؤ 

: يحاول ابن رشد أن يؤكد على ضرورة فهم الرأي الآخر في إطاره المرجعي الخاص بهـ 2

أن من أخلاق الحوار "عدم نزع النص من سياقه" دون تدللي وإشارة إلى سياقه، أي وضع 

 . قول الفلاسفة في الشروط والظروف التي قيلت يفها

: شرط الحوار عند ابن رشد وضوعيةالتعامل مع الخصم من منطلق التفهم والتزام المـ 3

يقتضي أولاً حضور الحجة في الحوار لإقناع الخصم، ثم على المتحاور أن يجُهد نفسه في طلب 

ججحل ميكحلا لوقل ،هل اهبلط في هسفن دهجي �ك هموصخل لجرلا لىع" )وطسرأ( يأي نأت من 

 . لثبم هموصخل ججح يأي امت به لنفسه"

                                                           
 .37"، ص تهافت التهافتانظر مقدمة الجابري، لـ"-12
 .96، ص ، فصل المقالابن رشد-13
 .80ـ 79"، ص تهافت التهافتانظر مقدمة الجابري، لـ"-14
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: مادام ابن رشد الحقيقة العلمية وفي إمكانية التقدم العلميالاعتقاد في نسبية ـ 4

يستحضر الأدلة الشرعية في بناء أفكاره، فإنه يعترف بنسيبة الحقيقة على اعتبار مصدر 

ضرورة  مث، من اً إذ . ها الله لمن يريد (الأنيباء)الحقيقة المطلقة هو الله، والعصمة �نح

عرفة المتوصل إليها من طرف الإنسان مع الاعتراف له بحق الاعتراف بالخطأ وبالتالي نسيبة الم

 . الخطأ

نضيف إلى هذه الأبعاد ضرورة و هذه هي الأبعاد التي تشترطها أخلاق الحوار الرشدي، 

الاعتراف بالجملي للقدماء أو لمن علمونا بشكل عام، ثم يكون الحوار وراءه قصد ونية حسنة 

ثيح ،ليازغلا ةحورط م نحن" لوقيل نخض في هذا تخدم البحث العلمي، وهذا ما ينقص 

14Fالكتاب

15
ابن رشد على ويرد  . خوض ممهد، وإ�ا غرضنا أن نشوش دعاويهم وقد حصل" 

، اً إذ . حجة الإسلام بقوله إن قصد العالمِ هو طلب الحق لا إيقاع الشكوك وتحي� العقول

م هنأ ليازغلا لىع دشر نبا اهلجس يتلا تاظحلالما �ب نمل      يعترف بالجملي لمن استفاد  

في ح� ده ونقده من أجل النقد، وليس بهدف تحصلي الإفهام وبلوغ الحقيقة، امنهم، ثم عن

يفلسوف قربطة إزاء سلوكه هذا موقف القاضي النزيه الذي يبحث عن أسباب النازلة  وقف

  . ودوافعها قلب إصدار الحكم

التأويلات التي ألُصِْقت " من الأفكار و �ه، الغاية من قراءة "التهافتان" هو "تخليصاً إذ

ولوجيا، فالقراءة التي طمحنا لها ييدأ ماد �ئا في طرف صراع، أو تستثمره� تجعلالتي به�، و 

من خلال هذه الدراسة هي الاستفادة من نصوص الشارح الأكبر بيداغوجيا في منظومتنا، 

 وقت الحاضر الذي غاب يفه الحوار الغزالي في-حاجة إلى هذا الحوار الرشدي نحن فيفمثلا 

 . والتسامح

�كن أن نقول مع نصر حامد أبو زيد، إن الحديث عن ابن رشد هو حديث عن  الختامفي 

روبية، و "العقل المهاجر"؛ العقل الذي طردته الثقافة العربية الإسلامية، فتلقفته الثقافة الأ 

 . تبديد ظل�ت القرون الوسطى ومنحته الح�ية، فأشرق بنوره في أنحائها، وساهم في

فحاجتنا اليوم إلى ابن رشد، بكونه المرشح الوحيد، الذي �كن أن يعيد قطار الإصلاح إلى 

وذلك من خلال إعادة  . في صنع الحضارة الإنسانية، وتقدم النوع الشربي يساهمسكته، و

                                                           
" دراسة وتعليق أبو عبد الرحمن محمد بن علي، فضاء الفن "تهافت الفلاسفةأبو حامد الغزالي، -15

 والثقافة، دون الإشارة إلى البلد و السنة.
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، وكائنات لها عاصرا لناقراءة تجديدية، أي جعل التراث م ة ابن رشد وباقي فلاسفة الإسلامقراء

فتاريخنا المعاصر أصبح في أمس الحاجة لهذا الحوار  . ك� يقول الأستاذ الجابري تراث

الغزالي، باعتباره يوثق لأخلاق الحوار ك� أسس لها الفكر الفلسفي المعاصر، يكفي -الرشدي

 . إشكالات عصرنا نجيب عفقط العودة إلى التراث وأن نكون معه "براغ�تي�" نأخذ ما يُ 
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 محمد الإدريسي
باحث مغربي في الفلسفة 
 والتربية وعلم الاجتماع 

 رشيد المشهور
باحث مغربي في الفلسفة 

 والتربية وعلم الاجتماع

 فلسفة البية 
 وتربية الطفل على الفلسفة
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 ملخص الدراسة
والمفكرين   الباحث�تزايد اهت�م من المث� للاهت�م أن نرى اليوم 

الم�رسات ذات الطابع الفلسفي وترسيخ بقضايا تدريس الفلسفة للأطفال 

 المقال.  هذاوهو المنحى الذي ينخرط فيه 

أستاذ ديداكتيك الفلسفة وعلوم التربية بجامعة  ،ميشيل طوزي يؤكد

ويركز في مقاله هذا على  للأطفال الفلسفة على أهمية تدريس ،مونبلييه

 تدريسأهمية الأداء التربوي للمعلم� في مجال تعزيز قدرتهم التربوية على 
إلى التأمل الفلسفي  المتعلم ك� يؤكد أهمية توجيه ،الفلسفة للأطفال

عن حلول لها في  بحثاً  القضايا المعيشةوتوظيف هذه المنهجية في مواجهة 

لتعلم التفلسف من تعلم  لاركأ لفطلث ميف الرؤية الفلسفية الممكنة. ضوء

ويلح الكاتب في مقاله هذا على أهمية التربية الحوارية  ذاتها. الفلسفة

  كمنهج فلسفي يركز على محورية الطفل في التربية ليقتصر دور المعلم 
الحس لبناء وهذه هي الطريقة المثلى  ،الإشراف والتوجيه التربوي على

م يتلا ةقيرطلا يهتكن الطفل ، عند الأطفالي النقدي والحجاجالفلسفي 

م نع برعترسه في عملية التفلسف طرح أسئلة وجودية من التفلسف عبر 

 والتأمل الفلسفي.

 

 فلسفة البية وتربية الطفل على الفلسفة

 ميشيل طوزي  –بقلم 
 ترجمة  : محمد الإدريسي ورشيد المشهور
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Abstract 

Michel Tozzi, professeur émérite en sciences de l’éducation à 
l’Université Montpellier, confirme que l'enseignement de la 
philosophie pour les enfants doit être procédé selon Le paradigme  
problématique des pratiques à Visée philosophique.  en effet, il doit  
être concentré sur l'éducation des enfants à philosopher : Une 
approche concentrée sur les théories des sciences de l’éducation et 
de l'histoire de la philosophie. 

L’approche basée sur l’engagement des sciences d'éducation 
dans l'enseignement de la philosophie pour les enfants se fonde sur 
l'idée de construire le sens problématique chez L’Enfant sur les 
questions de sa vie quotidienne en recherchant des solutions à la 
lumière de l'histoire de la philosophie ; À partir de l’apprentissage 
de l’acte de  philosopher. Les Enfants ent plus l’envie de terminer 
l’apprentissage de se philosopher qu’apprendre la philosophie. 
L’approche dialogique/ dialectique met l’apprenant au centre du 
processus de l’éducation-apprentissage, Et l’enseignant le 
MAESTRO de la classe, Pour donner une opportunité aux enfants  
à construire leur sens critique et argumentatif par eux-même. 
L’approche didactique de la conceptualisation et de la 
problématisation philosophique a une base pratique du processus de 
l’éducation-apprentissage dans L'école primaire et secondaire, 
parce que les enfants posent des questions existentielles et urgentes 
qui ont besoin d'une orientation philosophique pour le processus de 
philosopher.  
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 : مقدمة

كيفية ال ،التربية عن فلسفة التدريس الفلسفي: الغرض منها�كن الاستغناء في فلسفة لا 

م يتلا ةقيرطلبوجبها أصبحت الفلسفة  ،م يتلبوجبها يفكر الفلاسفة أنفسهم في تعليمهم

 ،مادة للتعليم والتعلم في مختلف النظم التربوية (مختلف "البراديغ�ت المنظمة لها")

عن إمكانية جعل الفلسفة مادة "ديداكتيكية"  من خلالها أصبح الحديث اليوم والكيفية التي

"didactiser (عبر ابستمولوجيا مدرسية خاصة بها) انطلاقا من طبيعة الأهداف المرجوة "

 .ومناهج تعلم الفلسفة المقترحة للمتعلم� ،منها

بعيد ضمن  إن الم�رسات التربوية التي تستدعي حضور الفلسفة قد تطورت منذ زمن

عندما كان الفلاسفة ينشئون مدارسهم  ،دون الرجوع إلى الحقب القد�ة النظم التربوية

عندما كانت  ،أو في العصر الوسيط ،) ...الرواق ،الحديقة ،الخاصة بأتباعهم (الأكاد�ية

وأسهمت في ازدياد حدة "النقاشات"  "servante de la théologieالفلسفة "خادمة للاهوت" "

"disputatio"  كانت الفلسفة في العصر الحديث بأوروبا تدرس  ،ركلأاو لث تفوقاب� الأتباع الأ

 ،درسيُ  تخصّصا أصبحت ،في الحقبة المعاصرة.قبل دخولها إلى الجامعة ،في المدارس الدينية

 ،ضمن مرحلة التعليم الثانوي في كث� من البلدان ،ساكسونية-باستثناء بعض الدول الأنجلو

الأمر الذي يعكس التركيب الذي توصل إليه  ،اليونيسكو ك� تؤكد على ذلك دراسات وأبحاث

 Philosophie etماعلا في ةيطارق�دلاو ةفسلفلا" هباتك فيل" "R.P.Droit"روجيه بول دروا" "

démocratie dans le monde)"Collection française du Livre de poche(. 

مقارنة مع تقليد تدريس  ،العشرينإن الأمر الذي نرصده في الثلاث� سنة الأخ� من القرن 

الفكرة ليست فريدة من  ،طبعا.لتعليم التفلسف للأطفال هو ظهور محاولات أولى ،الفلسفة

تجدر الإشارة و  .لكن ما حققته يعد نقلة نوعية في مجال تدريس الفلسفة ،ك� س�ى ،نوعها

" الذي أنشأ M.Lipman"ئارلا ل�علأا ةعيبط نوك لىدييرملأا فوسليفلل ةك "ماثيو ليب�ن" 

 The Institute for theللأطفال" " "معهد النهوض بالفلسفة1990بنيويورك سنة 
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advancement of Philosophy for Children". لقد كتب ست روايات موجهة نحو الأطفال 

الأمر الذي جعله يضع طريقة ووسائل ديداكتيكية ، سنة ثا� عشرة من سن ست سنوات إلى

 .بعد ترجمتها وتبيئتها، وتستخدم هذه الطرائق والوسائل في الكث� من البلدان .خاصة

السبق  ،1998وبلجيكا منذ سنة  1986لكل من الكيبيك سنة  كان، في البلدان الفرانكفونية

يادتبلاا ميلعتلا جمانرب نمض ةجردم نكت لم ةفسلفلا نأ ئ -في تنمية أشكال ابتكار         - 

عبر العديد من التكوينات والبحوث والدراسات  ،الموجهة للأطفالمختلف تيارات الفلسفة 

0Fالجامعية في المسألة

1. 

تشكل تحديا  ،الجديدة ضمن التقليد القديم لتدريس الفلسفة ،إن هذه الم�رسات

 .حقيقيا أمام الفلسفة من مختلف النواحي

 اـِّمارسات "الفلسفية"؟ هذه تتسم بها شرعية أي

من خلال الطريقة  ،التي تدعي صراحة ،الم�رسات الفلسفية كيف� كانت طبيعة تنوع

"لحظات  ،»ateliers philo«على أنها فلسفية: "الورشات الفلسفية"  ،تعرف بها نفسها التي

 ،» discussions philosophiques« "النقاشات الفلسفية"  ،» moments philo« الفلسفة"

"الأمسيات  ،» discussions à visée philosophique« "النقاشات ذات الطابع الفلسفي"

إن هذه المصطلحات تحمل دلالات  .الخ. .» goûter sphilosophiques« والولائم الفلسفية" 

ومتداولة على نطاق واسع خاصة بفرنسا: فمن جهة يتعلق الأمر ببلد له إنتاج  ،جوهرية

فلسفي هام في الحقل الثقافي؛ ومن جهة أخرى كان هناك وجود قوي منذ القرن التاسع عشر 

لتقليد قديم ومهم لتدريس الفلسفة بالأقسام النهائية (يشتهر "الاستثناء الفرنسي" بتدريس 

م ةدلم ةفسلفلثا� ساع  ، علاوة على ذلك.ات لتخصص الباكلوريات الأدبية قبل الجامعة)

 crise du" في سياق "أزمة المعنى" "imprégnation culturelleوبسبب "التشريب الثقافي" "

                                                           
 3ومونبولي ، " ومونتريال بالكبيكles universités de Lavalعلى سبيل المثال جامعات لافال" -1
"Montpellier III.بفرنسا " 



 2016(مارس/آذار)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ السنة الثانية -الفصل الأول  -العدد الرابع-نقد وتنوير 

 

)326 ( 

sensفي  ،المقاهي الفلسفية (والكلمة نفسها) بالمدينة ،سنة اثنتي عشرة منذ ،" تطورت بفرنسا

 .ح� أخذت المدرسة الكلمة نفسها

من عواقب  ،سواء في إطار المجتمع المد� أو النظام التعليمي ،لا يخلو هذا الاستخدام

المعترف بهم من طرف  ،حيث أن الفلاسفة ،وخيمة على الفلسفة الجامعية والمدرسية

أو مختلف مباريات التوظيف وممثلي  ،"la communauté scientifique"الج�عة العلمية" "

م نأ نكملما نم يتلا ةيعشرلا نم فقوم نوذختتنح وجهة  ،مؤسسات التدريس الفلسفي

تظل مواقفهم أصيلة وتظل معادية إلى حد كب�: إن المقاهي  .نظر داخلية حول التخصص

والسفسطة  "doxologieللوثوقية "، أن تكون مقاهي تجارية تعدو "الفلسفية" لا

"sophistique"، ل د�اغوجية بيداغوجيةو"الفلسفة" بالمدارس الابتدائية بدورها تظ ،

 .ستخدم عن جهل في الإساءة إلى متطلبات التخصص نفسهاتُ 

�كن أن نفكر من وجهة نظر سوسيولوجية مشبوهة (بورديوية؟) بأن الأمر يتعلق برد 

فعل تعاو� من "الفلسفة المدرسية والجامعية" (شاتيليه) لصالح "سقراط الموظف" (تويليه): 

والبرابرة الساع� صوب بيع الثقافة ووضع الفلسفة محل الرأي  ،زاةتدافع عن نطاقها ضد الغ

 .مع الآراء السابقة فقط والتي تتضح بشكل خاص عبر القطيعة الابستيمولوجية ،في المحادثات

إنها وسيلة للح�ية من كل انشقاق (من كل ابتكار؟) في مواجهة الفكر العامي (الدوكسا 

"doxaلكن لا محيد عن النقاش  .ة (الأساتذة والفلاسفة؟)"؟) في إطار مجتمع الفلاسف

 .حول خصوصية الطرائق المقترحة ،ييتكاديدلا وأ يفسلفلا ءاوك ،الموضوعي العميق

 ،ناهيك عن احتقارها ،عندما يتم تجاوز الجهل الخالص والبسيط بهذه الم�رسات

يقة المعرفة التي يتم على حق ،فلسفيا، فإنه يتم التركيز من جهة ،وإشراكها ضمن النقاشات

م� يسمح بتعريف هذه المصطلحات  ،أو بالأحرى "للتفلسف" ،"للفلسفة" ،اعتبارها ادعاء

 d’apprendre à« "تعلم التفلسف"ـيتعلق الأمر ب ،ديداكتيكيا، فلسفيا؛ ومن جهة أخرى
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philosopher «، بنقاش مزدوج يتعلق الأمر بالنسبة لنا  .بعنى كيف �كن أن نكُوِن تعََلُ�ً ما

 .أساسي

ييتكاديدلاو يفسلفلا حتفلا ةداعإ لىإ رملأا اذه اندوقك على  ،لسؤال بدا مستقرا وثابتا 

حول استحالة التفلسف أو تعلم التفلسف قبل الأقسام النهائية للمرحلة  ،الأقل بفرنسا

بوزارة  من طرف مكتب الابتكارات 2003التي نظمت ببالاروك في أبريل  الندوة إن .الثانوية

ل تستطع ملامسة عمق القضايا  ،بحضور المفتشية العامة للفلسفة ،التربية الوطنية الفرنسية

ك� يحيل إلى ذلك عنوانها: "تجارب للنقاش حول المدرسة الابتدائية  ،موضوع النقاش

 Des expériences de débat à« والإعدادية: مناقشة "ذات بعد فلسفي" أو تفك� تأملي؟" 

l’école primaire et au collège: discussion “ à visée philosophique ” ou pensée 

réflexive« ?. حيث شكل تصور ، إذا كانت متطابقة أم لا يكمن المشكل في معرفة ما

تعريف التفلسف وتعلم التفلسف وأيضا التكوين الفلسفي الضروري مركز  ،الفلسفة

 .النقاشات

 أي أساس سياسي لهذه اـِّمارسات التدريسية؟ 

بعمل جاك ديريدا  ك� نجدها ،هل هذا هو التجسيد الحق "للحق في الفلسفة"

"J.Derrida"، " خاصة في إطار امتداد لأع�لGREPH "فريق البحث في التدريس الفلسفي" "

)Groupe de Recherche pour l’Enseignement Philosophique(1F
2

ة كمجال ؟ إن الفلسف

لذلك ستحتاج لمأسسة  ،ل تتوفق في بناء دينامية مستقبلها ،للبحث وبعد أساسي للثقافة

الحرية المذهبية  ،للإيديولوجية الرسمية تدريسها إلى نظام د�قراطي يضمن عدم خضوعها

والبيداغوجية لمدرسيها وحتى النقد الانعكاسي للمؤسسة نفسها (طوره ماركس في د�قراطية 

 . في ح� جعله روسو ينقشع ويحظر في النظام الديكتاتوري) ،زيةبورجوا

                                                           
2- J. Derrida, « Du droit à la philosophie », Galilée, 1990. 
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2Fفي الجزء الأول من أطروحته

3
" فكرة أن Jean-Charles Pettierشارلي بوت� "-يدعم جون ،

 ،"H.Arendtالتي تصفها حنا أرندت " ،"تتيح قضية اخ�ن.الحق في الفلسفة هو حق إنسا�

 ،في "الحاجة إلى التفك�" ،كثمرة عقل خالص في حد ذاته ،إمكانية النظر الافتراضي ك� الفكري

 ،لكل إنسان امتيازا محتملا يبدو أن العقل يشكل.والذي لا يحدث بالضرورة لدى أي كان

 شيئا قابلا بوصفها تفُهم الطبيعة البشرية .والذي من المرجح أن يتحقق عبر التربية فقط

لا .تحقق هاته على أعلى مستوى محتملحيث أن حقوق الإنسان تضمن إمكانية ال ،للتحقق

ينبغي علينا إذا الاعتراف بشرعية الحق في الفلسفة كمبدأ أساسي لحقوق الإنسان؟ إن العلاقة 

لشرعنة تنظيم يش� إلى  .ب� الد�قراطية الجمهورية والعقل تكمن في الخلاصات السابقة

ماق ةفسلف عضو برئة على بعد عقل متحقق بشك ،حقوق الإنسان   يجب تحديد  ،ل كلي

لا �كن أن  ،التركيز على تأسيس قيم عالمية ،الكونية ،الشرعية إن .شروط الحق في الفلسفة

3Fلذلك ينبغي أن يترجم ذلك في التعليم العمومي .ترتبط بتقلبات التربية الأسرية الذاتية

4
... " 

 les nouvellesضمن الندوة الأولى حول موضوع "الم�رسات الفلسفية الجديدة""

pratiques philosophiques ب�جي"  تحدث "غاستون ،بباريس 2001" المنعقدة في أبريل

"Gaston Berger" "من جانبه عن "حق التفلسف"droit de philosopherحق في" ـ"ك"»droit 

à« ويرفع وصاية الدولة العناية " ،يضمن مختلف أجيال حقوق الإنسانl’Etat Providence"، 

ماعلا عم اهتقلاع برقيل، يضمن سلطة فعالة، »droit de" «ـ"حق لبدلا من  مع الغ� ومع  ،

 .الذات

                                                           
3- Jean-Charles Pettier, « La philosophie en éducation adaptée : obligation ou 
nécessité » ?, Strasbourg 2, oct. 2000. 
4- Jean-Charles Pettier « Philosophie et éducation à la citoyenneté en SEGPA », 
in Citoyenneté, une nouvelle alphabétisation ? (coord. Galichet F.), SCEREN-
CRDPBourgogne Alsace, 2003. 
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التي تضمن  ،" ضمن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفلـ�كن الاعت�د على هذا "الحق ل

 "حريةو )12الطفل" (المادة  تس التي المسائل جميع في بحرية الآراء عن التعب� هنا: "حق

" (المادة ، للحدود اعتبار أي دون، وإذاعتها وتلقيها والأفكار المعلومات أنواع جميع طلب

القانو� والسياسي مع الاتفاقية  ،البيداغوجي مع روسو- لأن الوضع الراهن للطفولة .)13

ضمن التطورات القانونية والبيداغوجية الأخ�ة المدرجة في  ،العمقهو ما يجدد في  -الدولية

�كن  .المتعلم في عمق النظام التربوي وضع ،1989القانون الفرنسي الموجه للتعليم سنة 

رنأ تثوبولوجية  لاد هتايط في لمحي نأ لافطلأا عم ةديدجلا ةيفسلفلا تاسر�لما روطتلا         

 .في صلب الاهت�مات التربوية(ممثلة للشرط الإنسا�) تضع فكر المتعلم 

 م للطفولة؟وأي مفه

-الطفل-التمييز ب� الرضيع-تثلات الطفولة مع سن الإنسان  إن استمرارية أو قطيعة

وانعكاسات هذه التمثلات على البيداغوجيا ومناهجها قد  -متعلم- الراشد وطفل-المراهق

أو  ،وضع الأطفال في نظر الفلسفةما يهم هنا هو  .في خضم التاريخ -ك� أشرنا سابقا-تطورت 

نظرا لكون هذه الم�رسات  ،بالأحرى المواقف الفلسفية حول تعلم التفلسف حسب السن

من المرحلة  ،تت�شى مع الأطفال والمراهق� إلى أن الفلسفية "ذات الطابع الفلسفي" تسعى

زيادة  ،ركأو ؛ليولأث من ذلكالتمهيدية المتوسطة إلى المرحلة الثالثة المتوسطة ضمن التعليم 

مع المتعلم� الذين  ،يتعلق الأمر بالتجريد الذي تتسم به المادة ،عن بعض المفارقات الخاصة

أو يعانون من  ،في المناطق "الحساسة" ك� هو الشأن بالمدارس الابتدائية ،يواجهون صعوبات

 .ك� هو حال العديد من الأقسام الإعدادية ،الفشل

على سبيل  .لا يتفقون في� بينهم حول إمكانية م�رسة الفلسفة مع الأطفال إن الفلاسفة

ليس من السابق لأوانه البدء  أنهّ فكرة "Calliclèsياطسفوسلئ "كاليكليس" " يدعم ،المثال

يعتبر أنه لا �كن للمرء أن يتفلسف في مرحلة  ،بين� أفلاطون من خلال سقراط ،بالتفلسف

سوف يعُ� مجموعة من  ،): "عندما ينهون عامهم الثلاث�République7, 540a( الطفولة
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دون مساعدة -عن أولائك  ،والبرهنة عبر الجدل ،البحث ...الشباب سبق اختيارهم من أجل

القادرين وحدهم على بلوغ الوجود نفسه عبر القوة الوحيدة  -عينية أو كيف� كانت

شاب مراهق يلتقيه  ،"Lysisمع "ليسيس" " يأت الحوار حول الصداقة ،بعد سقراط .للحقيقة"

  ..."Ménonأو مع الشاب العبد "مينون" " ،في حلبة للمصارعة

لأنه لا أحد ينخرط في  ...لا أحد يتردد في الانخراط في الفلسفة ،يقول أبيقور: "في شبابه

إن النشاط الفلسفي يفُرض  .وقت مبكر أو متأخر جدا من عمره في نشاط يوفر صحة الروح

 -وأي سن للشباب؟-الشباب .)Lettre à Ménécée, 10, 122على أي شاب ك� على أي كهل" (

 هو مرحلة أو باختصار هو توقع الحياة؟

ثم إن الفلسفة  ...كب�ا إبعادها عن الأطفال كان خطأ ...ركأ ناك �تنوث تدقيقاً: "الفلسفة

لماذا لا نتواصل  ،راحل العمريةك� باقي الم ،والطفولة درس في حد ذاتها ،تعلمنا أن نعيش

 ,Essais, I( بشكل أفضل على تعلم القراءة أو الكتابة ،من خلال مربيته ،الطفل قادر ...معها؟

chap.26(. 

مثل تلك  ،لا �كننا سوى أن نذُهل أمام نضج أسئلة الأطفال حول المواضيع الحساسة

 l’Introductionإلى الفلسفة" "دخل المضمن كتابه ".سنوات 4-3الأسئلة التي تنبثق عن سن 

à la philosophie"، " "يش� "كارل ياسبرزKarl Jaspers إنها لعلامة فارقة أن يجد الإنسان" :"

كل�ت  ،من أفواههم ،كث�ا ما نسمع .أسئلة الأطفال إنها للتفك� الفلسفي: انفسه مصدر  في

من العبقرية يفقدونها حين� غالبا ما �لكون نوعا  ...تصب مباشرة في الأع�ق الفلسفية

على أن "الميتافيزيقا  "Bernard Groethuysenيؤكد "برنارد غروتساين" ".يصبحون مراهق�"

، "Jean-François Lyotardفرانسوا ليوتارد "-ويفسر "جون .هي الجواب عن أسئلة الأطفال"

وهي  ،لطفولةكون الأطفال يدَّعون "إعادة تواصلهم مع مرحلة ا، "ما بعد الحداثة ضمن

 .)Plon, 1969, p.9إمكانية الروح" (
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 كث�ا تعلمتي صغر  الذي يش�: "في ،"Descartesحتى الآن نحن نعرف موقف ديكارت "

 كان انه تيقنت بل صحيحا ل يكن ماتعلمته كبرت أدركت أن بعض ولكني عندما الأشياء من

 هناك قابعا مبا ومازال أفكاري إلى ماتسلل فهناك .تزعجني كانت وهذهالحقيقة .تاما خاطئا

إن الطفولة هي زمان ومكان للخطأ  .)Méditationsmétaphysiques, 1" (.صحيح غ� وهو

يجب أن نصل إلى مرحلة النضج  ،لأننا "كنا أطفالا قبل أن نكون رجالا" .والأحكام المسبقة

 .") ...انتظرت إلى أن وصلت إلى سن النضج ...للبدء في التفلسف ("

لا �كنه التفك�  ،تحت الوصاية .إن الطفل في حالة قصور ،نفس الشيء بالنسبة لكانط

عبر  ،يل ملعي نأ بجك يتمكن بعد ذلك من امتلاك قوة "توجيه الفكر" بشكل حر ،بنفسه

في المقدمة الأولى لكتاب "نقد العقل  ،نتذكر .الاستخدام العام لعقله من أجل إدراك "الأنوار"

بأن عمل الفلاسفة لا "�كن بأي حال من الأحوال  ،"Critique de la raison pureالخالص""

ليس  ،"Hegelفي الأخ� بالنسبة ل"هيغل" ".)p.9, PUF, 1963وضعه في متناول العموم" (

هو ما  ،فالتعرف على المذاهب الفلسفية ،هناك معنى لتعلم التفلسف "دون تعلم الفلسفة"

 . ...لا يشجع الشباب على التعلم

بشكل  ،إن مفهوم "سن التفلسف" هو ما يهيمن على المؤسسات الفلسفية الفرنسية

نظرا لسبب� اثن�: من جهة عدم  .يرفض رسميا كل تدريس للفلسفة قبل المرحلة الثانوية

 ومن جهة أخرى ،النضج النفسي للمراهق� قبل هذا السن لمعالجة الأسئلة الميتافيزيقية

"الإنجاز الاستعاري": يهدف فصل  ـوفقا ل ،سبقة حول كل الأفكارامتلاك معرفة م ضرورة

والمشاكل الأخلاقية  ،للمعارف المكتسبة الفلسفة إلى تأط� التعليم الثانوي بفكر ابستيمولوجي

 . ...والسياسية التي تواجه الإنسان والمجتمع

نفسهم على مر والذي تقاسمه الفلاسفة أ  ،إن هذا الافتراض القبلي بوجود "سن للتفلسف"

من طرف  1980-1975قد تم انتقاده إيديولوجيا بفرنسا ب� سنة  ،تاريخ الفلسفة

"GREPH" من خلال استخدام ،أنشأه جاك ديريدا) ،الفلسفي فريق البحث في التدريس 

" في تلك الفترة أن يشرح كهف Roger Brunetيستطع "روجي برونيت" " مل.الاستعارات



 2016(مارس/آذار)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ السنة الثانية -الفصل الأول  -العدد الرابع-نقد وتنوير 

 

)332 ( 

 ،في مطلع الث�نينيات سنة)؟ 12-10يادتبلاا ملعتلا نم ةسداسلا ةلحرلمئ (أفلاطون لمتعلمي 

طرحت مشاكل بيداغوجية  ،ومع جيل جديد من المتعلم� ضمن التعليم الثانوي المختلط

ييتكاديدلا �كفتلا ك ارتباكا حقيقيّا  والذي كان يعرف ،بالنسبة للتعليم الفلسفي التقليدي

 والانفتاح المناهج بدلا من تحفيز تجديد ،أن مسألة إصلاح البرامجبش ،لأزيد من عشرين سنة

  ...جديدة أفكار على

لكن التمثلات الراهنة تبقى في طور الارتقاء: أعتقد أنه من الضروري النظر في مسألة 

 M.Onfray) "Libérationتدريس الفلسفة في المرحلة الابتدائية" يصرح "مشيل أونفري" "

du 18/06/2001( ،"بالجامعات الشعبية التي تضم "ورشة فلسفية للأطفال. 

يصرح "لوك  ،ألا ينبغي أن يدُرس بالمدرسة الابتدائية نفسها "فن المحاجة" ،"أتساءل أحيانا

 Philosopher à""عشرة  " ضمن كتاب "التفلسف في سن الثامنة L.Ferryف�ي" "

18ans)"p.14(. " "يصرح "أندري كونت سبونفيلA.Comte Sponville من جانبه: "لماذا "

 Penséesالموسيقى؟" ( ،الفيزياء ،تحُظر الفلسفةعلى هؤلاء الأطفال الذين يدرسون الرياضيات

sur la sagesse, carnet de philosophie, A.Michel, 2000 p.9 �؛ كتب "ت�ي مان(

"T.Magnier" شيء؟ " شيء ما بدلا من لا لَ  للأطفال: كتيبّا صغ�اPourquoi une chose 

plutôt que rien " "نشر "ايف ميشو"?Y.Michaud"،  مدرس الفلسفة بجامعة السوريون

" La philo100% adoللمراهق� " 100تجربته للفلسفة مع المراهق�: الفلسفة % ،بباريس

)Bayard Presse, 2003(." "عمل أيضا "مشيل بوشMichel Puech"، أستاذ للفلسفة 

للأطفال والتي نشرت ضمن سلسلة  الموجّهة السوربون حول مشكلات المؤلفات بجامعة

"Goûters philo)) "Edit.Milan(.  انخرط سلك التفتيش نفسه في نقاش مسألة التكوين

الممكن تقد�ه ضمن التكوين الأساسي أو المستمر لأساتذة الفلسفة بالمؤسسات الجامعية 

  ...خراط في الم�رسات ذات الطابع الفلسفيلتكوين مدرسي التعليم الأولي للان



 والمشهورترجمة الإدريسي ميشيل طوزي ـــــــــ   ــــ فلسفة التربية وتربية الطفل على الفلسفة

 

)333 ( 

إنه سؤال لا  .إن ما يطرح نفسه للنقاش الراهن هو القدرة الفعلية للأطفال على التفلسف

م اذإ هل ىنعل نعرف خطوات هذا النشاط الفكري وهو ما يقودنا صوب مناقشة النقطة  ،

ورة الفكر اللازمة للتفك� إن هذا المشكل المرتبط بالشروط النفسية لانبثاق س� .السابقة

علم النفس المعرفي: درس "جون بياجي"  في القرن العشرين مع أبحاثإحياؤه النقدي قد تم 

"j.Piaget"، م ةنيع دنع ةيروصلتثيلية -استقرار المرحلة المنطقية ،ضمن علم النفس التكويني

والإتقان ، المرحلة الإعدادية)(نهاية المرحلة الابتدائية وبداية  سنة 12-10من الأطفال ب� 

الضروري  ،" أسس الفكر المنطقيstucturerاستنتاجي يسمح ببنينة "- النسبي لمنطق افتراضي

أساسية لإمكانية بناء  آفاقا يفتح هذا الانتقال نحو هذه المرحلة من التطور .للاتساق المنطقي

 .فكر تأملي للمراهق بالمرحلة الإعدادية

يستوجيف" سيورلا سفنلا لماع ةحورطأب �ثحابلا نم ك" تأثر العد، في� بعد      

"Vigotsky"، ومكنت من تسريع  ،والتي تم استث�رها في دراسة المراحل الأولى لنمو الطفل

 تطوره النفسي: 

وذهبنا بعيدا عن  ،سنوات ثا� "لنفترض بأننا ميزنا ب� طفل� عمره� العقلي يعادل

م يتلبوجبها يحل الطفلان المسائل المرتبطة بسنه� تبعا وحاولنا أن نرى الكيفية  ،ذلك

ومنحهم تلميحات  ،عبر طرح سؤال يضعهم على المسار الصحيح ،لطلبهم المساعدة والتوجيه

أن واحدا منه� قد نجح في حل  ،م رهظيبساعدة الكبار وتبعا لتوجيهاتهم ،الخ. .عن الحل

إن  .المرتبطة بسن التاسعة في ح� أن الآخر حل المسائل عشرة، المسائل المتعلقة بسن الثانية

هو الذي يحدد مدى إمكانية طلب الطفل  ،على مستوى النمو ،التفاوت ب� العمر العقلي

والمستوى الذي يتمكن ضمنه من حل المسائل ليس فقط  ،للمساعدة في حل المسائل الخاصة

 ,Pensée et langageمن النمو" ( بفرده ولكن بتعاون محدد بدقة مع المراحل المقبلة

trad.F.Sève, La dispute, 1997, P.351(. 

س�ورات التفك� ضمن الأنشطة ذات  ")J.Brunerبرون�" إن ما يساند (تبعا لمفهوم

-السوسيو وعلى الصراع ،والتي تتأسس أحيانا على الدور التوجيهي للمدرس ،الطابع الفلسفي
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-Mugny, Doise, Perretة البياجوية الجديدة (حسب المدرس ،معرفي ب� الأقران

Clermont, Carrugati. .(تلعب حيث أنها ،هو الانعكاسات الايجابية لاستقبال المعارف الخ 

 .التجريد والفكر التأملي لدى الطفل� ،دور مسرع �و المفهمة

غوية بدقة كب�ة أن تحليل النصوص الل ،يب� الم�رسون الميدانيون ،في حقيقة الأمر

هي الآثار اللغوية للفكر التأملي للعديد من  ،للنقاشات ذات الطابع الفلسفي في الفصل

4Fالأطفال

وعلى الأرجح أن مثل هذه الأنشطة الفلسفية في  ،م اهنل تحظ بالاهت�م في السابق .5

 ،وديكارت كل من بياجي كان ،وببساطة، لأنه ،في المدرسة الابتدائية م ةياهنلل يتم استث�رها

المرغوب فيه استث�ر هذه النقاشات مع  الممكن أو حتى من غ� أنه من غ� انيعتقد

ك� هو الشأن  .") ...تسريع �و الطفل ،توقع الأطفال الصغار (تبعا لحجة "لا ينبغي علينا

فإن الفصول  ،ومعرفته التي كانت مركزية ولا تسمح بتعلم الأطفال ،كلامه ،بالنسبة للمعلم

المنَظمة في إطار  ،وأسئلته الوجودية ،قدمت بالتدريج مكانة أساسية لكلام المتعلم، راسيةالد

م يذلال  ،غ� المرغوب فيه ،وفكره التأملي ،رنلأا اياضقلا لوح ةروحمتلما تاشاقنلثوبولوجية

 .يجد بالتالي إمكانية لتنميته

 ،"Pygmalionنفس المتعلم "تحت تأث� "المدرس المخلد لأثره في  ،�كن قلب هذا المنطق

لتدريس الفلسفة للأطفال" من طرف بعض المدرس� (لا �لك هنا  "القابلية تفعيل عندما يتم

وبالتالي الس�ح  ،"الإنسان" عن "الصغ�"ـيتضح أن الإنسان الصغ� يضمر أفضلية ل .أي أدلة)

أو قمعها  ،للأسرة زم؟)(الحياد الدهرا� اللا  بالعودة بسرعة ،للأسئلة التي كانت مستبعدة

لقد أصبح من المعروف أن الأطفال كائنات تدخل  .بسبب "عدم ورودها في البرنامج"

، الحقيقة ،الحرية، الكبر، والحب، الصداقة معنى عن تنشأ التي المشاكل من خلال الإنسانية

                                                           
ناسبة "التنمية المتكاملة ب� يدعلا ثدحدم "يهفشلا �كفتلا" نع ملأا ةيسنرفلا ةغللا كييتكاديد نم ب -5

 اللغة والفكر":
Chabanne J. C., Bucheton D., Parler et écrire pour penser, apprendre et se 
construire,L’écrit et l’oralréflexifs, PUF, 2002, p. 21. 
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وكأنهم ولدوا  ،ويطرحون أسئلتهم هذه لأول مرة؛ ...والموت الحياة ،السعادة ،الخ�، الج�ل

والمعلم�  الأمور وأولياء ،وثورية يضعون فيها مربيهم ،وغزارة ،بقوة ،ماعلا اذه في ديدج نل

يتهربون من الإجابة عنها في كث� من الأحيان (من خلال "الترفيه  إنها أسئلة أساسية ،في سياقها

في الإنصات  ،ليةومسئو  ،لكن هناك حاجة ماسة ،")divertissement pascalienالباسكالي" "

 .لتجاوز الأخطاء التي عليهم تقديم حلها القطعي بأنفسهم ،لهم ومرافقتهم

 سفة باـِّدرسة؟لأي مكان أو أي دور للف

ومع ، أولى في درجة ،في الأقسام النهائية إذ كانت هذه الم�رسات آخذة في الظهور بفرنسا

التلاقي الراهن ب�  ذلك راجعا إلىمبا يكون  ،المتعلم� في وضعية صعبة في الدرجة الثانية

 في ح� أنها مفارقة للبرنامج: ،تجتمع بطريقة أصيلة ،ثلاثة مهام أساسية للمدرسة

) والتفاعل D.Bucheton"التمكن من اللغة" عبر الم�رسات اللغوية "للفكر الشفهي" (

من  ،تناقضات مث�ةدون  ،كنا نعتقد منذ فترة طويلة .معرفي ب� الأقران والمدرس-السوسيو

لظهور الفكر ("الطفل المتوحش"  شرطا أساسياّ جهة كون الجهاز اللسني للطفل كان

"l’enfant sauvage(ومن جهة أخرى كون اللغة ليست سوى غطاء  ،م هنلأ ركفي لا ل يتكلم

تظل هذه المقاربات "الكرونولوجية"  .خارجي لفكر سابق نسعى إلى التعب� عنه والتواصل به

إن العلاقة التطورية ب� اللغة والفكر تظل  .في ظل معارفنا الراهنة ،بسيطية في حد ذاتهات

 ،إذا انتظرنا إلى أن تتطور اللغة كشرط أساسي لتنمية الفكر التأملي .معقدة: إنه تطور مشترك

سيقع الأطفال في الفشل الدراسي ولن يكون لهم الحق العام في التفلسف: مع ذلك فإن 

 .يس� في اتجاه اللامتوقع ،م يتلل تدرج الفلسفة سوى في المراحل النهائية ،ؤسسةموقف الم

من المحتمل ألا يخرجوا من عمومية  ،فبدون فلسفة ،نجد الوضع نفسه بالباكالوريات المهنية

5Fركأ ةجح يهث نبلا ،التعليم العام

مع فريق  ،"D.Buchetonلاحظت "دومنيك بوشتون" " ...6

                                                           
 وتحت إشراف "م�يو"  ، " Allègreضمن مشاورات للثانويات نظمت بفرنسا من طرف وزارة أرغري " -6

P. Meirieu" ، وشُكلت على الفور لجنة رسمية منذ  ، طالب تلاميذ الثانويات المهنية بتدريس الفلسفة
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وأن تنمية  ،"القضايا المعرفية والرمزية"ـ�كن الفصل ب� البنيات اللغوية لأنه لا  ،عملها

الكفايات الشفهية تبرز على السطح إذا ما اجتزنا "التنشئة الاجت�عية الشفهية" من أجل 

6Fوليس العكس") ،م ملكتن اننإ( "ةيهفشلا ةمهفلما" وحن هجوتلبا نفكر به

7. 

أو �كننا أن نتحدث عن كون  ،ية على المواطنة"الوظيفة الثانية للمدرسة هي "الترب

هابرماس"  "ج�عة بحث" (لب�ن) تعكس "وضعية مثالية للتواصل" ("يورغن

"J.Habermasوإمكانية وجود "اتفاق" (وإلا  "فعل تواصلي" يشمل الإنصاتـ"): يتعلق الأمر ب

لكن ينظر إلى الآخر  ،لماذا نبحث معا؟) غ� "استراتيجي" (سقراط في مواجهة السفسطائي�)

لأننا أقل  ،(خداعه) وهز�ته ،مواجهته (من أجل مجادلته) تجب لا كخصم ،كشريك تعاو�

نتعلم  .في تعلم الكياسة ،وليس كلامية ،إن تنمية "أخلاق نقاشية" هي مساهمة بناءة .(منه)

 وننسج، الحجج وليس الشتائم ،مع الكل�ت وليس الضربات ،"كيف نعيش معا في نقاش"

والتعايش (الذي من الممكن أن  ،الرابطة الاجت�عية بيننا: لا يتعلق الأمر بالسلم المدرسي

-" والثقة الب�la cohésion groupale"الت�سك المجموعي "ـولكن ب ،يكون بلا مبالاة)

رنأ اياضق اضيأ تاشقانلما هذه نوكت امدنثوبولوجية .شخصية      مثل الكث� من الألغاز  ،

ري نأ صخش يلأ نك� ثيثي  ،"الصواب" ،أسئلتنا حول "الخ�" ،طنا الوجوديالمشتركة لشر 

السفسطائية  ،الوثوقية وحيث المطالب الفكرية تقع تحت خط إغراءات ،ردود إجابة الآخرين

للمواطن  تعلي�و  ،تصبح هذه الكياسة مواطنة نقدية ،أو د�اغوجية نقاش د�قراطي فقط

 .التأملي

منذ  ،لمدرسة الحداثة: يصرح عل�ء النفس وعل�ء اجت�ع التربيةثة هدف رئيسي آخر 

"بناء هوية الموضوع"  ،على أن هدفها الرئيسي هو إبهاج الطفل ،تسعينات القرن الماضي

                                                                                                                                                    
" من أجل Reims" و "ريم" " Montpellier " ثم "مونبولي" "Nantes بأكاد�يات "نانت" " 1998سنة 

سات والنقاشات ذات الطابع الفلسفي بالثانويات إشراك المتعلم� في طاولة النقاش المرتبط بتطوير الم�ر 
 المهنية.

7- Idem p. 11. 



 والمشهورترجمة الإدريسي ميشيل طوزي ـــــــــ   ــــ فلسفة التربية وتربية الطفل على الفلسفة

 

)337 ( 

مال نفس التنمية ومحلل  ،"J.Lévineيؤكد "لف�" " .)A.Touraineو"العودة إلى الموضوع" (

ضمن "ورشات الفلسفة التي طورتها  ،في الصفعلى أهمية أن يعيش المتعلم  ،نفسا�

"تجربة الكوجيطو"  ـما �كن تسميته ب ،"7F8 "AGSAS"جمعية مجموعات الدعم للدعم"

"l’expérience du cogito"، :�كائن  ذات موضوع ناطق يكشف لنا عن عمومية التفك"

لتفك� في شرطه ويسمح با ،"كائن تأثر بالأقران" وكان يفكر أنهّ فضلا عن )Lacanيتحدث" (

 .الوجودي

تلتقي هذه الأهداف الثلاثة الكبرى في مسعاها المؤسس للمعنى: عندما تصبح الم�رسات 

وعندما يصبح المواطنون والسلوكيات المدنية في ، لاد يحضت "ةيلمأت" ةيوغلللاركأ اهتث سمكا

الموضوع عندما تخُتبر تصبح الحاجة إلى تنمية  ،للد�قراطية حاجة فكرية إلى التقوية التأملية

ركث من رغبة المدرس  ،رتثوبولوحيّا تحمل هذه اللمسة معنى .وتخَتبر المجموعة ككوجيطو

 ،يعدل معنى المدرسة المدركة كمكان يعبر عن الاستجوابات والبحوث ،في الالتقاط المعرفي

إننا نرى إذا  .وليس لاستعادة الرغبة في المعرفة من خلال الاستهلاكية المدرسية أو الإحباط

 ،ماع ل يفتقر إلى اليوتوبيا ،الفائدة المدرسية والمجتمعية لأي م�رسات مفرغة من المعنى

" القرن totalitarismesوقوض "كليانيون" "، حيث قوض فلاسفة الشك المتعالي الإلهي

  ...العشرين طعم "الغد الذي ناشدوه" و"مضار التقدم" والنصر الوضعي للعلم والعقل

ألا يجب علينا  ،ى وإن كان ممكنا ومرغوبا فيه تعليم التفلسف للأطفال والمراهق�حت

لا يتعلق  ،الآن .هذا هو السؤال المطروح اليوم بالأحرى إدراج الفلسفة ضمن النظام المدرسي؟

أصبحت شيئا فشيئا  ،فضولببل بعداء ثم  ،ينظر إليها بع� الشك ،م ىوس اسنرفب رملأببادرة

في "تنمية  2001ييلوثاكلا ميلعتلا طرخنك منذ دجنبر  ،من جانبه .لمؤسساتتكسب دعم ا

                                                           
8-Association des groupes de soutien au soutien. 

 ، جمعية فرنسية تعنى بتنظيم ورشات الفلسفة بالمدارس الابتدائية(جمعية مجموعات الدعم للدعم 
والإعدادية والثانوية في إطار تشجيع ودعم الم�رسات والمناقشات ذاب الطابع الفلسفي. لمزيد من 

 /agsas.antennelyonnaise@orange.fr  ,http://agsas.frالمعلومات: 

mailto:agsas.antennelyonnaise@orange.fr
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هل يجب أن  .التساؤل الفلسفي بالمدرسة الابتدائية والإعدادية" كواحد من أولوياته الث�نية

عبر إدخال مادة جديدة ضمن  ،المتطوع� المتحمس� للتعليم الإلزامي تجارب ننطلق من

مع ملاحظات وقيود  ،بط هذه الم�رسات الجديدة بالمدرسةبرنامجهم التعليمي؟ إن ر 

لكن  .دون تكوين ضروري �كن أن يضعف إلى حد كب� تأث�اتها الانعكاسية ،الموحدات

من منظور المساواة  ،سيكون من ناحية أخرى فرصة لفتح خطوط الفكر لجميع الأطفال

 .8F9والمواطنة

 على تدريس الفلسفة؟ أي وقع 

وأخذها على  ،على الأقل من حيث الطابع ،الحديث عن صفة "الفلسفي"منذ أن تم 

بل وجب أن نتساءل حول طبيعة المناهج البيداغوجية والديداكتيكية  ،أمكن ،محمل الجد

علميا لحث المتعلم� الصغار على "التفلسف"؟ من يختبر  تمّ بناؤها كيف .المستخدمة

 ،طرائق تناولها ،تنوع أهدافها ،ل للم�رساتالمبدع�؟ يبدو أننا سنجد أنفسنا أمام تحلي

ماق رظنا( اهيلع موقت يتلا ةيفسلفلاو ةيجولوكيسلا تايعجرلمئة  ،الشخصيات المروج لها      

يظل  .مع بعضها البعض ،جدليا أو حواريا ،هناك تيارات تتفاعل .المراجع في آخر المقال)

 بل أحيانا ،غني ،ياسسؤم عيبطت يأ توفي ظل غيا ،المكون� والباحث� ،النقاش ب� الم�رس�

وما معاي�  الآثار الناجمة عن ذلك ما طبيعة .و�يل نحو المقارنة والتقييم ،متضارب الأبعاد

 ،منظور؟ هل �كننا تحس� المناهج لمساعدة المتعلم� ووفق أي ،المقارنة؟ هل هي مقنعة

الأمر الذي لا يحيل إلا ، الأحيانالحكم والنصح في كث� من  ،وكيف يتم ذلك؟ �تزج التحليل

  ...نادرا إلى المنهج السليم

                                                           
9- Tozzi M. « Del’instituant à l’institué ? », Dans Les activités philosophiques en classe : 
un nouveau genre ? (coord. Tozzi M.), SCEREN-CRDP Bretagne, Rennes, 2003, p. 11 à 
17. 
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من ، على سبيل المثال .ب� هذه المناهج جد متناقضة ،وحتى الخلافات ،تصبح الاختلافات

"لف�" ـ"السيكولوجيا" الراهنة لـ" (التعب� التفك�ي للطفل وما يرتبط بA.Pautard" "بوتارد"

"J.Lévine" "شازرون" ("J.F.Chazeransأناركية") " ياذلا يراوتلا ةجمربت ـالفلاسفانية" ل 

، " (صياغة م�رسة ذات طابع د�قراطي وفلسفي)S.Connacإلى "كوناك" " ،للمنشط")

 اختيار موضوع ،"(طريقة جمع الأسئلة انطلاقا من رواية لي�نG.Geneviève"جنفيف" "و

" (دليل مفاهيمي) أو "برينيف�" A.Lalanneوالمناقشة ب� ج�عة البحث) ثم "لانان" "

"O.Brénifier(المنهج التوليدي السقراطي) "... رعي نأ ءرملل نكث على بعض   الثوابت  

 ،المدخل البيداغوجي الشفهي ،المشتركة: مسلمة العمل على تدريس الفلسفة للأطفال

ب� الشفهي مراعاة تساؤلات المتعلم� وأهمية التع ،الانسحاب النسبي للمدرس من الواجهة

  ...عنها ونقل الأجوبة

تحدد هذه الخلفية المشتركة تنوع الم�رسات الجديدة التي �كن مقارنتها مع الطريقة 

من أجل نقاش عميق لفرضيات كل  ،لتدريس الفلسفة الفرنسية الثانوية -الإلقائية–التقليدية 

9Fبراديغم

ائز: الاست�ع إلى الدرس تأسس البراديغم التقليدي تاريخيا بفرنسا على ثلاث رك .10

كتابة مقالة  ،قراءة نصوص كبار الفلاسفة كن�ذج وأمثلة للفكر ،كمعطى لفكر المدرس

 .إنشائية كاختبار لتعلم التفلسف

 لتعلم التفلسف:  منظّ� آخر يبدو أن الم�رسات المبتكرة تقدم براديغ�

للمدرس كمثال للفكر الحي "الذي يفكر أمامك"؛ وبدلا من ذلك  ياقللإا سردلا بايئ -

كشرط ، )J.Rancière"المدرس المتواري (إراديا)" ( ،انسحاب المدرس عن مضمون النقاش

 حيث يتجاوز المتعلم رغبة الإجابة (الجيدة) للمدرس ؛ ،ياذلا �كفتلا لجأ نم ملعلت

                                                           
10-Tozzi M., « Qui interroge qui ? Nouvelles pratiques philosophiques et philosophie », 
DansNouvelles pratiques philosophiques en classe, enjeux et démarches, (coord. Tozzi 
M.), CRDP Bretagne, Rennes, 2002, p. 15 à 22. 
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 ،وضمن التفاعلات الاجت�عية اللفظيةإمكانية تعلم التفلسف عبر الأنشطة الشفهية  -

وليست  مكوّنا فلسفياّ، لاسي� أن المناقشة �كن أن تكون ،وليس عبر القراءة أو الكتابة فقط

 .مجرد نسيج من الآراء على شاكلة "المقاهي الشعبية"

إيلاء الاهت�م للنصوص الأخرى في التراث الفلسفي: نصوص مخصصة للأطفال (مثل:  -

 ،) ..."Milanميلان" والأمسيات والولائم الفلسفية" عند، " "Lipman�ن "ليب روايات

تشكل هذه  .résistants et proliférants) "C.Tauveron(10F11وألبومات أدب الشباب "

إلى هذا  ننظر عندما ،قطيعة جذرية مع تقليد التعليم الفلسفي الفرنسي الثلاّثة العناصر

 programme Renautللنقاش"( قابل غ� بأنه "تقليد ووصفه، النوع قانون "الدرس" باسم

de 2000(، ىولما دادع في جمانبرلا لخدي نأ لاإ هعسي لا يذلا ت!) وكأنه كتاب مقدس. 

اثن�:  �وذج�تفرض النقاشات السابقة طرح مجموعة من الاستفهامات تتوزع ب� 

يطرح  ،بارديغ� تقليدياّ ! أو مكملة (كمسألة السن مثلا)! لأول وهلة، �متناقض يبدوان

حقا؟ وهل  فلسفياّ الأسئلة ذات الصلة بالجدية: وفق أي شروط �كن أن يكون نقاش ما

الت�سك والاتساق في الكتابة شرطان لا غنى عنه� لبناء دقة التفك�؟ هل �كن تعلم 

نستطيع التفلسف بدون أستاذ فيلسوف؟ وماذا عن التراث الفلسفي؟ يتساءل بدوره: لماذا لا 

أو المناقشة  ،ك� فعل الفلاسفة القدامى في مدارسهم ،تعلم التفلسف عبر التحاور

"disputatioوآخرها في صالونات القرن الثامن عشر أو في المقاهي  ،" في العصور الوسطى

 ،وفي الفترة الراهنة المقاهي الفلسفية؟ لماذا لا �كننا التفلسف مع "�ط" المقالات ،الثورية

                                                           
11 -Tauveron C., Lire la littérature à l’école, Hatier, Paris, 2002, p : 10-11. 

 أنظر أيضا إلى الببليوغرافيا التالية: 
Carton M., Dumas C., « Quels supports aux discussions philosophiques dans les livres 
et album pour enfants ? », <L’éveil de la pensée réflexive à l’école primaire, (Coord ; 
Tozzi M.), Hachette-CNDP, Paris, 2001, p.105 à 114. or Rabany A., « Littérature de 
jeunesse et philosophie », in Les activités à visée philosophique, idem, p. 153 à 157. Ou 
Miri N., Rabany A., Littérature : album et débat d’idées, Bordas, Paris, 2003. 
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مل  ،ث هي نوع من الكتابة المدرسية ظهر بفرنسا في نهاية القرن التاسع عشرمن حي

يل جاتحن لهك نفكر  أنفسهم؟ حتى الفلاسفة �ارسها ولا ،يستخدم في بلدان أخرى إلا قليلا

أو  ،تكون نقطة انطلاق التفك� ،إلى "المعلم الروحي"؟ ما شرط "ثقافة ذات طابع فلسفي"

 .فسه؟ إلخأمام التفك� ن عائقا

لا عبر ثقافة  ،من خلال ثقافة السؤال (وضع مبدأ الرغبة في معرفة المعنى) ،بصورة أعم

أفضل من "الذي  sachant douter “”في ما يعلم"  حيث وضع المعلم "الذي يشك ،الجواب

العلاقة ب� المعرفة وإشكالية الحقيقة  ،)Lacanلاكان) (“(supposé savoir”معرفته"  يفترض

 ـفهي علاقة تعاونية في الواقع تتجلى في الانخراط في الأخلاق التواصلية ل ،دوغ�ئيةغ� 

 المدرسية تشكك هذه الم�رسات في طبيعة العلاقات ب� المعرفة، "ج�عة البحث" (ليب�ن)

 غايات وبالتالي، العلاقات هذه ودور المدرس في، الدراسي الفصل تحكم التي والقواعد

 .المدرسة

 ،الفعال التدريس الفصول التي تعتمد في للتنفيذ أسهل هي الم�رساتهذه  أن صحيح

) يوقف قلق J.Lévineإن تيار "الفلسفة وعلم النفس" ( .والذي �نح الكلمة للمتعلم

والطفل خاصة؛ وهذا ليس وليد الصدفة وإ�ا ، المعلم� تجاه التنمية الشاملة للمتعلم عامة

وإ�ا تكُتسب  ،حيث العلاقة مع المعرفة ليست ذاتية شخصية ،يعود إلى مرحلة التعليم الأولي

تيار (الفلسفة والد�قراطية) الذي يزدهر عند أولئك الذين يهتمون  أما .مع التعليم الإلزامي

فيأخذ أهمية خاصة لدى أتباع  والمواطنة؛ ،وتسوية النزاعات ،بالتنشئة الاجت�عية

"أوري" ـوالبيداغوجيا المؤسساتية ل "Freinetفرينيه" "( بيداغوجيا " البيداغوجيات التعاونية

"Oury("، حيث  ،تغي� الفصول الدراسية التي اعتادت على "المشاورات" لأنه من السهل جدا

الشفهي  والنقاش ،يتعلق الأمر هنا بالتفك� ،لكن .يكتسب المتعلمون فن الخطابة المنظم

 .بتجميع الهدف وإتقان اللغة والمواقف ببساطةالشيء الذي يسمح  ،الذي سيصبح "تأمليا"

عن طريق  ،فإن لغتهم الأم قد تعمل بشكل مختلف ع� كانت عليه في "اللسانيات" هكذا

ك� هو الشأن في "التهذيب" أو "المواطنة" حيث تصبح  ،الم�رسات اللغوية المتعددة الأبعاد
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لذلك  .طاب أو موعظة للمدرسالمواقف مبنية من طرف المشارك� وليست مجرد محتوى للخ

وفضول  ،ركأ يع�تجا كولس :اعم �ينعلماث (بأقل "انضباط" ممكن) ،هناك نتائج "للانضباط"

ركأ "لابقإ"ث  أكبر يغ� العلاقة مع معرفة المتعلم� من خلال تشجيعهم على طرح الأسئلة

 .على الانضباط)

من خلال ثقافة السؤال  ،تضع ،تربويةتحدياتها الو  هذه هي مهام المدرسة ،في حقيقة الأمر

الروابط و ، حس المعرفة ،وعبر إنشاء ج�عة البحث من جهة أخرى ،والإشكال من جهة

 .الاجت�عية والعلاقات السياسية في مركز تعلم المتعلم�
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 ملخص الدراسة 

إلى المجلس  قدّم كوندورسيه "تقريرهَ" بخصوص التعّليم العموميّ 

.  وقد أقام، وهو الرياضيّ 1792من شهر أبريل سنة  21و 20التشرّيعيّ يوميْ 

المشهور في سنّ الخمسة والعشرين ربيعا، الشّغوف بالعدالة والمساواة، نظريةًّ 

في التّعليم قادرة، في رأيه، على تحقيق المساواة ب� المواطن�، مع الحفاظ على 

 سَةٍ على اختلاف واحد هو اختلاف المواهب.  تراتبيةّ اجت�عيةّ، مؤسَّ 

ويعدّ دوركهايم استمرارًا لكوندورسيه، بإسهامه في بناء المدرسة العموميةّ، 

) organicisteبعد كوندورسيه بتسع� عاما، غ� أنّ تصوّره العضوا� (

لأا ويكستنوم ركف نم ثركأ هبّرقي ةيكرثَ محافظةً.    ّترللو عمتجمب

 

�نَ يمَُارسُِونهَا « ِ لطَْةِ، مِثلْمََا هيَِ �دَُو� ��ولئَكَِ ا�� الحَْقِيقةََ �دَُو� للس�
�تْ قدرة مَنْ يمَُارسُِونهَا �لى  في آنٓ و�د، وهي كلُ�مَا ازْدَادَت انتشارًا قلَ

ةُ تداعى �ستبداد والتسلط في  تضَْلِيلِ الن�اسِ؛ وَكلُ�مَا ازْدَادَتْ  قوُ�
 .» المُْجْتمََعَاتِ الإ�سانية

  . (كوندورسيه، "البحث الخامس في التعليم العمومي") 
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Résumé 
Le présent article est une approche minutieuse de la question 

éducative dans le système épistémologique et conceptuel de deux 
brillants sociologues : Condorcet, le mathématicien célèbre à 25 ans, 
passionné de la justice et d'égalité, avec son projet d'une 
mathématique sociales ; et Durkheim, le pilier du courant 
organiciste. 

Les deux sont au premier rang des partisans d'une école 
républicaine publique, et font partie également de la sociologie 
positiviste. 

Tout d'abord, l'auteur s'arrête sur la spécificité de leurs 
contextes historiques et culturels ; Condorcet, l'aristocrate qui se 
rangea dans le camp de la révolution anti-nobilaire, dans une 
période d'effondrement de l'ordre social traditionnel ; Durkheim, 90 
ans plus tard, à l'époque de la république bourgeoise triomphante. 

Ainsi, Condorcet privilégie la laïcité, les savoirs, l'intelligence 
critique, et la capacité des hommes à modifier leurs conditions 
d'existence, c'est pourquoi il prime l'instruction, autrement dit : la 
transmission des savoirs, qui est une affaire publique, sur l'éducation 
qui est une affaire privée, ancré dans des dimensions morales et 
idéologiques. Tout en attachant à l'instruction le rôle du 
développement de citoyens libres, sans eux la démocratie demeure 
une illusion trompeuse. 

Néanmoins, Durkheim accorde la primauté à l'éducation, en 
déclarant que l'école publique doit inclure à l'individu les principes 
moraux susceptibles d'assurer la cohésion et la stabilité sociale. 
Donc, il met fortement l'accent sur le but intégrateur de l'éducation, 
par le biais de l'école publique. Quant au rôle de l'enfant/l'éduqué, il 
reste passif, consistant à recevoir et assimiler les connaissances et 
valeurs enseignées par la génération adulte. 

Enfin, si Condorcet tend vers l'individualisme, influencé par 
les Lumières, Durkheim, au contraire, se rapproche davantage de 
Montesquieu, dont il partage la conception organiciste et 
corporative. 
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 : مقدمة

0Fقليلا ما يذُكَر المركيز دو كوندورسيه

)1( )De Condorcetضمن روّاد علم الاجت�ع (. 

1Fوغالبًا ما يفضّل عليه مونتسكيو

)2( )Montesquieu2)، الذي رفعه دوركهايمF

)3( )Durkheim (

إلى منزلة المؤسّس الحقيقيّ للعلم السّياسيّ، وقد أشاد، في أطروحته الثانويةّ، بالدّور البارز 

  .لمؤلفّ "روح القوان�" في تطوير المنهج الاجت�عيّ 

م ،ّيعضو ع�تجا ملع ل تخُْطئه عُ� الآباء ونجد، مع ذلك، عند كوندورسيه،   ئاشب ،اضير

) بكتاب" مخططّ جدول Auguste Comteفقد أشاد أوغست كونت ( .المؤسّس� لهذا العلم

تاريخيّ لتقدّم الفكر البشريّ"، ولكنّه رفض مشروع كوندورسيه الطاّمح إلى رياضيات 

أمّا عن دوركهايم، فلقد كان، وهو يطور البرنامج الوضعيّ للمؤلِّف الموسوعيّ،  .اجت�عيةّ

ميالا إلى أن يكون امتدادا لمونتسكيو، الذي كان يشاطره تصوّر المجتمع بوصفه عضوا حيّا 

  .ومجموعة نظامية

ياق� قد فكّرا وألفّا في س [الفراغ ب� الواو والمعطوف] لا شكّ في أنّ كوندورسيه ودوركهايم

تاريخيّ� مختلف�؛ أحده� في فترة انهيار النّظام الاجت�عيّ التقّليديّ، والآخر في حقبة 

إنّ  .الجمهورية البورجوازيةّ الظاّفرة، وإنْ ظلتّ فريسة لبعض الصرّاعات الاجت�عيةّ العميقة

رى هذا الاختلاف في السياق لا يكفي، مع ذلك، لتفس� كون علم الاجت�ع الجامعيّ ج

توجيهُه على نحو أساسيّ صوب اهت�مات موصولة بالتوّازن وبالنّظام الاجت�عيّ وبإعادة 

)، قبل ذلك ببعض الوقت، قد طوّر نقدا جذرياّ للنّظام Marxوكان ماركس ( .إنتاج هذا النظّام

                                                           
أع�له في تيار فكر الأنوار.  ويرى ): فيلسوف ورياضي وسياسي فرنسي.  تندرج 1794-1743(كوندورسيه  )1(

أن تحرّر الجنس البشريّ �رّ من تسع مراحل، تبدأ بالإصلاح واختراع الطبّاعة، وتبلغ ذروتها في الثوّرة، التي 
 لا تتحقّق إلاّ بنشر المعرفة.  (المترجم)

، أحد أمّهات 1721"رسائل فارسيّة"، أديب وفيلسوف فرنسيّ، من مؤلفاته  ):1755-1689( مونتسكيو )2(
 نصوص الأدب في عصر الأنوار.  (المترجم). 

ماع :ل اجت�ع فرنسيّ.  يعدّ أبرز مؤسّسي علم الاجت�ع المعاصر.  ولا تزال 1917-1858( دوركهايم  ) 3(
 أع�له، وأهمّها في موضوع الانتحار، وكذلك منهجه، أساسَ علم الاجت�ع المعاصر.  (المترجم)
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هذا النّقد الذي أعرض عنه علمُ الاجت�ع عند دوركهايم  .الجديد الذي أرسته البورجوازيةّ

حسم، إذ رأى في تطوّر الصرّاعات الاجت�عيةّ في نهاية القرن التاّسع عشر تهديدا للتضّامن ب

  .الاجت�عيّ، لا عاملا من عوامل التقّدّم

نستطيع، يقينًا، إقامة استمراريةّ ب� مؤلِّف "تقرير عن التعّليم العموميّ" وب� دوركهايم  

وبالرّغم من ذلك، فإننّا،  .لك بعد تسع� عاماالذي أسهم في تأسيس المدرسة الجمهوريةّ، وذ

 .في الوقت نفسه، نستطيع داخل مجال الترّبية هذا، بلا شكّ، الكشفَ عن اختلافات كب�ة جدّا

مِ يوميْ  في  1792أبريل من سنة  22و 21وإنّ الذّكرى المئوية الثانية لهذا التقّرير، المقدَّ

أشهر ذكرى الإعلان عن الجمهوريةّ، وذلك في  المجلس التشرّيعيّ، وهي ذكرى تسبق ببضعة

، لمَناسبة تتُِيح الفرصةَ للمقارنة ب� هذين التصّوّرين، وقبل 1792أيلول/ سبتمبر من سنة 

  .ذلك، للتذّك� بـ كوندورسيه: من هو، وما كان دوره قبل الثوّرة الفرنسيةّ وخلالهَا

 : اجتماعيّةمن النّضال من أجل العدالة إـُّ فكرة رياضيّات 

وكان قد بلغ  .كان كوندورسيه، أوّلا، رياضياّ لامعا، مشهورا، وهو ابن الخامسة والعشرين 

وتتحدّث  .من البراعة في الرياضيات ما جعله يعَُدُّ أحدَ العشرة المبرّزين في هذا المض�ر

الرّياضيّ  ذكائه«) في س�ته� عن Elisabeth et Rober Badinterإليزابيت وروب� بادينتر (

)، D’Alembertوكانت بحوثه في حساب الاحت�لات هي ما لفت انتباه دالمب� ( .)3F)4»الخارق

م يذلل يكفّ، منذئذ، عن أن يكون حاميًا له، وعن أن يفتح له أبواب أكاد�يّة العلوم، التي 

  .صار كاتبهَا الدائمَ، وعمره اثنان وثلاثون عاما

                                                           
 :1988ماع :هيسرل بالسّياسة، طبادينتر؛ كوند )4(

Badinter E.  Et R.  – Condorcet, un intellectuel en politique, Paris, Fayard, 1988.  
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وسوعة الأبرزَ الشّغف بالحقيقة العلميةّ، ك� شاطر فولت� وشاطر [ كوندورسيه] صانعَ الم

)Voltaire4) الولعَ بالعدالة مثل� تشهد بذلك المعركة في سبيل إحقاق حقّ كلّ من كالاF

)5( 

)Calas) البروتستانتيّ من أهل تولوز ،(Toulouse،(  5الفارسَ الشّابَّ من باروF

)6()Barre(.  وهو

أدّاه كوندورسيه في الكفاح من أجل تقويض النّظام القديم، وأثناء ما يشهد على الدّور الذي 

  .الثوّرة الفرنسية

ولماّ كانت  .لقد كان كوندورسيه مدافعا لا �لّ عن الحرّية والمساواة في كل الميادين

ب� سنتي  وكتب، الكنيسة تناقض هذه المثل، فقد صار خص� للإكل�وس على نحو جذريّ 

مئات الصّفحات التي كانت إدانةً للكنيسة، ولغِِلظة الناّسك� ونفاقهم على  ،1774و 1773

6F. »السّواء

)7( 

وينبغي لنا أن نضيف أيضا إلى مناقبه مواقفَه لصالح إبطال استعباد السّود، ولصالح 

ب� المساواة في الحقوق بالنّسبة إلى البروتستانتيّ� واليهود، ولصالح المساواة التاّمّة في الحقوق 

  .الرجّال والنّساء

في نطاق هدف  محاولته وضع آخر الاكتشافات في خدمة ميلاد علم اجت�عيّ لتتنزلّ وإنّ 

المساهمة في تحقيق مجتمع يوفقّ ب� الحرّية والعدالة على نحو مختلف جدّا عن تصوّر 

  .)Rousseauروسّو (

                                                           
، أسهمت في كشف قسوة الكنيسة واختلال العدالة في النّظام الفرنسيّ القديم.  1766قضية كالا: سنة  )5(

فحاول الأخ� الإيهام بأنهّ كان حادثة، خوفا من عقاب الكنيسة، وتعود إلى انتحار ابن البروتستانتيّ كالا، 
لكن اتهّم بأنهّ قتل ابنه خوفا من أن يعتنق الكاثوليكية، فحكم عليه بالإعدام بعد التعّذيب.  وقد دافع 

رّأي ، لتحريك ال1763عنه الفيلسوف فولت�، ودعا إلى ردّ الاعتبار إليه، وألفّ في ذلك "مقالة في التسّامح"، 
 .  (المترجم)1767 يونيو العام، وكان ما أراده في

)، Jean Francois Lefebre.  وترتبط بالشّاب جون فرانسوا لوفيبر (1765قضية بار: في أغسطس/آب ) 6(
م لىإ ةءاسلإاب ،نيّدلا هئاردزاب فورعلما وهو ،مهّتا يذلتثال الصّليب.  وقد اعترف بذلك الجرم تحتـ         

في بيته مؤلفّات فولت�، واتُّهم الفيلسوف بالتحّريض، فهرب إلى بروسيا.  وقضت  التعّذيب.  ووجدت
 .اهملظو ةمكحلما ةّيشحوب �تلوف دّدن دق مول يعَُدِ الاعتبار   . قهاالمحكمة بقطع يده وقطع لسانه، وإحر 

 .  (المترجم)1793للشّاب إلاّ سنة 
 . 80ماع :هيسرودنوك؛ترنيدال بالسياسة، ص: ) 7(
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عاما)، نادى كوندورسيه في الخطاب الذي  39، (وكان عمره حينها 1782ومنذ سنة 

ألقاه، عند استقباله في الأكاد�ية الفرنسية، بالوحدة ب� العلوم الفيزيائيّة والعلوم الأخلاقيةّ، 

  .وبتوسيع المنهج العلميّ ليشمل معرفة الإنسان والمجتمع

سنا من أن نرى الحق أنه لا يسعنا، ونحن نتأمّل طبيعةَ العلوم الأخلاقيّة، أن �نع أنف«

أنهّ، بالاستناد إلى ملاحظة الأحداث مثل� هو الشّأن في العلوم الفيزيائيّة، يجب أن تتّبع 

 )7F)8 .»المنهج نفسه، وأن توظّف لغةً مضبوطةً ودقيقةً كذلك، وأن تبلغ درجة اليق� نفسها

ما، ولكنْ الثوريةّ سيكون من الإيجاز المخلّ أن نرى في هذه الفكرة الآليةّ والطوباويةّ نوعا 

على نحو عميق بالنّظر إلى زمانها، مجردَّ اهت�م بحصول تقدّم المعرفة في ميدان كان، إلى 

وكان هذا التفّك� قد ارتبط  .حدود ذلك العصر، ينفلت انفلاتا كب�ا من حيّز الفحص العلميّ 

) وكيث Catherine Kintzlerولقد تناولت كاثرين كينتزلر ( .ارتباطا مباشرا بتصوّر للسّلطة

) بصفة خاصّة، بالعرض والتعّليق الكافي� مفهوم Keith Michael Bakerميشيل باكر (

السّيادة عند كوندورسيه، وبيّنا وجوه اختلافه عن مثله عند روسو، فأغنيانا عن الإطناب في 

أن تكون ولنْتذكر فقط هذه الفكرة الجوهريةّ لسيادة لا �كن  .هذه النّقطة في مقامنا هذا

فالمواطنون يوُكِلوُن السّلطةَ لممثلّ�، �نحونهم  .لها مشروعيةّ أخرى غ� مشروعيةّ الحقيقة

  .تفويضا بالسّعي إلى قرارات تقترب من الصواب

ويذهب كوندورسيه، معارضا روسو، الذي يؤسّس السّيادة على م�رسة الحسّ الشّعبيّ 

الحقيقة، إلى ضرورة بناء المؤسّسات السّياسيّة على  السّليم، مَقُودا فقط بوعي �كن أن ينُتج

م�رسة انتخاب يجُريه مواطنون متعلمّون، معبئّ� معارفَهم من أجل اتخّاذ قرارات هي 

  .الأقرب إلى الصّواب، ما أمكن

                                                           
 :115نقلا عن باكر؛ كوندورسيه، عقل وسياسة، ص: ) 8(

Cité par Baker K.  M.  – Condorcet, Raison et politique, Paris, Hermann, 1988, p: 115.  
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 )8F)9 .»الإنسان المنتخِب ليس نتاجا عفويّا على الإطلاق«وك� تش� كاثرين كينتزلر، فإن 

ووجودُه يفَترض �طا انتخابيّا محسوبا حسابا عقلياّ، وكتلة انتخابيةّ تتألفّ من أفراد 

ويطالب كوندورسيه، ضدّا على الكتاّب الذين كانوا يرون أن ليس بالإمكان أفضل  .مستن�ين

لأا ّلحلاب ،�ملأا ةحيصن نكرث د�وقراطيّة، ألا وهو تأسيس تعليم عموميّ، يقع عليه،    

ويتكفّل كذلك، ببناء �وذج مركّب  .نشر المعرفة ب� الجميع، تأثيل قواعد الجمهوريةّبواسطة 

للانتخاب ولاشتغال المجالس، قمٍ�، في رأيه، بض�ن صحّة القرارات والمراقبة الشّعبيّة، وذلك 

م با هو سياسيّ «بتطوير   )9F)10 .»ءاك صاخ

عموميّ، وتقضي بأن يكون الولوجُ إلى وترتكز نظريةّ الانتخاب هاته على خطة للتعّليم ال 

ومتى كان هؤلاء المواطنون متعلمّ�، أمكنهم أن يصُدِروا  .المعرفة مضمونا لجميع المواطن�

يحتضن المراحل «وإلى ذلك، فإن التّعليم ينبغي له أن  .أحكاما مبنيّة على إع�لٍ للعقل متنوّرٍ 

اضرات أسبوعيةّ يوم الأحد، تكون مفتوحة ، فالمدرِّس مكلَّف بإلقاء مح»العمريّة جميعَها

  .للمواطن� جميعا

 : التّعليم والجمهوريّة

ركأ هيسرودنوك دنع ةسردلما عوشرم ناث من مشاريع غ�ه من معاصريه      إلى  سعياً

التوّفيق إلى أقصى حدّ ممكن ب� أهداف الحرّيةّ وأهداف المساواة، إذ الجهل مرادف 

  .للاستعباد ومرادف للتبّعية إزاء من �لك المعرفة

بجعل المساواة السياسية، التي يعترف بها القانون، «إنّ الولوج إلى المعارف يسمح  

فق مع استمرار التفّاوت أو الاختلاف في وهذه المساواة القانونيةّ تسمح بالتّوا .»حقيقية

                                                           
 :1984كينتزلر؛ كوندورسيه، التعليم العمومي وميلاد المواطن، ط )9(

Kintzler C.  – Condorcet, L'instruction publique et la naissance du citoyen, Le 
Sycomore, 1984.  

 . 92كوندورسيه، تقرير عن التعّليم العموميّ، ص:  )10(
Condorcet.  – Rapport sur l'instruction publique, Paris, Edilig, p: 92.  
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المواهب، وهو التفّاوت الذي يراه كوندورسيه، وكذلك مفكّرون ليبراليّون آخرون، أمرا 

إنّ هذا لا يعني أنْ نجعل الأفراد متشابه�، ولكنْ أن نجعلهم أحرارا، أي  .محتوما، بل مرجوّا

  .ت، التي تسبّبها دولة الاستعبادومن هنا كذلك محو التفّاوتا .مستقلاّ بعضُهم عن بعض

إنّ وجود المواطن� الأحرار، وهو شرط م�رسة السّيادة، من قبل شعب حرّ، يفترض، أيضا، 

وجود المدرسة التي تساهم في تجاوز النّزعات الإقليميّة المنغلقة من أجل الوصول إلى الصّبغة 

المعارف العامّة والمجردّة وبالمفصلة العالمية، وذلك من خلال م�رسة العقل النظري والتحوّل ب

وعليه، ينبغي لهذه المدرسة ألاّ تدرِّس أية حقيقة  .العقلانيةّ ب� المعارف (النّزعة الموسوعيةّ)

، وألاّ تستبدل بعبادة  .تبدو جاهزة يجب عليها، على العكس من ذلك، أن تطُوِّر الفكرَ النقديَّ

رسة مستقلةّ عن أيةّ سلطة سياسيّة، وعن أيةّ يجب أن تكون المد .الإله أية عبادة أخرى

فالأمر  .مجموعة ضغط من مجموعات المجتمع المدّ�، وعليها ألاّ تسعى إلى المردود السرّيع

 .فِعْلٌ تربويّ إنّ الولوج إلى المعرفة في حدّ ذاته  .يتعلقّ بالتعّليم، وليس بالتعبئة والتجّييش

لمدنيةّ، ولكنّه، عند عرض الدّستور والقوان�، يحثّ الفكر وهذا التعّليم يفسح مكاناً للترّبية ا

  .على نقده�

إن غاية التعّليم ليست حملَ الناس على استحسان تشريع ما جاهزٍ، ولكنْ جعلهَم «

ليس الشّأن هو إخضاع كلّ جيل لآراء الجيل  .قادرين على تقدير ذلك التشرّيع وتصحيحه

ركأف ثركأ ،دحاو ّلك �صي ىّتح ،ادرّطم اريوث، أهلا لأنْ  الذي سبقه ولإرادته، وإّ�ا تنويره   

 )10F)11 .»يحكم نفسَه طبقا لعقله الخاص

)، بوصفها فكرةً مركزيةّ laïcitéيركف بناج لىإتْ الحرّيةّ والمساواة، تظهر فكرة العَْلمَْنةَِ (

 [يقول كوندورسيه]: .في خطةّ إعادة تنظيم المدرسة

                                                           
 :68كوندورسيه، خمسة بحوث في التعليم العمومي، ص: ) 11(

Condorcet.  – Cinq mémoires sur l'instruction publique, Paris, Edilig, p: 68.  
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الضروريّ قطعا أن تفُْصَلَ مبادئ أيّ دين عن الأخلاق، وألاّ يقُْبَلَ في لقد كان، إذن، من «

  )11F)12 .»التعّليم العموميّ تعليمُ أيةّ عبادة دينيةّ

إنّ إقامة جمهورية للمواطن� تفترض أن تكون المدرسة خاليةً من السّلطة الكَنَسِيّة، وأن  

ارفَ العلميةّ، بل تفترض، في نطاق تص� مؤسّسة عموميّة تستبدل بالمذاهب والعقائد المع

م هُسفن درفلا نوكي نأ ،عسوبنأى عن أيّ تبعيةّ مخصوصة، (كالعرق، والدّين، والج�عة،      

وذلك أنّ التعّليم العمومي يجب أن يطوّر، في  .)  ...والهويةّ المحليّة أو الجهويةّ، والعائلة إلخ

  .ما »جسد اجت�عي«لفرد عضوا في المقام الأوّل، استقلاليّةَ المواطن، قبل تصوّر ا

مو ،هيسرودنوك دنع عمتجلما جذو� ّنبعنًى ما، هو �وذجُ تجميعٍ حرّ لأفراد يتقاسمون  

ويظلّ هذا النمّوذج،  .الحقوق نفسَها، بوصفهم بشرا، والواجباتِ نفسَها، بوصفهم مواطن�

ذات المواهب وب� الحقوق النخبة «بطبيعة الحال، �وذجا تراتبُياّ، يوفّق ب� مسؤوليّة 

غ� أن هذا التصّوّر الليّبرالي يستبدل  )12F)13 .»الد�وقراطية للمجموعة الأقلّ تنويرا وموهبة

البورجوازيةَّ، التي تقطع قطعا صارما مع النّظام الاستحقاقات بامتيازات النظّام القديم فكرة 

 الدّول العامّة، التي يرى أنها ويشهد على ذلك، وبصفة خاصّة، حذرهُ من الدّعوة إلى .القديم

 قد تخفي برنامجا رجعيّا، غايته عرقلةُ تطوير المجالس الإقليميّة:

كنتُ سأهنّئ نفسي لو أنّ هذه المجالس المنتخَبة قدّمت بوصفها أفضل السّبل للتّعجيل، « 

 )13F)14 .»أخ�ا ودون خطر، بالدّعوة إلى مجالس وطنيةّ حقيقيّة

يقول  .الأرستقراطيّ قد انحاز إلى صفوف الثورة ضدّا على النبّلاءوهكذا، فإن هذا 

 كوندرسيه:

عددتُ هذه الرؤيا، لوقت طويل، ضرباً من الأحلام، التي لا �كن أن تتحقّق إلاّ في « 

وفجأة،  .ي لوطي لا دق مَلاع في سيلو ،بيرق �غ لبقتسب الأجل لأكون فيه على قيد الحياة

                                                           
 . 116تقرير عن التعّليم العمومي، ص: كوندورسيه، ) 12(
 . 384، مرجع سابق، ص: 1988باكر،) 13(
 . 327نفسه، ص:  )14(
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مجالا واسعا لآمال الجنس البشريّ، فكان أنْ وضعت لحظةٌ واحدةٌ قرنا إذا بحدث سارّ يفُسح 

من التبّاعد ب� إنسان اليوم وإنسان الغد، إذ استفاق العبيدُ، المسخّرون لخدمة السّيد 

م ْنأب �شهدنم ،هتبغرل يعد لهم من سيّد يخدمونه، وعلى شعور بأنّ قواهم   وأع�لهم  

14F. » يعد �لكها أحدُ سواهمم مهتدارإو مهراكفأو ةّيعانصلل

)15( 

  :دوركهايموالتّربية وتوزيع العمل عند كوندورسيه 

ركّزت أغلب التقّارير عن الترّبية، تلك التي كتُبت قبل الثوّرة الفرنسيةّ أو بعدها، على  

الوسائل التربويةّ القادرة على تنمية الشّعور بالانت�ء إلى الجسم الاجت�عيّ نفسه، وقد أولى 

ن أجل م .لأكرث تشدّدا من ممثلي هذا الاتجّاه الأولويةَ لتربية ناس صالح� مخلص� للأمّة

15Fذلك، وجدنا روبيسبي�

)16( )Robespierre المتأثرّ جدّا بأفكار روسو في هذا الصّدد، يختار أن ،(

16Fيعرض على الجمعيةّ التأّسيسيّة مشروعَ بولوتيي

)17( )Peletierمل  .)، لا مشروعَ كوندورسيه

يوقعي عوشرم �ب ارايتخا رملأا نكبّ (     Jacobin) ومشروع ج�وندي (Girondin،(17F

لأن  )18(

18Fجيلب� روم

)19( )Gilbert Romme المقربّ من كوندورسيه في الميدان التعّليميّ، كان ،(

19Fسان إتيان يعقوبيا، وكان رابو

)20()Rabaut St Etienneلقد  .)، المعارض لكوندورسيه، ج�ونديا

  .كان الاختيار اختيارا ب� تصوّرين للمواطن

                                                           
 . 238كوندورسيه، خمسة بحوث في التعّليم العموميّ، ص: ) 15(
): سياسيّ فرنسيّ، من رواد الثوّرة الفرنسيّة، كان عضو المجلس الوطنيّ، الذي 1794-1794(�روبيسبي )16(

حكم فرنسا بعد الثوّرة على الملكيةّ.  نهج سياسة دمويةّ، في اجتثاث أعداء الثورة، حتى سمّي عهده بزمن 
 الرّعب.  أطاحت به ثورة، وأعدم مع عدد من أتباعه.  (المترجم)

يّ�، فعُدّ شهيد الثورة.  سياسي فرنسي أرستقراطي، انحاز إلى الثورة الفرنسية.  وقتله أحد الملكَِ  بولوتيي: )17(
 (المترجم)

اليعقوبيون والج�ونديون: انقسم الثوار زمن الثورة الفرنسية إلى فريق�: نادي اليعقوبي� المتطرف، ) 18(
 (المترجم) المعتدل، وكانوا الأغلبية.  ومن زع�ئه روبيسبي�.  ونادي الج�وندي�

ماع :ل رياضيات وسياسيّ من أعلام الثوّرة الفرنسية.  أسهم في النهّوض 1795-1750جيلب� روم ( )19(
 بالمستوى العلمي في التعليم خلال الثورة من موقعه في لجنة التعّليم العموميّ.  (المترجم)

 (المترجم) . 1791فرنسيّ، شارك في وضع دستور  : سياسي)1793-1743(رابو سان إتيان ) 20(
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كان كوندورسيه يلحّ، وهو يؤكّد تأكيدا قوياّ فكرة قابليّة الإنسان للك�ل وتطوّرِ الجنس  

البشريّ، على أنّ مدرسة الجمهوريةّ يجب أن تطوّر إلى الحدّ الأقصى الملَكَاتِ العقليةَ، حتى 

  :تساهم في تقليص التّفاوتات، وحتىّ تتلافى أن يفضي توزيعُ (تقسيم) العمل إلى البلاهة

يقيم ب� مَلكَات الناس العقليةّ فاصلا يناقض هذه  الكبرى المؤسساتإن توزيع العمل في «

ولا  .المساواة التي بغيابها لا تعدو الحريةّ، عند الطبّقة المستن�ة، أنْ تكون مجردّ وهم خادع

كان  توجد سوى وسيلت� لهدم هذا الفاصل وه�: إيقاف مس�ة الفكر الإنساّ� أين� كان، إن

ذلك ممكنا أصلا، وسجن النّاس في جهل أزليّ، بوصفه مصدرًا للشرّور جميعها، أو تركِ الفكر 

  .يتنفّس ملء رئتيه، واستعادة المساواة من خلال نشر الأنوار

وما كنّا، ونحن في القرن الثامن عشر، لنخشى لومة لائم أنْ  .وهذا هو المبدأ الأساسيّ لبحثنا

ماق افينصت ساّنلا فينصت نم لادب ،هريرحتو ئا على سعينا حثيثا إلى الار        شي ّلكب ءاقء 

 )20F)21 .»التعسّف والإكراه

) الذي يرى في توزيع العمل مصدرا Durkheimوعلى النّقيض من ذلك، أسّس دوركهايم (

للتضّامن، نظريةّ في التربية تنصّ، انطلاقا من ضرورات توزيع العمل ذاك، على الوظيفة 

 للترّبية الأخلاقيةّ [يقول دوركهايم ]: الإدماجيةّ

لا �كن أن تكُتب للمجتمع الحياة إلاّ إذا وجد تجانسٌ كافٍ ب� أفراده؛ ويقع على «

الترّبية أن تدُيم، وأنّ تقوّيَ ذلك التجّانس، بأنْ تثبّت في نفس الطفّل الأشباه والنظائر 

 )21F)22 .»الجوهريةّ لما تقتضيه الحياة الج�عيةّ

يكن النمّوُّ المتناغم للفرد، على حدّ قول دوركهايم، أمرا ضروريا ومحبّذا قطعا، فإنهّ، ومه� 

يقول  .)، يقع في تناقض بإزاء التخصّص الذي تقتضيه المهَِنُ Kantوهو ينتقد تصوّر كانط (

 )22F)23 .»ل نخُلَق جميعا لنشتغل بالتّفك�« دوركهايم:

                                                           
 . 134كوندورسيه، تقرير عن التعليم العمومي، ص: ) 21(
 :40، ص: 1986، تربية وعلم اجت�ع، طدوركهايم   )22(

Durkheim.  – Education et sociologie, Paris, Puf, 1986, p: 40.  
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الترّبية على التعليم دوركهايم إلى تشبيه الفعل الترّبويّ وإنهّ لعلى هذا النحّو، تقود أوّليةُ 

بالإيحاء التنّو�يّ، وبفعلٍ يسمح، مع التسّليم بسلبيّة الطفل، بترسيخ عميق للضّوابط 

  .الضروريةّ في وعيه، حسب مؤلفّ "تربية وعلم اجت�ع"، من أجل حياة اجت�عيّة

ركهايم في أن يرى نشأة جديدة للمجموعات وكان هذا التوّجّه متوافقا، أيضا، مع رغبة دو  

23Fوهذا تصوّر عضوا�ّ  .المهنيةّ والهيئات

يناقض النزّعة الفردانيةّ عند كوندورسيه وعند  )24(

يل ،ةّماع ةفصب ،راونلأا صرع يرّكفك يلتحق بتصوّر مونتسكيو ( Montesquieu(.  

الرصّينة فكرَ كوندورسيه ) بدراسته Keith Michael Bakerوقد أسهم كيث ميخائيل باكر (

السّياسيّ والعلميّ، إسهاما كب�ا في انتشال هذا الرجّل الموسوعيّ من براثن نسيان نسبيّ، 

 [يقول باكر]: .مؤكّدا ذلك التبّاين في المنظور ب� الكاتب�

انتهى مونتسكيو إلى رؤية للكون الاجت�عيّ �كن وسمها بكونها رؤية اجت�عيّة « 

م عوزّنلا بجتمع الكيانات في النّظام القديم نزوعا موضوعياّ، من أجل عميقة، من خلا

ويعدّ �وذجُ المجتمع المحافظ هذا، الذي كان يقترحه، والذي  .ح�يته من الدولة الاستبدادية

24Fتبناّه بعد الثوّرة الفرنسية بونالد

)25( )Bonald25) وميسترF

)26( )Maistre وحوّله سان ،(

                                                                                                                                                    
 . 41نفسه، ص:  )23(
: مذهب في علم الاجت�ع، ظهر في القرن التاسع عشر.  يشبّه تنظيم المجتمعات واشتغالها العضوانيةّ) 24(

 (المترجم)بالعضو الحي.  
): فيلسوف وكاتب فرنسي، من أعداء الثورة.  يرفض نظرية روسو في العقد 1840-1754بونالد ( )25(

عدّ الثورة الفرنسيّة عملا شيطانياّ الفرد عنده يجب أن يخضع للمجتمع وللسّلطة.  وقد  الاجت�عيّ، لأن
م ،اقلطم اّشربا جرتّه من ويلات.  ك� عارض أفكار عصر الأنوار، وأدان الد�وقراطية، ورأى فيها مصدر  

 الفوضى الاجت�عيّة، ومجّد الملكية الوراثية.  (المترجم)
): كان من أعداء الثوّرة، فعدّها عقابا إلهياّ للشّعب الفرنسيّ، ولحاكميه.  ويعدّ مع 1821-1753( ميستر )26(

 بونالد من مؤسّسي علم الاجت�ع السياسيّ.  (المترجم)
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26Fسيمون

)27()SaintSimon) وكونت (Comte إلى علم اجت�ع، �وذجًا كان يؤكدّ على (

الإكراهات الاجت�عيةّ، التي تجثم على صدر العمل السياسيّ، وعلى البنية العضويةّ للمجتمع، 

وكان علم الاجت�ع، الذي نشأ زمن عودة  .وعلى التفّاعلات الوظيفيةّ ب� الزمّر الاجت�عيةّ

ميّ على هذا الميدان الاجت�عي، ذا مقاربة تاريخيةّ وتوجّه الملكيةّ من تطبيق الفكر العل

من  �جد وقد أفضى إلى علم اجت�ع تاريخيّ  .محافظ إج�لا أعضواّ� ووظيفيّ، وذا منش

  .إلى مجتمع النّظام القديم المغلقَالعودة وجه خفيّ، 

27Fأما الموقف الآخر، موقف تورغو

)28()Turgotكل أو بآخر ) وكوندورسيه، الذي تبناّه بش

جمهور الفلاسفة، فكان يتمثلّ في قبول وتوسيع النّزعات صوب النّزعة الكونيةّ والنّزعة 

فكانوا يطرحون في  .)bureaucratiqueالفرديةّ، اللت� غذّته� النزّعة الاستبداديةّ الب�قراطيةّ (

مؤلَّف من أفراد ح�ة الأزمة التي كانت تهزّ مجتمع النظّم، النمّوذجَ المنطقيّ لمجتمع 

متساوين أمام القانون، ولأمّة الصّالحُ العامُّ فيها �كن أن يحدّده المواطنون الذين يعبرّون 

 .تعب�ا متناغ� عن حاجاتهم، بعضهم إزاء بعض، ولا تحدّده مطالب الكيانات المتنافسة

وصفها وهكذا، ففي ح� كان مونتسكيو يطوّر رؤية اجت�عيةّ محافظة، وكان يطرحها ب

موضوعَ مجال للتفّاعل المستقلّ ب� الكيانات المبنيّة، كانت لكوندورسيه رؤية سياسيّة 

حصيلة للاختيارات السّياسية والاجت�عيةّ، التي يجريها الأفراد، « إصلاحيةّ تعتبر المجتمع 

 )28F)29 .»الذين �ثلّون المكوّن الأساسيّ لهذا المجتمع

يل لتوجّه مؤسّسي علم الاجت�ع الفرنسيّ، ويربطون ويشاطر مؤلفّون آخرون هذا التأو

) ك� Robert Nisbetإنهّا، بصفة خاصة، حالة روب� نيسبي ( .دوركهايم بهذا التياّر المحافظ

 هو معروف:

                                                           
ماع :ل اقتصاد وفيلسوف فرنسي، من منظرّي التجّمع الصّناعيّ، وهو ما 1825-1760سان سيمون ( )27(

لاقتصاديّ والاجت�عيّ.  ويعدّ مع صاحبه كونت من أعلام النزّعة المثاليّة في علم يسمى اليوم التخّطيط ا
 الاجت�ع.  (المترجم)

 ماع :ل اقتصاد وسياسي فرنسي.  (المترجم)1781-1727توركو ( )28(
 . 342-341باكر، مرجع سابق، ص: ) 29(



ترجمة: يونس لشهب  –ــ  بقلم: ميشيل إليار ايم هدورك إلى كوندورسيه من والترّبية الاجت�ع علم مكانة
     أ

 

)359 ( 

حتى دوركهايم، ومه� يكن من أمر إلحاده وانفتاحه على الأفكار السّياسيّة الليبراليّة، «

مبا كانت التي ، بعضا من أفكار النزّعة المحافظة الفرنسيّة، فإنهّ يستعيد، في نهاية القرن

  ".أفكارا أساسيةّ في جهازه الاجت�عيّ 

وفعلا، إنّ النّزعة القروسطية وعلم الاجت�ع مترابطان ترابطا «  :ويقول في موضع آخر

ولا في  مل يترك كونت شكّا في الإعجاب الذي يبديه تجُاه بنية المجتمع القروسطيّ   ...كب�ا

الهَْيْآتِ  وعلى منوال  ...على تلك الرّغبة بعُدا عِلمياّ رغبته في تجديد روح ذلك المجتمع، مضفياً 

المهنيّة الوسيطة الشّه�ة، مع الحرص، بطبيعة  القروسطية يقترح دوركهايم إقامة الراّبطات

 )29F)30 .»الحال، على تحديد ما �كن أن يفرقّ ب� �وذجيْ المؤسسات

لك، فقد ترك لنا صاحب "التطّوّر الترّبويّ في فرنسا" في هذا الكتاب، مختصرات عن ومع ذ 

تلك المختصرات التي تبّ� إدراكهَ  .تحليل العلاقات ب� التحوّلات الاجت�عيةّ والثوّرات التربوّيةّ

قدّم الواضحَ للطاّبع الحاسم الذي يكَتسيه تطوّر العلاقات ب� الطبّقات الاجت�عيةّ في التّ 

غ� أن انزعاجه من الصرّاعات الطبّقيّة في نهاية القرن التاّسع عشر، وانشغاله  .التاّريخيّ 

باستقرار النّظام الاجت�عي، كلّ ذلك أدّى به إلى تصوّر مجتمع تضامنيّ، وإلى بناء علم اجت�ع 

العِلميّ البديلَ «)، Raymond Aronيريد لنفسه أن يكون، على حدّ قول ر�وند أرون (

 )30F)31 .»للاشتراكية

                                                           
 :31-27نيسبي، عرف علم الاجت�ع، ص: ) 30(

Nisbet.  R.  – La tradition sociologique, Paris, Puf, pp: 27 et 31.  
 :33، ص: دوركهايم  أرون، علم اجت�ع واشتراكية، خطاب في الذكرى المئوية لميلاد إميل  )31(

Aron R.  – Sociologie et socialisme, allocution pour le centenaire de la naissance 
d'Emile Durkheim, in Annales de l'Université de Paris, n° 1, janvier-mars, 1960, p: 33.  
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 : خاتمة

حاول كوندورسيه أن يطبّق ذكاءه الرّياضيّ في سبيل إنشاء خطةّ للتعّليم العمومي، قادرة  

على التوّفيق ب� الحرّيةّ والمساواة، وعلى تسهيل انبثاق مجتمع يتألفّ من مواطن� 

  .»عضيعبرّون تعب�ا متناغ� عن حاجاتهم، بعضهم بإزاء ب«مستن�ين 

قبل قرن� من الزمّان، كان هذا الجمهوريّ، المقتنعُ والشغوف بالحقيقة والعدالة، يقدّر أنّ 

؛ فنََقْلُ المعارف، (وهو شأن  الدّ�وقراطيةّ تقتضي بالأحرى أفرادا متعلمّ�، لا أفرادا مُرَبَّْ�َ

  .عموميّ)، يعلو على الترّبية الأخلاقيّة، (وهو شأن خاصّ)

درسة، التي كان كوندورسيه يرجو رؤيتها وهي تتأسّس في كامل الترّاب إن تصوّر الم

الوطنيّ وفق شروط متساوية، (مدرسة لكلّ أربع مئة ساكن)، والتي وكان يريدها أن تشمل 

  .جميع الأع�ر، يبدو اليومَ، بصفة خاصّة، تصوّرا حديثا ومعاصرا

لتفك� دوركهايم، المختلف جدّا  نفسه الذي كان لتصوّر/ ل يحظ هذا التصّوّر بالصّدى

ركأ هبّرقي ّيع�تجلاا قفاوّتلاب تباّثلا هم�تها ناك دقلث من  .بالمقارنة مع تصوّر الموسوعيّ  

مونتسكيو، الذي كان يشاطره التصّوّر القائم على العضوانيةّ والكيانات النظّاميّة، كالنّقابات 

صيغ مونتسكيو، وذلك في  دّا عنليست ببعيدة ج صيغا ويستخدم كوندورسيه .وغ�ها

مقارنته ب� نظام الطبّيعة وب� النظّام الاجت�عي، ولكنّه، وفي الوقت نفسه، يشدّد تشديدا 

) في مواطن كث�ة على Bakerويركّز باكر ( .كب�ا على قدرة النّاس على تغي� شروط وجودهم

 هذا البُعد الأساسيّ في فكر الرجّل:

ن خاضعا للقوان� العامّة للطبّيعة، على حدّ قوله في مقطع من بالرغم من كون الإنسا«

ومه� يكنْ  .مقدمة "الشّذرات"، فإنّ لهذا الإنسان سلطانٌ على تغي�ها وتسخ�ها لرغد عيشه

مُعتبرَا على صعيد الجنس « هذا السّلطان، عند كلّ فرد، ضعيفا ويكاد يكون معدوما، فإنهّ 

را بتطوّر الفكر البشريّ البشريّ برمّته، وم�رسًا خلا ، �كن أن »ل تعاقب طويل للأجيال، ومتطوِّ

 .لأنهّ حينها �كن أن يقلب سلطان الطّبيعة، أو بالأحرى يصبح من صنعه الخاصّ  يكون مهّ�،

" وسلطان الفنّ الاجت�عيّ هو على هذا النحّو ح� نتأمّله بطريقة تاريخيّة مثل� هو الجهد 



ترجمة: يونس لشهب  –ــ  بقلم: ميشيل إليار ايم هدورك إلى كوندورسيه من والترّبية الاجت�ع علم مكانة
     أ

 

)361 ( 

ليََضْمَنُ لنفسه التحكّم في بيئته والتحرّر من الحدود التي تفرضها  المنظمّ للجنس البشريّ 

 )31F)32 .»الطبّيعة عليه

الحريةّ أيضا، على  يقُحم ،نفسه ، وبالفعل»يُقحم، إذن، مجالَ الإمكان«إنّ كوندورسيه 

وهكذا، نشأ ب� هذين الفريق�  .نحو لا يستسيغه دوركهايم، ومِن قبله كونت، إلاّ بصعوبة

من أنصار التعّليم العموميّ اختلافٌ عميق في تحليل العلاقات ب� المدرسة وتربية المواطن؛ 

فعند دوركهايم على المجتمع العضواّ�، وبواسطة المدرسة، أنْ يرسّخ في الفرد المبادئ الأخلاقيةّ 

ا كوندورسيه فعلى العكس من ذلك، فقد أمّ  .الكفيلة بض�ن الانسجام والاستقرار الاجت�عيّ 

مو ةّينادرفلا ةعزّنلا هيف تقباطت يخيرات قايس في َدِجُتاهت مع الحركة الاجت�عية         

التحرّرية، وكان يباشر خطة تعليميةّ قادرة على التمّك� لتنمية مواطن� أحرار، �ارسون 

 .تشارك� شراكة طوعيةّمستقلّ� وم» بوصفهم فاعل� اجت�عي�«م�رسة تامة وظيفتهم 

ركأ قثي مياهكرود ناكث في التّعليم الأخلاقي، في ح� كان كوندورسيه يحبّذ المعارف والذّكاء 

  .النقديّ، لأنهّ كان يعمل على إيجاد مستقبل مِلؤُْهُ الحرّيةّ والمساواة

 

 

 

 

 :  أدناه مرجعية المقالة : ترجمت هذه المقالة من مجلة التربية الفرنسية المصدر -*

Sociologie et éducation de Condorcet à Durkheim, Michel Eliard, Revue 

Française de Pédagogie, n° 104, juillet- août- septembre 1993, pp : 55-60. 
 

 

 

                                                           
 . 461-460باكر، مرجع سابق، ص: ) 32(
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 التنمية اـِّستدامة
الاستدامة وتطبيقاتها مع  ـِّفاهيممدخل تكاملي  

 الكيز على العالم العربي

 أ.د. عبداالله بن عبدالرحمن اليدي  :ليف أت

 ضرار اـِّاحي عبيد .د :عرض 
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 تحديداً؟ ـِّاذا استعراض هذا الكتاب 

يأيت في مقدمتها  لاستعراض هذاا لكتبا.  دفعنتي  ومخادتلة  ةددعتم  برمرات  ضاترف 

عنوان كلاتاب ذلاوي جاء مابرعً وجاذباً كلل من يقرأ اذه نعلاوان من حيث مكوناته 

العريب. م� ينعفد أضياً  لماعلا  بطتلا يقيفي ة  رظنلة لىإ ة ا اضإ فيف علما هلماكتو ر  افهميية

يام�تهاب يوقت بلاحثية لاوشخصية في مجاتلا لاتمنية سلاتضارع اذه كلات طابترا بها ل

، وشمولية كلاتاب كللث� من الأبعاد ذتا علالاقة بالتمنية لماستدامة ومكوناتها لماستدامة

   . رلائيسية على نحو ما سيظهر نلا في سلااتضارع

 أمهية كلاتاب ركزت في محالوتي سلاتضارع اذه كلاتاب جةلم من لماحارو اشتلمت على

توزامن إصدراه في اذه لاتوقيت، بالإضاةف لىإ مكونات كلاتاب لماوزياا ملماويزتا لاتي أعطت 

 لكته ،ًاصاخ ًادعب باذاةفاضإ  ماخ لىإتة مختصر.ة 

 :  أهمية صدور الكتاب ـَّ هذا التوقيت

يقاتها مع التنمية المستدامة: مدخل تكاملي لمفاهيم الاستدامة وتطببنتع أمهية كتاب "

علاريب لى الماعل  " من فلخية أن مفهوم لاتمنية لماستدامة نال هات�م علاديد من كتريز ع

لماختص� لاوسياسي� ومتخذي لاقرار لماوهتم� بقضايا بلايئة مذن علاقود لاثلاثة الأخ�ة من 

ملعلاية  الأفلية لمااضي.ة بل وأصبح مفهوم سلااتدامة لاتمنوةي يهيمن على مظعم لاتخصصات

غ�ا لتائيه اهانبتتو ،ةيملع ةيبعش ةيمسرو بلاطتو .اهقيبطتب ا تمظتنا دقفللماع عشرتا 

ا لود ءاللماع، اذه بالإضاةف لىإ ينبت كبرى   ؤر ىوتسم لىع ممقوس    اولتاودن  مؤترات 

سؤلماسات لماالية، مثل صندوق نلاقد لادولي، نبلاك لادولي لاويونيسكو غو�ها، بلماتارد 

ناول قضايا لاتمنية لماستدام.ة ك� نمضتت بعض وكاتلا ومظن�ت مسؤسات لاتصنيف تت

 الأكاد�ي لادولي على علاديد من بلماادئ لاتي تتلعق بأبعاد لاتمنية لماستدام.ة



 ضررا لمااحي عبيد.د  –مارجةع  ـــ أ.د. عبد للاه يبرلادي  –قارءة في كتاب لاتمنية لماستدامة ـــ لأتيف 
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ونتيجة لذلك لاانتشار ذبه عبلاض لىإ قناعة بأن لاتمنية لماستدامة يه لماخرج لاغائب 

ضيقي يذ متاماً على علاد يد من لماشاكل لاوتحديات لاتي تواجه بلاشرةي، مثل قضايا ال

 لاتخلف فلاوقر علاودةلا لااجت�عية غو�ها من لماشاكل لااجت�عية بلاويئية الأرخى.

كغو بابسلأا كلت ل�ي ،اهأيت اذه كلاتاب ليؤكد مستوى لازخم لاهائل لااونتشار لاوساع 

ياد لااونتشار لماسترم فمللهوم، بيوّ� أن اذه فلماهوم فلمهوم لاتمنية لماستدامة هلااوت�م لماتز 

مازال يشوبه شيء من لاغموض، يوتم فتس�ه برطق مختةفل من قبل علاديد من لمادراس، 

حيث تحاول كل مدةسر ساتخدام فلماهوم فوقاً للأهداف لاتي يبلت بغراتها من مفهوم 

 لماستدام.ةلاتمنية 

أمهية خاصة في ذهه فلاترة لاوتي تتمثل في توقيت أرى بأن إصدرا اذه كلاتاب يزداد 

توزامن صدروه في اذه لاشهر (أكتوبر) ذلاوي أعقب انعقاد لاجعمية علاامة للأمم لماتحدة 

، لاوتي ساتضرعت في مظعم أهم جلساتها قضية لاتمنية 2015عنلماوقدة في نيويورك بستبرم 

 لاتمنية لماستدام.ة ادئةداق تصوأو ،ةمادتسلم ا لودللماع بضرةرو ينبت مب

 : مكونات كتاب التنمية اـِّستدامة

يت كتاب لاتمنية لماستدامة فلؤلمه فوبرلاسيور عبد للاه يبرلادي متنمضاً لخمسة أبوبا ي

رئيسية مخوسة عشر فصلاً. نتاول بلااب الأول مدخلاً فلمهوم لماستدامة ومحدتادها بالإضاةف 

بوبا لاثالثة ارلاوبةع لاوخامسة فقد ناقشت الأبعاد لىإ كيفية لعتيم سلااتدام.ة أما الأ 

رلائيسية للتمنية لماستدامة، حيث نتاول بلااب لاثا� عبلاد بلايئي للتمنية لماستدامة تتمضن 

مدخلاً سأتيسياً بلليئة، ومناقشاً لآةف لاتلوث بلايئي ومن ثم ساتضارع مفهوم بلايئة لاخضراء، 

د لااقتصادي من حيث لاتسأيس لااقتصادي وآفات فلاقر بين� نتاول بلااب لاثالث عبلا

طبلاواةل وأضياً مفهوم لااقتصاد الأخضر، أما بلااب ارلابع فقد تتمضن عبلاد لماجتيعم للتمنية 

لماستدامة من حيث لاتسأيس ومعوقات وآفات لاتخلف لااجت�عي، ضإاةف لىإ مصلطح 

تيز عن بقية فلاصول الأرخى كللتاب، حيث لماجتمع الأخضر. أما بلااب لاخامس اولأخ� فقد 

نتاول لاجوانب لاتبطيقية للتمنية لماستدامة من حيث أنسةن لاتمنية خوضرنة الأبنية بالإضاةف 
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فلماهيم لاجاميع الأخضر غو�ها من فلمااهيم لاحديثة لماوصلطحات لاجديدة ةطبترلما 

 بفهوم لاتمنية لماستدام.ة

 لقيمة اـِّضافةاـِّميزات العلمية الكتاب وا

في نرظي أن كتاب "كلاتاب لماستدامة" كيتسب قيةم عملية مضاةف وذلك عللديد من 

 الأبساب، نودر في� يلي أمهها:

أهدى لؤلماف جرعات متنوعة من لماهاتار نفلاويات لماتميزة لماتلعقة بكيفية لأتيف 

كتاب عيمل ومنهجي نللاشئ� من بلااحث� فلؤلماو� يذلان بيحثون في كيفية خاتيار لماوضايع 

نعلاوايون لاجاذبة نلوعية لاتلأيف في لاوقت علمااصر. ك� عيتبر اذه كلاتاب أ�وذجاً ارئعاً في 

تلأيف من حيث لاتسلسل طنلماقي ب� الأبوبا لاتي يتنمضها كلاتاب وكلذك عدد فلاصول لا

كىأ كلذل ،باب لت كلاتاب متوازناً من حيث لماحتوى مضلماوون. أضف لىإ ذلك فقد جاءت 

مكونات أبوبا كلاتاب منسجةم ومتناةمغ من حيث لماحتوى يملعلا فلمهوم لاتمنية 

لف بتقديم مدخل سأتيسي كلل بعد من أبعاد لاتمنية لماستدامة لماستدامة، حيث لاتزم ؤلما 

ومن ثم لاانتقال لىإ لاخرط "الآةف" لاتي تشكّل تحدياً رئيساً لتحقيق لاتمنية لماستدامة، عبر 

أبعاهدا لاثلاثة بلايئية لااوقتصاةيد لااوجت�عي.ة حيث ألفح بلااحث في ساتضارع الآفات 

بلايئي وآةف فلاقر طبلاواةل بالإضاةف لىإ آةف لاتخلف لماجتيعم لماوخارط مفسراً آةف لاتلوث 

 لاوتي عتتبر من الآفات لاهاةكل لتحقيق لاتمنية لماستدام.ة 

عيتبر كلاتاب مفيداً ومنابساً طللاب كبلالايروس طولاب لادسارات لعلايا، حيث ضيع كل 

ته على ملخص فللصل فصل من فصول كلاتاب في بدياته على الأهداف لاتلعيمية وفي نهاي

وأبرز لماصلطحات لاتي تم ذكهرا في فلاصل، ضإاةف لىإ مجموعة من الأسئةل بغضر معتيق 

فلاهم وأضياً سرد بعض الأنشةط بلاحثية لاتي تث� لاقارئ، خاصة طلالاب لمزيد من بلاحث 

ة دارفى أو في شكل يرفق عمل. ذهه لاوصةف ملعلاية أعطت كلاتاب درفت لموسة نفية عالي

 كعتس مةكل لؤلماف لمهاةر كيفية لأتيف كلاتاب يملعلا لاجام.يع 



 ضررا لمااحي عبيد.د  –مارجةع  ـــ أ.د. عبد للاه يبرلادي  –قارءة في كتاب لاتمنية لماستدامة ـــ لأتيف 

 

)367 ( 

ما أعجينب في اذه كلاتاب نتالوه لجةلم من لماصلطحات لاهامة لاوجديدة ةطبترلما 

بفهوم لاتمنية لماستدامة، حيث جاءت ذهه لماصلطحات موزعة في فصول كلاتا.ب عفلى 

"الأنةف لاتمنوةي" ةر لاوقوف عندها بسيل لماثال من لماصلطحات لاتي يصبح من لاضرو 

و"لماجتمع الأخضر" و"أنسةن لاتمنية" و"خضرنة الأبنية" و"لاجاميع الأخضر" غو�ها من 

لماصلطحات الأرخى. كل ذهه لماصلطحات عتتبر ضإاةف هامة في أدبيات اقتصايدات لاتمنية 

 اب في رطح مصلطحاتبلاويئ.ة لاوبد من الإشاةد بالجرأة لاتي لاتزم بها ملؤف اذه كلات

 توقديم فيرعتات كلل مصلطح.  جديدة

عفلى بسيل لماثال لا لاحصر، فإن مصلطح "أنسةن لاتمنية" ؤيكد من خلاله لؤلماف على 

ربط لاحق في لاتمنية بالإنسان باعتباره محور علمية لاتمنية كهدف سوويةل معاً، وبالتالي فإن 

ليدةي للتمنية وذلك من حيث اقتصاهرا فقط لاحق في لاتمنية قد تجاوز لاتفيرعات لاتق

 لمستوى خدل درفلا من نلااتج لاقومي الإج�لي. 

م بابتانة للاغة وبلسأوب لسس يجبر  ه زيمتي ،ةغلذاا لكت  او بولسلأا ثيح نم امل   

لاقارئ على لاتعايش مع كاةف متادرفه ومكونات فصوله لماتنوعة بكل سهوةل يوسر. لذلك 

لةصرف رقللاةماع ء ضقب �متهلماواا ايللماع علمااصر لاترعف على مفهوم  فإن اذه كلاتاب يتيح

 لاتمنية لماستدامة وأبعاهدا لماتراب.ةط 

 : التعليم والتنمية اـِّستدامة

 من لمااةد ملعلاية لاتي نمضتها لؤلماف في فلاصل الأخ� هو أتكيد لؤلماف على أن رود

 بل لاوتجديد فحسب، بلاوحث ونقلها، وصعنها ةفرعلما تقدم على ل عيد يقتصر علاالي لاتلعيم

 الإنسانية لماتراكةم، لاخةبر نقل في رئيسة وأةاد لااقتصادي، منللو لماوجهة لاقوى أحد بات

لماودرا  على ةفرعلما مودرا فيه تسود لما تزداد في لاتلعيم أمهية ومضيفاً بأن   .ملعلاوية لاثقافية

 متنام بنحو لاتنكولوجي لاوتقدم لاتجديد أتث� لااقتصاد، في يوزدادلاتمنية  في كعوامل لمااةيد

وبالتالي يثمّن لؤلماف في ذهه لاجزئية من كلاتاب  .لطلماوبة لاودسارات فكلااءتا على مستوى

على قوة علالاقة ما ب� لاتلعيم توحقيق لاتمنية لماستدامة نلماشوةد، بل اعتبار لاتلعيم محركاً 
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لتك لاتمنية، وذلك لإ�ان لؤلماف بأن لاتلعيم سييمن عيوزز من قدتار رئيسياً لتحقيق 

 الأدارف على ينبت خياتار تخدم لاتمنية لماستدام.ة

 :إضافة تزيّن الكتاب إن وُجِدَتْ: اـِّفهوم الإسلامي لأنسنة التنمية

جوره منلاو لااقتصادي في ظنلاام الإسلامي، هو منتية الإنسان نفسه، لويس فقط  إن

لإشباع حاجاته، فهي منتية أخلاقية تهدف لىإ كتوين الإنسان  منتية لماودرا لااقتصاةيد لماتاحة

مجتمع مؤمن� أتقياء صالح�، ذلاوي رظني لىإ لاتقدم لماادي من  لاسوي ذلاي يشكل نوةا

لذلك فإن ع�ةر الأضر  .ملطنق لاخلاةف في الأضر، لاتي سيحابس عليها أمام لماولى عز وجل

وجل. لاو يتعاضر لاجانب  ت عملاً دنيوياً محضًا، بل يه عمل بعتدي فيه طاعة لله عزليس

لمااةيد مللجتمع الإسـلام.ي وعلى  لاتقليدي في لاتمنية، وع�ةر الأضر مع تحقيق فرلااهية

تحس� مستوى خدل أدارف لماجتمع أو  ذلك لا نتصرف جـهود لاتمنية في الإسلام لىإ مجــدر

ك� هو هدف ظنلام لااقتصاةيد  فاف أو إشباع حاجاتهم الأساسية فقط ـتوف� حد كلا

درف من أدارف لماجتمع، على نلاحو  علمااصرة ـ إو�ا نتشد أساساً تحقيق فكلااةي علمايشية كلل

أي تحقيق اركلامة كلل درف من أدارف الأسرة .ذلاي يخرجهم من ادئةر فلاقر لىإ حد لاغنى

 لأضر حينها تحقق الأنسةن للتقدم لااقتصادي لااوزهدار ارمعلا�.الإنسانية على وجه ذهه ا

 :كلمة ختامية

لاودسارات  كبلاالويروسإن اذه كلاتاب عيتبر هدةي طللابنا طوابلانتا على لماستوي� 

لعلايا، حيث تتقاطع في اذه كلاتاب الأدبيات لماتنوعة في مجال لااقتصاد اولإةراد لماوحاةبس 

بالإضاةف لىإ لماختص� في مجال لاتربية لاوتلعيم. ك� عيتبر كلاتاب وصةف لعلاووم بلايئية 

علاجية لمتخذي لاقرار بشأن ضوع توصميم لاسياسات لاوخطط لااقتصاةيد لاوتمنوةي لاتي 

يبلت بغرات الأجيال لاحالية ودن لماساس بقدةر الأجيال لاقادمة على تحقيق بغراتهم. وبأ� 

ع انتهائه من قارءة اذه كلاتاب ستجلعه ينبي علاقة مستدامة مع على يق� بأن لاقارئ وم

   مفهوم لاتمنية لماستدام.ة 

 



 ضررا لمااحي عبيد.د  –مارجةع  ـــ أ.د. عبد للاه يبرلادي  –قارءة في كتاب لاتمنية لماستدامة ـــ لأتيف 

 

)369 ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقة الكتاب:

 : الكتاب عنوان

التنمية المستدامة: مدخل تكاملي لمفاهيم الاستدامة وتطبيقاتها مع 
 التركيز على العالم العربي

 االله بن عبدالرحمن البريدي أ.د. عبد  المؤلف:

 الرياض –مكتبة العبيكان  الناشر:

 حجم كبير. –صفحة  440: الصفحات والحجم
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وم� يلفت الانتباه في هذه المعلقة، أنّ الإطار الزما� البارز فيها هو الليل، الذي يشكل 

جزءاً مه�ً من أجزاء الطبيعة، وتعامل الشاعر مع الليل هو جزء من تعامله مع الطبيعة، 

وارتباط الإنسان الجاهلي بالطبيعة ارتباط عُضوي، فهو وسط الطبيعة التي ترسم مساره 

والشاعر هو المعبر عن معاناة الإنسان، من خلال رصد المشاهدات الحسية، "  وانطلاقه،

وأصوات الفلوات وأصوات وقد وُهب الشاعر حساً دقيقاً بوحدات الصحراء المسموعة 

 وقد خصّه الشاعر بخمسة أبيات متتالية، يقول:  )0F1("أصدائها

(واعِ الهُمومِ، ليبتليِ ــــعليَّ بأن دُولَهُ سوليلٍ كموجِ البَحرِ مُرخٍ ُ -44
1F

2( 

لم ،ُهل ا متَطَّى بصُ  -45    جازاً، وناءَ بكَلكَلــــوأردفَ أع لبِهــــــقلت

 بصُبحٍ، وما الإصباحُ فيكَ بأمَثل ألا أيُّها الليّلُ الطّويلُ، ألا انجَْليِ  -46

                                                           
 .236ص،  970، 1الطبيعة في الشعر الجاهلي، نوري القيسي، دا ر الأرشاد للطباعة والنشر، ب�وت، ط -)1(
 .62-60التبريزي، ص -)2(
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تْ بيذبُل! فيا لكَ من ليلٍ، كأنّ نُجومَهُ  -47  )2F3( بكلُِّ مُغارِ الفتلِ، شُدَّ

يّا عُلِّتق، في مَصامِها -48 رلا ّنأثُّ  مِّ جندَلــــبأمراسِ كتَّانٍ، إلى صُ   

جاءت حركة الطبيعة/الزمان حركة سلبية من جهة علاقتها بالشاعر فهو زمن مشحون  

بهموم شتى وامتداد طويل. وقد جمع هذا الوجه من الطبيعة من الصفات والحركات ما 

م ل �لك الشاعر أمامه إلاّ الشكوى والتعب� عن الضجر والتبرم. جعله يبدو عدواً لا يقُه

رلا ّثيا) والصفات(مُرخٍ  أك ،هموجن ّن  أك ،رحبلان لىجت دق ذلجومك(هيبشتلا للاخ نم ك 

م ةيعيبط ةحول ليللا ةحول ّنإ .)ءان تثل حالة الكآبة، والمرارة  فدرأ ،ىطتم ،ليتبيل ،هلو،

حال معها الشاعر كائناً مسحوب الإرادة والقوة. وملقى في والمعاناة القاسية، التي است

ملأاو ةبآكلاو نزحلا بهال والقهر بل هو ليل لا يبشر بصبح قريب ونجومه مثبتة   ي

 وكأنهّا شُدت بحبال من الكتان إلى صخور صلبة. 

ولحركة طول الليل واستمرارها على النحو الذي جاءت عليه في المعلقة، دلالة واضحة على 

قرأ نم اهنع مل يعُبرَّ عنه تصريحاً بل عبرت عنه هذه ط جتن امو ،دئادشلاو نازحلأا ل  

"مصوراً إسراف الليل في الطول حتى ليظن أنّ  اللوحة المتميزة التي رسمها الشاعر،

(نجومه(شدت بيذبل)، فهي لا تتحرك ثابتة ثبات هذا الجبل" 
3F

4( . 

فصورة الليل ليست صورة تسجيلية نقلية، بل هي صورة وجدانية وذاتية، نابعة من 

الطبيعة الموجودة داخل الشاعر، لا الطبيعة الموجودة على الحقيقة والتي يوهمنا الشاعر 

بوصفها، والتحدث إليها من خلال الرسالة المعلنة والتي وجهها لليل مُترجِياً ومُتعجِباً: (ألا 

                                                           
 مغار: محكم فتله، يذبل: جبل. -)3(
 .241الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص -)4(



 
 اوييحال د. عواد صالح ـــــــــــــ عند امرئ القيسفي معقلة في لوحة الليل  جدلية الحركة والسكون
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، (فيا لك من ليل!). " فالعلة الكامنة في تعاقب الأيام والليالي في كون الوجود أيها الليل)

(البشري خاضعاً في الأصل لأحكام تلك القوة القاهرة " 
4F

5(. 

ولعلّ ما زاد الدلالة السّلبية لحركة الليل هو غياب الأمل في نفس الشاعر، بظهور صبحٍ 

الشاعر عن الليل. فكأنّ الزمن مطلقاً هو  قريبٍ. بل إنّ هذا الصبح ليس مختلفاً في تصور

ليل متواصل. ك� أنّ ليل امرئ القيس في� مضى كان ليل هموم وأحزان، فإنّ ليالي أخرى 

يحيا فيها حياة أنُسٍ ومتعة وحب، كليلِهِ مع بيضة الخِدر، ح� ينفض عن نفسه همومها 

(الحزن جانباً، يقول: م سحيف ،وهللا بعلام في عتريبتعة الليل، ح� يطرح الهم و 
5F

6( 

 تتّعتُ من لهوٍ بها غ�َ مُعجَلِ  وبيضةِ خِدرٍ لايُرامُ خِباؤُها 23

ون مقتَلي تجاوزتُ أحراساً إًليها ومعشرَاً  24 (عليَّ حِراصاً لًو يسرُُّ
6F

7( 

�ءِ تعرَّضتْ  25 َيّا في السَّ لِ  ام اذ رلاثُّ (تعرُّضَ أثناءِ الوِشاحِ المفُصَّ
7F

8( 

باسم الليل ولكّننا نشعر أنّ جوّ المغامرة يحفه ستار الليل، من خلال الأحراس  لا تصريح 

 رلاثيا في الس�ء وثياب النوم ولبسة المتفضل.

إذاً صور ليله هنا على أنهّ مَراح الأنُس وملعب الهوى ح� صبّ عليه من روحه المرحة 

يفترس النفوس أو جبلاً يجثم المتفائلة، وإلا كيف يكون الليل/الظرف الزما� تارة غولاً 

على الصدور أو بحراً متلاط�ً وتارة سمراً وأنُساً ولذة ومغامراتٍ؟ وتنوع ملامح الليل 

 وتباين صوره مرده إلى تنوع المشاعر والمواقف.

                                                           
 .61الخليل، صظاهرة القلق في الشعر الجاهلي، د. أحمد  -)5(
 .48-47التبريزي، ص -)6(
 أحراس: حراس وأهوال، حراص: حريصون على قتله. -)7(
 تعرضت: ظهرت، الوشاح المفضل: غطاء فيه جواهر وخرز. -)8(
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إذاً من خلال النصوص تب� أنّ الليل لوحات مختلفة ومتنوعة، يؤُلف بينها خيط نفسي، 

نتج حصيلة ذلك ليل الرهبة والحزن والخوف،" ذلك أنّ الشاعر ياذ ليخاد روعشت، م� ي

(يبصر همومه بعينيه بقدر ما يعانيها بنفسه"
8F

وليل الألفة والأنُس. ك� يحضر الزمن في . )9

نهاية المعلقة في حركة تشي بالخصب الذي أعقب الدمار من جراء السيول، لينبعث زمن 

 له: يحمل في طياتة الن�ء والحياة، ك� في قو 

(صُبِحْنَ سُلاافً من رَحيقٍ مُفلفَلِ  ياكَِّ الجِواءِ غُدَ يَّةً ــــــكأنَّ مَ  -81
9F

10( 

باعَ فيه غَرقَى عَشيَّةً  -82 (بأرجائِهِ القُصوَى أنابِيشُ عُنْصُلِ  كأنَّ السِّ
10F

11( 

زمن تتلون الأرض بألوان زاهية مقابل الجدب والانفصال ليسود المكان حركة تدل على 

 والن�ء من خلال الزمن(غُديةّ، عشية).الحياة 
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مؤسس الاتجاه النقدي في  )2015-1921(عميد التربوي� الراحل حامد ع�ر  يعدّ 

اضنا لقيم حوهو المفكر الاجت�عي والتربوي الرائد الذي كان مشروعه الفكري ، التربية

اشعاعه الفكري من قسم أصول  وامتدّ ، العدالة الاجت�عية والتربوية والحرية الاكاد�ية

ليتفاعل مع  ،طنه مصرفاق و آ إلى  ،أعرق مؤسسة تربوية عربية، التربية بجامعة ع� شمس

 .  عاماً  16ماعلا لىإ ل الإنسا� من خلال عمله في منظمة اليونسكو لمدة ، قضايا أمته العربية

اً انسانياً و انحاز إلى اعتبار التعليم حقّ ، دافع حامد ع�ر عن قيم الاستنارة و العقلانية 

وانشغل بعملية بناء ، يو اعتبر التعليم رافعة النهوض الوطن، وواجباً من جانب الدولة

و ركيزة الت�سك المجتمعي و ، الإنسان وترقيته معتبراً أن التعليم مكون رئيسي للقوة الناعمة

معياراً للصراع بوصفه  وانشغل بالكشف عن المضمون الطبقي للتعليم، التوحيد القومي

 .  ية بالمثلمعتبراً أن التعليم قضية سياسية ك� ان السياسة قضية تربوالخفي،  الطبقي
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حامد ع�ر عن المفكر التربوي الكب� علن تلامذة و أصدقاء وفي هذه المناسبة ي

وقيمتها ألف ، انطلاق الجائزة السنوية التي تحمل اسمه من تبرعهم الشخصي

دولار �نح لأفضل مؤلف نقدي في التربية بحيث يخص الاتجاه النقدي الذي 

ودافع عنه عميدنا في جميع مؤلفاته منذ التنشئة الاجت�عية في  اسسه ونظر له

" ، " في بناء البشر"في كتبه : بختلف أع�له الفكرية ولاسي� قرية سلوا " ومروراً 

لأا ءانب فينيرعلا ناسب "وصولاً إلى مؤلفه الأخ� "المرشد الأم� في تعليم البنات  

 .  والبن� في القرن الحادي والعشرين"

 و يتكون مجلس أمناء الجائزة من كل من الأساتذة الدكاترة:

 ، د/ محمد نبيل نوفل "رئيساً".  ) أ1

 .  يرعلا سلجملل يذيفنتلا ريدلما ( يولايبلا نسح /ب للطفولة والتنمية ).  ) أ2

 .  د/ شبل بدران ( جامعة الأسكندرية)" المسؤل المالي".  ) أ3

 .  كفر الشيخ )د/ عصام هلال ( جامعة .  ) أ4

 .  د/ ك�ل نجيب (جامعة الأسكندرية).  ) أ5

 .  د / طلعت عبد الجميد ( جامعة ع� شمس).  ) أ6

 .  د/ محمد السكران (جامعة الأسكندرية).  ) أ7

 .  د/ عبد اللطيف محمود ( جامعة حلوان).  ) أ8

 .  د/ سامي نصار ( جامعة القاهرة).  ) أ9

 .  وطفة (سوريا) (جامعة الكويت)د/ علي أسعد .  ) أ10

 .  د/ محسن خضر ( جامعة ع� شمس) "مقرراً".  ) أ11

 .  ) الناشر / محمد رشاد ( مدير الدار المصرية اللبنانية )12



 إعداد: أ.د. محسن خضر   ----------------------- جائزة حامد ع�ر لأفضل كتاب نقدي تربوي 
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يفتح باب التقدم في شهر يونيو من كل عامو و�تد تلقي التشريحات حتى نهاية شهر 

المرشح للجائزة مرفقاً بالس�ة الذاتية و صورة  و يتقدم المرشح بثلاث نسخ من الكتاب، نوفمبر

و أن يكون قد نشر خلال الاعوام ، على أن لا يكون الكتاب قد فاز بجائزة سابقة، شخصية له

 .  الثلاثة الأخ�ة

ويعلن عن الفائز بالجائزة في .  و تتشكل لجنة الحكم من أعضاء مجلس أمناء الجائزة

ميلاد حامد  الفائز إلى القاهرة ليستلم الجائزة في عيد ويتم دعوة، شهر ديسمبر من كل عام

 الاحتفالعلى ان يلقى الفائز بالجائزة محاضرة عن انتاجه في ، فبراير" من كل عام 25ع�ر "

 .  م ماقيس يذلبقر رابطة التربية الحديثة بالقاهرة

 ليكن إرسال الترشيحات على العنوان التا�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.  د.  محسن خضر

 رئيس قسم أصول التربية في كلية التربية  

 بجامعة عين شمس

 القاهرة –بريد هليوبوليس 

 ويمكن مراسلته أيضا على العنوان التالي:

 37ص ب  –بريد سراى القبة  -القاهرة  -د. محسن خضر 
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